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مةٌ__ذمة 
طبقات الأمة الانجليزية : طبقة الأشراف - طبقة الشعب : الزئاع والصناع 
وصغار التجار والموظفين - التشريع الاجتاعى للطوائف الفقيرة ؛ تأمين العامل 
صد المرض »6 معاش الشيخوخة » تأمين العامل ضد البطالة ‏ الطبقة المتوسطة : 
المشكرون دكار رجال الصناعة والتجارة وألمال ‏ أسباب عظمة بر يطانيا العظمى : 
تاريخ اتجلترا وأثره فتكوين هذه العامة # العردية الانجليزية والقومية الانجايزية 
أخلاق الاتجليز وعقليتهم السياسية 





نظام بريطانيا العظمى هو أحسن مثال لا بهسمى « بالملكية الدستورية » ٠‏ 
وهو نظام ملى فى مظهره» ديمقراطى فى روحه» بمهورى فى نزعته . أساس 
هذا النظام أولا وآنحرا سلطان الشعب ٠‏ ومن دقق النظر فى نواحى هذا النظام 
المتعدّدة سواء فى الإدارة الداخلية أوفى التعلم أوفى القضاء أو فى سائر مظاهيه 
الاجتاعية رأى هذه التزعة الديمقراطية المهورية بارزة متغلغلة فى جميع أسسها 
ونواحيها ٠‏ بل لا أبالغ إذا قلت إن هذه النزعة أظهر فى أنظمة الحم في بريطانيا 
منها فى أنظمة الحكم فى فرخسما التى ل أعلنت اللمهورية استبقت » لأسباب تاريخية 
لاداعى لذكرها هتاء جميع أسس الأنظمة ات خَلفها الملوك المستبدون» واحتفظت 
بصفة خاصة بأكثر الأنظمة الى وضعها نابلبون والتى لا تزال آثارها ظاهرة 
إلى الآن فى أنظمة المهورية الثالئة . 

ومهما يكن من بلوغ الديمقراطية البريطانية أعلى غابة ممكنة فى هذا الزمان فان 
بريطانيا لا تزال حتفظة يع مظاهى الارسطقراطية الملكية ٠‏ فلا تزال المعية 
الانجليزية مقسومة الى أشراف وعامة) تُكونت بينهما من زمن بعيد طبقة متوسطة. 

طبقة الأشراف 

نأما طبقة الأشراف فكوّنة مردل. ورثة الأشراف القدماء الذين نالوا هذا 
الامتياز من ملوك انجلثرا فى عهود مختلفة تبدأ من عهد ”ولم الفاتح” ومن الذين نالوا 


4 مقتسدمة 





بأنقسهم هذه الألقاب مكافاة لمم على خدماتهم العامة . ولا تزال هذه الطبقة » رغم 
فعل الزمن وانتشار المبادئ الدمقراطية» مافظة على تعلقها بالنظام الملكى والتفافها 
حول الخالس على العرش وولائه) له » مقسكة بالتقاليد القدعة الموروثة ٠‏ وهى 
مؤلفة فى الحاضر» كانت فى الماضى » من طبقات متفاوتة فى المقام والدرجة) 
لكل منها حقوق وتقاليد لا تزال باقية إلى الآن ٠‏ فأقلها عسرتبة الدوق فالماركيز 
فالكونت (إرل) فالفيكونت فالبارون . ومن انمطأ أن يظن أن طبقة الأشراف هذه 
لا يزال أفرادها أغنياء مترفين» بعبشون عيش فراغ وينفقون ببذخ من كد غيرهم ٠‏ 
فالواقع أن مؤلاء الأشراف فى انجلترا مهما بت مسأ كام و بلغت ثروتم هر كغيرهم 
يعملون و يكدّون» لا بأنفون الاشتغال بأى مل أو مزاولة أية مهة . فتراهم 
لا يرفضون الوظائف العامة فىأقاصى الامبراطورية» م تراهم يقبلون العمل المرهق 
فى التجارة أو فى الصناعة أو فى أية مهنة أنحرى ٠‏ وتراهم يزجون بأولادهم وبنائهم 
فى معترك الحياة عقب انتباء دراستهم ليشقوا طريقوم بأنفسهم غير مستندين 
إل.ثروة ذوهم ٠‏ 

وقد أمتازت هذه الطبقة فى ائجلترا منذ القدم بسخائها على جميع أعسال اللمير؛ 
فهم رعاة أكثر اللمعيات والمعاهد التى أسست فى أنهاء الحزر البررطانية للبر بالفقير 
والفق بالبانس والمواساة للريض »يا برعى الكثيرون منهم مختلف اجلمعيات العلمية 
والأدبية والرياضية التى لا تخلومنها مديئة أو قرية أوضيعة فى هذه الملكة . 

وقد غلا كثير من الكثاب الأجانب فى وصفهم طبقة أشراف الانجليز وع لهم 
المتعصبة عن مواطنيهم من غير طبقتهم ٠‏ والواقع أن الاتصال الوثيق لم ينقطع فى أى 
وقت بين الأشراف وغيرهم هن الطبقات الأنحرى . فان ناريخ انجلترا شاهد على 
أن هؤلاء الأشراف هم أؤل من وقف ف وجه المستبدين مر الملوك » وأول 
من طالب بالحرية والشورى وحارب من أجلهما ٠‏ نم إنهم يدءوا حركتهم السياسية 
رغبة فى إشراك طبقتهم مع هؤلاء الملوك فى الحم ؛ لكن هذا إما حصل فى وقت 
ل يكن الشعب نفسه مهدّا بالشؤون السراسية ؛ فاما,تيقظ الشعب وفطن الحقوقه 


السياسية وجد الطريق ممهدا يجهودات الأشراف . على أن هذه الطبقة متزجة 
فى الواقع امتزاجا كليا بغيرها من الطبقات ‏ لأن أبناء الأشراف فى حياة آبائهم يعملون 
ويعيشون جميعا كأبناء الطبقة المتوسطة . فاذا مات الأب لم يرث اللقب إلا !كبر 
الأبناء إذا كان الأب يمل قبا يورث . وكثيرهن الألقاب لا تورث بل تعطى 
الرجل يقنم بها مدّة حراته ٠‏ وكثير مر هؤلاء الذين يعطون ألقاب شرف ادة 
حياتهم هم من طبقات أنعرى و بعضبم من طبقة العال الذين عاشوا طويلا عمالا 
يقتاتون من عرق جبينهم وعمل أيديهم؛ فليس يعةسل أن يعتزل هؤلاء إخوائهم 
مبتّى نالوا لقب شرف . أضف الى هذا أن هؤلاء الأشراف يتزاوجون مع الطبقات 
الأخرى؛ فكثيرا ما يتوج شريف باهرأة من عامة الشعب » وكثيرا ما يتذقج 
رجل من الطيقة المتوسطة أومن طبقة الشعب بابنة شرف . وقدكان من أثر 
انقشار المبادئْ الديمقراطية وسريان تيارها فى جسم الأمة كلها من أواخم الفرن 
الماضى أن ضعفت كثيرا مميزات هذه الطبقة واستقلالها وزاد امتزاجها بالطبقات 
الأخرى » يا كان من شأن سياسة الأحرار التقليدية أن تؤدّى الى مساوأة سبية ببن 
طبقات المعية البريطانية ٠‏ نقد كانت هذه السياسة ترى تدرا الى خف ضمستوى 
الطبقات العليا ورفع هستوى الطبقات الدنيا ٠‏ وهذا ما سير عليه حزب الال الآن. 
وقد وصل الأحرار والعال الى أغساضهم » لا من طريق النشريع الاجتاعى المباشر 
الذى يلغى امتيازات طائفة وير امتيازات جديدة لأخترى » بل من طريق غير 
مباشر وهو طريق الضرائب . فقد قضى تشريم الضرائب الحديث فى انجلترا بأن يعفى 
فريق الفقراء وفريق غير قليل من المتوسطين من بميع الضرائب اللباشرة وتميل 
الموسرين وكار الأغنياء عبء الضمرائب الثقيلة بنسبة نزيد زيادة متصاعدة مع زيادة 
الثروة » م قضت ضرببة الميراث على كثير من الثروات الضخمة ٠‏ ولوقذر لهذه 
الضرببة الفادحة البقاء قرنا تحر لضت نهاثيا على هذه الثروات ٠‏ 

وقد سامد أيضا على نو الامتزاج بين الطبقات الانجليزية انتشار التعلم جميع 
أنواعه حبّى إن جامعات |كسفورد وكبرديج القدمة بعد أن ظات قرونا عذة موصدة 
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فى وجوه الفقراء والمنوسطين قد فتحدت أبواءبا لهؤلاء وهؤلاء على أثرما جاد به 
الكثير ون من الأفراد والجماءات من المبالغ الكيرة تصرف كاعانات للتابغين من غير 
القادرين على إتمام دراستهم فى هذه الجامعات وف غيرها . ولم جم الكثيرون من 
الأشراف أنفسهم عن التبرع بمبالغ كبيرة لهذه الغاية . 

فلما جاءعت ارب العظمى واستدعت تضحيات هائلة نساوت فى يذلها 
جميع الطبقات » ثبت بشكل وام أن الوطن يحتاج لجهودات الميع وأن الفقير 
قد جود بروحه إذا ما جاد الغنى ماله ؛ فتنببت كل طبقة لأهميتها م تنبت لأهمية 
غيرها» وأدرك كل مره فى الحياة الاجاعية والسياسية»فزاد الاثتلاف بين مختاف 
الطبقات و زالت كثشير من الفروق الاجتّاعية القديمة الى ورثتها الأجيال اماضرة 
عن الماضى البعيد . كذلك قضت سياسة الأحرار والعال بعد المرب وقبلها بأن 
يدخلوا الكثيرين من رجال الرأى من الطبقات الأحرى ‏ وكلهم متشيعون بالمبادى 
الدمقراطية الحقة ‏ فى صف الأشراف ليجلسوا فى ماس اللوردات » وليكونوا عونا 
على نش رهذه المبادئ فى هذا المجاس الأرسطقراطى القدعء إولبغزوا طبقة الأشراف 
غمزوأ سياسيا فعالا . ولوقدّر لزب العال فى المستقبل- وهذا ليس محالا التجاح 
فى إلغاء مجلس اللوردات» كا يروم الكثيرون من أنصاره » لقغى نهائيا على الباق 
من نفوذ الأرسطقراطية البريطانية . 

بق أن نم هذه الكلمة برأى الكاتب الأسيانىالمعروف”ساقادوردى مادا ر باجا > 
فى الأرسطقراطية الإنجليزية إذ قال: « إن الأرسطقراطية الاجليزية لا تحتمى وراء 
قوّة حربية » ولا نستيق نفوذها وامتيازاتها بنظام سياسى ظالم » م أنه لاتحيا 
يجهل الطبقات الأخرى » ]نما تستمد هذه الأرسطقراطية القوية قَوْتها من رضاء 
الشعب ؛ فلا يمكن أن يقال إن انجلترا أرسطقراطية تدم شعبا » بل الحقيقة 
أن انجلتنا شعب يحتفظ بأرسطتراطيته ويفخريها » . 


)١(‏ قلا عل اكاب 086 .8 عزطا فلجمتصددرة له دمصطاعصوم؟1 رممصسطاكتلع مك1 
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مقذهة 0 


طبققة الشعس 
وهى لتكوّن *رللب 5 1 

أزَلا الزتاع فى الأقالم . 

ثانيا - الصناع فى المدن . 

ثالقف) ‏ صغار التجار وصغار الموظفين . 

طائفة الزرّاع : 

إن الظاهرة البارزة فى انجلترا الحديئة هى انحلال طبقة الززاع فيها ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أسباب تاريخية عدة آحرها الحرب العالمية الأخيرة . 

استولى كار اللوردات فى القرن الثامن عشر على معظر الأراضى الزراعية » 
فقت الملكات الصغيرة» وأصبح الزراع الانجليز إما مستأجرين لأجزاء من هذه 
الأراضى أو عمالا فيها ٠‏ وكان من أثر التقفدم الصناعى العظم الذى وصلت اليه 
انتجلترا مند القرن الثامن عش رأن زادت أجور العال الذين كانوا اشتغلون فى هذه 
الصناعات الفئية النى كانت تنتج إءرادا أ كثر مما تغله الأرض» فترح الكثيرون 
من الزبئاع الى المدن للاشتغال بالصناعة وتركوا مهدة الزراعة نجائبا . كذلك 
كان من نتائم سياسة الأحرار الخاصة بحرية التجارة و إلغاء السوم المركية 
على ما يرد انمجلترا من المواد الغذائية أن هبطت أثمان الخحاصلات الزراعية انحاية 
لعدم استطاعة الزرّاع الاتجليز مزاحمة البلاد الزراعية الأنخرى الى حبتها الطبيعة 
مناخا أ كثر اعتدالا وأ كثر ملاءمة للزراعة واتى تقل فيبا أجور العال عن الأجور 
الانجليزية . لذلك كله قلت غلة الأرض وقلت الرغبة فى تأجيرها؛ كول أكثركار 
الملاك أراضيهم الزراعية الى مراع لتربية المواشى 'ى تقل حاجتهم الى الأبدى 
العاملة التى جذبتها صناعات المدن ٠‏ ونظرا الى أن. كار ملاك الأراضى كانوا 
فى الأ كثر من امحافظين فقد كانت سياسة الأحرار التقليدية عدم الاهتام بهذه الطبقة» 
فكانوا يفرضون الضريبة على بعض الحصولات الزراعية العينة ويفرضون ضريبة 
أخرى على مايصنع من هذه الحصولات ؛ ففرضوا مثلا ضريبة ثقيلة على #المالت» 


(11818) وفرضوا ضربية أثقل منها على البيرة الى تصنع منه ٠‏ فلما جاءت ارب 
العظمى كان الزراع » وهم أقوى أجساما من عمال 0 » أول من أجاب داعي 
الوطن وذهب الى ميدان القتال » فلقد تطوع من الزتراع وحدهم ف احرب الأنخيرة 
قبل تقر بر االخدمة العسكرية الإجبارية .ه؟ ألف ذادع ٠‏ وقد زاد هذا العدد زيادة 
كبيرة بعد تقرير الخدمة الإجبارية» لأن فسبة الذين رفضهم اليش لأسباب صحية 
كانت قليلة دا فى هذه الطيقة؛ لذلك كان من أثرهذه ارب إحداث نق ص كير 
فى عدد المشتغلين بالزراعة فى انجلتراء م كان من أثر الضرائب العقارية الفادحة التى 
فرضت على الاك فى زمن الحرب لتغطية مصروفاتها أن انتقات كثرة الأملاك 
الكبيرة من أيدى أصهاا القدماء الملمين سَؤون الزراءة الى طائفة من مد الثروة 
الذين استفادوا مرى الحرب ككار الصناع والموردين لجيوش ممن لا رابطة طم 
بالأرض» وانما اشتروها لانخفاض نا وكثرة أموالم م ورغبتهم فى امتلاك أرض 
فى ديف انجلترا لا لزراعتها واستمارها بل ليتنحوا البها فى أواعر الأسبوع وف مذدّة 
الراحة السنوية طلبا اله ياضة . لذاك همات أزاضن كشيرة وسولت صابنات 
واسعة متها الى مراع وركك أراسن مهدي تكرت مصايدالاطيون والموانات 
أو ميادين للألعاب الرياضية الحتلفة ٠‏ واضطر صغار الملاك القليلون الى أن يتركوا 
الاشتغال بزراعة أراضيهم اكتفاء بتربية الحيوانات أو تفرع الدجاج أو تربية النمل 
أو زيع قليل من الأزهار واالحضر لبيعها فى ارب مدنة . وقد ثيت من إحصاء 
سنة ١481‏ أن سيعة عش رمليونا من تزيد سا سنهم على اثلى عشرة سنة ولسكنون 
فى انجائرا وبلاد ” الخال “ وهم صالحون للعمل» لا يشتغل هنهم بالزراعة غير مليون 
ومائق ألف شخص ؛ ويدغل فى هذا العدد جبيش صيادى الأسماك الذين يعيشون 
على الشواطع الانجليزية ٠‏ وتظهر ضبآلة هذا العدد اذا قبس بعدد ندمة المنازل 
الذين يزيد عددم على مليونى نفس . 

(1) راجع تكاب””أنثودة المحراث"' طعنواج 6د زه عده8 لؤلقه موريس هولت مهتستده37 
تأنأ اوه 





مقدذهة 3 
هذه هى حالة الزراعة والزدّاع الانجليز الآن . ولقد حاولت:الحكوءات الختالفة 
خصوصا حكومات امحافظين فى العشر المسنوات الأخيرة أن تعاب هذه اللالة ) 
فقزر امحافظون برنامجا وافيا لتحسين الفرية الانجليزية بتشيد الأبنية امديثة وتحميم 
الإنارة بالكهر باء منعا حجر القرو بين الذين تستهو سم المدن وما فيا » كا قروا 
المكافآت تصرف أن يلج محصولات معينة كاعانة زراع اللنجر» ولكامم 
لم استطيعوا تقر يرالضرائب ابلمركية على الحصولات الزراعية الثى تأتى من الحارج 
مع أن هذا باجماع الرراع هو أساس الإصلاح المثمر ٠.‏ فلس نوات حكومة 
الائتلاف اللالية فى انجلترا وتمكنت من تغبير سياسة حرية التجارة استطاعت 
أن :فر ض كثيرا من الضرائب الفادحة على الواردات؛ إلا أنها لم تسطع مع ذلك 
أن تقؤر مثل هذه الضرائب عل الوارد من الحاصلات الزراعية خوفا نما يحدثه 
ذلك من غلاء المعيشة وما يذشأ عنه من الأثر السىّ فى الطبقات الفقيرة من غير 
طبقة الزرّاع . على أنها مع ذلك استطاعت أن تعقد اتفاقات مع الدول الى 
تم_تر لإنجلترا أ كثر ما يرد إلببا من الحاصلات الزراعية ٠‏ و هذه الاتفاقات 
حدّدت انجلترا كيات ما مكن لهذه الدول تصديره إلها من مختلف الخحاصلات ٠‏ 
وهذا هو النظام المعبرعءنه بنظام ””الخصص ”" أو “الكونا (هامم 0 ) وهذه الكيات 
التى سمح بتصديرها لإنجلترا توازئ ما تحتاج اليه بعد استنفاد الحاصلات الانجايزية 
امحلية . ومبذا التحديد انتعشت الزراعة الإنجليزية الى حدّ ما وإن لم يحدث هذا 
الانتعاش الأثرالمرجو من عودة الضائع المتبطل الى الحقل وازدهار الزراعة بعد 
هذا الاضحلال الكير . 
طائفة الصمناع . 
قلنا إن ارتقاء الممسناعة الإنجليزية متذ أواعحر القرن الثامن عش ركان من أثره 
تزوح جيش كبي من الزراع الى المدن للاشتغال بالصناعة وترك الزرامة نهائيا ٠,‏ 
وقد اسقرت غبرة الزئاع من القرية الى المدينة من ذلك التاري الى الآن ٠‏ فان 
الاحصاءات الانجلديزية نجل دائما نقصبا مسستمرا فى سكال الريف وزيادة 





1 مشقدمة 





مطردة تى سكان المدن ٠‏ وكان من نتيبة ذلك أر. أصبح الهال الانجايز أقوى 
كله فى بريطانيا» لا من حيث العدد سب » بل من حيث [نهم يكؤنون طوائف 
قوية بنظامها وثروتها وتماسك أفرادها وشعو رهم جيعا بضعفهم متفرقين وةقتهم 
مجتمعين ٠.‏ وهذه القوّة الى وصل الها العال فى انجترا ‏ وهى فى ااواقع أقوى 
طبقات العإل ف العالم ‏ مصدر قوة لبلادهم فى كثير من الأحيان و إن انقليت 
فى أحيان أتخرى مدر ضعف ميف ؟ ذلك عند حصول الأزمات الصناعية 
التى تنشأ بين وقت وآن ننيجة لأسباب مختلفة > وحين لا يكون من السمبل إقناع 
هؤلاء العال الأأقوياء يقبول نضمحية تستلزمها حالة البلاد الاقتصادية والمالية عن 
طيب خاطر.وقد يكون من الصعب إرفامهم على قبول هذه التضحية الضرو رية ٠‏ 
ويزيد من صعوية هذه الخال ومن تعقدها أن الصانع الاتجليزى لايعود إلى القرية 
ليشتغل بالزراعة إذا ما أصبيبت الصناعة بأزمة مؤقتة أو دائمة :تقال حاجتهبا الى 
الأأيدى العاملة على نحو ما يفعل الصانع الفراسى مثلا ٠.‏ ذلك لأن الصانع الفراسى 
لا يقطع اتصاله بقريته بل هو يعد نفسه دائم) للعودة المها وللاشتغال بالزراعة اذا 
ها جمع من المدينة قسطا من المال أو أراد الراحة فى شيخوخته . أما العامل 
الانجليزى فيقطع نهائيا كل اتصال بالقرية يوم ببجرها الى المدينة ويحص ركل أمله 
فى اقتناء متزل صغير تحرط به حديقة فى ضواح المديئة التى اشتغل فبهاأ يأوى اليه 
متّى تقدّمت سنه وأقعدته عن العمل ٠‏ ولذلك فان العودةالى المزارع اذا ما عمزت 
المدينة عن تشغيل العامل لبس من الحلول المكنة فى انجلترا . 

ويزيد هذه المشكلة الاجتاعية الخطيرة تعقيدا مشكلة سياسية لاتقل عنها 
خطرأ ٠‏ فان العامل الانجليزى شع منذ سنئة ١859‏ بحق الا'تخاب» وقد تربى 
طوال هذه السنين تربية سياسية وصار يعرف أنه ينتمى الى طائفة كبيرة العدد 
محكة النظام ٠‏ والعسدد المنظم هو أساس الفوز فى كل حم ديمقراطى ٠‏ لذلك 
لا يتقدّم العامل الانجليزى بأى مطلب متواضعا أو متوسلا بل يتقدّم بطلبه عالى 
الصوت صادق العزيمة فى النجاح ٠‏ ويستمدٌ العامل قوّته من فَوَةِ معياته الطائفية. 





١١ مقدذهة‎ 


فان نقابات العال التىأسست هنذ القرن الثامن عشر للاهتام بشؤون الال الاجتاعية 
والعقلية والمادية صارت مؤسسات قوية ذات نظام ع وتاريح ميد فى الدفاع 
عن حقوقهم ٠‏ وكان من حسن طالعهم أن هذه التقابات لم نتورط إبان نشاتها 
فى سياسة متطرفة كانت تكون القاضية علمباء ب لكان الاعتدال رائدها وانمكن 
المعقول مطابها؛ ولذلك كان الرأى العام دائما مؤيدا لبقائها ولزيادة نمؤهاء فم نسجم 
الرلانات عن زيادة اختتصاصاتما كلما شقت ضرورة لذلك . وليست المحاولات 
المتطرفة القليلة الى حصلت فالسنين الأخيرة من نقابات العال تحت ضغط المتطرفين 
من أعضائها إلا أدوارا قصيرة فى تاريها الطويل ٠‏ فلقد دفع هؤلاء المتطرفون من 
العال تقاباتهم فى السنين الأخيرة الى سياسة عنيفة متطرفة» م) حصل فى سنة ١119‏ 
عندما اعتصب عمال السكك الحديدية ع وفى سنة ١99.‏ عندما اعتصب عمال 
المناجم » وفى سنة م9١‏ عندما قرر أنحاد النقابات الاعتصاب العام . ولقدفشات 
جميع هذه الحاولات المتطرفة فشلا ذريعا سبب تصمم الأمة الانجليزية حمعاء على 
مقاومة هذه المركات الثورية . فانالشعب الانجليزى معتدل بطببعته يكزه التطرف 
كا يكره نحم طائفة ف المجموع ٠‏ وقد أدركت النقابات خطأ قرار الاعتصاب ااعام 
فى سنة ١98+‏ فقرر اتحادهم فى مؤمرهم السنوى فى سنة/991١‏ وفى سنة 1994 على 
التوالى : ” بأنمم لا يعتمدون فى تحقيق هطالبهم على الوسائل الثوربية “ 


+ 
ند ينا 


على أن الفكة السياسية و بعد النظر قضت على الحكومات الانجليزية الختلفة 
أن تعاب مشكلة المال لا من طريق التشريع المقيد لحريتهم لمنع تطرفهم ولكن 
من طريق التشريع الاجتّاعى الذى يكفل لهم الراحة والطمأئينة والرفاهية فيقال 
من أسباب اضطرام فان الحكومات الانجليزية لم تننظ رأن يثور العال بجيوشم 
لتبداً بامصلاح الهم » بل بدأت هذه الحكومات بالاصلاح منذ أدكثر من 
ثلاثين سنة» أى قبل أن تقوى حركة العمال بل قبل أن يظهر الحزبهم أثرف السياسة 
الانجليزيةء 





و مقدذهة 





إن تقريرإسكان العال فى منازل صحية بأجور معتدلة» ومعابمة مضا جاناء 
وصرف معاشات لكار السن منهم» وتامين المتبطلين الذين ضاقت بهسم الصناغة 
كانت وسائل ناجعة أدت الى إخلاد العال الى السكينة والى توجيه حركتهم القوية 
المنظمة نوجهها معتدلا لاشو به تطرّف ولا بصحبه اضطراب ٠‏ ويكفى لمن بريد 
الوقوف على مدى هذا الاصلاح الاجتاعى اللحطير الذى أقدمت عليه انجلترا 
أن بعلم أن نمسة عششر مليونا بين عامل وعاملة يستفيدون الآرن. من تتائيج هذا 
النشريع . 

منذ سنة ١817‏ صدر قانون بلمسول (0عه 1اممسناط) الذى تعدّل بقانون 
سنة 19.5 وهو يضع جميع مصاتع السفن البتحرية والسقن التجارية تحت عسراقية 
متدوبى مجلس التجارة (1”36 زه 1:ده83 ) للتأ كد من حالة العال الصحية ومن 
عدم إرهاقهم بالعمل ٠‏ 

وفى سنة .و١‏ صدر قانونث المصائم وعه ««ماءة7 ) تلاه فى سنين متقاربة 
اثنا عشر قانونا مككلة له وضعت كلها لتأمين سلامة العأمل من الحوادث وللحافظة 
عل صعته فى جميع المصانع الختلفة . 

وصدر قانون فى سنة ١94.05‏ يسمى قانون تعو يض الال ( 8 معدصاءه77 
(اعة همدع ودره0) وهو يقرر حق العال فى التعو يضات اذا ما أصابهم ضرر 
أثناء عملهم . 

' وف سنة ١4.‏ صدرقانون معاشات الشيوخ 4 

وف سنة ١1.4‏ تقرر تشكل لان محلية (مةحومط 1586) تقاف من العال 
وأصحاب المعامل لتقرير اد الأدنى للاجور فى بعض الصناعاتث . 

وفى سنة 1419 صدر قانون التأمين الاجبارى ضد امرض . 

(1) منذسنة ١4‏ تشكلت بان زراعية محلية ليقَر بر الحد الأدنى لأبدو عمال الزراعة ٠‏ 


)١(‏ يقضى هذا القانود على كل عامل يقل مرتبه عن + ١4‏ جنيه فى السنة أن يؤمن على نفسبه صق 
الخرض»: 





مقدمة س0 





وصدر فى السنة نفسها قانون التأمين ضِدّ البطالة . 

وصدر فى سنة ١99.‏ قانون سعى قانون الترفيه (نعه عضا 178) أرغم 
أصاب المصانع على أن يقيموا فى كل مصنع من مصانعهم مصبحة تامة الاستعداد 
وأن ينشسكوا المامات الكافية لعالهم وأن يعدّوا فى كل مصنع مكانا لبيع الأغذية 
الملائمة يعن رخيص ٠‏ 

فيحمى العامل اذا فى الوقت الحاضر ثلاثة قوانين هامة : 

٠ قانون تأمين العامل ضِدّ المرض . وهو القانون الصحى الأهلى‎ - ١ 

« ل قانون معاش الشيخوحة ٠.‏ 

م قانون تأمين العامل ضد البطالة ٠‏ 

١ (‏ ) فأماقانونالتأمينالصسى الأهل (6عد ممسدسهد1 طغل]1 لددمفواة) 

فقد صدر فى سنة ١45+‏ وهو ينص على أن كل عامل تزيد سنه على ست عشرة 
سنة وتقل عن سبعين سنة ولا يزيد إبراده على .٠ه"‏ جنيه سنو يا مؤن ضدّ المرض. 
معنى أنه مستحق للعلاج امجانى وللا“دوية بلا ثمن وللاقامة فى مستشفى أو مصحة 
مجانا اذا استدعت حالته ذلك ٠.‏ و ,اول العامل مدة مرضه همسة عشر شلنا 
فى الأسبوع ونتناول الأسرة اثنى عشر شلنا عن هذه المدّة وتعطى العاملة عند الوضع. 
مكافأة قدرها أر بعون شلنا ٠‏ 

() أما قانون معاشات الشبخوخة فيقذى بصرف مبلغ عشرة شلنات 
فى الأسبوع لكل شيخ مؤتن متى بلغ السبعين» و,يصرف مثل هذا المبلغ فى بعض 
الأحوال لمن بلغت سنه ه4 سنة . وقد تعدّل هذا القانون فى سنة 1995 قصار 
لأرملة هذا الشبخ أن نستولى على عشرة شلنات بعد وفاته وأن يعطى ابن المتوى 
الأ كبر تمسة شلنات وباقى أولاده ثلاثة شلنات لكل منهم فى الأسبوع حتى ببلغوا 
ع ؤ سنة . أما الأيتام من الآباء والأمهات فبعطون حتى هذه السن سبعة شلنات. 
ونصف شان لكل منهم فى الأسبوع . 


14 مقسدمة 


(م) وأما قانون التأمين ضد البطالة فيقضى بأن يعطى العامل الذى أمن على 
نفسه ضْدّ البطالة لمدّة معيئة سابقة على بطالنه والذى يثبت بالدليل القاطع أنه حاول 
الحصول على عمل فلم يفلح مبلغا قدره تمانية عشر شلنا فى الأسبوع وللعاملة 
امسةعشر شلا كا يعطى أولادهم القاصرون سبعة شلتات ونصف شان ف الأسبوع 
للولد وستة شلنات للبنت . وقد نيط باجان محلية مختلفة فى جميع أنحاء الملكة تتفيذ 
هذا القانون نحت إشراف وزارة العمل وسراقيتها ٠‏ 

وتمجع المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه القوانين من الحكومة ومن صاحب العمل 
ومن العامل . ففها يختص ,تتفيذ قانون التأمين الصحى يدفع صاحب المصنع أر بعة 
بفسات عن كل عامل فى الأسبوع » ويدفع كل عامل أربعة بنسات عن نفسه 
كذاك» وتسدد الحكومة باق التفقات البّى «ستازمها تنفيذ هذا القانون . والأس 
كذلك فى تنفيذ قانون المعاشات إذ يدقع صاحب المصنع والعامل مثل هذا المبلغ 
وقسدد الحكومة الباق . 

وهذه المبالغ التى يدفعها العامل وصاحب المصنع ضكيلة بالنسية لتكاليف 
تنفيذ هذه القوانين؛ فقد دفعت الدكومة فى سنة ١48+‏ زهاء مليوى جنيه 
لتنفيذ قانون التأمين الصحى » وأر بعة هلابيين لتنفيذ قانون تعو يض العال ض 
الاصاية» ونمسة وثلائين مليونا من الحنيهات لتنفيذ قانوث معاشات الشيوخ وإفانة 
ذوجم » وكمسة عشرمليونا لتتفيذ قانون تأمين المال ضك اليطالة ٠‏ وقد زادت 
تكاليف هذا القانون الأخير منذ سنة ١م49١‏ الى سنة ومو ١‏ لاطراد الزيادة 
فى عدد العال المتعطلين) إذ وصل ما صرفته المنكومة الانجليزية لحم فى سنة ١80.‏ 
ما يقرب من الممسين مليوناء حتى اضطرت بعد هذه الأزمة لعمل تعديلات فى هذا 
القانون نققمبت بموجبها قيمة المكافأة وزادت فى قيمة اشستراك العامل وصاحب 
المصنع لنستطيع الاسقرار على صرف هذه الإعانة التى كانت تزيد سنة بعد سنة . 


(1) ليس لمال الزراعة ولا مخدمة المازل حق التأمين ضَد البطالة ٠‏ 





مقدمة 1 


لكن اللتحسين المستمر الذى حصل ف الصناءة والتجارة الانجليزية منذ سنة #"مة؛ 
الى الآن خفف هن العبء الذى يقع على عاتق الحكومة فى هذا الباب ٠‏ وائن 
كان هذا العبء الناشع من تتفيذ هذه القوانين الاجتّاعية فى انجلترا لا يزال ثقيلا» 
إذ يتراويح بين اممسين والقانين مليونا من الحنييات سنو يا » فإن انجلترا فى الوقت 
نفسه قد اشترت راحتها وطمأنيتتها السياسية بهذا المبلغ الذى بتضاءل يجائب التائيج 
العظيمة التى جتها من تنفيذ هذه القوانين ٠.‏ أضف الى هذا أن انجلئرا قد كسبثت 
بهذا النشريع القويم قصب اأسبق فى ميدان رعاية الفقير والبائس ولم يدانم! الى الآن 
بلد آخرفى هذا العمل الانسانى العظي . 
الطبقة المتوسطة 

تكونت هذه الطبقة على مس السنين من كل من اتسلخ عن هاتين الطئقئين 
السالعتين . ئها جماعة المفكرين الذين يعبشون من. يجهودات عقوم كالاب 
والعلماء وذوى الفن وأر باب المهن الحرة ٠‏ ومنبا كار رجال الصناعة والتجارة 
والمال الذين ظهروا مئذ تقدّم الصناعة فى القرنالثامن عشر وشغلوا منذ هذا التارييم 
لى الآن مركا حيو يا خطيرا فى جمم الأمة الانجليزية . ومنها كار الزراع فى الأقالم 
و يطلق عليها اسم (وتننده6) وتلك طبقة تمت إلى الطبققة الأرسطقراطية بالأصل 
أو النسب أو القراية ولكنها لا تمل ألقاب شرف وهى طبقة ذات تقاليد معروفة . 
فلقد وصف الكتاب والروائيون الانجليز من “قوه (معحصط ممصعاغممج) 
أو (»«نهن8) وبطلق على كل ذى ثروة زراعية يعشق الريف ولا يحب أن عيش 
فى المدينة» مهوى الزراعة ولا يريد أن ستيدل بها مناعة أعرى » متأئق فى مليسه * 
ولكنه يحافظ على زى خاص بره عن كل الناس © يحب الطيور وسائرالحيوانات 
وإن كان ولوءا بالصيد وقتل الميوان » يحسن ركوب الخيل وضرب النار » فى 
وإن كان غير مبذر» يعيش عيشة راضية ولكنه يحب العزلة . 





١‏ مقي مه 





هذه فىكلمات قايلة أهم تميزات هذا الرجل الذى ب الى الآن؟! وصفه كاب 
القرن الثامن عشير والتاسع عشر . 

ومن هذه الطبقة اللتوسطة كار موظفى المكومة وكار ضباط اسليش والببحرية 
وكار رجال السلك السياسى وكار موظفى الأميراطورية فى أنحاء الكرة الأرضصية . 
ومن هنا تظهر أهمية هذه الطبقة فى بريطانياء فهى فى الواقع الطبقة الحا كةء وهى 
بهذه المثابة تعتب ركالعمود الفقرى الذى يرتكر عليه نظام الحكم فى بريطانيا ٠‏ أها صغان 
الموظفين وصغار تجار المدن فيثتمون الى الشعب ولكنهم يكونون فيه طائفة محافظة 
تدافع عن بقاء النغلم الحالية وتحارب فكرة إحداث أى تغيير الى أو ثورى على 
النظام الدستورى الذى قتع به انجلترا الآن ٠‏ وه جبش قوى تستعمله الحكومات 
الدستوربة حارية جيش العال اذا ما ثار على النظام الحاضر . ولذلك يرجع الى مؤلاء 
فضل حفظ التوازن الذى يكفل بقاء هذا النظام . 


« 
نه 


هذا باختصار بيان عن العناصر الى تكوّن المعية البرريطانية ٠‏ فلنذ 5 الآن 
شيئا عن بعض الميزات الحلقية والصفات اللخاصة لأفراد هذه المعية » والتّى كان 
من نتائنجها أن صيرت من هذه الأمة أقوى أثم العالم . 

ليست بريطانيا أكثر البسلاد سكاناء وليس الب يطانيون أحدٌّ الناس ذ كاءع. 
أو أ كثرهم ثقافة » أوأرجهم عقلا ٠‏ ومع ذلك 'نتبوأ بريطائيا مكانا ساميا خطيرا 
بين الأثم » و بتع الانجليزى بمركد متاز فى المعية الانسانية . تخاطب أفراد الانجليز 
فلا نجد فيهم من الصفات اليارزة أو.من الكفايات العقلية الخاصة ما يميزهم عن 
غيرهم هن الأجناس . بل لقد ترى الفرامى أو الإيطالى أحلى حديثا وأخصع احية 
وأشد طلاقة حتى لتأخذ بلاغته منك كل مأخذ . ومع ذلك فهذا الإنجايزى الذى 
٠‏ (1) جاء فى إحصاء مسنة 1881 أثتعدد موظث المكاتب التسارية والبنوك يصل الى «ليون شخص 
ديصل عدد الذين يشتغلون "فى الأعمال التجارية وفى اموا صلاث ثلاثة ملايين + 
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لم يؤثرفيك حر حديه قد شاد لبلاده صرحا منيعا من القوة والنفوذ» ورفع علمها 
يحهوده ومجهود أسلافه على بجميع البحار » ومدّ ساطائها على بلاد لا تغيب'عتبا 
الشمس ٠‏ وأغرب هن كل هذا أن هذه البلاد الشاسعة وهذه الملايين الى لا تعد 
ولا تحصى لا تك بجيوش جرارة» بل بطائفة قليلة من هذا الصنف الانجليزى الذى 
تراه فى كل مكان ولا ترى فيه شيعا غير عادى أو مالفا للطبيعة . هذه مسألة حيرت 
الحقول فأفاض الكثيرون من الاب والسياسيين فى مختاف البلاد فى القول فيبا 
واجتبدوا فى استكشاف هذه الصفات المستورة التى رفعت الإتجايزى وانماترا الى 
هذا المقام ٠‏ ومهما يكن من اختلاف الناس فى منشأ تلك الصفات وتة_ديرها 
فالراج أنها ترجع الى أصول أربعة هى : 

أزلا ل تريح انجلترا وما أحدثه فى صفات الشعب الانجليزى من آثار نابتة 
ورنتها الأجيال على التعاقب فيقيت فيهم حتى اليوم ٠‏ 

ثانيا ‏ جو بريطانيا العظمى . 

ثاله) ‏ وضعها الحغرافى ٠‏ 

رابعا ‏ تريتها المدرسية ٠‏ 

)١(‏ أما التاريج ققد أثرت حوادثه تأثيرا عميقا فى أخلاق الشعب الإنجليزى 
وأنشأت أحداثه الختلفة وأدواره المتعاقبة فى هذا الشعب صفات خاصة توارم! جيلا 
بعد جيل » فأصبح<ت من لازمات الشعب وطبائءه» لأنها اختاطت بدمه وامتزجت 
بروحه . ويطول الكلام فى هذا الموضوع اذا أردنا أن ستقمى المعروف من 
تازيم انجلترا لبيان أثره فى تكوين انذلق البريطانى ٠.‏ وحسبنا أن نرجع بالقارئ الى 
عهد ملوك التيودور وعل االخصوص عصر الملكة ”* اليزايت “ الذى يعتبر بحق بداية 
اتجلترا ! للدبثة؛ فانته المؤزخين يعتبرون هذا المصر' أ كثر العصور أثرا فى تازيم 
برريظانياء لأن ما تم فيسه من التغبيرات والإصلاحات كان ذا أثرعظم فى تكو ين 
أخلاق الانجليز وفى بنناء نظام دولتهم الحديث» وف توجيه.هذه الدولة فى الطزيق 
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الذى أوصلها الى العظمة التى يافتها فيا بعد . وقد يعد عهد ”اليزات” يحق العصر 
الذهى فى القررن. السادس عشر . فائها لى) ولييت اللحكم كانت انجلترا على درجة 
من الضعف الحربى والبحرى لا تقوى معه على صدٌ غارة الأجنبى ٠.‏ فقدكان 
من آثار سياسة الملكد ”مارى” أن ساد قسلط أسبانيا على انجائرا حتّى كادت تعتير 
تابعة لما »كا تلاثبى سلطان اتجلترا فى إرلندا . وكانت المناوشات على حدود 
أسككلندا كثيرة ااوقوع . وفوق ذلك قد طفت المنازعات الدينية على انجلترا فقسمتها 
الى فرق متطاحنة متعادية ٠‏ ولقد استطاعت ”اليزاات” أن تعيد السلام فى الداخل 
بأن أحمدت الثورات المتقدمة التى حصلت أثناء حكها الطو يل »م قضت 
على الخلافات الدينية نتئبيت قدم الكنيسة الإنجليزية وضان تفوّقها» وأعادت 
فتيح إراندا عند ما رأت فى تركها خطرا على سلامة انجلترا ومسكرا لدسائس البايا 
وأسبانيا أعدائها وأنصار الكاثوليكية . كذلك استطاعت أن تعيد تنظم الأسطول 
المرى وتقوبته؛ وبذلك أمكنها أرب تهزم نهائيا أسطول أسبانيا وأن كسب 
بذلك لانجاترا السيادة على البحار ٠‏ وكان هذه السيادة أثرهام فى تسهيل انتشار 
التسجارة الإتجليزية فى أنحاء العالم انتشارا مهد لبتاء أساس الامبراطوربة البريطانية 
وتدل الببحوث التاريخية على أن إبراد الدولة الإنجليزية أثناء حم الملكة ”اليزات» 
لم يزد على نصف مليون من المنيهات سنويا ٠‏ ويحق للرء أرى. يأخذه العجب 
اذا نظر الى هذا الاراد الضئيل وقارنه بما قامت به الدولة من جليل الأعمال فى ذلك 
العهد: خصوصا وقدكانت الملكة #اليزايت» فى الس عشرة سنة الأخيرة من 
حكها ف حرب مستمزة مع أسبانيا .ا يحق له أن بتساعل عن سبب قلة هذه 
الإيرادات التى لم تكن نتناسب مع ثثروة انجلترا فى ذلك العهد . وقد يتبادرالى 
الذهن لأقل وهلة أن قلة إءرادات الدولة ريبما كان راجما الى تنافر وعداء ين 
البريلان وبين الملكة جعل البر مان يرفض تقرير الضرائب شها منه عليها بالمال 
الى هذا الحد . والواقع غير ذلك » فان الصلة بين ”اليزابت” وبين البيلان كانت 
صلة تعاون وثيق ومودة خالصة . وقد كانت هذه العلاقات ا حسنة نود كل عصر 
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ملوك تيودور الذين لم يقسكوا بمبدأ المصدر الالمى لسلطة الملك 6تك! فعلت أسرة 
ستيوارت من بعدهم » بل رأوا أن خير وسيلة لتحقيق رغباتهم وتنفيذ سياستهم أن 
لسود الوثام بينهم وبين ممثل الأمة . لذلك عملوا ما استطاعوا لتقوية تفوذ البيلان 
خصوصا وقدكان ف برنامجهم السياسى القضاء على ما كان باقيا مننظام الإقطاعيات 
ومن سلطة الأشراف وتقوية سلطة الحكومة المركية ٠‏ وقدكان اللبيلان » وهو 
عثل على الأخص الطبقة الوسطى من الشعب» أضمن أداة تساعد على تحفيق هذه 
الغاية . لم تكن قلة الإبرادات إِدّا نتيجة سياسة عداء من البرلمان نحو الملكة و إما 
كانت مظهرا لرأى عام وفكة سائدة بين أفراد الشعب الإنجليزى . ذلك أن الفردية 
كانت أظهر صفات الإنجليزى فى ذلك العهد ٠‏ والفردية تعمل دائما على تحديد 
محال مجمهودات الحكومة فى أضيق الحدود» ورك أ كبر قسط من العمل والتصرف 
للا“فراد ٠‏ وكان تقدير الانجليز لى) تحتاج اليه الحكومة من المال ملحوظا فيه هذا 
المبدأ . ثم إن الانجليزكانوا يرون أن خير وسيلة لماية حقوقهم السياسية هو حفظ 
التوازن بين قوة الأمة وقوّة الملك عهد لم تكن توطدت فيه بعد دعاتم الدمقراطية ٠‏ 
وحفظ التوازن هذا يقضى ألا يقزر تؤاب الأمة من الضرائب إلا ما فستازمه 
حاجات الحكومة الضرورية» لأن وفرة المال بيد الملك تزيد من قَوْنْه وسلطته ) 
إذ تسبل له تنظم القؤات ار بية الى قد يستعين بها على إرغام الشعب اذا اختلف 
وإياه فى أمى من الأمور . ولذلك كانت سياسة البرلمان فى ذلك العهد تقضى 
بتقليل قات الدولة الحربية» لأن الحيش الكبيرقد يغرى الملك بالمغامية فى حروب 
خارجية رد الزهووحب التوسع دون نظر لمصلحة انجلتراء كا قد يغريه باستعمله 
ضِدّ الأمة اذا ما أراد ٠‏ وهذا هو السرفى أن انجلترا احتفظت من زمان بعيد بمبدأ 
الحرية فى التجنيد ورفضت الى الآن فكرة التجنيد الإجبارى الذى تقرر فى جميع 
بلاد العالم تقريبا ٠‏ وقد أظهر التاريح أن الإنجايز فى رأهم هذا لم يكونوا بعيدين 
عن الصواب ٠‏ فبفضل سياستهم هذه اطرد ثيات الحياة النيابية فلم ينه القرنث 
السابع عشر حىكان مركر الببان قد توطد الى حد لم يحرف أحد على التعذى على 
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سلطته ؛ فى حين كار سير الأمور على عكس ذلك فى أورويا ٠‏ فان إطلاق بد 
الملوك فى فرض الضرائب وتحتيد اليوش خلق فى فرئسا وفى أسيانيا ملكية قوية 
مستيدة أغرتها قوتها الحربية بالدخول فى حروب خارجية متعدّدة نبكت قوى 
تلك البلاد » ع ساعدها على الاستبداد بالشؤون الداخلية وقتل روح الحرية 
والدستور . بذلك تعطل فهو الحياة النابية فى هذه البلاد يل قضى على ما كارن . 
قد نش منها منذ القرون الوسطى . وظل الخال على ذلك قروناء فلم تقم لحياة النيابية 
فى أورويا قائمة إلا بعد الثورة الفرفسية . 

ولقدكان الال فى اتجلترا على خلاف ذلك فائه لاقام النزاع بين #شارل الأول“ 
وبين البرلان الانجليزى كان عامل امال ساسا فىانتصار مؤيدى البرلان . فكل 
من الملك والبرلان لم يكن لدجيش نظاءى ٠‏ لكن البررلان استطاع أن يفرض الضرائب 
على الأمة بيها لم ستطع الملك ذلك . وبأموال هذه الضرائب تمكن البربلان من أن 
يحند جيشا قويا عل حين انفضٌ] كثر جنود املك ءن حوله لسجزه عن دفع أجورهم ٠‏ 

فكيف إن استطاعت * اليزابت “ رغم قللة إيرادات الدولة فى عهدها 
أن تقوم بما قامت به من الأعمال العظيمة ؟ والسبب فى ذلك هو أن الفردية 
كانت قد نمت يحرى اسلوادث نموا عظيا فذلك العصر. والفردية م قدّمنا تعمل 
عل تحديد يال مجهودات المكومة فى أضيق الحدود وترك أكر قسط من العمل 
الأفراد وابماعات ٠.‏ وقد سارت جنا المنب مع روح الفسردية روح جديدة هى 
روح القوميةء أى استعداد كل فرد من أفراد الأمة ليقوم بلا أحر ولا مكافأة يكل 
عمل يستطيع القيام به لخدمة بلاده . فاذاكانت الفردية قد أدّت الى حرمان الملكة 
من المال الذى يمكنها من تنظي جيش كبير فاته كانت مضطرة الى الالتسجاء الىولاء 
شعبها ومساعدته الحرة والاعتّاد عل قوميته لتكوبن جيوشها الى تألفت بلا أيحر 
أو مقابل لتحارب من يور على الملكة . وكانت روح القومية هذه تدفم الانجليز الى 
تلبية هذا التداء عن طيب خاطر» وتدفهسم لبود بأرواحهم فى خد.ة ملكتهم 
وبلادهم فى الوقت الذى كانوا يتردّدون كثيرا فى إجابة الطليات المالية الى كانت 
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الملكة تطلبها الهم ٠‏ ولا كان حرص الاتجليز على فرديتهم مانع) تمكين الملكة 
من إنشاء هيئة موظفين قوية تمكنها من تثبيت سلطانها على الأفالم وعلى باقى أنحاء 
الملكة لا يتطليه ذاك من المال الككثير عمدت الملكة لهذا الغرض الى الطريقة 
الى اتبعت فى الحند فانشأت هيئة موظفين لا يتناواون أحرا هم قضاة الماح »> 
(معووط هذه كه ومء نمم ل) وقد أخذت تزيد فى اختصاص هؤلاء القضاأة 
وواجبائهم حى أصبح اختصاصهم فى آرحكها يكاد يتناول يع الأعصال. 
الحكومية . واسمزمن تلاها مر الملوك على هذه الخطة » حتّى أصبح قضاة 
الصلح فى القسرن الثامن عشر هن بعض الوجوه أقوى من السلطة المركدية ٠‏ وكان 
هؤلاء القضاة يعينون هر أعيان الطبقة الوسطى ٠‏ وكانوا مادة رجالا #تعون 
بصفات الاستقامة والنزاهة» فكانوا محبوبين مترمين من موا اطنيهم ومن الحمكومة 
ا مرك ية »كا كانوا تمتعون عادة بقسط غير قليل من الاستقلال لعدم استيلاتهم على 
مرتبات مقايل عملهسم ٠‏ وكان لنظام قضاة الصلح هذا أثرهام فى تطور أخلاق 
الشعب الانجليزى ب لأن تولى الأعراد للا أعسال العامة بلا أبحرقد أنمى فى الشعب 
روح اللخدمة العامة كواجب وطنىء كا كان له أثرهام فى إثماء عاطفة احترام القانون 
وتقويته فى نفوس الشعب » ذلك بأن هذا النظام لا يقسم الأمة طيقتين إحداهنا 
حاكة والأتحرى متكومة» بل كان الشعب حا كا لنفسه » فى ذلك الى التضامن 
الوثيق بين الا م والمحكومء بذلك أصبح الأمن والنظام وحسن الإدارة وتوزيع 
العدل بهم السام وامحكوم على حد سواء ٠‏ وقد قال المؤررخ الانجايزى المشهور 
ميتلند (قصولةنه]3) : ” إن احتتام الانجايزللقانون قد نشَأ الى درجة غير قليناة 
عن .نظام قضاة الصلح » أى نظام العدل الذى يقيمه قضاة' من غير الاخصائيين 
أوما نسميه #عدل المواة». ذلك لأن هن كان بذهم تفسير القوانين وتظبيقها على 
الأفراد كانوا يعرفون تمام المعرفة شخضية المتخاصمين ؟ ولذلك كانت أحكامهم أكثر 
الأحيات عادلة وإن لم يكن إللامهم بالقوانين كبيرا ٠‏ 

ينها جد هذا التضامن الوثيق بين الام وا كوم فى الكاترا إذا إلمقبة اللكبرى 


3 





_ مقدّمة 
التى نجرى فى كثير من البلاد الأتحرى دون إيجاد إدارة حسنة نزيهة قادرة عادلة 
ترجع إلى أن الشعب فى تلك البلاد ليس له ماض طو يل فى إدارة شؤونه بنفسه » 
بل له على العكس من ذلك ناريح قديم وذ كريات مؤلمة من استبداد الطبقة الخاكة 
به واستغلاله لمصلحتها الشخصية ؛ ولذلك نرى تلك الشعوب و إن تغبرت بهأ 
الظروف وتقدمت اللخياة النيابية الديمقراطية وتحسنت نوع الحكومات الى نحكها 
.لا قستطيع نسيان تلك الذ كريات » بل ببق أثرها قائما فيها منفرا إياها داتما من 
الطبقة الخاكة مهما أحسنت الحكم ومهما عدلت ٠‏ وهذا النفور مضعف بطبعه 
ل) يجب من التعاون بين الحم وانحكوم » فى حين أن هذا التعاون هو الشرط 
الأساسى لتجاح أى نوع من أنواع الحكم . 

ومن الأشياء التى نقيز بها اتجلترا عن سائر اابلاد والتى ترجع الى هذا التطؤر 
التاريخى فيبا أن أ كير المنشآت الخيرية والاجتاعية والتعليمية فبها تقوم علىتبرعات 
الأفراد دون أية مساعدة من الحكومة؛ فتلك المستشفيات العديدة المنتشرة فى أنحاء 
البلاد والتى يومها ملايين من الأشخاص وتعتبر بق من أجمل المستشفيات بناء 
وأ كبرها سعة وأحسنها استعدادا كلها تقوم بتبرعات الأفراد ٠.‏ وتلك المامعات 
التاريخية العظيمة » وأحكثر تلك المدارس الى نالت شهرة عالميية فى طرائقها 
التعليمية »وتلك المعيات الذيرية والعلمية والأدبية الى لاحصر لاء إثما تقوم جميعا 
بتبرعات الأفراد ٠‏ هذه الروح السامية التى امتاز بها الامجليز ترجع لدرجة كيسيرة 
الى عهد الملكة #اليزايت» وإلى صفة الفردية التى تحكت فى هذا العهد والتى 
قضت ديد أعمال الحكومة مما جعل البريلان لا يقرر من الضرائب إلا ماهو 
ضرورى اجات الك فى حدود هذه الفردية ٠‏ ومع مور الزمن أصبح ذلك 
خلقا رانتنا وصغة لازمة بيت فى الانجليز الى الآن رغم تغير الفظلروف وزيادة موارد 
الدولة . نعم بقيث الفردية والقومية صفات هميزة للانجليز رافة فيهم الى الآن؛ فأنت 
لاترى فى الوقت الحاضر ملك المسنشفيات وتلك المامعات وتلك المعاهد الخيرية 
هى وحدها التى تقوم بمال الأفراد » بل ترى أعمالا أخرى هى من مم أعمال المكومة 
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فى البلاد الأخرى يقوم بها الأفراد فى انجاترا ٠.‏ أذ كر لذلك ثلاثة أمثلة : فالرقابة 
على أفلام السينا مثلا عمل حكوبى فى جميع البلاد.ولا دخل لللشكومة فيه فى انجلترا.. 
فقد تطوّع منذ عشرير:ى سنة كائب معروف هوالمستر اكونور الإرلندى 
(#مطصم© ”0 001.18 وكان أ كير أعضاء الرلان سناء مبذه المهمة فقبات 
المكونة الحضلكية تطلوعه وناطم| بد فلنا ناك سيد ستوات حافة فق هذه اليل 
مندو بون تختارهم شركات السينا وآخرون يختارهم أعضاء تملس البادى فى كل 
مدينة للقيام بالمهمة نفسها من غير دخل للحكومة مطلقا فى هذا الموضوع ٠.‏ مثل 
آخر أبلغ من هذا : هيناء لندن» وهى أ كبر ثغر فى العالم تدار على نظام غيب 
لا مثيل له إلا فى انجلتراء فهذا الثغر العظم الوفير الايراد يديره ويتصرف فى كل 
إبراده وفى تنظيمه و إصلاحه مجلس تعينه الحكومة لمدة ثم تنتهى مهمتها بذلك التعيين 
فلا دخل لها فى شؤونه ولا مراقبة لها عليه إلا أن يعرض حساباته على عساقيين 
معتمدين ثم يؤدى إلى الخزانة العامة كل سنة ما يزيد من إيراده على نفقاته . كذلك 
مصلحة الإذاعة اللاسلكية ويقرب إيرادها من الثلاثة الملاايين من ابلحنيبات تدا رعل 
هذه الطريقة » فا-لمسكومة تعين مجلسها لمدة من الزمن و بذلك تنتبى مهمتهاء فلا عسراقبة 
ولا إشراف علبها ابس لا إلا أن تسثولى على مس إبرادهاء أما الباق فتتصرف فيه 
الجن التى تدير شؤون هذه المصلحة . والأمثلة كثيرة على تعدّد مظاهى هذه اويح 
فى انجائرا. يا أن النجاح الكبير الذى تصادفه هذه الأعمالكان من شأنه اندفاع 
الشعب واندفاع الحكومة وراء هذه السياسة دون رجوع إلى الوراء ٠‏ وترجع 
أسباب هذا النجاح إلى روح الفردية والقومية التى ذ كرناهما والى اهتهام كل فرد من 
الميئات التى تتدير هذه المنشآت واهتام كل فرد من موظفيها وعمالم) بواجههم 
وشعورهم أئهسم يؤدون عملا قوميا امصاحة بلادهم ٠‏ وقد كانت الننيجة الطبيعية 
لاشتراك الأفراد مع الحسكومة فى الأعمال العامة وا-حتّال المسكولية عنها أن نمت فى الفرد 
رغبة النظام وحب التنسيق والإقبال عن طيب خاطر على أن نتعاون مع أهل قريته 
أو مديثته أو إقليمه على خدمة هذه القرية أو تلك المدينة أو هذا الاقلم . ولهذا أثر 
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عظيم فى تكوين نظام اللحكم فى اتماترا وفيا ثراه فما الآربى من توز يع السلطات 
والمسكوليات توز يما كيرا لا يوجد فى أى بلد آتى مم) جعل هذه البلاد أحسن 
مثال للشكومة اللاسركز بة ٠‏ فلندن ومن فبها من الموظفين لايحكون بريطانياما تم 
بارس فرنسا وما نكم القاهرة مصرء بل لقد سارت انجلترا منذ زمن بعيد » لحذه 
الأسباب » عل نظام يحول نختاف أقالهها ومدنها سلطة واسعة من الحم اعتّادا 
على ثقتها فى أفراد الشعب وما جبلوا عليه من التطوع لخدمة العامة . فانجلترا وبلاد 
الخال تقسم الى اثثنين وستين مقاطعة إدادية («نصده0) نحكها مالس متتخبة 
هن الشعب ولا يشترك معها فى هذا الحم الا عد قلبل من الموظفين الذين تعينهم 
السلطات المركبة ٠‏ 

مل رأس كل من هذه المقاطعات رئيس أعل سمى ” اللورد لفتنت”© تعينة 
الحكومة وهويمشل املك والحكومة المركية فى هذه المقاطعة ويتتخب عادة 
من كار الضباط أو كار الموظفين المتقاعدين «رى. سكان المقاطعة . وهو ينتع 
بمركز سام من الوجهة الالجتاعية » فيتقدم المي فى الحفلات الرسمية ولكنه 
لايعمل شيا ٠ن‏ الوجهة الادارية » ويكاد ينمصركل اختصاصه فى أن 
يقترح أسماء الأعيان الذين يرشعهم لتولى وظيفة قضاة الصلح عند خلو إحدى هذه 
الوظائف» وهو رئيس شرف لقوة بوليس المقاطعة» ولكن هذه القوة تمت سلطة 
رئيس فعلى مسئول لا أمام ممئل املك بل أمَام مجلس المقاطعة المنتخب أو متذونيه. 
وتعين المكومة أ يضرأ عددا من الضباط القضائيين هممون ”الشرفاء» (هلة نمم اة) 
ؤوظيفتهم تحضير قواثم اححلفين للجاكم وتنفيذٍ أحكامها كتحصيل الغرامات اكوم 
بم وكالإشراف على تفيل أحكام الإعدام أوالأسكام الأخرى» وهم يعينون لسنة. 
أما بقضاة'الصلح الذين فقدوا تدريجا مسلطتهم الادارية نسبيب انتقالها الى المهالس 
النتخبة فبق من واجبهم مراقبة تنفيذ كثير من القوانين وبق بلم المق فى التدخل 
بعض الشنؤون العامة . فلهم الكامة النهائية في تقرير هدم متزل آئل للسقوط 
أو ردم بتر أو يتبوع ملؤث أو إعطاء رخص بيع المشروبات الروحبة أو فيا ) 
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ا لهم الحق فى إلنظر فى الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب الحلية . فاما ما عدا 
ذلك من الأعمال فقسد أصبح من اختصاص مجلس المقاطعة المنتعخب الذى يقرر 
الضرائب المحليسة و يتولى جميع الشئؤون اخاصة بالأءن العام والصحة العامة و إنشاء 
الطرق وبناء المساكن المسحية الرخيصة للفقراء » و يمنى بتنظيم المدن و إنشاء 
المستشفيات وتو ريد المياه والكهرباء اللازمة للقاطعة » ويعنى يأه التربية والتعلم 
فى دائرته؛ وبالبمسلة يتولى هذا الحاس جميع الشسؤون الحيوية الخاصة بإقليمه ٠‏ 
كذلك لتولى امالس البمدية وانمالس القروية جميع الشؤون الخاصة بالمدن والقرى ٠‏ 
ولا دخل لحكومة امرك بة فى كثير من هذه الشو ون؟ فان هذه ال#الس تبيمن 
على فّة البوليس وكشف الخرائم وتحقيقها ؟ فلا يتدخل بوليس لندن إلا اذاطاب 
رئيس بوليس الإقلم معاونته فى كشف يحرية عبز هو عن كشف سرها ٠‏ وقد 
الت مجالس الأقالم وا حالس البلدية هذه السلطة الكبيرة تدريجا وفى زمان طويبل 
برجع الى ائنى عشر قرنا من تاديح ائيجلترا . لكن هذه السلطة قد زادت شكل وام 
منذ بداية القرن التساسم عشر ) أى منذ قانون سنة 146٠١‏ الذى جعل قاعدة 
الانقغاب العام المباشر أساس تشكلها . أما سلطتها على التعاي فقد أعطيتهبا منذ 
سنة ١1491‏ نقط . 

هذا هو نظام الك الإقليمى المستقل الذى تير عليه اتجلترا الآن ٠‏ ويكفى 
للدلالة على استقلال هذه الحكومات الإقليمية أن يعرف أن مههة وزير الداخاية 
الفعلية فى انجلترا لا نتعذى رياسته لبوايس لندن و إشرافه على السجون الانجليزية 
وأنه هو ووز بر الصيسة واسطة الاتصال بين هذه الجالس الفتلفة وابيلان - 

وقدكان من أثرهذا النظام أرى نمت تربية الشعب السياسية والإدارية 
والاجتاعية نوا عظياء م نمت فيه تملك الروح القومية التى قوت فيه الشعور بأن 
تلك القرية ال دسكنها أو المدينة التى يقطتها وذلك الطريق الذى سير فيه وتلكه 
الحديقة العامة التى يقنع بهاء إنما هى قربته و«دينته وطرنيقه وحديقته فهو مكلف 
بصا نتها, وإصلاحها وتحسينها لأنها ملكه وملك [خوانه . وإذلك لم يكن هذا النظام 
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مكفول البقاء فى المستقبل -فسب ؛ بل الموكد أن التوسع فى سلطة هذه ابجماءات 
النيابية الإقليمية سيزداد فى المستقبل بعد أن دلت التجربة نشكل قاطع على أن 
هذه الطريقة فى الم هى أمثل طريقة للتقدم والارتقاء . وقد كان لهذا الاستقلال 
انخل فى انجلترا ولعدم سيطرة الحكومة المركز بة على كل الشؤون فبها :تيجة سياسية 
بخطيرة هى عدم استطاعة هذه الحكومة المركزية السيطرة على الاانقضابات النيابية» 
تلك السيطرة التى نراها متفشية الى حدّ بعيسد أو قريب فى أكثر البلاد الأتخرى . 
ذلك لأن الانتخابات فى انجلترا مجرى نحت إشراف هذه الهيئات المحلية المستقلة > 
فلا دخل للتكومة المركزية فى أى شأرى. من شكؤون الا نتضايات سواء أكانت 
انتخابات للجالس الحلية نقسها أم نجلس العموم ٠‏ 

وقدكان من أثر تمتع الانجليز برية سياسية واسعة وبنظام قضانى ءادل منذ 
زمان طويل أن انتشرت بين الناس فضائل الصدق فى القول والصراحة فى إبداء 
الرأى فإنالكذب والحوف من التصريح بالرأى كانا وما يزالان من مميزات الاستبداد 
وفساد القضاء . 

هذه بالاختصار آثار التقاليد التاريخية فى انجلترا فى أخلاق شعبها وفى تكو ين 
تفكارهم السياسى والاجتاعى . 


+ 
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(؟) وأما المق فقد ترك أثرا ظاهس! فى أخلاق الانجليز . فان جو المدن 
الانجليزية البارد الملبد بالغيوم والذى مم فيه الظلام امالك مدّة طويلة من السنة كان 
من أثره تلك الحجرة الدورية من المدن الى الأقالم وشواطئ البحار حيث ابو أقل 
قسوة وأ كثراءعتدالا واللهواء نق متعش ٠‏ لذلك اعناد الاتجليز أن جروا المدن 
الكبيرة فى نهاية كل أسسبوع شتاء وفى فترة طويلة مستمرة صيفا حين شتد 
المزفى المدرس. الكبيرة المكتظة وتمتزج بهوائبا الغازات السامة المتصاعدة من 
مداخن المصانع ومن محركات السيارات فتتجعل اطواء غير صا للتنفس ٠‏ ولا عجر 
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المدينة الأغنياء والمتوسطون وحدهم بل تبجرها جميع الطبقات ٠‏ ومن زار لندن 
يوم أحد رأى بعينه تلك الحجرة الغريبة الى لاتبق فى هذه المدينة الضخمة إلا 
عددا ضئيلا من سكائها ٠.‏ 

والانجليزلا سجرون المدن الى الريف ليستشقوا المواء أاطلق :وكفى » بل 
لتستفيد أيضا عضلاتهم وأعضاؤهم مر[ الألعاب الرياضية الثى تجرى الدم 
فى عرروقهم فيز ول أثر البرد القارس الذى يطغى على بلادهم . فعناية الانجلير بال لعاب 
الرياضية هى إذا أثرمن آثار هذا الطقس ٠‏ وقدكان للا لعاب الرياضية دخل 
فى تكوين طباعهم » فانها قت أجسامهم وقوؤمت أخلاقهم وكسرت من حدة 
عاطفة الأثانية فههم ٠‏ فان بميع ألعابهم تستدى أن يتكؤنوا فرقا وأن يسود بين 
اللاعبين النظام والوئام » "ما يجب عليهم جميعا احثرام القوانين الموضوعة لكل لعبة» 
وأن يخرجوا من ميدان اللسب أصدقاء» غالبينكانوا أو مغلوين ٠‏ وكان ذلك 
أيضا مما أورث الانجليز مع الزمن خلق احترام النظام والتآلف والتآزر مع إخوانهم» 
مما أدى الى إمكانهم القيام بتلك الأعمال العظيمة الى لا مستطيع فرد أن يقوم بها » 
يا لا قستطيعه المامات إلا اذا ساد ينما الوئام والتآزر وحسن النظام . 

كذلك كان من أث رغجرة الانجليز الدورية الى الريف حبهم لهيوانات ورنايتهم 
إياها حتّى أصبحت انجلتر| تعتبر بق جنة الميوانات . فالحصان والكلب يمتعان 
فى تلك البلاد بعناية ورطاية ر بما لا قتع مهما الانسان فى بلاد أخرى . 

كذلك كان من أثر سدق تلك الأعصاب المادئة الساكنة التى خنع ما الانجليزى 
والتّى جعلت منه هذا الالسان الذى قليلامايم”وجهه عما يضمرقابه ولاريظهر على ملامحه 
أى أثراذا أصايه خير أو شر . وهذا ما جعل الاغ#ايز يتقبلون الأزمات والكوارث 
بأعصاب هادئة تساعدهم على االخروج منها أو تخفيف أثرها بتفكير دادئ وأعصاب 
غير ثائرة وتجعل القلق والانزماج لا يستحوذان عليهم ٠‏ وكاسا تعقدت المشا كل 
وتعسرث الأمور زادت سكيلتتهم» بل مالوا دون تكلف الى شىء من المرح ؛ وهم 
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لذلك قادرون أن يحواوا فى أصعب المواق ف شد الوادث إزعاجا الى مداعبة لطيقة . 

وياحب الانجليز للإخلاد الى بوهم أو أنديتهم إلا نقيجة من نتائيج الحو 
الذى بمنعهم عن التلهى بالسير فى الشوارع أو الخلوس عل الأرصفة ٠‏ وقد أصبح 
للا سميه الاتجليزى ” هوم “ (#دده]8) «عنى خاص ليس من السمل ترجمته 
بكامة واحدة لأية لغة» فهو يشمل المنزل الذى يسكنه والأثاث الذى ويه 
وأسرته وحياته العائلية بملايساتهاكلها . 
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() كذلككان لوضعانجلترا المغرافى أثر ىطباع أهلها. فهى جزيرة لانتصل 
يشيرها من البلاذ' بغير الببحر . وقد اعتبر الانجليز هذا التكوين منحة إلهية» حى تغنى 
الشعراء وتمدّح الككاب والسياسيون من قدي الزمان بهذه العزلة الطبيعية ٠‏ فأوروبا 
و يعصبر عنها الانجليز” بالقارة ” - لا تشمل فى نظرهم جحزيتهم ٠‏ وهم لذلك 
قد عملوا دائما على قطع الصلات الاجمّاعية والعقلية والسياسية ينهم وبين هذه 
القارة إلا للضرورات 6 وانقردوا بتفكير خاص وعقلية خاصة وأنظمة سياسية 
.وإدارية خاصة» ورفضوا أن يقلدوا أى نظام أوربى أو أجتى . فاذا ممت بنجاح 
تجرية اقتصادية أو سياسية أو إدارية فى أى بلد من البلاد فلا نصدق أن انجلترا 
ستأخذ هذه التجربة » لأرى. هذه العزلة المغرافية وتغلغل الفردية فى حواس 
الاجليزى ومشاعره تأيان عليه ذلك مهما كانت الظروف والأحوال 5 

(1) أروى هذه الحكاية عن ثقَة : عند إعلاف الحرب العظمى وقبل إعلان ”الموراتور يوم“ وجد 
بنك بر يطاى فى عيكا صعب فاتمع مديروه احيّاعا حضره مندوب من وزارة المالة هو موظف كير فا 
ومعة سك ره الخاص للنظر فىحالة البنك والسعى نحفيف أزمته . واسعرثت الحلسة من الساعة التأسعة مساء 
الىالساعة الثائية بعد متتصف اللبل ومديرو البنك يقدءون الاقتراح تلو الاقتراح ومثل المالية يرفصها جميعا ء 
فأخد التعب من أحد المدير بن وهر غير إنجليزى كل مأخد وأثر الانزعاج فيه كل تأثير لأمه ستامر ثروته النظيمة 
فأسهم هذا البنك تفارت أعصايه ويكى ٠‏ عند ذلك أمسك سكرتير مندوب المالية ورقة وقلها وأخذ يخط فيا 
وريسه يصلح ين آن وآشرمايخط السكؤتيرء وسكت اججميع معتقدين أن مندويالمالية وسكتيره سيتقدمان 


بالحل المريح ؛ و بعد بضع دقائق ألق السكرتير الورقة الى بيده على الطاوأة فادا فيب صورة كار يكاتورية 
عشحكة للعضو الذى خارت أعصايه ١ ٠‏ 
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لا تصدق أن انجلترا ستأخذ بأى مذهب من المذاهب السياسية أو الاجتاعية 
المنقشرة الآن فى أور ويا . فالبلشفية والفاشيزم لا أمل لما فى الحياة فى هذه البلاد ٠‏ 
أما المذهب الاشتراك فع كونه نشأ فى انجلترا وتحمت حماية ادرية فيبا إلا أنه 
لم نتشرفيها إلا بعد أن تأقلم تفرجت منه اشسترا كية انجليزية ببحئة تختلف نمام 
الاختلاف ىأغراضها وس اميها وخصوصا فى وسائلها عن الاشتراكة الأوروية. 
لاتصدق أن انجلترا ستأخذ يوما كغيرها بنظام المقزييس المثرية السبل المعقول 
فنستبدل بالياردة والبوصة المثر والستى» ولا نتنظر أم_. طبييا اتجليزيا سيكتب 
يوما ما تذكرة طبية فيحدد مقاديرأدويته بالحرام فهو أن يحيد عن تقديرها بالحبة 
الانجليزية ٠.‏ 


وكا أن الات#ليزلا يريدون أس. يقلدوا غيرهم ) فلا يهمهم أن تقلدهم اليلاد 
الأحوى . فهم لا يعنون بالاعلان عن نظمهم أو ثقافتهم ولا يعملون ما تعمله 
البلاد اللاثينية من إنفاق التفقات الباهظة على نشر لغتهم وثقافتهم ف البلاد الأجنبية. 
والواقع أنه لولا المجهود الكبير الذى قامت وتقوم به الولايات المتحدة من أشر 
اللغة الانجليزية فى أنحاء العالم لى) انقشرت هذه اللغة الانتشار العظيم الذى وصلت 
اليه الآن . 

كذلك كان من شأن هذا التكوين التغراتى أن قلت حاجة انجلترا الى جيش 
برى كبير» وصارت تنتوقف سلامتها على أسطول حرى قوى ٠‏ ومتذ القدم أقبل الانجليز 
على الاشتغال فى السفن والقّرن عل ركوب البحار والوقوف على دقائق تلك المهنة» 
فنمت فيهم مع الزمن روح الإقدام والمخاطرة ومجابية الشدائد ورغبة الاستكشاف 
والصبر والأناة» وصار اللبحر وأحواله ولذاته وأهواله موضوع حددث الشعراء 
والتّاب والروائيين الانجليزه وجعل هذا الاقبال انجلترا غنية دائما بكار قواد البحار 
وكار المستكشفين الذين كانت له يد طولى فى استكشاف كنوز العالم المجهولة 
وفى بناء الامبراطورية البريطانية ٠.‏ 





وكان لفقر تربة الأرض الانجليزية وعدم كفايتها وين سكانها أثرفى تسهيل 
الاغتراب على الانجايزى ومقدرته على أن يعيش عيشة راضية فى أى بلد يجد فيه 
ما يكفيه من الرزق . وترتب عبل مقدرة الامجليزى على الاغتراب أن أسكنت بريطانيا 
على هس السنين الملايين من أهلها فى جميع القارات خصوصا ف القارة الأمريكية 
والقارة الأسترالية» فأنشأت بذلك بلادا جديدة غنية واسعة بالزائد من سكانها » 
وصار أهلها من بعد مصدر خير عظم لأنفسهم ولبلادهم القدعة والخديدة ٠‏ 


ن 
اننا 


(4) أما التربية المدرسية وأثرها العميق فى تكوين أخلاق الانجليز فقد أفردنا 
لما بارا خاصا من أبواب هذا الكثاب ٠‏ 

والانجليزى فى عمومه مع كل هذه الصفات قد لا يكون له من النشاط العقلى 
فيا يظهر ما ,أتلف وذلك الارتقاء العظم بتعبه التفكير العميق فهو يفر دائما من 
مواجهة مسائله المعقدة ومميل داتما لحلول المؤقنة السهلة التى لا أستأصل العقد 
من جذورها بل تزيل بعض آثارها وتؤجل البعض الاخرالى حين ٠‏ 

انظر الى جميع أنظمتهم الحالية تجدها دما مزجا من القدم الذى لجع 
ثاريحه الى قرون مضت والديث الذى أدخل عليها من سنوات قليلة نمت ضغط 
الضرورات الملحة . فالأنظمة النبابة والأنظمة القضائية وأنظمة التعليم م تتعدل 
بأكلها طبقا لمقتضيات الزمن بل بتعدل منها فى كل ظارف ما توجب الضرورات 
الشديدة تغييره » وببق الشق الأ كبر مم.) دون تغيير وإن بق غير متناسق مم 
ما أدخل على هذا النظام من تعديل جديد ولم تشتهر كثرة الانجليز بالذ كاء الساطع 
الحاد» وكأن ذلك قد كانت نتيجته خيرا لم وى مصلحتهم» إذ ساد فى جماعاتهم 
وأحزابهم حسن النظام والإخلاص للزعماء واحترام الكفايات . ذلك لأن البلاد 
التى سطع فبها الذكاء تقل فيها هذه الصفات . فكل شخص فيها يدفعه ذ كاؤه 
الفطرى الى أن يعتبر نفسه ندا لأى شخص مهما ارتفع مسكره العلمى أو زاد اختباره 
للأمور وأن يد أنه قادر قدرة زعمائه على فهم أية مشكلة ؛ وبذلك تصبح أعوص 





مقدكمة لع 
المسائل السياسية عررضة للناقشة فى المقاهى والطرقات» وينعدم النظام فى المامات 
السياسية و يشتد التزاحم على هأ كر الزءامة وتكثر الأحزاب » لأن كل شخص متاز 
فى حزب لايرضيه أنبيق فيه فى الصف الثانى فيخرج منه ليؤلف حزيا جديدا يكون 
هو رئيسه . إذلك طفت السياسة مل كل شىء فى بلاد البحر الأبيض المتوسط 
تى اشتهرت بذكاء أهلها فصكثرت الأحزاب فيبا كثرة حالت دون جاح الحم 
النيابى بل عطلته ٠‏ 
لست أعرف عدد الأحزاب السباسية فى فرسا لكثرتهب) ٠‏ أما فى اليونان 
فريما لا يعرف اليونانيون أنفسهم عدد أحزابهم » فى حين بقيت انجائرا هذه 
القرون العديدة من حياتها السراسية معام مسائلها العوريصة وتدير سياستما العالمية 
بحزبين اثنين ٠‏ 
وقد عابم الكاتب الدستورى المعروف #والتر باجهوبك» مدوم :001 
الموضوع الذىئنحن بصدده فتساءل : #لماذا تنجح الأنظمة البرلمائية دائها فشعب 
بليد و يصيها الفشل دائما فى شعب ذَك متوقد الذكاء» ثم قال : #انظرالى الرومان 
تجدم قادة الشعوب التىعرفها التاريعخ وأكثرهم علما بأساليب الحكم» ومع ذلك فقد 
كانت الغراوة من أظهر ميزاتهم » ثم قارنهم بالإغس يق الأذكاء الحاضرى البديهة ٠‏ فآأين 
منهم الرومان فى علوم الحدل والعلوم النظرية والشعر والأدب"ثم قال : ” إن الانجليز 
لا منافس لهم فى الغباوة الحقيقية؛ فقد تسمع من التكات اللطيفة وأنت مار بشارع 
فى إرلندا ما يكفى لإغراق أعضاء مجاس العموم فى الضحك ثمسة أسابيع “ 
” والواقع أن ما فسميه بازدراء غباوة إلّا يكن من المسأيات فى مجتمع عادى 
فانه الينبوع الذى تعتمد عليه الطبيعة للحافظة على اسمّرار الاستقامة فى المسلك والثبات 
فى الرأى” ٠‏ وقد أضاف مسر يوت» تعليقا على رأى #باجهوت» فقال : 
1 راجع فط * 4 من تاب *” نظلا المحكومة الحديث»* ج قط له تسكتسعطمةكة) 
(0قدط8 منه ه21 لؤافه المير جون ماريوت (مأعدل1 طول نز8) 








وا مقسد مة 

#إذاضربنا صفحاعن أمثالهذه الآراء واعتيرناها من قبيل فووة الحداثة أونحسيها 
ناشسئة عن حب المتناقضات المزوجة بروح الحزل والمرح » فان هناك ما يويد القول 
بأن النظم الديمقراطية قد صادفت فى الشعوب ذات الأعزجة الباردة تجاحا أعفم 
مما صادفته فى الشعوب التى تميل الى المرح والطرب . ومهما يكن السبب فى ذلك 
فالحقيقة الثابتة هى أن النظام النيبى ومايقتضيه من وجود أحزاب منظمة قد صادف 
العجاح الأعظم فى البلاد ااتى كانت مسقط رأسه» . والواقع أن الانجليزيخون الذكاء 
الساطع ولا يرونه من الصفات التى يحب أن تتوافر فى زعهائهم ٠‏ ومن بين الظاهسرين 
الآن فى ميدان السياسة الانجليزية رجال بتوقدون ذكاء؛ ولكنى أقطع ,أنه لن نتاح 
لأحد منهم الفرصة لتولى و راسة حكومة إلا اذا أصيبت انجلر| بكارثة فكان لا مناص 
من الاستفادة من ذكاء أحدهم ٠‏ أما فى الأوقات العادية فلا محل لهم فى مسا 
الزعامة ٠‏ و يصف الانجايز الرجل الذى الواسع الميلة بكامة (ده+016) ٠‏ فاذا ممعت 
انجليزيا يصف لك شغصا بهذه الصفة فعنى هذا وجوب الحذر منه وعدم ألثقة به. 
وأذاكانت الطبيعة قد ضنت عل الانجليزى العادى” بالذكاء اماد فامه| قد عؤضته عنه 
مقدارا كبيرأ ون خسن الإلهام وسلامة الفطرة يدرك بهما مصاحته القريبة أوالبعيدة 
دون تفكير طو يل ٠‏ وهو لا مستطيع فى أ كثر الأحيان أن يدافع عن طريقة إدراك 
هذه المصلحة بالدايل المنطق ؛ أنما نشعر بها سليقته وتديه أليها فطرته ؟ ولذلك 
يؤثر الدليل المنطق فى الانجليزى فى جميع المسائل إلا فها يعتقده بمس مصاحته . 
عند ذلك يعجز معه الدليل ولا تمرك إلا بوحى هذا الإلهام » ولا سبيل الخصمه 
إلى تغيير رأبه ٠‏ بل لقد يقنع الانجليزى بقّة أدلة خصمه ثم لايعدل مع ذلك عن 
رأى توحيه اليه فطرته فى مسألة تمس مصاحه ٠.‏ وكثيرا ما ترى الاجليزى يصفق 
فى المؤتمرات العامة لخطبة قيمة يلقمها خصمه فيظن هذا أنه كسب انجلتا لرأيه» 
وسرعان ما يحب ظنه . فالاجليزى يصفق للخطيب بلبغ 5 يصفق ثمثل مبدع 
أو حصان رابع فى السباق ٠‏ واذلك يمقت الانجليزى أرن. ترعمه على الدخول 

7( كان باسهرتحين كتب ما نقلنا شابا ٠‏ 





مقفدمة و 
ىق مناقشة يعرف أن حجتك فهها أقوى من جيجه ودليلك أرج من دليله» لأنه يأبى 
ألا يعكرف حق قضى به البرهان والمنطق 3 يأبى أن يضيع باعترافه هذا مصاحة 
يدرك بالسليقة أنها حيوية لبلاده ٠‏ 

كذلك يكره الانجليزى دانما أنيتقيد باتفاقات صريحة لا إمام فيها ولاغموض» 
لأنه بريد دائم) أن قتع يحرية العمل الى آخرساعة» ويأى أن نتقيد حكومته 
ومجالسه النابية برأى سابق فى أية مسألة من المسائل أو حالة من الحالات. لذلاك 
إبتساءل الهيع كاما حصلت أزمة عالميية : ما رأى انجلترا؟ فلكل دولة أخرى انجأه 
فى هذه الأزمة معروف من قبل وقوعها . أما الانجايز فيريدون تكوين رأهم بعد 
الأزمة ومعرفة طبيعتها وأسياءها ونتائجها الحتملة؟» ويعدذلك ,ةيرون امطة الى 
لتفق مع مصالهم أولا ثم نتفق بعد ذلك مع مصاحة أصدقائبم ومصلحة السلام 
العام لذاكان ذلك ممكا . 

يمكك أن تسمى هذا أثانية» ويمكتك أن نسميه ما كافيازم»» ويمكنك أن 
نسمى أنجلنا (دمتطله عءتانروط) فان يغيرهذا من مسلك الانجليز فى هذا الشأن. 
والواقع أن رغبة عدم التقيد بنصوص جامدة هوطبيعة الانجليزى تحرير قوانينهم 
و بيع قوأ'ينهم الدستورية سارت على هذه القاعدة من قرون علّة 0 

فليست الرغبة فى أن تستفيد انجلثرا فى كل ظطرف هى وحدها اتى تدنعها 
الى هذه الحطة » بل هى عادة تأصلت من قدم الزمان َّ الانجليز من حهة » وهم 
قد وجدوا بالتجربة أنها سمهلت عليهم كثيرا من الصعاب من جهة أخرى . 

وبتحل الا نجليزى بخاسة بارزة فى حيانه العامة وهى روح النساخ » فان شعاره 
« عش ودع الغير يعيشون » فقليلا ما ترى الانجيز فى أعمالهم السياسية داخاية 
أو خارجية يتّصدون إلى ااتعنت أو الوقوف من غير تزحزح عند ما يضمن منافعهم » 
بلتراه كأنما يصدرون فى مفاوضاتهم الدولية أو مناقشاتهم الحزبية عنفكة المساومة 


لشف 





3 مقدمة 


التى تتتبى بالمصالحة على الاق . يقفون موقفا وسطأ ينزلون فيه عن بعض رغباتهم) 
0 ينل الغيرءن بعض رغباته ليفضى الأمس ف النباية إلى الالتقاء عند 
تقطة مم فيها التوفيق بين الو لاي ٠.‏ حتّى إن من يعرف هذا الحلق الاتجليزى 
ن الساسة الأجانب حقيق يه أن لا ييأس من الاتفاق مع الانجايز لا من حيث 
إن إن قاد مهل ولكن منجهة أن بهم كا ذ كنا ميلا كاد يصبحطبيعيا الى تحكم 
الظروف بروح الانصاف . ينم عن هذه الخاصة موقفهم فى المؤتمرات الدولية وعللى 
الللصوص المؤتمرات الأخيرة فانهم كانوا فى كل منها بلا استثناء هر أهل الرأى الوسط 
الذى من ن شأنه أن يوفق بين جهات النظر المتضادة ٠‏ يعثرف الاجليدى, 0 
أنه إنسان هثله؟ فهو سيرك ذ كر”الكونت كو رلنج” فى كابه ”أورو با“ "0 مبدأ 
#نتفق عل أنه مكننا أن تختلف“. وهذا المبدأ هو الذى يجعل الحياة البرلانية أمس| 
نمكم فى انلترا. فالانجليزى برى فى خصمه الذى يخالفه فى الرأى رجلا مثله له اق 
فى أن يعتئق أى رأى ٠‏ وفى هذا تعليل نحلوكل كفاح سياسى أو اجتاعى فى انجلا 
من عرارة الأحقاد وااضغائن »وقد يكون الكفاح من وقت الى آخحرفى متهى الشدّة 
3 يكون فأى مكان آتحرولكن الانجايز يعتيرونه كفاحا بين خصدوم أكفاء يقتعون 
بحقوق “مقائلة . فكل فرد من أفراد احافظين يرى هن الطبيعى أن يسعى حزب العال 
للوصول الى الحك » وهو يرى أنه من الطبيعى اذا وصل هذا الحزب الى ادم أن 
لسعى الى تنفيذ برناحه الاشتراىء ولذاك لايقد على هذا الحزب من أجل ذلك . 
ولا وقع الإضراب العام فى انجلترا سنة ١4‏ ذلك الإضراب الذى كان 
مهدّد البلاد بأشدّ الكوارث لولا تضافر الأمة على مقاومته » لم يمنع هذا ول عهد 
نجنا من التبرع بالىال للضربين ولم يعترض على ذلك أحد ٠‏ ب لكثيرا ماكان 
يتهادن رجال البوليس والعال المضريون فى أوقات معينة من التهار ليلعبوا ”الفوتبول» 
معا وهم على أتم ما يكونون من الصفاء ة 
القاهرة فى ١6‏ دسمير سنة غ١‏ حافظ عفيق 


. نقلاعن كاب مستانهوةرمكا تمده عوط ودرمسكة‎ )١( 





الباب الأول 





ود 

الدستور البريطانى » وهو أقدم دساتير العالم » يخالف بميع الدساتير المعروفة 
فى أنه مزريج من تقاليد سياسية ترتب عليها حقوق مكتسبة) ومن نصوص "شريعية 
تقورت ف عهود مختلفة ٠‏ ولهذه التقاليد فى نظر جميع الساسة البريطانيين احترام 
القانون» يرعاها الميع حتى تحل محلها حقوق أخرى تكون أوفى منها فى تأبيد سلطة 
الأمة » فهى لتغير دائها مع الزمن ولكنها نتغيرفى هدوء وسكينة وقد سارت ف الماضى 
وستسير ف المستقبل فى اتجاه واحد هو الأمام فى طريق الدعقراطية السايمة ٠‏ 





كذلك صيغت دائما جميع قوانينها الدستور يه صيغا مر نة تحتمل صنوف التأويل 
فى دلالاتب) . فهى لذاك تفسردام) تفسيرا #مى مع روح العصرء فلم يكن من 
الضرورى فى كثير من الظروف إحداث تعديلات متعدّدة فى القوانين الدستورية 
فى أدواد تاريح بريطانيا اللاستورى إلا ماكان خاصا من هذه القوانين بطريقة 
الانتخاب » فان طبيعة هذه القوانين تقتضى الوضوح والتعابير المضبوطة» فع أنه لم 
يحصل تعدي ل كبير فى القوانين الدستورية البريطانية الخاصة سلطة الإرلان فقد 
حصلت تعديلات كبيرة وفىأوقات ممتلفة فى ااقوانين اللخاصة بالانتضابات» وقد ترتب 
عل هذا أيضا أن أكثر ما صدر من القوانين اأبر يطانية الخاصة بتعديد سلطة البيلان 
قدم» لأن الواقع أن سلطة البرل مان فستند الى ثتخصية النؤاب ثم الى التقاليد 
السياسية والسوابق أ كثر ما تستند الى القوانين المكتو بة » وهذا أيضا يفس رأن 
الحركات الشعبية الى قامت فى بريطانيا منذ منتصف القرن الماضى إنما كانت 


عضن الانجليزى بلادهم 


تربى فى أ كثر الأحبان الى رغبة الشعب ف المتع يحقوق الاتخاب أ كثر مما كانت 
تربى الى زيادة سلطة البيلان» فان هذه الساطةكانت دائما تزيد مع النوسع فى حق 
الانضضاب . ويلاحظ مع هذا أيضا أن تعديل القوانين الدستورية الريطانية هو 
دائا أ هين لأنها جميعها قوانين عادية لا تمتاج فى تعديلها إلا الى الاحراءات 
العادية المتبعة فى تعديل أى قانون» فانه لا يوجد نص ولا سابقة فى تاريم الدستور 
الامجليزى نحت إحراءات خاصة لتعديله . 


ع 
نه 


لم يحصل فى انجلترا فى أى دور من أدوار حياتها الدستورية ما حصل فى جميع 
البلاد الأخرى بأن نيط بفسريق من المتشرءين أو بهيئة نيابيسة منتخبة مهمة تحرير 
دستور شامل يرغم على قبوله حا كم مستبد ويكون فى تار هذه البلاد حدا فاصلا 
بين عهد الاستيداد وعهد الحرية» ويعمل هؤلاء المتشرعون ما عمله أمثالم فى البلاد 
الأخرى عند تريره من اختيار الكامات الواضحة المعنى التى تمنع فى المستقبل اللبس 
أو التأويل لمنع الخاكم المستيد من تفسير هذا الدستور تفسيرا يتفق مع شهوته 
فى الح » وقيدت تعديله فى المستقبل بقيود شديدة حتى يصبح صعبا على احا كم 
ولو أنه يصبح أيضا صعبا عل الحكومين الذين يطمعون فى الاستزادة من الحقوق 
السياسية .لم >صل هذا فى انجلترا بل الذى حصل هو أن بدأت انجلا فىنيل حرينها 
الدستوربة منذ سنة ٠0‏ أى قبل الدول الأتخرى بقرون عذة . ول تتل انجلترا هذه 
أكرية السياسية طفرة واحدة ما حصل فى غيرها من البلاد ولكن نالتها على أقساط 
متعاقبة كانت نتفق داما ومقدأر الرق العقلى والسياسى الذى وصلت اليه البلاد ٠‏ 
واسقوت تستزيد من حريتها منذ سنة 1916 الى الآن دون رجوع سوس الى 

١ >‏ وه ونم قائون الماجنا كارتا (مأصهطه حصعدلة) **المهد الكبير» أرغ 

أشراف انجاترا الملك (صطه ل) على اصدار هذا العهد الذى هو فى الواقع يزيد سلطتم لا سلطة الشعب »6 


إلا أنه مع هذا اعتبر هذا القانون خطوة كيرة فى ذلك الوقت فى سبيل تحديد. سلطة الملك لأله نص على أن 
”لا يفرض املك ضر بية ما إلا أذا وافق عليها كبراء الأمة“" - 
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الوراء فى أى عهد من تار يمْهاء ب لكان ت كما نالت حا جديدا أضافته الى ما سبقه 
فتكون من مموع هذه المقوق المتعاقبة » الثى قيد بعضبا كابة واحترم دائما ما لم 
يقبد منها من ملك الى ملك ومن برلمان الى بريلان ومن وزارة إلى وزارة ومن 
جيل الى جيل 6 ماسمى الآن بالدستور البريطانى ١‏ اذلك ذهب بعض الاب 
والمؤرخين الى الفول”بأنه لايوجد دستور بريطاق» وهذه نظرية صحيحة فى أ كثر 
أركانها إذا قصد بالدستور ذلك الدستور المكتوب مادة مادة» ولكن الواقع أن 
لبريطانيا دستورا ثابت الأركان محترم الحائب أ كثر من احترام الدساتير الأخرى 
الحكتربة . 
د 
لايوجد مثلا نصمكتوب ف الدستور لبر يطانى منع الملك م نتنفيذ دق”“الفيتو” 
(760) وهو حق رفض إمضاء أى قانون يقره البرلمان ولاروافق عليه الملك ومع ذلك 
لم استعمل ملك هذا الحق من عهد الملكة”آن “ (وصصة) تأصبح هذا تقليدا 
سرعيا »> وبذلك أصبح أيضا حزء| من الدستور البريطانى . كذلك لا يوجد نص 
مكتوب فى أى قانون دستورى يحدّد مسئولية الوزارة أمام يجلس التؤاب ويرشمها 
على الاستقالة اذا لم تثل ثقته ومع ذلك فبدأ مسئولية الوزارة محترم كل الاحترام . 
وكذلك لا برأس الملك مجلس الوزراء ولا يوجد نص منعه من ذلك ولكن حدث 
فعاريخ انجلترا أنه لى) ارتق الملك #جورج الأول على العرش بدعوة من البيلان 
الإنجليزى وكان ألمانيا يجهل الانجليزية لم يرفائدة من رياسة مجلس الوزراء الذى 
كانت مناقشاته بالإنجليزية» فأصبحت هذه سايقة دستورية أحترمها جميع من تلاه 
من الملوك وكلهم يجبد الإنجايزية التى أصمبحت لفتهم ٠‏ 
ولا يوجد أيضا نص ف الدستور يمنع غير أعضاء البيلان من تولى الوزارة» 

ومع ذلك فالتقاليد الدستورية قضت بذلك» بل لقد قضت التقاليد الحديثة بأن 


)١(‏ وقتسام هه ودقمه فدسحد #معصقدك كهدجر سمتكدتعصمه 5[ وحماماوسمط مللاً 
,(ه1لتكمدومه1) قهقم عأادتدهة'ط 16اء 





كو الا ليزى بلادهم 


لايولى رياسة الوزارة إلا عضو مر._. مجاس التؤاب » لذلك يرفض زعصاء 
الأحزاب الذين ينتظر لأحزابهم النجاح بأكثرية فى الانتخابات أن يقبلوا لقب 
اللوردية الذى به بنقلون من مجلس النؤاب الى مجلس اللوردات وبذلك متعون 
رياسة الوزارة ٠‏ 

بل إن المزيات الشخصية وحقوق الانسان ‏ الى كفلتها جمبيع الدساتير بمواد 
واضحة والتى كانت أظهر اماد التى قزرتها الثورة الفرئسسية وبحزها أساسيا فى بميع 
الدساتير الفرئسية الختلفة ونقلتها عنها أ كثر دسائير العالم - لا.يوجد لما ذ كر ف القوانين 
الدستورية الانجليزية إلا فيا تعلق هماية الأشخاص من القبض عليهم وجنهم بدون 
حم فسآ أ إجازة مرى قاض فائها مكفولة بقانوث سنة و/ا١‏ المسمى 
(قتاحه0) 000 أما حرية رية اكلام والكابة والاجتماع فلا أثرلها ف نصوص 
00 بل أعتيرها البريطانيون حقوقا طبيعية نظمت بقوانين عادية للوصول الى 

قبة الذين يسيئون استعالها ٠‏ ومع ما ذ كنا هن عدم وجود نصوص دستورية 
7 هذه الحقوق كَابة فان بجميع هذه الخزيات مكفولة لميع البريطانيين الذين 
يختعون منها بقسط أوفر عن غيرهم فى جميع البلاد الأخرى النى قيدت هذه الحقوق 
كثابة فى دساتيرها . بل كانت جميع هذه المتزيات مكفولة الى سنة 1414 ليس 
للبريطايين سفسب بل لميع القاطنين فى بريطانيا من الأجانب» فلما جامت الحرب 
العظمى اضطوت الممكومة الانجليزية لمراقية الأجانب المقيمين بها وكان ينهم علد 
كبيرمن أعدائها فى الحرب » فسنت قانونا سمته قانون الدفاع عر سلامة الدولة 
(عة سامم8 عطة ؤه عمدعئة2) المعير عنه .ىه .8 .0 .2 ألنى فيا يختص 
بالأجانب كثيرا من هذه المزيات ولايزال معمولا به الى الآن . 

(1) يقضى هذا القانون بأن كل خص محجوز بدودى. حم قضافق أو إجازة من قاض له 
ولأقاربه الكق فى أن يتقدّم بالششكوى لأى قاض من قضاة الممكة العليبا فيأعس باحضاره فى الحال 
لمباع أقواله فاذا ثبت له أنه محجوز بغير حك أو بغير إجازة القاضى حم بالافراج عنه وعاقب المسثولين 
عن هذا اخز. 
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ولم يترتب على عدم وجود نصوص مح دودة لساطة مجلس التؤاب الانجليزى 
تحديد فى الواقع لسلطته» بل قد ترتب على ذلك أن هدا امجلس ل يعتبر الميئة |انشريعية 
العليا فى البلاد سب » بل هو المئل لسلطة الأمة اليه المرجع فى كل شىء و إليه مرجع 
السلطات جميعهاء فله الحق قانونا فى تعيين الملك وما كته وتعيين خلفه من غير 
ور وقد ايتميل قا هذه الوق ا 1ن له سق عل ألى مانن امنا 
السلطة التنفيذية أوالقضائية» فان جميععمال الدولة» حتى من يقنع منهم بق عدم 
العزل كالقضاة ؛ لحاس النتؤاب أن يعزهم إذا ثبت له عدم صلاحيتهم ٠‏ يستطيع 
مجلس اللؤاب أن يغير حتى من دين الدولة إذا أراد» ولكن المجلس إما يتم جيع 
هذه السلطات بصفته ممثلا لسلطة الأمة يا قدّمناء فهو يذلك لا ستطيع أن بتخذ 
أى إحراء من هذا النوع إلا إدا كان الرأى العام فى البسلاد يطالبه بذاك أو يويده 
فيه . فالرأى العام هو فى الواقع المرجم الأعلى فى حم هذه البلاد» ولهذا وطبقا 
لتقليد دستورى آخرلم ينص عليه أى قانون » .يقضى بأن لا يعمد حزب الأكثرية 
فى اماس أو الو زارة التى تمثله إلى إصدار أى قانون أو اتخاذ احراء تنفيذى خطير 
إلا اذا كات. قد عرض أعس هذا القانون أو أهس هذا الإجراء على الناخبين 
فى الدركة الانتخابية التى سبقت توليه الت . وهذه القاعدة الدستورية الأخيرة 
هى الضمان الوحيد لعدم استبداد ال كثرية أوالوزارة التى تستدها فى اتخاذ أى اجراء 
لم الستشر فيه البلاد ٠‏ وقثى مع ذلك التقليد تقليد آتى مكن الأمة من إبداء رأما 
فى كل أعس جليل» ذلك هو أن يتلو سقوط الوزارة انتغاب عام لتتمكن الأمة من 
الحكم على الوزارة الى لم يك يدها انجلس أو على الجلس الذى أسقط هذه الوزارة . 
والغرض من هذا التقايد الدستورى أيضا هو الرجوع الى <5 الأمة فى كل أص 
4 مدعل على اندز وحده تغيير قانون الوراثة الآن » فان قانوت وستمستر الذى صدر 


فى سنة ١91‏ يتغى بضرورة موافقة برلمانات جمييع المستعمرات المستقلة ( الدومنيوت ) 
على ذلك ٠‏ 





3 الانجيزى بلادهم 


خطير ٠‏ وقد ترتب على ذلك أيضا اعتدال ايارس الانجليزى فى الساضى 
فى استعال حقه فى عدم الثقة بالوزارات لإسقاطهاء لأنه يجب أن تدر الأعضاء 
طويلا أفرادا وجمساءات قبل إسقاط الوزارة » لأنه سسبتلوذلك حركة انتضابية 
تكلفهم تكاليف مالية باهظة . 


مصادر الدس:ور 

إن المصادر التى لستمد منها الدستور البريطانى حدوده وقواعده ثلاثة : 

أوَلا الأسس القانونية وهى إما أن تكون مستمدّة من القانون السام 
مشل حقوق العرش وامتيازاته القدية ٠‏ و إما ٠ن‏ القوانين البريلانية مثل قانون 
التسوية الذى نظم وراثة العرش والقوانين الخاصة بنظام العمل فى اماس مثل 
القاعدة التى تحرم الأعضاء اقتراح أية زيادة فى الضرائب أو المصروفات العامة . 

ثانيا ‏ القواعد التى نشأت عن التقاليد والعادات السياسية. فجلس الوزراء 
كي سأتى مقعلا فيا بعد غير معروف ق القانون المكتوب لأنه لم بصدر 
قانون باشائه وقد | كنسب حةوقه الدستور بة المتبوّعة بالتقاليد والعادات . وكذلك 
حق العرش فىرفض التوقيع على القوانين الى أقزها البيلان» فرغم كونه حقا قانونيا 
من حقوق العرش قد بحرت العادة بابطاله . 

تالا القواعد العامة التى لتعلق بحر يد الفرد مثل القاعدة التىتقضنى بحرية 
الاعتقاد فائها وإن لم يوجد لما نص صر فى القانون يعتبرها الانجليزحقا دستوريا. 
وكذاك القاعدة الثى تفضى بأنه "بلا ضريبة إلا عل من بل فى البريالا». والقاعدة 
التى تحنم وجود المحلفين فى القضايا الحمائية ٠‏ بفميع هذه القوامد العامة لما 5 
القوانين الدستورية وأى تعد عليبا يعتبره الشعب خالفة للا 'صول الدستورية . 


)0ن 65611851013 "جره مط 1 جم 1اهعها كر 
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+ 
ند 


واستمد النظام النيالى ابريطانى روحه ومتانته من الأسس الآنية 

. أساسهذا النظام هو الرضى بعك الأكثرية واحترام الأقلية لهذاا لحم‎ )1١ 
ولكن مع التسلم مبذه النظرية يحب على الأ كثرية احترام رأى الأقلية كينها من‎ 
المتع تكامل الخرية فى المناقشة والانتقاد و إبداء الرأى وعدم التضييق عليها فى هذه‎ 
الحقوق. ويرى البريطانيون بنوع خاص أن واجب الأ كثرية يقغى عليها أن تسعى‎ 
الى إقناع الأقلية لا الى إرغامها على الخضوع والتسام ليكون الحم فى النباية برضى‎ 
٠ الجميع (تصعقده0 روط #مووحء جه 6) وليكون التشرء بنع فى اليلاد قوميا لاحزبيا‎ 


هذا ركن أساسى فى النظام الدستورى البريطانى ليس من الصعب أن يطلع 
على تارم التشريع فى بريطانيا أن يدرك مقدار أثرهذه القاعدة الأساسية فى تاريج 
هذا التشريع » فان حزبى امحافظين والأحرار فى القرت الماضى هنا وحزب المال 
فى العهد الأخي ركانوا يتناو بون الانتصار فى الانتخابات بآ كثريات عظيمة كانت مكن 
كل حزب من أن يوجه التشريع إلى تحقيق مبادئه الحزبية » ومع ذلك لم يجرؤ حب 
منهم وهو فى السلطة وق الأ كثرية البرلمائية على أن ياثى ما سنه الحزب السابق عايه 

من القوانين ولا أن سن قوانين قد يرى المهور أنها سنت لمصلحة حزب دون 
سواه. فان التشريع الحزبى أ غير مرغوب فيه مالم تثبت فائدته بلميع الأحزاب» 
فلقد تولىالمحافظون مثلا الحم عرارا عدّة فى القرن الماضى وتولوه أحيانا بأكثرية 
نكاد تكون ساحقة» ومع ذلك فقد ترددوا كثيرا فى سن تشريع ضدّ حرية التجارة 
لماية المصنوعات الانجليزية مع أن هذه السياسة هى أظهر خلاف بين امحافظين 
من جهة ة والأحرار والعال من جهة أخرى ٠‏ ول يقدموا على هذا التشريم | إلا عند 
الضرورة الملجئة فى وزارة الائتلاف القائمة الآن . وهذا يفسر تلك الفضميلة البارزة 
فى هذه البلاد وه احترا م القوانين فان الكل يعتققد أن هذه القوأنين م تصدر 
لمصلحة طائفة أو حزب وانما هى شرعت برضى الميع لمصلحة الميع . 


3 الانجليزفى بلادهم 


ولكن يجب مع هذا أن تسم الأقلية عيدأ آرهو أن حق الانتقاد والحرية 
المطلقة فىابداء الرأى المقور لما يحب أن لايتعدى الحدود المباحة ويلتهى إلى قصد 
مقاومة حم الأغلبية وتعطيل المناقشات اليرلانية بوسائل شتى دن وسائل |أعنف 
أوالتحي . 
والمتبع أن ينتبى حق الأقلية فى المعارضة والاشقاد ينهاية الأدلة الى تقدّمها 
سببا لمعارضتها » فاذا انتبت المعارضة من سرد أدلتها انتبى حقها فى المعارضة . 
فاذا لكأت الى وسائل أتحرى كاتليطب الهالية من كل دايل وكان المقصود بها 
إضاعة الوقت عل املس كان منحق المكومة أن تطلب تحديد مدّة لاقفال باب 
المناقشة. غير أنه من المسلم به هنا أن جميع الأدلة التى تقدّمها المعارضة تكون دائما 
محل رعاية وتقديرمن الأ كثرية ومن الوزارة التى تستند المباء فكثيرا ما صل أن 
تجح أفلية صغيرة فى إقناع أكثرية كبيرة بوجوب إدخال تعديلات صكثرة على 
القوانين التى يعرضونما ٠‏ 
فاحترام رأى الأقلية فى انجلترا مسألة مقبولة ومقدرة هن اللميع» فك قسمى 
الحكومة فى نلك اليلاد * حكومة جلالة الملك “كذلك تسمى المعارضة ” معارضة 
جادلةالملك > (دمتنهددرم 0 و:بونده زه31 1118) ورياسة المعارضة كرياسة الوزارة 
لقب رعى » وازعم المعارضة ديوان خاص ف مجلس النؤاب » ودعوته الى جميع الحفلات 
الرسمية واجبة حتى لقد ذهبت كندا الى تقريرهرتب وز برارئيس المعارضة ٠‏ 
واحترام المعارضة هذه وتقدس وظيفتها فى النظام الدستورى الانجليزى 
نشأ عن اعتبارها بمثابة مى حكز الانتقاد فى امالس النيابية » والانتقاد هو أساس 
ضرورى لنجاح الحم الدستورى » ولذلك يرى الانجليزأنه لايستقم حك نيابى بغير 
معارضة محترمة ٠‏ 
)١(‏ كان الحزب الإرتدى قالبرلان الانجايزى يلجأ الى هذه الوسا مل حيًا كان يقاوم بعض القوانين 


الخاصة بارلند! » وكات بعض أعصائه يعطلون أعمال المجلس أياما بتلاوة الكرائد أو بعض الكنب » ركان 
عحصل هذا قبل تقرير نظام (26 1101نت ) الذي يمنع ذلك الآن . 
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(؟ ) ميزة أساسية للدستور البريطانى هى احترام حرية الأفراد ومساواة اللميع 
أمام القانون» فقد اعترف بحرية الفرد باعلان العهد الكبير وقيدت حقوق السلطة 
التتفيذية فى مسائل القيض والحبس الاحتياطى بقانون (هدم 00 مدوطه11) 
وضعنت سيادة القضاء واستقلاله باعلان قانون النسوية فى سنة 1٠7.1‏ الذى كفل 
حق عدم عرزل القضاة مادام حسن السلوك متوافراء ما ذن تحديد مرتباتهم» 
وجعل أمس عم فى يد الببلمان أى بعيدا عن تأثير الهيئة التتفيذية . 

وقد وجهت ميزة سيادة حكم القانورس. هذه نظر جميع الباحثين فى النقظم 
الدستورية البريطانية »وجعلت “م ونتسكي و“ وغيره من الباحثين ينسبون قيام العدل 
فى انجلترا الى اتباع مبدأ فصل السلطات بعضها عن بعض »م جعلت بعض الأثم 
الى وضعت دساتيرها على تمط الدسئور البريطانى مثل الولايات المتتحدة الأعريكية 
تنص فى بنود خاصة على حريات الفرد ٠‏ إلا أن الاب الانجايز شسبون توافر 
العدل لا الى فصل السلطات بل الى العوامل الآآنية : 

ألا احترام الشعب الاجليزى للقانون من أل نشأته الدستورية» لأن 
العناصر التى كانت تؤلف أكثرية الشعب كانت تحترم العدل والمساواة . 

ثاني) - انتباء عصر الإقطاعيات فى انجلترأ من أوائل القرون الوسطى» لأن 
العادة التى كانت سارية فى كثير من البلاد الأو بية وهى تمتع الأشراف والنبلاء 
ببعض الامتيازات القضائية كانت قد بطلت ف انجلترا قبل البدء فى تقدّم الحياة 
البيلانية فى القرن الثالثك عشرء فكان اللوردات والقسس وعاهة الشعب متساوين 
أمام القانون ٠‏ 

تأثير رجال القانون فى سير وتقدّم المبادئ الدستورية الانجليزية» فان 

رجال القانون بما أوجدوا لأتفسهم من مكانة واحترام أمكنهم من أؤل الأم أن 
يكونوا على اتصال بالعرش والبر مان وانهلس االحاص . وييناكان ميكزهم يزداد 
ثبانا مع تقدّم المجتمع الا نجليزى كان عكر رجال الكنسة يضعف لأنهم من جهة 
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رغبوا فى الابتعاد عن السياسة» ومن جهة أحرى لم تحول آراؤم القديمة معالزمن. 
ولذلك تغاب رجال القانوس تدريجا على انتزاع أ كثر وظائف الدولة القضائية 
والسياسية من رجال الكنيسة . وقد استعملوا هذه الساطة التى.حصلوا عليها فى:أبيد 
اباد الدستورية ولم فض ل كير فى الدفاع عنها . 

ومن هذه العوامل الثلاث نتج احترام الشعب للقاثورى. ورجاله واحترام 
السلطات الأنحرى له على السواء ٠.‏ ومل ذلك ل) تدخل ملوك أسرة #ستيوارت» 
فى القضاء فى القرن السادس عشركان هذا سبها مشجما عل الثورة ٠‏ وجعل بعض 
رجال القانون ينتصرون لما قائلين : إن مرجع تحديد الساطات هو القضاء » 
والحكم النهائى هو لأرق محكة فى القضاء وهى متكة ليان . وبنماح البيان 
فى الاورة ثيتث سلطة القضاء » وصدر قانون التسوية فى سنة ١+.‏ الذى أشرنا 
اليه مقرا استقلال القضاء ٠‏ 

وعلى ذلك بشميع الحريات مكفولة للشعب الانجليزى » فنا : حرية الاعتقاد 
الدينى وهى مباحة لاتحديد لطاء فكل شخص حر فى أن يعتنق الدين أو المذهب الذى 
يختاره» ولكن يجب عليه عند المئع بالحقوق اأتى يبيحها له هذا الدين أن لا يرج 
عن القانون العام» فالبريطانى مثلا حر فى أن يعتنق الاسلام ديئا ولكنه يعاقب اذا 
تزقج بأ كثر من واحدة لأى سبب من الأسباب لأن القانون العام يرم ذلك . 
وأما حرية الكلام والكقابة والاجتاع» وهى ركن أسامى فى نظام أى حم نيابى» 
فهى موفورة فى بريطانيا لمجميع بشرط أن لا يترتب على اطلاقها ضر للغير» فالكلام 
والكابة مقيدة فقط بقانون السب والقذف» ويترتب على هذا أن الاك وحدها 
هى المختصة ععاقبة الأفراد الذين بتعدون الحدود المباحة لحريتهم فى الانتقاد ٠‏ 
فليس منحق الحكومة منع أىاجتاع سياسى أو ديق أو لأى غرض آخر» ولكن 
اذا ترنب على هذا الاجتّاع ضرر للغير أو إخلال بالأمن العام نسيق المتسببون 
فى هذا الضرر أو هذا الاخلال الى انحا"م العادية نحا متهم ٠‏ والرقابة على الصحفب 
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منوعة ولكن اذا نتج عن هذه الحرية المطافة للصحف أى ضرر لفرد أوجماعة 
من انها عوضتهم الحاكم عن هذا الضرر ٠‏ 

واطلاق هذه الحريات على هذه الصورة أساس جوهرى ف نظام الحم 
الدستورى البريطانى » فان وجوب تمحيص جميع الآراء ومناقشتها مناقشة حرة 
طليقة من كل قبد بديهية بريطانية قديمة منشؤها روح الثقة المتبادلة بين أفراد 
الشعب وحكامه من قدي الزمان» كا أن التسلم بهذه الحريات واحترامها من ابجميع 
جاء نتيجة طبيعية لاعتبار ان الرأى العام فى الواقع هو المرجع الأعلى فى حك هذه 
البلاد» فهو المرجع الذى ستمد منه البرلان الإنجليزى سلطته» ويترتب علىهذا أن 
عل الرأى العام لى ستطيع أن يقطع برأى ف أيه مسألة منالمسائل- أن يستيير 
جنيع آراء المنكين . لذلك كانت هذه البلاد داتئما فى القرن الماضى ملجأ أمينا 
لميع السياسيين الذين جاهدوا فى سبيل حرية بلادهم واضطروا ف النهاية الىأن يفروا 
من الاضطهاد » ولذلك أيضا لا يوجد قانون انجليزى يعاقب على اعثناق أى رأى 
سياسى أو ديق أو اجتاعى» مفميع هذه العقائد للا أنصار يكتعون بحرية كاملة 
فى تبر برها وفى الدعاية لماء فان أنصار البلشفية وأنصار الفاشزم بل أنصارالجمهورية 
فى انجلثرا يقتعون بكامل حريتهم مع أن جميع هذه الآراء والعقائد اللسياسية تمثل 
أقلية ضئيلة تعارضما أ كثرية ساحقة من أهل هذه البلاد ٠‏ 

وتقضى سلطة القانون ومساواة الميع أمامه : 

أوّلا ‏ بأنه لايعاقب أى سأاكن فى بريطائيا إلا اذا خالف القانون» ويجب 
إثبات الخالفة او الحربة بالطرق القانونية العادية أمام اناكم العادية» فلا يوجد 
فى بريطانيا معلا محام إدارية لمعاقبة الموظفين الذين #الفون القانون أو بتعدون 
حدود وظيفتهم » بل انحا 5 العادية هى الختصة يتظر هذه المسائل ٠‏ 

ثانيا ‏ أن جميع السكان أمام القانون سواء ٠‏ 

وقد اعترف بحق التقاضى بيع السكان عند اعلان ” الماجنا كارتا » ونيد بعد 
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ذلك بقانون (وددمده0 مموطه8) م تأيدت سيادة القضاء بعد ذلك باعلان قابون 
النسوية فى سنة ١./اؤ ٠‏ 

وقد نتج عن هذه القاعدة أن أصبح الميع أمام الفانون سواء بما فى ذلك 
الوزراء» لأنه اذاكان الوزراء مسئولين أمام البيلان فان هذه المسئولية سياسية 
بحتة لا يثرتب عليها إلا سقوط الوزارة متى فقدت ثقة الهاسء ولكن اذا رنى معاقبة 
أحدم على مخالفة فى القانون أحيل الوزير على الماك العادية » وهذا أأيضا ينطبق على 
باق الموظفين فليس فى انجلتراما قدمنا مماى ادارية تختص بالنظر فى قضايا 
ا موظفين. ٠‏ 

تالش تسل جميع الأحزاب وجميع الساسة هذه الأسس واحترامها ها وتنفيذها 
باخلاص سواء لاقتناعها نسلامة هذه المبادىٌ أو لاقتناعها بأن الأمة كلها تحترمها 
ولا تسمح بالتفريط فيوا . وقد تتكنت هذه المباد مكنا عظيا من نفوس ججميع 
البريطانيين أفرادا و جماءات» وصم ابيع على الدفاع عنها والقتال من أجلها اذا 
مست » لأنهم يعتقدون أن بقاء هذا التوع من المكم التيابى مر تكن الى تصمم 
الأمة على أها لاتقبل غيره واستعدادها للدفاع عنه اذا ماتعؤض كله أو جزء منه لقطره 
وهم مقتنعون بجمبعا بأنه أكثر أنواع الحكم فائدة للجموع ٠.‏ وقد يعجب الانجليز 
بحا م مستبد مصلح ولكهم يحتقرون دانئما كل شعب مستعبد سواء أ كان راضيا 
أم ممما . 


+ 
هه 


هذه هى المبادى التى ثبت البريطانيون على القسك بها والدفاع عنها وتواصوا 
باحترامها من جيل الى جيل ومن حزيب الى حزيب ومن وزارة الى وزارة» حبّى صار 
الحم التيابى هو نوع الحم الثابت الراسع فى هذه البلاد » بل حبّى صار هضرب 


(1) أحزاب امحافظين والأسرار والمال تثريد هذه المبادىّ مأييدا ناما ول يخْرج لهسا إلا طائفة 
الشيوغيينٌ وطائفة الفائئست وهما طائفنان لا وزن لما الآن فى السياسة الاتجايزية * 
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الامثال فى نجاحه ومتانته . وقد ساعد على اسمرار هذا التجاح وثباته أن ساعدت 
الاروف التاريحية هذه البلاد على أن لا بتَكوّن فيها إلا حزيان سياسيان قويان هما : 
أوَلا حزب المحافظين والأحرار و بالتالى حزب المحافظين واليال » وقد اسهّدا فوتهما 
من وضوح مبادئهما وجلاء برنامجهما خصوصا ما يختص سراسة البلاد الداخلية» 
ومن إخلاص الأعضاء للبادى التى يدافعون عنها وثياتهم باسقرار على هذا الدفاع . 
فكان الشعب يولى ثقته فى الانتخابات تارة للحافظين فيتولو:. المكم وثتكؤن 
المعارضة من الأحرار فى القرث الماضى ومن العال فى السنين الأخيرة» وتارة يولى 
الأحرار أو العال ثقته فيقف الحافظون فى مك المعارض . وقد ترتب على ذلك أن 
أكثر الحكومات الى تكونت فى بريطانيا منسذ بداية القررس التاسع عشركانت 
حكومات قوية» منشأ قوتها تماسك أفرادها لتشكهلها عادة من حزيب واحد وثبات 
أكثرية برلمانية على تأبيدها مدّة طويلة لا تفل عادة عن حياة ابريمان الذى 
م م1 الممكع . وهذا بحلاف البلاد التى منيت بكثرة الأحزا ب كأ كثر بلاد 
القارة الأوربية» حتى أصبح تأليف وزارة “تقاسكة متحدة تعيش عذَةٌ معقولة من 
الزمن أمس! مستحيلا. ولذلك فاله بعد أن قوى حزب العال واشت ساعده وأصبح 
حزيا حيا قويا قطى فى الوقت نفسه على حزب الأحرار ليبق حزيان قويان فققط 
فى ميدان السياسة البريطانية. ول بريث حزب العال من الأحرا رأ كثرمبادئهم سب 
بل ورث الآن الكثيرين من أعضائه » فانه لا محل فى هذه البلاد إلالحزيين قويين ٠‏ 


(1) أشرب مثلا لثبات الحكومات فى انجلترا أتهمنذ سند ه١8 ١‏ الى سنة 4 ١41‏ أى ف مالة سنة 
تولى وزارة الفاريحية سبعة عشر وز يرا وتولى وظيفة كل وزارة الخاريحية الدائم فيها نمائية وكلاء» و يرى 
من يزور المئرل م ١ ١‏ بد وناج سثر يلت (88 #ندثد:100) مسكن رئيس الوزراء صورة تسعة وثلاثين وزيرا 
أول م الوزراء الأول الدين تولوا الحم فبر يطانيا منل تألفت فهاوزارة وأدطم الوزير (ه[ههله17) 
وآخيه مكدرنالد رتولوا الم فىمدة ٠‏ سنة أى معدل ه سنين » 4 أشبر» ١؟‏ يوما لكل رئيس ٠‏ 
وقارن هذا بها يجرى فى فرنسا اذ تولى المحك فيها من يثاير سسنة "8 1 الى ينابي سنة 18104 أى فى سنة 
واحدة ثمانفى وزارات مختلفة » ومعدّل حياءٌ الوزارة الفرنسية فى الستين سنة الأخيرة /! شبور ٠‏ 


3 الانجليزى بلادهم 
م 

أريد قبل أن أختم هذا القهيد أن أذ كر كامة عن مسألة فصل الساطات 
فى الدستور الانجليزى » فقد كان من أثرما كتبه ”م ونتسكي و“ فى القرن الثأمن عشر 
وماكتيه “بلا كستون» فى نفس هذا العهد أن اعتبر الدستور الانجليزى أحسن مثال 
لفصل السلطات» وعل ذلك أهذت بهذا المبدأ جميع البلاد التى اسئتارت عند وضع 
دساتيرها بالدستور الاتجليزى ٠.‏ 

وهذا المبداً الذىكان ديسا فى القرن الثامن عش رأهذت آثاره تضعف تدريجا 
يعْوّ مبدأ المسئولية الوزارية ٠.‏ ولذلك قد خالف الكاتب الدستورى ” باجهوت “ 
#مونتسكي و“ فى نظرية فصل السلطات وقال إن آثارها ضعيفة ف الدستور الانجليزى . 
وسبب هذا اتخلاف هو أن ”باجهوت” كتب ابه فى نهاية القرن الناسعم عشرء 
أى بعد أن أخذت المسثولية الوزارية أمام البيلان تلك الأهمية الكبرى التى 
لم تكن لما ف القرن الثامن عشر. وتدل الأسباب اللآنية على أن الساطات امترجت 
الآن بعضها ببعض نحت ضغط التقدّم العلمى والسياسى وما صعيه من التعقيد 
فى أساليب الك » فضعفت بذلك نظرية فصل السلطات التى أشاد بها”مونشكيو“» 
وأنصاره : 
)١( 5‏ ليس البرلان هو الساطة النشريمية حسب» بل أصبح الرقب الأعلى 
على السلطة التنفيذية التى يجب أن 'تخل عن الحنكم اذا فقدت ثقته أو موافقته على 
أى عمل من أعمالها ٠‏ 

(؟) ذكينا أن استقلال القضاء عن السلطة النتفيذية قد ثبت بقانون 
سنة 1./ا! وميدأ استقلال القضاء معمول به منذ ذلك التاريي» ولكن قانون 
سنة 1.1 هو قانون ءادى يملك البرلمان تغييره ك] ملك إقالة أى قاض من 
الفضاة ولو أنه لم يستعمل هذا المق إلى الآآرى. ٠‏ كذلك فان البريمان قادر عل 
إصدار قوانين مخالفة لأحكام اجام + وهذا ما يحصل دائما كلما رأى البيلان أن 
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أحكام انحاام فى مسألة من المسائل لا ثتفق هم رغيات الرأى العام فى البلاد» 
فقد حصل مثلا فى سنة .14 أن حك القضاء بعدم مشروعية تقابات العال ولم 
ترض أكثرية البريلان والرأى العام عنهذا لحك فاضطرت الحكومة إلى إصدار 
قانون بمنم تطبيق هدا الكم فى المستقبل ٠‏ 

أضف الى هذا أن مجلس اللوردات وهو أصلا هيئة تشريعية هو فى ألوقت 
نفسه اطيئة القضائية العليا فى البلاد» ورئيس ملس اللوردات هو فى الوقت نفسه 
رئيس الحيئة القضائية وأحد أعضاء الحيثة التتفيذية إذ هو و زيرالحقانية . 

حقيقة تختلف جلسات مجلس اللوردات عند العقاده ؟تحكة عليا عن جلساته 
العادية» إلا أن إعطاء هذا الاخختصاص لإحدى الهيئتين النشريعيتين ,تنا هع ميدأ 
قصل السلطات ٠‏ 

(") وقد اتجهت سياسة البرلمان الانجليزى فى السنين الأخيرة» نظرا لكثرة 
أعماله وتشعبها وتعقدها » الى إعطاء حزء مر سلطته التشر يعية الى الوزارة وهو 
ما سميه الاتجليز” السلطة بالوكالة ‏ (معؤومم 0مؤموع1ء8) وذلك يو يلها 
حق الفشريع لأغمراض معينة4دّدها لحا مجاس العموم . و يعطى هذا الق'عادة 
فى المالات الى تستدى استشارة الفتيين واللحبراء ؛ أو فى المالات الى تستدى 
تشريعا عاجلا للاج مسأل طارئة ٠.‏ وهذه السلطة التشر يعية الى تعطلى للهيغة 
التنفيذية إما أن يكون الغرض منها عمل إحراءات أو أحكام تكيلية لقوالين أصدردا 
البزإدمان » وإما لعمل تشريع جديد تمس اليسه الحاجة » أو لتعديل تشريع قديم 
ابت عدم كفايته أوملاءمته ٠.‏ و كل هُدْمِ الأحوال يسرى تَشْريم الوزارة بدون 
عرضه على البرلان » ولكن الوزارة تسير دانم فى تشريعها طيق رغبات اماس 
الذى بملك فى كل حال رفض أو تعديل تشريم الوزارة ٠‏ 

على أنه قد علت أخيرا أصوات الشكوى فى انجلترا من استرسال مجلس العموم 
توك ل السلطةالتنفيذية النشر بعل أث رماب فى هذا الموضوع ”“اورد هيوارت» 








م الانجليرى بلادهم 
رئيس القضباة » وعل أثرظهور هذا الكّاب تشكات لحنة برلانية لتحقيق هذا 
الموضوع» ولكن النة قررت :”أنه لم يحصل إسراف فىهذا الموضوع وليس من 
الضرورى الرجوع عا يجرى عليه العمل الآن “ . 

(4 ) وقد أعطيت ساطة قضائية للسلطة التنفيذية» مثل الحق الذى يمول 
مصلحة المارك النظر والحكم ق القضايا الخاصة بالتهريب» والق الذى أعطى 
مجلس الحافظة على نهر التيمس (تنتفمظ وعصهجععدهن) معصسقط"1) بالحم فى جميع 
قضايا الخالفات الخاصة بالملاحة ف النهر ونظافته ٠‏ كذلك أعطيت السلطة القضائية 
حق النشريم ف حلدود سنقصلها 2 موضوع رالقضاء الانجليزى» 5 


لمذه الأسباب برى أن السلطات فى بربطائيا ليست منفصلة انفصالا تاما 
فى الوقت الحاضر» ولكنه يذبغى الالنفات الىأن ذلك الامتزاج التدريجى انما صل 
نحت ضغط الحوادث القاهرة لارغية ف العدول عن هبدأ فصل السلطات. والواقع 
أنه لىصل إلى الآن ف انجلترا طغيان من سلطة على أخرى مع أن الباب مفتوح على 
مصراعيه لاعتداء كل سلطة على حقوق الأخرى . ويرجع هذا من جهة الى تلك 
الفضيلة البارزة فى أخلاق الانجليز السياسية وهى الشعور بالواجب واحترام حقوق 
الغير» ومن جهة أحرى إلىاستعداد رأى عام متيقظ لوضع الأمورنصايها ٠.‏ وقد 
كان من نتايح هذه المرونة فىأساليب الانجليز السياسية أن زاد التعاون بين السلطات 
امختلفة » وقلت الشكوى من تعطيل المشروعات وتكديسها أمام مجاس العموم ومجاس 
اللوردات » يا هو حاصل فى جميع البلاد الدستورية الأتخرى » بعد أن صار نجاس 
العموم المق فى أن يكل الى الوزارة تحت إشرافه عمل تشريع لأبة مسألة فنية 
أو مستعجلة . 

4 

إن اسقرار البريطانيين على احترام هذه التقاليد الدستورية قد جعل من هذا 

الدستور العتيق] له ديمقراطية على أحدث طراز» لأنها دائمة الاصلاح ترك باسقرار 





الدستور البريطائى - ممهيد أه 


بدقة وانتظام » فلمتقف عن العمل فىأى دور من أدوار حياتها. وهذه الأسباب الى 
قدّمناها مجتمعة هى البّى جعلت بريطانيا مضرب الأمثال فى متانة حكها الدستورى 
حتى فى وقت أصبح فيه هذا ألنوع من لمكم مزرعزعا فى كل مكان . وليس من 
العسير التككهن ,أن انجترا ستكون آس بلد يصاب فيه هذا النوع من لحك بسوء ٠.‏ 

قامت فى أ#لترا بعد الحرب حركات شيوعية وكات فاشستية ظن الكثيرون 
ممن لا يعرفون هذه البلاد أنها قد مبدّد نظام الحكم فيها » ولكن الواقع أنها حركات 
سطحية ليس لما أثر عميق فى تفكير البريطانيين ٠‏ فهى بضاعة مجاوبة من الخارج 
ولا رواج لما فى انجلترا ٠‏ وإنى أكرر فى هذا الصدد ما أشرت إليه فى هذا القهيد 
وهو أن الضبان الأ كيد لاسقرار هذا الحم هو ما بيدو جليا من تصمم الشعب 
نفسه على اختلاف مذاهبه وآرائه على الذود عنه ومدم قبوله أى نوع آحرمن 


أنواع الحم . 





0 الانجليز فى بلادهم 





الفصل الأول 
ملخص تارجح الحياة الدستورية قّ اتملئرا 





١ 
١١4 العصر الأول قبل *ورة سنة‎ 

)١(‏ عتبر المؤرخون الانجليز قواعد الحم الى كانت متبعة فى انجلترا فى القرن 
الثالث عشير الأساس والمصدر الذى نبت منه الأأصول الدستورية الخالية ٠.‏ فقد 
صدر العهد الكيير (دحمدط0© هدعهد]3) ق سنة ١م1١‏ ذلك القاثون الذى امترف 
بالحرية للفرد وقفى باستشارة البيلان فى وضع الضرائب - وف ذلك العصركانت 
الميئة التتفيذية فى يد العرش ومجلسه الخاص» ذلك المجلس الذى تفع عنه فيا بعد 
مجلس الوزراء فى هذا العصر - واجتمع أل بان حضره مندو بون عن هيغات 
الشعب الختلفة . حق أنه قبل هذا التاريم كان فى النجلترا ما م تنظر فى القضايا 
ويجالس استشارية؛ إلا أن النظلم أمام هذه النمحام كان مقيدا» يا كان تأليف المجالس 
الاستشار ية ناقعما » فكان لا يدعى اليبا ممثلوعامة الشعب» وكانت تلك الموالس 
تجتمع فى أماكن مختلفة لافى مكان واحد»-كاكان حق استشارة أعضاء ابوب مان 
فى وضع الضرائب غير معترف به ٠‏ ومع تقرير هذه النظم فى القرن الشالث عشر 
فان جميع السلطات كانت فى الواقع لا تزال مجتمعة فى يد العرش حتى بعد صدور 
العهد الكثير فى سنة 2١١6‏ وبعد اجتّاع البرلان فى سنة ه6و؟١»‏ فان املس 
اللاص للك (دنوم» «زيو0) اسه يصدر القوانين ويقضى فى المصومات ويقوم 
بالأعمال الادارية ٠‏ ول يبدأ فى توزيع السلطات إلا بعد أرس أخذ البيلان 
يطالب بتوسيع حقوقه وشرع القضاة فى تثبيت استقلاطم بأيديهم ٠‏ 


فى أوائل القرن الرابع عشر تذص النقاب من تدخل الملك .طريقة مستمرة 


ملخص تارم الحياة الدستورية فى انجلترا ون 


فى التشريع وفى وضع الضرائب » وأصروا على المطالبة بكفه عن هذا التدخل ٠‏ 
وكانت نتيجة هذه المطالية أن صدر قانون فى سنة لمم باعطاء لمق اابيلان 
فى إصدار القوانين »وهذه بداية نزوله عن السلطة التشريعية» وكسب البرلان أيضا 
حق مراقبة مستشارى الملك وموافقته على تعييئهم وفصلهم ٠‏ وسسهل عل الملوك 
التنازل عن هذه الحقوق رغبتهم فى الحصول على ثقة البري مان وقبوله لطلباتهم المالية . 
وكان أيضا من نتيجة تعدّد هذه الطلبات المالية أن تعدّد طلب عقد البرلمان» فيعد 
أن كان يدعى فى غير مواعيد ثابتة ابتدأ الملوك فى أوائل القرن الرأيم عشر بلعوته 
للاجماع سنويا ٠‏ 

غير أن حالة الأعضاء المعنوية والاجتاعية فى هذه الفترة لم تكن من القوّة 
بدرجة تمكنبم من الانتفاع بهذه السلطات لتثبيت دعام الحياة التيابية» فرغما من 
صدور القوانين التى منحتهم حقوقا تشريعية وتشجيع العرش فى الظاهى لمء فان 
المركر الفعلى لم يتغير ٠‏ فأعضاء الاوردات الذين يدل تاريخهم على أنهسم أقل من 
نازع العرش على السلطة» وكان يصحأن ينتفعوا من هذه الظروف» كانوا فى حالة 
لا تقوى على المعارضة بعد وفاة الكثير من قادتهم فى الحروب الأتلفة وبعد دخول 
البعض الآتحرفى خدمة الدولة والعرش . 

أما أعضاء النواب فلم تتعوا الى ذلك اللمين بمركز اججتاعى يؤتييسم الاحقنام 
الكافى الذى يجعل لمعارضتهم القوّة التّى تقف ضدّ رغبات العرش» وعلى هذا فبدل 
استعال حق التشريع الذى أعطى م م اكتفوا | برفع الشكاوى وارسال العرائض 
لسوء تصرف رجال الادارة تسن قَّ تطبيق اران ٠‏ وكان العرش وحعلسه 
اخاص هما اللذان يقرران هل هتاك أى داع لاصدار قانون جديد أو تغيير تشريع 


)0 كان انملس تخب من بين أعضائه عضوا يِقدّم هذه الشكارى 0 
المجاس فى الأمور ال يرى ع ضها عليه ٠.‏ ومن هذا اشتق لقب (8268/162) الذى سمى به ريس أغبلس 
الآن ٠‏ والمتبع م من أول أللياة النيابية أن يعرض امم الرئيس على العرش بعد انها » لعصول على التصديق 
إلا أن سقلة ار فى ارقي ل لمعمل مسي يا 





1 لنيز بلادهم 


موجود بدون استشارة البريلان فى ذلك» بل كثيرا ماكانت تصدر هذه القوانين 
بعد ارفضاض الرمان حتى لا يسمح له بابداء رأى فبها . وقد دامت الال على 
هذا الفط الى ابتداء القرن اخامس عشر» و إلى أن بدأ الأعضاء يظهرون امتعاضهم 
من إصدكار القوانين فى غيبتهم » فقبل الملك ” هثرى الخامس “ فى سنة غ41١‏ 
طلبهم بعدم إصدار أى قانون إلا بعد موافقتهم ٠‏ ومن هذا التاريح جرى العرف 
بأن لايقدّم الؤاب شكاوى (هدم8ء5) بل يقدّمون مشاريع قوانين بالتعديللات 
التى يرون إد<الها (18:118) ٠‏ ونتج من هذا أن ابتدأ مجلس التؤاب يقوم على قدم 
المساواة مع مجلس اللوردات ف النشريع ٠‏ أما بالنسبة الضرائب فارن. حق مجاس 
النؤاب قد ثبت فىأسها قبل ذلك يزمن طويل » لأنه يمثل أكثرية الذين 
يدفعون تلك الضرائب إذ نجح التؤاب فى جعل حقهم فى تقريرها مقدّما على حق 
اللوردات الذين كان وشترك مجاهم من سنة هوم1 قى تقريرها الى أن وانق 
العرش على أولو بة التؤاب فى بحث المسائل المالية مسنة بو. غ١‏ » أى أنها تحث 
أقلا فى مجلس العموم ٠‏ و بعد موافقة المحلسين عليها يعرضها رئيس مجلس العموم 
على املك للوافقة . 

ولكن رما من هذه اللطوات الى خطاها اللريلان فى تثيت حقوقه فقد 
ظلت قراراته محلا لتقدير العرش فى تنفيذها على طريقة مطردة . لأن سلطة العرش 
كا تقدّم كانت قوية فى ذلك العهد وكانت تختاف ساطة البرمان الفعلية باختلاف 
الملوك و رغبتهم تشجيعه أو إشاله ٠‏ فبيها نمجده قويا فى ابتداء القرن الرابم عشر 
نراه متخاذلا أمام إرادة العرش ف القرن الخامس عشر ٠‏ أما فى القرن السادس عشر 
فان سلطته قد نمت فى عهد #هترى الثامن» و” اليزات “ لا لأنهما برعيان اسلياة 
النبابية لذاتها » بل لأنهما يريان أن أضمن طريقة لتنفيذ رغباتهما هى الاستتاد الى 
لان قوى ولى فى الظاهى ٠‏ 


وقد كان من الطبيى بعد أن أخدذ بعض ذوى الألقاب من غير اللوردات 





ملخص تار ع اسلياة الدستورية فى انجلترا بوه 
فتمثيل الأهالى » أن بنضموا فى بادى الأعس الى أعضاء مجلس اللوردات فمداولاتهم 
وقراراتهم » ولكن لى مض مذّة طويلة بعد دعوتهم ضور البرلسان فى سنة 1١6‏ 
حتّى وجدوا أن مصلحتهم تقذى باتفاقهم مع مندو بى الشعب الآنخرين . وفى هذا 
من الأهمية ما فيه » لأن انغهام هؤلاء الأعيان الى مندوبى الشعب قوّى من مركر 
هؤلاء ٠‏ ويقول المؤرخون إن هذا الانضيام قد ساعد على توجيه السياسة الانجليزية 
ف اتجاه حرء أن الأعيان لوا“مروا على اتفاقهم مع اللوردات لكان من الصعب 
مو حركة ديمقراطية سريعة» ولما سبل على مجلس العموم تثبيت مسكره بالسرعة 
التي حصل عليها ٠‏ 

وقد أخذ انفصال مجلس النؤاب من اللوردات يأحذ شكلا ظاهرا فى القرن 
رابع عشرء لأنه فى ابتداء الحياة النيابية كان اجتاع الأعضاء جميعا من قسس 
ولوردات وأعيان وأهالى #حصل فى مكان واحد» ولو أن كل هيئة كانت نتداول 
على حدة » ثم بعد ذلك ,يصدر قرار وأحد من الميع «أما فى النصف الثانى من القرن 
الرأبع عشر فقد عمد تاب |أشعب الى عقد اجّاماتهم فى قاعة متفصل" واسهر 
ذلك الى الآن . 

ول يكن للاأعضاء فى ابسداء اللياة النيابية مرئبات هعينة ما هى العادة الآن) 
بل كانت هذه المرتبات تدفع من التاخبين ٠‏ وقد بحرى العرف بأن العضو الذى 
كان يمل إقليا يأخذ من ناخبيه غ شلنات كل يوم ٠‏ أما فى المدن فلم يكن هناك 
عرف شامل إلا أن أكثر المدن كانت تدفم للاأعضاء شلنين عن كل يوم» ,بيذ اكان 
بعضها يعقد اتفاقات خاصة . ويذكر المؤرخون أن مندوب كبرديج كان بتقاضى 
فى سنة /819 ١‏ شلنا واحدا عن كل يوم يقضيه فى اجتاع البيلان ٠‏ 

وقد مطى الال علذالك بدون أى تغبير هام الى أيام الثورة ف القرن السابععشر 
سنة 1584 وكارى البرلمان فى أكثر تلك المدّة مكوّنا بالصفة التّى كان علبا 
فىسنة ه84١‏ أى: (! ) من القسس الذي ن كان بزيد عددهم ف بعض الأوقات عن 





كه الانجايز ف بلادهم 


عدد اللوردات» أن قددم لم يكن محددا قانوناما هوعليه الآن» بل كان على ميعأ 
حق حضور البريلان؛ (ب) ومن اللوردات» غير أنه لم يكن للم جميعا حق حضور 
ا مجاس مثل القسس » بلكان لايمضر ابر لان منهم إلا من أرسات إليه دعوة خاصة 
باسمه . ففى القرن االحامس عشر مثلا لم زد عدد من دعى لليريلان عن ٠ه‏ لورداا ٠‏ 
وقد تعدل هذا النظام فى أيام الماك ”شارل الأول“ بعد أن قرر القضاة أن الاورد 
الذئ دعى ضور جلسات اليلان مرة لا يجوز منعه من الحضور فى أى اجتّاع 
عرف المستقبل» وقد اتبعت هذه القاعدة الى الآن ٠.‏ ( ح ) ومن النؤاب الذين 
كان عددم فى سنة موما حمسا وسبعين ومائق عضو زادوا فى أيام هترى الريع 
فى سنة .غ١‏ الى ثلثائة» ثم صدر قانون فى أيام هنرى الثامن فى مسنة 8ه ١‏ 
زيادتهم سبعة وعشرين عضموا يمثلون مقاطعة ويلز . 
وكان التخاب هؤلاء النواب متروكا فى باد الأمس الى مستأحرى أراضى املك 
وإلى الملاك الذين كانوا يجتمعون بصفة هيئة لانتقغاب ممثلهم فى البيلان ٠‏ إلا أنه 
فى سنة ١#.‏ صدر قائون بتنظي الائتؤاب » هم وجوب سكن الناخبين فى المقا طعة 
ووجوب امثلا كهم أو استعجارهم أرضا لا تقل قيمة ايجارها عر ٠غ‏ شلنا 
فى السنة ٠‏ هذا فى الأقالم أما فى المان فلم يكن هناك قانون شامل»وكانت تتاف 
شروط الانتذاب فى بعضها عن البعض الآئحر . 
وكان الأ بابعراء الانقظاب يرل الى كام الأقالم الإبحراء عملية الانقذاب 
حتّى تسل كل مقاطعة أوْ مدينة عضوين الى البرلمان» غير أن هذا الأعس كان 
بوجّه الى هؤلاء المديرين: يدون ذ كر أسماء المقاطعات أو المدرب الى يجوز لها 
الانفخاب » وإذلك كان يترك لمم حرية واسعة فيتقريرالمدن التى يعطونها هذا الحق» 
ولايضفى ماكان يع من سوء التصرف الذى نتج من إعطاء المديرين هذه السلطة 
الواسعة» لأنبعضبم 5 'يقول المؤرخون حرموا مدناكبيرة حق الاتقاب ينا أعطوه 
قرى وضياعا.صغيرة بمكتبم التدخل فى أسها حتى يضمنوا نتبحة الاتضاب فا 
«ظطبقا لرغباتهم .. 








ملخص تاريم الحياة الدستورية فى انجاترا اه 


وكانت مدّة اتعقاد البيلان فىهذا العصر الأول ثنتبى محود انتباء دورة برلانية 
واحدة» ولكن فى أثناء - الملك #هنرى الثامن” والملكة *اليزاات» ابتدأت حياة 
كل بئان فى الزيادة» بفعات فى أيام هترى الثامن لاسنين »ثم زادتها اليزاءت الى 1١‏ 
سنة » وذلك لأن العرش فى هذين العهدينء ؟ا ذ كنا آنفا» كان يحاجة الى الاستعانة 
بالبيلان على تنفيذ رغباته» ولذلك عمل على إعطائه سلطة صحكبيرة وأطال مدة 
الانعقاد لالسبب نفسه ٠‏ 

وقد أدّت هذه السياسة الى الادام بالحياة النيابية »فابتدأ البرللان يدون محاضر 
جلساته وينظم القواعد التى يجرى عليما العمل فيه ٠.‏ وبرجع تاريم العمل بكثير من 
النظم اكالية المتبعة الآآن فى البرلمان الى القرن السادس عشر . فنظام اللجان مثلا» 
وعلى الخصوص بلنة المبلس الكاملة التى نمث المسائل المالية» يرجع تاريخه الى 
زمن الملك هنرى الثامن والملكة اليزات ٠‏ 

هذا هو تطوّر السلطة التشرعية الى أيام الثورة . أما السلطة القضائية 
فان انفصاها من بد العرش واستقلالها من تأثيره كان بطيئاء فبعد ان كان اماس 
لاص يقوم هيئته بالأعمال التنفيذية اختصت اللهنة منه بالأعمال القضمائية» 
وكانت هذه الجسة بداية تشككل الحام : ولكن بق مع ذلك حق للعرش ومجلسه 
اللخاص ف التدخل لاصلاح اتلخطأ الذى يقع من الحا مء ذلك لأن العرش كانه 
يعشير مصدر العدالة» وأنه اذاكان قد وكل فردا أو هيئة فى مباشرتها نيابة عنه 
فار صفته الأصلية لم تنته بهذا التوكل» ومن هذا نشأت محكة خاصة نسمى 
#مركة مستشار الملك” . 

وقد ساعد عل إيحاد هذه المحم وعلى عدم التذعس من تدخل السلطة التنفيذية 
فى القضاء رغبة الناس فى وجود محا ولو استثنائية ترفع مظالمهم اليها والحصول على 

)١(‏ حدث أن كان رئيس الجلس فى هدً| الوفت تحت تأثير العرش > فلبئع صو أى تأثير من 


الرئيس عل الأعضاء أثماء نظر الميزائية قرر الجلس أن تكون ابيّاماته فى هذه الكالات بصفة بخنة حى 
لا يترأسها ريسن الس وبذلك يتخلص من تدخله ٠‏ وهذًا النظام معمول به الى الآن ٠‏ 








مه الانجايز ى بلادهم 





حك سريع منها. إلا أن جور العرش وعل الخصوص أيام حك “جيمس وشارل» 
فى أوائل القرن السادس عشر وتذس, البري لان والرأى العام من ذلك ابلدور 
واتهاز العرش فترة عدم اجتاع اليلان افرض الضرائب وحم الحاكم لصاح 
العرش تطبيقا لقوقه الموروثة » كل ذلك أذى الى ازدياد التذمى الذى أعقبه إملان 
الثورة فى سنة م54١‏ وإلغاء الحا م الاستثنائية التى يقول عنها بعض الككّاب 
الدستوريين : إنها لولم تلغ بل بقيت وأصاحت لكانت النواة لإيجاد محا م إدارية 
تشابه انحا الإدارية الموجودة فى فرفسا . 

أماالسلطة التنفيذية فكانت فىهذا العصر الأؤل» كاتقدّم » فىيدالعرش ومجلسه 
الخاص » ذلك املس الذى كان يجتمع بالاسقرار وكان يمع بي نأعضائه أكبر رجال 
السياسة والقضاء وايش والمال والكنيسة. إلا أنه نظرا لكثرة عدد أعضاء هذا 
انحاس ونظرا لرغبة العرش فىإسناد دفة الأعمال التنفيذية الىالأعضاء الذين >#وزون 
ثقته ويكونون على اتفاق معه فى الرأى قد عمد العرش منذ البداية الى اختيار عدد 
قلبل من أعضاء اماس لهذا الغرض ٠‏ ونشأ من فكزة إسناد مهام الدولة الى هذا 
العدد القليل مجلس الوزراء . 

وقدكان عدم احترام العرش لقوق البر مان سبيا فى اتجاه أفكار اأسياسسيين 
الى تعديل نظام تأليف الوزارة » والى وجوب اختيار العرش لوزراء حائزين 
رضى البر مان » حتى يوجد التعاون بيبنه وبين العرش» لأنه اذا كان العرش قد 
عمد مر[ البداية إلى أن مهد فى إدارة الأعمال التنفيذية إلى بعض أعضاء 
مجلس الخاص فإن اختيارهم كان متروكا لارادته وحده» فكان لا يعسيّن إلا من 
بثق بهسم ٠‏ ومع قم الخباة النيابية وزيادة سلطة البرلان لم يحصل أى تقدّم 
فى طريقة اختار الوزراء ٠‏ وهذا ما ذ كر صراحة فى الاحتجاج الذى قدّم العرش 
فى سنة ١449‏ حيث نص عل : ”أنه لا أمل فى إيجاد تعاون بين السلطة التنفيذية 
والساطة التشريعية إلا اذا كان العرش مستعدا لتعيين مستشارين ووزراء حائزين 


ثقة البيلان” . 
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د 
العصر الثالى - من الثورة الى سنة 8م ١‏ 

. جاءت بعد ذلك العصرئورة 1444 وكان منشؤها ما تقدّم النظلم من تعمسف 
العرش والمطالبة يحقوق البرمان البِى ١‏ كتسبت بالعادة والقوانين والمطالبة باحترام 
استقلال القضاء . وكانت المشادّة بين العرش والنؤاب فى بادئ الس سلمية» وكان 
من السهل التوفيق بين مطالب الأمة ورغيات العرش.غي ر أن عدم مبالاة الماك ”جيمس 
الأول” باحتجاج النؤاب فى سنة. ١«‏ وكذلك طيش|بنه”شارل الأول" الذى تولى 
الحنكم بعده وعدم اكتراثه بطلبات البرلمان» أدى الى هذه الثورة واعلان المهورية 
فىسنةم غ15 وما ترتب على ذلك من إعدام الملك .وتولى” كرومو يل“ رياسة الدولة 
إلىسنةي.ى+ ١‏ » وبعد وفاته أعيدت الملكيةثانية بتنصيبالملك *شارل الثاني“ الحم 
فى سنة ١4.‏ . غي رأن هذه الثورة وماعقيها من قتل الملك و إلغاء مجلس اللوردات 
وتولى” كرومويل> الم لم تثبتدعائم الدستور» اذ أنه بعد أن توى”شارل الثانى» 
وتولى ”جيمس الثانى» العرش فى ستةهم 1 أعاد الكرة فى منازعة النؤاب حقوقهم 
فأدى ذلك إلى الثورة الثانية فى سنة 4م ! الي انتبت ببروب الملك إلى فرفسا 
وتولى ””وليام الثالث» الحم : 

وقد أعيدت الملكية بعد أن حصل إعلان سنة ١4‏ الذى صرح من جديد 
محقوق البرلان والتعهد بحفظ الحريات ٠‏ ومبذه المثابة انتهت الثورة بتثبيت دعام 
الدستور الانجليزى على أن نكون الحكومة ملكية دستورية والبرلان حرا . 

وبما يدعو إلى الدهش أنه على الرغم من حدوث هذه الثورة والثورة التى سبقتها 
وعل اليثم من أن أسياب الثورة كانت لتدعم الدستور » فإن البيلان الانجليزى 
لمنتفع حقيقة بكل هذه المهود» ول لتغير الرويح المادبة لأعضائه فى العمل» بل ظلت 
أعمالم بعد الثورة ما كانت قبلها فى التشريع وفى المالية ٠‏ ول يغير كسبهم لقوق 
الجديدة من الطابع الذى كان مطبوطا به الببلمان فى عهد طنيان الملوك ٠‏ و يعزو 





5 الدنجليز فى بلادهم 

الكقاب ذلك الى طريقة الانتخاب الى لم ,يطرأ عليها أى تغيير بعد الثورة» فندوبو 
الشعب كان كثرم من طبقة الأعيان (وغدطونه1) وهؤلاء كانوا برساون الى البرلات 
باختيار العرش والاوردات فى بعض الحالات» و بتأثير الرشوة فى البعض الاخحر. وأها 
طبقة التجار الذي نكان يهم وجودهم فى البرلان ليبدوا رغيات المدن فكانوا يفضلون 
الابتعاد عن الانتضاب » لأن قبوطم العضوية يستازم منهم ابتعادهم عن عسكر سملهم 
وفى ذلك من الضرر على تجارتهم مافيه . 

ويعجب الاب أيضا من أن الثورة التى قامت دفاط عن الحريات لم تدخل 
أى تعديل سوس عل القوانين التى سنت فق القرن السادس عشروعل اللخصوص 
فى أيام حك الملكة *اليزابت» ضد الديانة الكاثوليكية» فان الكاثوليك كانوا ممنوعين 
من دخول خدمة الحكومة ومن دخول البرلمان» وهم ينسبون بقاء هذه القوائين 
بعد الثورة الى سبب سيامى وهو الرغبة فى منع أية علاقة سياسية بين انجلترا وبين 
البابا ٠‏ وقد بقيت هذه القوانين الى القرث التاسعم عشر » وكانت سبيا من أسباب 
البغض التاريختى دين إرلندا وانجاثرا » ما كانت سيبا لمنع حْء كبير من السكان من 
انتم حرق الانتضاب . 

غير أن دوح الود السياسى هذه كانت مقصصورة على البيلان وحده» أما الرأى 
العام فان الثورة قد بثت فيه روحا جديدة من الاهتام بتقدم الشئون السياسية كانت 
تدفع البرلمان الى الأمام» وتضطره الى مجاراة الرأى العام . 

وعدا تثيت الحقوق البى كانت بالقعل من حق الرلمان» مثل حق فرض 
الضربية وحق التشريع ؛ قفد <صمل البر!أن أثناء الثورة ونتيجة لما على.هض حقوق 
أعرى أهها : 

(1) حق تحديد أبواب الميزانية وتخصيصها اوجوهها المعيدة ٠‏ فانه من 
سنة .140 أصبح حق البرمان معترفا به فى هذا الشأن» وبذاك ضر عدم 
غخالفة اليئة التنفيذية لقراراته فى أعى المصروفات » حتى لا تصرف إلا فى الوجوه 
الخصصة لها . 
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(ب) حقوق أعضاء ااببلارن. (هههلة«تدم) فى حرية الرأى والحصانة 
الإريلانية» فقد قضى العرف من ابتداء الياة النيابية باعطاء الحرية للعضوف ابداء 
آرائه فى انحاس » إلا أن بعض الملوك لم ترق لهم هذه امال ٠.‏ ويذكر المؤزخون 
وقائع كثيرة تدل على أن بعض الأعضاء قد أوذوا وعوقبوا من أجل ملاحظاتهم 
قى البيلان . وقد تقرر هذا الحق قانونا فى سنة ١61+‏ بعد أن نص القانون على : 
أن أى إحراءات قانونية لتخذ ضد أى عضو من حراء مناقشته فى الجلس تعد باطلة . 

وكذلك بالنسبة لنحصانة البريلانية فان املك #هنرى الثامن” قد اعترف بها قانونا 
فى سنة مع ١‏ »إلا أنه رغما من جود هذين القانونين فان حقوق الأعضاء لم تثيث 
فعلا إلا بعد الثورة وبعد إعلان قانون الحقوق (مغطاع83 غه 183:11) فى سنة وا 

ويخلاف هذه الحقوق الخاصة بالبرلان» فار العصر الذى نحن بصدده 
يمتاز بتثبيت أ كثر القواعد الدستورية المتبعة فى انجاثرا الآن . فان هذا العصر 
زيادة على أنه شهد وضع قانون ورائة العرش وانتقال سلطته تدريجا الى مجاس 
الوزراء ومْوْ ساطة هذا الجلس » حصل فيه تثبيت س5 القضاء واستقلاله من 
تدخل العرش . فانه يجؤد أن هدأت البلاد من تأثير الثورة أمان قانون سنة 1!/.1 
الشهير” بقانون. التسوبة » (#صعصوعاة6ه8 غه نع ) والذى عرض للهيئات 
الدستورية الثلاث فنص : 

(أقلا) فيا يختص بالعرش الانجليزى على انتقاله الى الللحكة “صوفيا» 
(معجمسفاط غأه ممعمعه181) ومن بعدها الىتسلها حسب قانون الوراثة الانجليزى » 
عل أن لا يكون هذا الانتقال إلا فى حالة وفاة ابكالس على العرش فى اجاترا بغير 
وارث» كا نص هذا القانون عل وجوب اعتناق الخالس عل العرش لديانة الكنيسة 
الانجليزية ووجوب أدائه المين عند النتوي . 

(ثائيسا) فصل القانون فى التزاع الذى كان قائم) فى القرن السابع عشر أثناء 
حم أسرة ”سنيوارت» فيا يتعلق بتدخل العرش فى السلطة الفضائية» فنع العرش 


ب الاتجليزنى بلادهم 


من حدق عزل القضاة بأن ترك ذلك للبرلمان يا حدّد مرتباتهم » و بذلك ثبت 
استقلال القضاء ع سيأتى ذ كره عند الكلام على الساطة القضائية ٠.‏ 
(ثالشا) نص قانون النسوية السالف الذكر على عدم المع بين العضوية 
فى الببلان وقبول وظيفة حكومية أخرى . ومع أن هذه القاعدة مازالت سارية 
الى الآن بالنسبة للوظفين العاديين فان النص فى هذا القانون كان برى الى غرض 
مسياسى آخر وهو منع الوزراء من عضوية البيلان رغبة من العرش فى إيقاف مق 
مجاس الوزراء والرجوع الى سلطة مجاسه الخاص ف المسائل التنفيذية» غير أن هذا 
النص لم يعمل به فيا يختص بالوزراء » بل بالعكس حرى العرف بصحة المع بين 
الوزارة وعضوية البريلان ؛ بل يجرى العرف الآس يعدم تعيين وزير لم يكن 
عضوا فى اليرلان ٠.‏ واشدأت سلطة مجلس الوزراء فى الدْوّ بعد صدور هذا 
القانون » وتمت حتّى وصلت الى المرك؛ الام الذى تشغله الآن والذى ستذكره 
بالتفصيل فيا بعد . 
ويعلق الكّاب الدستوريون أهمية كيرى على قانون التسوية وملىاالخصوص 
على الخزء الخاص بالقضاة» لأن تطبيق هذه المبادى أدى الى استقلال القضاء» 
وهذا أدى الى تمتع الناس بحر ياتهم وإلى احترام حكم القانون فى البلاد . 
بعد صدور هذا القانون لم يطرأ تغرير هام لاعلى الدستور ولا على قوانين 
الا نتخاب طوال الفرن الثامن عشر»وأتت الثورة الفرفسية فأحدثت التغييرات الشهيرة 
: فى نظام الحم فى القارة الأوروبية » ولكن بقيت الكالة فى انجلترا بدون أى تغيير 
من الوجهة القانونية رغما من اهتآم الرأى العام بالبرلان وبالهياة الدستورية وعلى 
الخصوص بعد أن ثبت مسكر مجلس الوزراء» و بعد أن ابتدئ فى طبع محاضر 
جلسات الإرلان فى سنة الإلاؤ ٠‏ 
والأعس المام الذى تشير اليه الآن حلا قانون سنة و8١‏ الذى ألغى القوانين 
القديمة التى كانت تحرم على الكاثوليك وظائف الدولة» والذى أثبت فى صلبه حق 
القتع يحرية الاعتقاد الديغ ‏ هو انضهام اسكتلندا وإرلندا الى انجلتراء فالأولى 
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انضمت فى سنة07.+107 » وألثانية فى سنة ٠ 18.١‏ وقد تم هذا الانضهام على أساس 
إرسال ناب عن هذه البلاد الى البرلان الانجليزى » نفول لأسكتلئدا أن ترسل 
ه؛ عضوا مثلونبا فى مجلس العموم » كا خوّل لاورداتها أن يتتخبوا ١5‏ لوردا من 
ينهم لمثلوها فى مجلس اللوردات . وكذلك بعد انضمام إرلندا خصص لا ٠٠١‏ عضو 
فى مجاس النؤاب وم؟ عضوا فى مجلس اللوردات ٠‏ 
إل 
العصر القالث - إصلاح قانون الانغاب 

اذا تميز العصر الثانى بتقدم وتثييت سلطة البرمان الدستورية ومبداً استقلال. 
القضاء ونمو المسئولية الوزارية» فان العصر الثالث يقيز بتوسيع حقوق الالتخاب » 
فبعد أن كانت مقصورة على فريق مدو من الأهالى تطوّرت حتى شملت جميع 
السكان . وقد ابتدأت المطالبة بالزيادة فى هذه الحقوق فى القرن الشامن عشر» 
ثم زادت قؤة فى أوائل القرن التاسع عشر بعد الثورة الفرفسية وانتشار التعالم 
الدمقراطية . وكان أول مظهر من مظاهى المطالية أن رغب بعض الأهالى وكار 
التجار الذين زادت روتهم وقوذم فى القرن الثامن عشر فى الحصول على بعض 
مقاعد ابرلان . غير أن قوانين الانتخاب بقيت عقبة فى طريقهم وكان درنس 
الضرورى تعديلها اذا أريد إدخال أى عنصر جدود فى الحاس» وعلى هذا قامت 
الخركة التى أذت الى صدور قانون سنة م١1 ٠‏ ش 

وقد أشرنا بالاختصار الى قانون الاتتخاب الذى كان معمولا به قبل الثورة » 
ولكن لمعرقة أوجه الاصلاح الى أدخلت نرى مرى المستحسن سرد بعض 
التفصيلات عن العيوب الى كان يشكو منها الرأى العام قبل صدوره ٠‏ 

ققد كانشرط الملكية هو الأساس للحصول على حق الاتخاب » وكانت الشروط 
المالية باهظة لدرجة لا تسمح باعطاء حق الالتخاب إلا لعدد صغير من السكان 
فى الؤقت الذى كان فيه عددهم يزيد بالاسقرار» فبعد أن كان يغرب من الخسة 


4 الامجليذفى بلادهم 


الملابين من الأنفس فى سنة 17٠.١‏ زأد عن الأربعة عشر مليونا فى سنة 2١189‏ 
هذا الى أن توزيع الأعضاء على الدوائركان غير متناسب مع عدد السكان فيباء فين 
كانت بعض البلاد الثى نمت يغ الصناعة والتجارة مشل برمتجهام لا ترسل أؤابا 
عنها الى اللرلان فى سنة 9م ١‏ كانت هناك ضياع ممثلة فيه ٠‏ وزادق احتجاج 
الرأى العام ضدّ هذا التوزيع أن كثيرا من هده الضياع حصلت على حق الانتضاب 
فأيام الملكة *اليزايت” رغبة منها فى إيجادمثلين ف البرلان خاضعين لرغبات العرش . 

هذه هى اللالة قببل الاصلاح الشبير فى سنة «أم١‏ . هذا الاصلاح الذى 
يعده المؤرخون خطوة واسعة فى تقدم اللياة النبابية كأن من شأنه إعطاء اق 
أعدد كبير من الشعب وللدن الى كانت محرومة إياه ف الماضى . وكانت نتيجته ز يادة 
اهام الرأى العام بالحياة النيابية نحتى تعاقبت الاصلاحات بعده الى الدرجة التى 
ثراها الآن . 


إصلاح سنة 9م8م١‏ : 

(1) ف الأقالم - لم يلغ هذا القانون النصاب المالى الذى كان مشروطا 
فى الماضى ؛ لكنه أعطى حق الانتعاب للستاجر العادى إذا كانت مدّة الإيجار 
طويلة علمشرط أن تكون القيمة عشرة جنهيات سنويا »وأما إذا كانت المدّة قصيرة 
فقد حت أن تكون قيمة الإيجار مسين جنا سنوبا . 

(ب) فى المدث ‏ سهل القانون كثيرا من الشروط المعقدة » فأعطى ححق 
الانتخاب لأى مالك أو مستأبحر يبنا أو حانوتا اذا كانت مدّة الإيجار لا تقل عن 
سنة» ما اشترط علبهما القاثون وجوب دفع نصيبهما فى ضريبة إعانة الفقراء ووجوب 
إقامتهما فى نفس المدينة لمدّة لا تقل عن ستة أشهر قبل الانقذاب . 

(ح ) وزيادة على هذا الإصلاح فى حق الانتذاب أضاف هذا القانونفب 
إصلاحا هاما آخر وهو تعديل توزيم عدد الأعضاء على الدوائز الانتضابية» و بذلك 
منعت القرى والضياع الى أشنت فى الماضى إرسال مندويين خاصين عنبا 
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فى البريلان » وأعطيت البلاد التى نشأت و زاد عدد سكائها عددا من الأعضاء 
شاسب هع زيادة عدد السكان ٠‏ 

وقد ننج من هذا التعديل أن حرمت ه دائرة كانت ترسل فى الماضى 
أحد عشر ومائة عضو واستعيض عنها ؟” بلدة جديدة لها حق إرسال عضو عن كل 
هنبا » وزيدت عدد الدوائرى الأقالم فأصبحت ١5‏ بدلا من 46 قبل الإصلاح ٠‏ 

واذاكان هذا الإصلاح لم يدخل تعديلا جوهريا يخول لعظم السكان استعال 
حق الانقضاب لأنه احتفظ بالتصاب المالى » فإنه خؤل هذا الحق عددا عظيا 
من الطبقة الوسطى وعل اللمصوص طبقة التجار وأكداب المعاهل الصغيرة التي نمت 
فى هذا الوقت فى ائجلترا عقب التقدم الصناعى » وإذلك قابله الشعب بالتزحاب 
وعدّه قادة االأى فى ذلك ااوقت مثل #بثتام“ خطو ةكبرى فى سبيل تدرج وتقدّم 
الحيأة النيابية فى انجلترا . 

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن لتشى حركة الإصلاح الانتابى فى انجلترا حتى 
تلغى بعض اللقيود المالية الباقية التى كانت تمنع | كثر الشعب حق الانتضاب وتوحد 
طريقة الانتخابات فى المدن وفى الأقالم ٠‏ وعلى هذا صدرت قوانين سنة 1854 
وسمة 1486 التى تققصت النصاب بالنسبة لللكية بفعلته ه جنيبات وخوّل حق 
الانتضاب للشخص الذى يقطن غرفة واحدة اذا كان إيجارها السنوى غير مفروشة 
عشرة جنهات » وعممت هذه الشروط فى الأرياف وق المدث » وبذلك وعدت 
قوانين الانتخاب إلى درجة كبيرة فى جميع الملكة . 

وقد نتتج عن هذبن التشريعين أن حاز العال» وهرك لا يحتنى الطبقة الغالبة 
فى البلد» حق الانقضاب بعد أن كانوا محرومين إياه» ومن هذا التاريم ابتدأت بذرة 
حزب العال تقو حتى أصبح هذا الحزب أحد الحزيين الريسيين فى مجلس العموم » 
لأنه بعد إعلان هذين القانونين وبعد تخويل سكان المنازل على الاطلاق حق 
الانتفاب بدون. قيد أو ذكرقيمة إيجار هذه المنازل قد أصبح لكل عامل 
قطن منزلا أن ستعمل حق الالتضاب ٠‏ 


زوف 


ل الانجليزى بلادهم 





وقد زاد من قَوْة هذين القانونين ضان حرية الا'تخاب بعد صدور قانون 
سسنة 1878 الذى نص عل وجوب جعل الانتخاب سريا لأنه منع الغش والتأثير 
فى التاخبين ٠.‏ 

وكان من الطبيعى أيضا بعد أن تمع كثير من العال بحق الانتفاب أن يزداد 
الطلب فى إلغاء الشروط المالية البى كانت باقية حثى يشساوى جميع السكان 
فى حقوق الالتفاب بصرف النظر عن زوتهم » وأتت فى الوقت نفسه حركة النساء 
بطلب مساواتهنْ مع الرجال حتى يكون ِنْ نصيب فى إدارة شؤون الدولة مثلهم . 

وقد لا قت هذه التركة معارضة شديدة فى البداية رغم كونها شيجة منطقية 
لاتشار التعلم الإإزائى تلن كور والإثاث على السواء ٠‏ إلا أن انتشار الآراء 
الدبكقراطية » وتلك العقلية الحديثة التى ولدتها الحرب الكبرى» واسمّرار الطاب 
بالحاف » واتجاه آراء الحكومة من انتداء هذا القرن اتيجاها حرا فى بعض الأوقات 
واشترا كا فى البعض الآخحر» سهل قبولهذه الطلبات وعل ذلك صدرقانون سنة وم 
الشهير بقانون ميل اللشعب ٠‏ (اعة معاومء2 عط غه مامكحفمعوء مدع ) 
الذى أدخل #مديلات هامة عل قوانين الانتفاب فأعطيت النساء اللاتى ريد 
سنهنٌ على .م سنة حق الاتتغاب » م ألغيت الشروط المالية وجعل الشرط الوحيد 
للانتخاب الاقامة لمدة ستة أشهر فى الدائرة الانتخابية أو حبازة مان للعمل 
فى نفس الدائرة . 

ثم جاء قانون سنة ١97‏ فألغى الفارق الذى كار موجودا بين الذ كور 
والإناث فى شرط السنّ » وأصبح بعد تنفيذ هذا القانرن فى سنة ١95‏ للرأة التى 
باغت من الْسنْ ٠١‏ سنة حق الانتخاب مثل الرجل ٠‏ وقدكان من نتيجة هذا 
التعديل أن زاد عد الناخبين زياد ةكبيرة فأصبح عدد من له.حق الانقخاب ثمانية 
وعشرين مليونا ونصف مليون فى سنة م59١‏ بعد أن كانوا واحدا وعشرين مليونا 
بعد تعديل سسنة 141 وخمسة ملايين بعد إصلاح سنة 1884 » غير أن هذه 
القوائيز. الى أعطت النساء حق الانقذاب وبالتالى حق العضوية فى مجلس 
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العموم قد قصرته على هذا المجلس» وعلى هذا لا يمكرى, النساء ذوات الألقاب 
(غطوته دجره «تعطة ص ممموعنوو) حضور جلسات ملس اللوردات ٠‏ 

وعدا هذا التقدم فى تعمم حقوق الالتخاب فقد شبد هذا العصر الأخير من 
تاريج الدستور الانجليزى : 

( أقلا) تفوق سلطة مجلس العموم ءلأنه بعد صدورقوانين الانتغاب الحديثة» 
وبعد أن أصبح هذا اجلس يعد بحق المعبر عن رغبات طبقات الشعب بجميعها قد 
أصبح فى مسر بيبح له بعد هذا أن يطالب بأولويته على مجلس اللوردات ٠‏ وقد تم 
هذا التفوق أولا بعد أن أصبح مصير الوزارات طوال القرن التاسع عشر متوقفا على 
حصوط) مل ثقة هذا انخاس وحده» وثائيا بعد صدور القانون البريلانى الشبير 
فى سنة ١99‏ المسمى ”قانون البريلان»» فان اللوردات كانوا الى هذا الوقت 
ينازعون مجاس العموم الاختصاص بنظر المسائل المالية ٠‏ وبصدور هذا الفانون 
الذى سنشرحه عند الكلام على الهيئة التشريعية أصبح حق نظر الميزانية والمسائل 
المالية نهائيا من اختصاص مجلس العموم . 

( ثانيا ) شهد هذا العصر أيضا استقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمام مجاس 
العموم وثبات نظام مجاس الوزراء على ها هو معروف الآن » لأن هذا لحاس 
ذكرنا وما سيأتى الكلام فيا بعد قد شأ حقيقة على أثر الثورة وقوى فىنظامه وتححت 
تقوذه أثناء القرن الثامن عشر . ولكن تاليف الوزارة من عناصر متجاسة ومركا 
رئيس الوزراء أمام البرلان وبين أعضاء وزارته وإن كان فداعترف مهما من قبل 
إلا أنهما لم يأخذا شكلهما الهالى إلا بعد صدور قانون الانقذاب فى سنة ١80+‏ » 
وأصبح رئيس الوزراء من هذا الوقت اليد احركة للسياسة الانجليزية ٠‏ 
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الفصل القاق 
الباظينة افيح 
60 العمرش ٠‏ 
)62 الوزارة ٠‏ 
() املس الخاص . 


(4) الموظفون الداتمرن - 
١‏ العرش 

“تبأ العرش ق انجلترا الآن أسرة ” هانوفر “ وقد غيّرت اسمها أثناء الحرب 
العظمى وجعاته ” وندسور » . وإختار البرلمان الانجليزى هذه الأسرة بقانون 
التسوية الذى صدر فى سنة ١.1‏ لعدم وجود وارث لا لللك ” وليام الشالث »© 
الذى صدر القانون فعهدهءولا لللكة “آن» التىتوات الحم بعده . وهذا القانون» 
يطبق نظام التوريث المام المتبع فى انجلترا على وراثة العرش » ولذلك لا يحرم منه 
النساء ٠‏ واذا مات الخالس عل العرش انتقل الملك الى أ كبر أبتائه سناءفاذا مات 
ولى العهد فى حياة أبيه انتقل العرش الى نسله بنفس الصقة الى كانت 'نبع اذا 
كان قد عاش وتولى لحك فملا . أما اذا مات الابن الأكبر بدون نسل فتنتقل 
ولاية العهد الى الذى بتلوه فى السن من أبناء الملك ٠‏ واذا اندم الذكور ذهب 
العرش الى أ كبر البنات ومنها الى نسلها بنفس الطريقة السابقة ٠.‏ ولا يحرم أحد 
الأولاد من الحم إلا اذا اعتزق الديانة الكاثوليكية» أوكانت زوجته تابعة لهذه 
الكنيسة لأن الملك هو رئيس الكنيسة الانجليزية . 

أما فى حالة عدم مقدرة الملك أو الملكة على الحم لارض أو لعدم 1 السن 
القانونية فلم ينص القانون على حل ثابت دائم » ولذلك جرت العادة أنتمابح كل حالة 
على حدتها ٠‏ ذاذا طرأت حالة اقترحت الوزارة على مجلس العموم تعبين أوصياءء م 
حصل فى سنة 181١‏ بعد إصاية الملك #جورج الثالث” بالمنون» إذ عين مجلس 


السلطة التنفيذية ‏ العرش 44 


العموم مجلس وصاية تحت رياسة ولى العهد ليقوم بالعمل نيابة عن الملك المرريض» 
وكا حدث أثناء عض الملك الالى فى سنة م99١‏ إذ عين الملك نفسه مجلسا مؤلنا 
من الملكة وولى العهد والدوق أوف يورك ورئدس أساقفة كتتربرى ورئيس 
الوزراء ٠‏ وقد أعطى هذا القرار لهذا المج سايق فى أن بياشر جميع المهام التى بباشرها 
الملك إلا مسألتين هما : مسألة حل البرمان © ومسألة زيادة أعضاء ماس 
اللوردات نظرا لأهميتهما الخاصة . ١‏ 

وقدكانت السلطات المستمدّة من الملك فى الماضى تقوم أثناء حياته وتتتبى 
بوفاته » ولذلك كان اليرلان يحل إذا مات » ؟ أن مده تعبين القضاة وأعضاء الجاس 
| الخاصكانت تنتهى باتنهاء مده حكه . ولكن بعد صدورقانون الانتخاب فى سنة607 ١‏ 
اعتسيرت حياة ابرلان مستقلة عن حياة احالس على العرش ٠‏ أما أعضاء السلطة 
القضائية فقد اعتبرت هذة تعييهم مستقلة عن مدّة حم الملك من سنة 1000 » أيام 
#”جورج الثالث» . وكذلك أعضاء المحلس الخاص لا تسقط عضو يتهم فيه إلا إذا 
م يتدّد نعبينهم بعد ستة أشهر من وفاة الملك ٠‏ وقد جعل قانون سنة .وا 
التعرين فى جميع وظائف الدولة لا يتاثرربوفاة الملك . 

وكان من آثار الثورة الانجليزية أن . ابتدئ فى تتنفيذ نظام جديد بمخصوص 
مالسموله القائمة الملكية »وهى مرتيات ا لالس عل العرش . فبعد أن كانت ميزاابيته 
خارجة عن اختصاص البرلان وكانت تشمل المرتبات الملكية الخاصة ومرتيات 
بعض الموظفين العاديين فى خدمة الدولة » شرع أولا مئسنة ١54‏ فى تق ريرالمرئيات 
الملكية الخاصة بواسطة اابري مان عند :ولى أى ملك للعرش .و بعد أن تم نظام إبعاد 
تبات الموظفين العاديين عن القائمة الملكية فى القرن الناسع عشر قصرت القائمة 
على ستب امالس على العرش وهستيات أعضاء الأسرة المالكة والموظفين الخاصين 
بخدمته . وهذه هى القاعدة الثى يحرى عليها العمل الآن فعند تبوء أحد الملوك العرش 
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يقرر البرلان له المرتب اللائق عركزه » وكذاك المرتبات اللازمة للأسرة الملحكية 
والوطلقى الكاميين ندم 


ونظرا الى أن الملك فى انجاترا لا يقتع بالفعل بكل السلطة الخولة له .وجب 
القوانين الدستورية» أرى من الحسن أقلا : إيضاح أصل ما تتناوله سلطته نظريا» 
وثانيا : ما بباشره منها بالفعل : 

السلطة القانونية النظرية ٠‏ 

تستند هذه السلطة الى أصلين 

1( سلطته المستمدّة من القوانين البرلانية . 

6 السلطة التى آلت إليه يحم التقاليد والعادات» أى مابق له من السلطة 
القدمة التى لم تدوّن بقانون ٠‏ 

١‏ - ربماكان أبلغ وصف لمدى هذه السلطة القانونية النظرية ما ذ كره 
بجوت“ فى ابه عن الدستور الانجليزى وصفا لسلطة الملكة “فكتوريا» التى اشر 
هذا الككّاب أثناء حكها إذ قال : إن الملكة قادرة على إلغاء الميش لأن القانون 
كذلك جميع الضباط البحربين نيا كلها أن تيع مع اسفن الحربية وستودمات 
التخيرة » وتعقد صلدا "شازل فيه عن مقاطنة كور ول وتعان حربا لاحتلال مقاطعة 
بريتانيا فى فرفسا © م نصح لما أن تعين جميع أفراد الملكة رجالا أو نساء أعضاء 
فى مجلس اللوردات »وأن تنشئ فى كل مدينة جامعة ‏ وأن تفصل جميع الموظفين »وأن 

)00 وقد جدد الرللان القائمة الملاحكية لللك الحالى عند كوليه الحم مسلة (١.١‏ وا بلغ 


عر لاع بحتيه منها ١١ ٠ر٠ ٠.‏ جنيه عرب خاص للك وذلك عدا إيراد دوقية لكستر » ومبلغ 
0٠عوة ‏ ( نيه لأعضاء الأسرة المالكة ٠‏ 


(1) مقاة انجليزية ؛ 
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تعفو عن جميع المذنيين “ . وهذا الوص فم يقول الكثّاب لا يزال من الوجهة 
النظر بة القانونية يسا لى الأ . 

وهذه السلطة مستمدة م تقدّم من قوانين »نما القوانين البربمانية التىوصدرت 
بتنظم الوزارات ومصام الحكومة المختلفة مثل اميش والبحرية والتجارة والصحة 
والتعلم » ومنها القوانين البرلمانية الثى صدرت بأن توكل ساطة قضائية أو تشريعية 
إلى الساطة التنفيذية الى يرأسما الملك . ورياسة السلطة التنفيذية هذه تعطى له خلاف 
ما تقدم حق تنفيذ جميع القوانين الثى تحتاج فى نفاذها الى السلطة التنفيذية» لأن 
جميع أعمال هذه السلطة تصدر باسمه وتنفذ يسلطته . ولذلك أصبح هو الذى يعين 
بيع ال موظفين أو يكل الى أحد وزرائه أس تعيينهم ٠‏ 

وللعرش فوق هذا حق إصدار العفو ومنح الألقاب »وتعبين الأساقفة) ورجال 
الحيش » لأنه رئيس الكنيسة والحيش . وزيادة على هذا فهو الذى يمثل البلاد 
فى الخارج وتعقد المعاهدات باسمه مع الدول الأجنبية . 

فن ذاك كله يتضبيح أن ساطة العرش النظرية القانونية» سواء أكانت ف التشريع 
أم فىالادار: 5» واسعة النطاق. وقد كانت له سلطات أتحرى ألغيت بقانون سنة6/١‏ 
الذى صدر بعد الثورة» مثل حق العرش ف إبقاء جبش عامل وقت الصلح بدون إذن 
اليلان؛ وحق إيقاف اللياة النيابية ٠‏ 

« - السلطة المستمدة من العادات ‏ أما ما بق للعرش من الساطة القديمة 
النى لم تدون» وهى ما يعبر عنها #بالمزايا” (مه«تهوهه) » فقد أتت للعرش من 
الشربعة العامة» أى من العادات القديمة . وهىتشمل ساطات هامة مثل حق حل 
الإران وحق رفض التوقيع على القوانين البربمانية . ويقول الككّاب الدستوريون 
إن هذا النوع من السلطة لا يمكن حصره ولا تحديده» لأن بعضه قد بطل العمل 
به مثشل حق رفض التوقيع على القوانين فانه لم هستعمل من زمن الملكة ” آن ” 


لل ( راجع كاب .قمسق .كا عق عوط دمتغ دده لامتائدظ 
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فى أوائل القرن الشامن عشر » وبعضه قد تقيد بالعرف البرلانى مثل حق رفض 
العرش طلب رئيس الوزراء حل المهلس ٠‏ وكثير من هذه القواعد أيضا غير وا . 
وعدم وضوحها هذاء ما يذ كر هؤلاء الحتّاب» ساعد السلطة التنفيذيةكاما أرادت 
تنفيذ أعى من الأمور دون الرجوع الى البرلان . 

و.يدل التاريم الحديث على وقائع كثيرة أراد العرش والوزارة فيها الاستعانة >ق 
قدي غير مدن» ولكن البرلمان تارة واْنا كم تارة أحرى قضت ها بنقض تفسير 
الساطة التنفيذية : من ذلك أنه فى سنة ١45+‏ أرادت الملكة #فكتوريا“؛ بناء 
على طلب وزارتها » تعيين بعض رجال القانون فى مجلس الاوردات لمدّة احياة ليقوموأ 
بالأعمال القضائية فى هذا المجلس» لكن محاس اللوردات نفسه رفض التصديق على 
هذا القانونيحجة أن حق العرش فىهذا الياب قد بطل لعدم استعاله مد . . 4 سنة» 
واضطرت الحكومة الى إصدار قانون برلالى فى سنة ١810‏ يدول ا حق تعيين 
أعضاء فى مجاس اللوردات من رجال القانون بطلب يقدّم الى الملك لإعطائهم 
لقب اللوردية مّة حياتهم ٠‏ 

وربما يدل المثل الحديث الآنى أحسن دلالة على مدى سلطة العرش القانونية 
الموروثة. فقد حصلف سنة غ ١41‏ عأشاء النزاع عل المسألة الإرلندية »أن قدّم المستر 
أسكويث رئيس وزارة الأحرار الى كانت تثولى الحم مشروع قانون مجلس التؤاب 
يمول لإرلندا الح الذانى. وكانت معارضة امحافظيز. وسكان شمال إرلندا من 
اإروآستانت عنيفة ضد هذا المشروع . وقد بلغت شدّتها حدا يهدد بثورة داخلية 
فى البلاد اذا ما أقر الببلان مشروع المستر أسكويث . عند ذلك أقتريح الملك على 
المستر أسكويث عقد مؤتمر فى سراى بكنجهام يحضره عضوان عن الحكومة» 
وعضوأن عن المعارضة وعضوان عن شمال إرلندا ومثلهما عن إرلندا الخنو بية» 
وأن يعقد هذا ا مجلس تحت ر ياسة رئيس مجلس العموم . وقد وافق رئيس الوزراء 
عل عقد هذا المؤتمر» ولكن يظهر أن موافقته لم تكن عن اقتناع تام بضرورته . 
فاجتمع هذا أ مؤثمر بالفعل وافتتحه الملك مخطبة جاء فيها مابأتى : ”إن النداء بالثورة 
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الداخلية جاء على شفاه أكثر التاس اعتدالا وتقدبرا للسثولية من رجال شعبنا” ٠‏ 
ومل أثرانعقاد هذا المؤتّر وأثرهذه الخطبة استقد الكحّاب هذا التصرف انتقادا شديدا. 
ققد اعتيروه تعديا على الب ان واختتصاصاته » خصوصا وقد انعقد هذا المؤّمروقت 
اشتغال مجاس العموم بدراسة مشروع المستر أسكويث» 5 فسروا إشارة الملك الى 
##أكثر الناس اعتدالا وتقديرا للسعولية“ كأنها موجهة الى امحافظين » وه الذين لحجوا 
كثيرا بذ كرالثورة فى ذلك الوقت» ففهم من إشارة الملك أنها ممالأة منه للعارضة ٠‏ 
وما قاله المستر مكدونالد» وكان عضوا فى مجلس العموم فى ذلك الوقت» متتقدا 
خطبة الماك فى هذا الاجماع : ” إنها خطبة مدهشة تدعو الانسان الى أن يفرك 
عيليه ليعرف أهو فى حلم أم فى يقظة > فان الملك يعترف أنه نطرا لاض_طرابه من 
الحالة السياسية قد أخذ عل عاتقه ‏ والظاهى أنه عمل ذلك بدون رضى وزرائه ‏ 
دعوة الإعماء السياسبين لحل مشكلة سياسية وراء ظهر مجلس العموم . إن الاشارة 
الخاصة بأن الثورة على شفاه المعتدلين والمسئولين من رجال شعبنا كان يصح أن 
تصدر من أحد المحافظين فى خطبة يرح ها نفسه للبرلان ٠‏ واذا كان هذا لا يعتبد 
تحيزا فى نضال سياسى الى لا أدرى ماذا يكون التحيز“ ٠‏ 

إلا أنه برثم هذه الانتقادات» أبجمع أكثر الكاب الدستو ريين على أن 
العرش استعمل حقه القانونى فى عقد هذا المؤتمر لأن اتكلا ف كان شديدا ينف 
الأحزاب ف البرلمان » والبلاد كانت مهددة حقيقة بالثورة ٠‏ ويقولون : إن القاعدة 
الدستورية التى لا نزاع فبهاء والتى تقضى بأن العرش فى انجلثرا لا يستشير إلا أعضاء 
الوزارة التى فى الح » لا تتعارض مع وساطة العرش لإصلاح ذات البين بين 
الأحزاب» أن الأحزاب» وإن كانت نصوص الدستور لا تعترف بهاء فان تقاليده 
وعرفه تعتبرها ريا أساسيا فى بناء الحياة النيابية ٠‏ وما قام به الغرش كان فى حدود 
الدستور» لأن الوزارة قد استشيرت . ومن واجب العرش الدستورى التدخل 
لوقف النزاع بين الأحزاب اذا وصل هذا النزاع الى حد تح منه الفتنة . واذا كانت 


(1) باجم كاب ”هه ا تقصدعطا مه 4105 ظ1مم طل65 31ل“ 
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دعوة المؤتمر فى هذا الظرف خطأ دستوريا ففسئوليته واقعة على رئيس الوزارة ٠‏ 
ويدل المثل الآنى أيضا على مدى ساطة العرش التقايدية ٠‏ ففى سنة ١48‏ 
أت نقيجة الانتخابات العامة الى وجود ثلاثة أحزاب فى مجلس العموم دون أن يحصل 
أحدها على أكثرية مطلقة؛ فطلب الملك من المستررمزى مكدونالد وكان رئسا لزب 
الذى كان نوابه أكثر الأحزاب الثلاثة عددا فى هذا مجلس تأليف الوزارة. لكن هذه 
الحاللة الخديدة » وهى تولى رئيس حتزب لامملك حزبه أكثر يتمطلقة فى املس » نحت 
أمام الاب والسياسيين مناقشة نظرية فما اذا كان يصح لللك» اذا تعذر على رئيس 
الوزارة الحصول عللأ كثرية فىامحلس فأشار عل الملك عله لابحراء اتضاات جديدة » 
أعوزله أرن يوافق على الحل ؟ وهذه مناقشة فى حالة جديدة لم تحصل قبل 
هذا التاريمء إذكان يتناوب الأكثرية حزبان فقط فى عهد امحافظين والأحرار . 
فقال بعض الككاب ومنهم المستر أسكويث رئيس حزب الأحرار حينذاك : إن حق 
العرش فى حل المجاس قانونى لا نزاع فيسه ما دام لا ستعمله المرش إلا بطلب 
الوزارة التى فى الحكم؛ على أرس رئيس الوزارة إذا كان غير حائز أ كثرية مطلقة 
فى البرلان فيجوز للعرش فى هذه الالة أن يخالف نصيحته رغبة فى عدم تمل 
الأمة متاعب اتقذابات جديدة . إلا أن أ كثر الاب الدستور بين خالفوا المستر 
أسكويث فى هذا الاستتتاج قائلين : إنف العرف جحرى بوجوب قبول العرش 
لنصيحة رئيس الوزراء إذا طلب حل الجلس» لأنرفض العرش يعتير فىهذه المالة 
تدخلا فى سياسة الأحزاب» يريدون بذلك أن رفض الملك طلب رئيس الوزراء حل 
انحاس يودى الى أن يختار الملك ريسا للوزارة بدلهمن حب آنحر هو أيضا غيرحائر 
الأكثر ية ف اجاس . وقد استند أكثرهم الى رأى السير”وليام آغسون” وهو من علماء 
القانون الدستورى الا نجليزى » ققد كان أستاذا ف جامعة! كسفورد وكان وز يرا من وزراء 
احافظين » حيث قال :”إن حق الملك فى حل اجلسهو حق يستعمله بنصيحة وزرائه. 
فاذا طلب منه و زراه الحل فانهذا الطلب لا برفض. ولا استثناء لمذه القاءل؟». 


)0 راع صفحة و ١‏ من كاب **«م تفصع مد معاتلئمم طمطتد8» 


السلطة التتفيذية - العرش ه07 
السلطة الفعلية : 
إن تلك الساطة النظرية التى يملكها العرش قانوناء ما تقدّم» قد انتقل أهها 
يل أكثرها مع تطؤر الزمن الى يد مجلس الوزراء ٠‏ وأتى إلى هذا الانتقال مرك 
العرش أمام القانون.لأن الدستورما هو معلوم يعتبر أن #الملك لا يمكن أن يرتكب 
أى خط“ (قدوءم مم م0 سه عصك1 16) ٠‏ ورغبة فى حفظ هذا الميدأ » 
ومنعا للتعسف وتتحديدا للسئولية عند ارتكاب أى خطأء فك المملس الخاص من 
بادئ الأس ف ايحاد هيئة مسئولة » فتم وجوب صدور جميع الأوامس الرسعية من 
هذا انحاس نفسه» أو من عضو متتدب من الجاس لهذا الغرض» حتى اذا حصل 
خطأ أمكن معاقبة هذا الموظف بدون الالتجاء الى لوم العرش أو التعرض له وكذلك 
نشت الوزارة من هذا المحلس اللخاصء» وكذلك كانت بداية المسثولية الوزارية . 
وقد ساعد على انتقال سلطة العرش الى الوزارة وجود ملوك أجانب على عرش 
انجلا فى الوقت الذى ابتدأت تعو فيه المسئولية الوزارية» لأن عدم معرفة هؤلاء 
الملوك للغة البلاد جعلهم يتركون كثيرا من شؤون الدولة فى يد الوزراء ٠‏ لذاك معبل 
ثبات مبدأ المسئولية الوزارية» وأصبح كل وزيرمسئولا عن وزارته ٠‏ فاذا حصل 
خطأ أو إهمال أصبح الوزير مسئولا عنه تجرد علمه بارتكابه ٠‏ 
وقد نشج عن المسئولية الوزارية أمام البر مان أن ابتعد العرش عن القيام بأى 
عمل لا يمكن الوزارة الدفاع عنه» وترك للوزارة وضع برامجها وتنفيذها بنفسما بدون 
تدخله فيها رغم مركزه القانونى الذى يخول له نصح الوزارة وإرشادها » وانعكس 
بذاك الأعس » فصار مس العرش عكر القابل لمشورة الوزارة» لامسكد الناصم لما . 
وربما كان من السبل أن بمل العرش إرادته على الوزارة اذاكان حرا فى اختيار 
رئيسها أو اختيار أعضائباء لأنه بذاك كان يستطيع تعيين الأشخاص الذين يتفقون 
معه فى الرأى . أما وقد أصبح الاختيار بعيدا عن تآثير العرش كا سيأتى مفصلا 
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فيا بعد - فقد أصبحت سلطته الفعلية محدودةء لأن العادة بحرت » يعد إصلاح 
سنة 0مم وه بن يعهد الملك لرئيس اللمزب الذى نال الأ كثرية فى الاآذابات 
بتأليف الوزارة ٠‏ ور با كانت االتان الوحيدتان اللتارس. يتدخل الملك فيهها , 
فى التخاب رئيس الوزارة هما : ( أولا) حالة تشككل وزارة ائثلافية »ها حصل 
فى سنة 1888 عند تأليف و زارة اللوود *ابردين» ٠‏ (ثانيا) فى حالة عدم وجود 
رئيس معترف به لحزب الحائز للا كثرية قى البريلان »يم حصل فى سنة 1,8 عند 
ماكان حزب الحافظين مرح غير رئيس » فانتخبت الملكة ” فكتوريا “ المستر 
”دزرائيل” رئيسا للوزارة ٠.‏ وكذلك الخال فى أ اختيار أعضاء الوزارة» فانه منذ 
تأليف وزارة السير رو برت بيل” فى سنة ١4:4‏ قد ترك اختيارهم لرئيس الوزارة 
بدون تدخل من الملك . 

ونتج من مسئولية الوزارة أمام البر ان أن تدخلت فى إدارة كل الأعمال التى 
يقوم بها اللك ٠.‏ فهى التى نحضر وتكتب خطاب العرش عند افتتاح البري لان» وهى 
الى لتولى بيع المراسلات الرسمية التى تصدر من الملك ؛ فاذا كانت مع أحد أفراد 
الانجليز مرت بوزارة الداخلية واذا كانت مع أحد الملوك أو رؤساء المهوريات 
الأجنبية مرت بوزارة اذارجية ٠‏ وكذلك المقابلات ؛ فاها اذا كانت رسمية يحب أن 
ترتب بواسطة و زارة الداخلية» حتى مع اللوردات الذين ممتعون بق قانونى فى مقايلة 
الملك (طمدمءوجة)» فان وزارة الداخلية هى التى تحدّدها هم ٠‏ والغرض من هذا 
كله إبعاد العرش عن حزيب المعارضة» لأنه لايجوز له عرفا مباحتتهم فشكون الدولة 
ماداموأ يكوّنوث المعارضة الرسمية للحكرية . 

ويا أن الملك غير مسئول عن أغلاط اللكم فلا شأن له أيضا فى الحسنات . 
فكالايوز انتقاده لا يجوز أيضا مدحه . لذلك أصبح من القواعد المرعية فىانجلتا 
عدم ذكراسم الملك فى أى أس رسى » وعدم تدخله فى الظاهى أمام الشعب» إلا 
فى المسائل الميرية والمسائل العامة الى ليس لما صبغة سياسية ٠.‏ وقد حدث 
فى سنة مم على أ “رعودة الوفد الإنجليزى الذى كان بتفاوض مع المستعمرات 





السلطة التقيذية العرش باب 
فى #“أوتاوه“ أن طلب الملك من رئيس الوزارة برانا عما تم فى هذا المؤتمر . فأفضى 
رئيس الوزارة لللك با طلب من المعلومات ء ونصح له مقابلة المستر””بلدو ين"» 
الذى كان رئيسا لهذا الوفد » وبمقابلة المستر” توماس » وزبر” الدومنيون “ 
والذى كان عضوا بالوفد أيضا . فلما حرج المستر #توماس» من حضرة الماك بعد 
إعطائه البيانات اللازمة» قابله الصحفيون خارجا من باب القصرء فسألوه عما دار 
فى هذه المقابلت فقال م : #إن جلالة الملك سركل السرور من البيانات الى أفضيت 
له بها“ فانتقدته أكثر الحرائد لهذا التصريع قائلة : إن الملك يحب أن سردائما 
لعمل وزرائه ها داموا حائزين لثقة مجلس العموم ؛ واتهمت المسستر *توهاس“ 
أنه يجهل أسس الدستور البريطانى الذى يقضى بهذه الحكة السياسية . 


غير أنه ينبغى الايستتج من ذلك أن العرشكية مهملة» بل الحقيقة» كا ذكر 
* باجوت ” : ” أن امالس على عرش مملكة دستورية كملكتنا يتح بحقوقه 
لاثة : حقه قى أن يستشار » وحقه فى التشجيع » وحقه ف التحذيرء والملك 
الدستورى الحكي لايجتاج الى ! كثر من ذلك » . فأما حقه فى أن يستشار فيستلزم 
أن حاط علما بكل هام من هسائل الدولة » وارأبه فى هذه المسائل أهمية مستمدّة 
من عركره السامى » ومن عدم تحيزه إلى الأحزاب» ومن رغبته فى أسقرار الرق مع 
الطمأنينة السياسية والاجتاعية فى البلاد . فاذا لم تكف التصيحة فله حق 
تحذير وزرائه » ومن شأن هذا التحذيردائما أن تعيد الوزارة النظر بتدقيق فيا حذر 
منه الملك» ها أن حق التشجيع من أثره أن يضاعف الوزراء والماعات جهودهم 
فى سبيل تنفيذ أى مشروع تقرّه الوزارة وترى من الملك تشجيعا له * 

وقد اشتبرعن الملكة *فكتور يا“ أها كانت تكثر من التدخل فىشئون الدوللة» 
وأتمباكانت نتعدى أحبانا الحدود الدستورية المحددة لسلطتها . ولكته من الثات 


)0 رابع صفحة ١#‏ | من كاب السير مورس اعوس عن الدستور الاجايرى. . 
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الآن بعد مانشر أخيرا عن حكها أنها تمتعت بحقوقها الدستورية الى غاية حدودهاء 
وأنها لم تخرج فى أ من تصرفاتها عن هذه الحدود إذا استننا حادثة أو حادثتين 
إيان حكها > وأرن. ما وقع بينها وبين بعض وزراتم) من المشادة كان منشؤه 
فى أكثر الأحيان أنه لم تحط علما بمسائل هامة من حقها أن تعم يمأ ٠‏ على أنه من 
الثات أيضا أن الملكد «فكمور يا “كانت شديدة الاهتّام بمسائل السياسة الخارجية 
وعلاقات اجلترا بالدول الأخرى أكثر من استامها بالمسائل الداخلية» وذلك لآهتام 
البريلان بهذه المسائل الداخلية» لأن أ كثرها مسائل مقرّرة فى برام الأحزاب ٠‏ 
وقد تعهدت هذه الأحزاب أمام الناخبين وأمام الرأى العام يتنفيذها اذا وصلت الى 
الم فسئولية الوزارة بالنسبة لذه المسائل | كثرتحديدا منها فى المسائل المارجية ٠‏ 
وكذاك أشيع دافا عن الملك ” ادوارد السايع “ أنه كان لعب دورا شخصيا 

فى توجمه سياسة انجاترا الخارجية .ومنثأ هذه الإشاعة أنه كان يوالى الاتصال بالملولك 
ورؤساء المهوريات» لكن الساسة الانجليز الذين شغلوا ميا مذ حكه ) تسمح 
لم بالافصاح عن المقيقة فى هذا الشأن » يكذبون هذه الإشاعة ويقطعون بأن الماك 
“ادوارد” كان شديد الاحترام لمباد الدستور الانجليزى وتقاليده) بل يقطعون أريضا 
بأنه لم يكن لتم حتى بمسائل السياسة اللارجية الاهتام الذى اشتهر عنه ف البلاد 
الأجنبية»ولم تكن مقابلاته لللوك ورؤساء الشهوريات ترى إلا الى غرض واحد» 
هو إيجاد لمق امسن الملاثم ليسهل التجاح لوزرائه فى مساعيهم السياسية. وقد ظهر 
فى سنة ١916‏ كاب لمؤلف أجنى معروف عن أسباب اهرب العظمى » وفيه يذكر 
المؤلف أنه كان لسياسة الملك ”ادوارد” الشخصية وسعيه فى الاتفاق مع فرنسا أثر 
فى نوب هذه الحرب» فكتب المسثر”بلفور“» وكان رئيس وزارة فى عهد الملك 
(1) أسلت الملكة الى اللورد *”نورثيروك"' وزير البحرية تلفرافا فى + يوليه سنة ١885‏ تخيره 

فيه أنها مع مواهقتها على الأواس والتعلرات التى أعطيت الى الأميرال *”صوور'' لشرب قلاع الاسكندرية 


فانه كان على الوز ير أن عتطر الملكة بأمى هذه التعليات الى من شأنها احال أن تؤدى الى حرب 6 وطلبت 
آليه أن يعمل بذلك ف المستقبل ٠‏ 


السلطة التنفيذية ‏ العرش 7 
#ادوارد “6 الى اللورد ” لافسدون “ » وكان وز يرخارجية لمدّة طويلة فى ذلك 
العهد» ما يأتى : ” لقد دهشت عند ما قرأت هذا الاب ووجدت أن مؤلفه 
برى أنه كان لسياسة الملك #ادوارد” دخل فى أسباب الحرب» و بذلك روج هذا 
المؤلف المعروف فى كاب قم إشاعة تخيفة » لكنها منتشرة فى أوروا. وافلاأذر 
عند ما كا معا نعمل كوزراء أذالملك أشار علينا برأى فىأية هسألة خارجية مالة». 
وذ كر السير#ادوارد حراى” ما يأتى ,”شاعت فى حياة الملك ”ادوارد” إشاعة أنه 
كان يوجه سياسة انجلترا الخارجية التى كان برسمها بنفسه و يراقب تنفيذها. وتجريق 
تخالف ذلك تماما .فانه لم يقبل عن رضّى -فسب القاعدة الدسئورية التى تقضى بأن 
سياسته هى السياسة التى يقزرها وزراؤه» بل كان برى أن هذه أفضل طريقة يجب 
اتباعها ٠.‏ إنهكان يقرأ كثيرا مر ااوثائق الهامة التى ترسلها له وزارة الخارجية 
ك3 يطلع عليبا ٠‏ ولقدكان يرد لى أحيانا تاغراف من هذه التلغرافات 0 
بموافقته على ماجاء به» لكن هذا كان يحصل ف النادر وهذا كل ما كان يفملة» . 

وكان من عادة الملك أن ستصحب فى أسفاره السياسية وكل وزارة الخارجية 
الدائم #هارد يح“ وكان هذا يرسل دائما لوز بر الحارجية ما يفيد ”أنه لم يكن بيحضر 
المناقشات السياسية التِى يقوم بها الملك -فسب» بل كثيرا ماكان الملك يطلب منه 
أن تولى بن بنفسه هذه المناقشات 9 الذين 00 تكنيا ماتولل ل 


قزل 


« 
اه 


على أرب علاقة الملك بوزراته فى انجاترا هى دائما من المسائل المجهولة التى 

لا يقال عنها شىء ولا يكتب عنبا ثىء ١‏ والمعروف أن هي الملك » بالحدود الى 

فصلناها» مرك خطير» ولآرائه شأن يذ كر فى قرارات الحكومة . وهو فوق ذلك 

قنع مرك سام يستمده مر تكوين الأمبراطورية البريطانية ٠‏ فهو رمن هذه 

الأمبراطورية » وهو واسطة الاتحاد بين أجحزام| ؛ وحوله تلتف كل الشعوب المكوّنة 
()د() و(ج) من كاب ادرارد السايع وعصره تأليف .2102018 نش ص 4م ٠‏ 





ا الانجليرق بلادهم 


لها . وقد تحدد هذا المرئ السائى أخيرا بقانون وسعنستر الذى صدر فى سنة به ٠١‏ 
نتيجة الاتفاق الذى تم بين انجلترا وسائر أجحزاء الأمبراطورية المستقلة فى سنة م١‏ 
وسنة ٠ ١4#.‏ وقد جاء فى مقدمة هذا القانون الذى وافقت ءايه بريلانات بيع 
الدومنيون واليرلان الانجليزى :”إن الملك هو رمن الاتتعاد بين أحزاء الأميراطور به 
و إن المركز الدستورى ديد هذه الأحزاء يستلزم » لإمكان تغيير لقب املك أو تعديل 
نظام وراثة العرش» موافقة بريلانات جميع الدومنيون وبرنان انجاترا » . 

وهذا التصريح » ولولم برد فى صلب قانون وسعنستر بل ذ ,ر فى المقدمة فقط » 
تصريح عظم الأهمية لأنه بدل على أن ساطة البر مان الانجليزى بالنسبة لوراثة 
العرش قد قيدت » وأصبح مث الواجب أخذ موافقة بميع الدومنيون وهى : 
كدا واستراايا ونيوز يلندا وجنوب أفريقيا وثمال إرلندا » اذا أريد إدخال أى 
تعديل خاص بالملكية فى انجلئرا ٠‏ 

عل أنه من الثابت الآن أن سلطة ملك بريطائيا الفعلية لا نتعدّى الحدود التى 
ذ يها #باجوت» فى ابه الذى أشرنا اليه آتفا . 


9 الوزارة 

بتضح مما ذكرنا فى الفصل الماضى أن السلطة التتفيذية قد انتقات فى انجلترا 
من بد العرش الى بد الوزارة التى أصبحت الرأس المفك واليد الشركة لسياسة الدولة . 
والغريب أن هذا المركر الخطير الذى تشغله الوزارة لم يتقرر نما بقانون» بل لم يصدر 
قانون خاص بانشائها ما حصسل فى بعض البلاد الأخرى ٠‏ والاشارة الوحيدة الى 
جاءت ف القوانين الامجليزية خاصة بالوز ي رالأول نتعرض فقط لمركزه فى النشريفات . 
وهذه الاشارة جاءت فى قانون سنة ه.4ؤ الخاص بتعيين امراك ارجال الدولة 
فى التشريفات » فقد أمطت له مكانا بعد رئيس أساقفة يورك . أما مركده القانون 
وسلطته وطريقة تعيينه فهى محددة بالتقاليد والعرف الدستورى ٠‏ وحتّى المرتب 
لا يتناوله بصفته رئيسا للوزارة» بل بصفته اللورد الأول فى مجلس المزانة . 
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وخَلو القوانين الانجليزية من أية إشارة الى رئيس الوزارة برجع الى طريقة اشوء 
وتطؤر الو زارة نفسها » فانب) نشأت تدريجاء م ذ كنا فى الفصل السابق» من 
ا محلسن اتخاص» وتطوؤرت بعد ثورة سنة 154 لأن تعيين الوزراء كان قبل هذا 
الوقت فى بد العرش » سواء أ كالوا حائزين ثقة البرلان أم غير حائزين هذه الثقة. 
أما بعد الثورة » و بعد استقرار سلطة البرلمان» فقد أصبح من الضرورى أن يكون 
اختيار العرش لوزرائه مقصورا على أعضاء اماس القاص الذين يحوزون ثقة 
البيلان . ويجرد أن اتبعت هذه الطريقة فى انثقاء الوزراء» :طوّر وثبت مي 
الوزارة» ونشأت المسكولية البرلانية وثث حبتّى وصلت الى المر المالى . 

وقدكان النطؤر تدريجاء لأنه ما تقدّم لم يصدر قانون يحدّد هك الوزارة 
واختصاصما ٠‏ بل كان التطور مقدّرا مجهود الوزراء و إيمانهم بضرورة هذا النظام» 
وأنه أداة لا غنى عنها » وخير واسطة بين الملك والشعب ٠‏ ويعزو المؤييخون إلى 
السير”روبرت ووليول” الذى تولى الوزارة فى سنة ١7+‏ الفضل فى اعطاء الوزارة 
المركر اللخطير الذى تشغله الآن» لأن سياسته كانت تربى إلى تثييت دمامها وتقوبة 
عسكزها ٠.‏ وساعده على ذلك وجود ملك أجننى على عرش انجلترا فى هذا الوقت . 
ولذلك جح ”ووليول» فى إقامة هذا النظام ووضع أسسة: 

وقد كان من نتائيج تفرع الوزارة من الداس الحاص وها ء أن بقيت صرعية 
الى الآن بعض القواعد التى كانت متبعة فىالماضى فى اجتاع هيئة الحاس اتلخاص» 
كوجوب انتساب أعضاء الوزارة الى هذا الحلس» ووجوب حفظ السرية 
فى مداولات الوزارة ٠‏ وعلى هذا بحرت العادة عند نشكل أبة وزارة جديدة» بآن 
بعين أعضاء هذه الوزارة فى انجلس المخاص يوم تعييتهم فى الوزارة» وذلك اذا لم 
ريكونوا أعضاء فى املس الخاص من قبل . كا بحرت العادة بأن يعين أحد أعضاء 
الوزارة رئيسا للجاس اخاص . وكزاك تتقضى التقاليد بوجوب تأدية الوزراء يمينا 
عند تعبينهم فى امجلس اللخاص ينص على وجوب حفظ أسرار اماس . 

وقد نتج من مادة الاحتفاظ بالسرية أن اجتاءات الوزارة كانت تعقد بدون 





4 الاجليزنى بلادهم 





وضع جدول أعمال للجلسة» م أنمداولات الوزراء وقراراتهم كانت لاتدون ولاتنشر» 
وكان العضو الوحيد الذى يصرح له بكابة مضمون القراراتهو الوزير الأول» وذلك 
لسيب واحد هو واجب إطلاع الملك على قرارات الوزارة فى المسائل اللطيرة . 
الا أن الحرب العظمى» الب أدخات تعديلات على كثير من النظم فى امجلترا وغيرها 
من البلاد الأخرى » قد أدخلت أيضا تعديلات على نظام مجاس الو زراء الانجليزى » 
فعين للجلس سكثار يه دائمة فى سئة ٠ ١91‏ ومن هذا التارييم مدت الوزارة الى 
وضع حعدول لأعمالماء ما عمدت الى ندوين المناقشات والقرارات ٠‏ وقد عمل هذا 
التعديل بعد أن حربت فائدته فى اجتتاعات الوزارة أثناء الحرب . 

وأما عادة السرية فاته ما زال محتفظا بها رغم ما حصل فى حريف سنة سو ١‏ 
عند اتقسام وزارة العال الثانية و إفشاء بعضهم سر ما حدث فى اجتّاعات الوزارة ٠‏ 
وقد رغ ب 'بعض أعضياء وزارة المستر” لويد جورج" الثانية» الى ألفت بعد الهدنة 
فسنة 1416 فى ذكر بعض التفصيلات عما دار من البحث فوزارتهم هذه فىمسألة 
تصفية ديون الحرب» وذلك لدفع النهم التى كانت تكال لبعضهم ٠.‏ ولكن رغية 
أ كثر الساسة الانجليز فى الاسقرار على التقاليد الخاصة بالسرية قفلت الباب أمام 
أى إفشاء . 

وقدكان من أسباب عدم تعيين سكرنارية دائمة للوزارة فى الماضى تخوف 
يعض الساسة من تسرب أسرار الوزارة الى المهور . لكنهم تغلبوا على هذه الصعوبة 
بأن جمعوا سكتارية الوزارة بادارة يت هم ف الماضى قدرتها على حفظ الأسرار» 
وهى سكرتارية بمنةالدفاع عن الأمبراطورية »ومن هذا التارييم» أى منسنة 114 » 
أصيح سكثير مجلس الوزراء هو بنفسه سكتير بلحنة الدفاع عن الأمبراطورية . 

وقد بحرت العادة بأن تؤاف الوزارة فى انجلترا من الخزب الذى يحوز الأ كثرية 
فى مجلس العموم ٠‏ فبمجرد أن تنم الانتخابات يعهد الملك لرئيس الزب الفائز 
بتأليف الوزارة » وهو بعد ذلك تار من نشاء من أعضاء حزبه لمعاونته . وقد 


السلطة التنفيذية - الوزارة وم 

أصيحت هذه العادة عرفا دستوريا لاايجوز للعرش عنالفته . و يقول جميع الاب 
الدستوريين إن كرامة العرش تقضى عليه باتباع هذا المبدأ» لأن تجاوزه دعوة حزب 
الأكثرية لتولى الوزارة معناه اعتداء على سلطة الأمة . 

أما حرية رئيس الوزراء فى التخاب أعضاء وزارته فهى مطلقة بباشرها بدون 
تدخل من العرش ولا من البر مان ولا من حزيه هو نفسه ٠.‏ إلا أن رئيس الوزراء 
يراعى طبعا إرضاء زعماء المزب عند توز يع المناصب ,ينهم حتى لا يتحدث بالتضابه 
للوزارء اتقساما فى الهزب » جا أنه لا همل أصعاب المواهب لأن إهماله هذه 
الناحية معناه إضعاف هسك الوزارة فى البرلان . 

وقد كان عددأعضاء الوزارة ف الماضى قليلا» إذ كان ستة بعدالثورة سنة/ ١‏ » 
فزاد بعد ذلك ف القرن الماضى » واسقرت الزيادة حتى يلغ أ كثر من العشرين 
فى الوقت الحاضر . وقد نشأت هذه الزيادة عن أسياب كثيرة» مها اطراد 
بمو أعمال الحكومة» وعلى اللخصوص بعد الانتداء فى تنفيذ الاصلاحات الاجتاعية 
المتنوعة مثل مسال العال والصحة العامة» ا نتحت فى بعض الحالات عن أسباب 
حزبية وهى الرغبة فىإرضاء بعض رجال الحزب » والرغبة فىتقوية أنصار الوزارة» 
فى البيلان لإيجاد كله قوية للدفاع عن سياستها ٠‏ 

على أن الوزراء جميعا لا يحضرون اجتاءات مجلس الوزراء» كا أنهم لا يعينون 
جميعا أعضاء فى اماس الخاص عند تعبينهم فى الوزارة . والسبب فى ذلك هو الرغية 
فى جعل عدد أعضاء مجلس الوزراء صغيرا حتى سسهل العمل والبحث ف اجتّاعاتهم . 
وقد بحرى العرف فى انجلترا بأن يقر حق حضور مجلس الوز راء على الوزراء الذين 
بديرون وزارات كبيرة» أو الأشخاص البارزين الذين يديرون إدارات صغيرة ولكن 
يريغب فى حضوره, اجتامات الوزارة للاستعانة بآرائهم ٠‏ ويفرق الانجليزفى لسمية 
الوزراء تبعا لهذه الصفة» فيسمون الوزراء الذين يحضرون اجتّاعات الوزارة وزراء 
فى انملس (ممهنمة]1 معصنطة)) أما الوزراء الآحرون فيسمون وزراء خارجين 
عن الس (اعصلطة0 6ط سد غمم وندهامندةة) ٠‏ 


4 الاتجليزق بلادهم 


وكذاك يغرق الانجليز يبن هرتبات الوزراء ٠‏ فييما ,تاول رئيس الوزراء وبعيض 
الوزراء الذي يحضرون اجتاعات ااوزارة » كوزراء المالية واتخارجية والداخلبة » 
مرتبات قدرها تمسة آلاف جنيه ستويا » إذ يتتاول وزيرا حقانية مرتيا قدره 
عشرة آلاف من المتبات» وذلك لأنه يختارداتما من بن كار القانونيين أوا امن 
الذين يجنون من عملهم ا حر أ كثر من هذا المرتب ٠‏ وأما باق الوزراء فإن مرتباتهم 
تتراوح بين الألفين والأريعة الآلاف من الحنييات ٠‏ 

أما وكلاء الوزارات والسكرتاريون البرمانيون وكذلك الموظفون السياسيوث الذين 
يلتحقون بخدمة الملك عند تعرين الوزارة» وكل هؤلاء أعضاء فى البر لان ومن حزب 
المكرمة» فاتهم ينا ولون مرتبات ستوية تتراوح بين ٠.٠‏ و.. .؟ مناللنبهات ٠‏ 


.هه 
+ 


ر يما كان أحسن تع ريف لمر الوذارة وعملهاما كه ا مسترثتجلاد ستون ““قى إحدى 
خطبه إِذ قال : ”* إن الوزارة البريطانية هى أداة الاتصال العملية بي نالسلطات الدستورية 
الى تع بها أللك» والساطات الى كنم مها مجلس اللوودات ومجلس الحموم ٠‏ وهى 
كالحازالمنيع المرن الواق من اصطدام هذه القوات بعضها بعض ٠‏ فهى تحمل 
كثيرا من الصدمات » لكن هذه الصدمات يزول أثرها أمام قوة الوزارة وطريقة 
تكو يتهاء فانها تشكيل سرامى غيب لامثيل له فى الأنظمة السياسية الحديثة» لا من 
جهة احتفاظها يجلال مركرها » ولك لأنبا تشكل عمرن حاد الدهاء ذو قوة 
متشعبة الأطراق » فهى تحيا وتعمل بقدرتها على إدواك الأموو» وهىلاتعيش (سلطة 
مستمدة من سطر واحد هن قانون مكتوب أو من دستور محدد لسلطتها إزاء الماك 
أو إناء البرنان أو إزاء الأمة أو لعلاقة أعضائها بعضهم مبعض أو تحو ركلسهم م 

غير أنه وأن كان وجود الوزارة غير مستمد من قانون مكتوب الا أن الاتجليز 
قد وجدوأ نحت صَوء تجاوبهم السياسية المكضية وجوب توافر الشروط الآآتبة 
لضان إمكان أية وزارة اتجايزية أرى. تقوم بالصبء التقيل املق علكواهلها على 


أحسن وحة : 
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ألا - وجوب ابتعاد املك عن حضور اجتّاءات الوزارة» لأن وجوده يكون 
له بض التأثير عل مداولاتها وقراراته!ء م أنه يجعله الى درجة كييرة مشاركا لاوزارة 
قُْ المسئولية عن أعمالها والسياسة التى تقرها . 

ثانيا ‏ وجوب اختيار أعضاء الوزارة عن عناصر متجالسة»حتى يمكنهم أن 
يعبرو| حقيقة عن ميول وسياسة الحزب الذى يحوز اله كثرية 0" 
فى الوقث نفسه أن يكونوا مسئولين بجميعا بالتضامن عن أعمال الوزارة ٠‏ فالمسكولية 
الآن ليست كانت فى الماضى فردية حين كان كل وزير مسكولا فط عن 
أعمال وزارته » بل أصبعدت المسثولية مشتكة و بالتضامن . وكل عمل يقوم به 
أى و زيرف دائرة عمله يلزم الوزارة بأجمعها ويجعلها مسئولة عنه. وأصبحت القاعدة 
أن اسقط جميع أعضاء الوزارة نتيجة لعمل أحد الوزراء اذا لم يحزهذا العمل 
ثقة الريلان ٠‏ 

ثالشا س وجوب الاعتراف بتفوق مسا رئيس الوزراء » لأنه جا يصفونه 
اجر الذى ترتكر عليه دعامة الوزارة ٠.‏ وقد ثبت هذا التفوق على الخصوص بعد أن 
تولى السيرثثرو برت بيل“رياسة الوزارة فىسنة1461) وأصببح ع5 رئيس الوزراء 
الآن 5 نشيبه السبر” ماريوت “ فى ابه عن الأنظمة السياسية الانجليزية : ” بأنه 
أقوى من عمس أمبراطور ألمانيا قبل الحرب أو رئيس الولايات المتسدة الآن» 
لأنه يمكنه أن يغيد القانون و يضع الضرائب ويلغيها » م أنه قادر مل تحر يك جميع 
قوى الدولة . وذلك بشرط واحد وهو وجوب احتفاظ رئيس الوزارة بثقة وتأبيد 
الأكثرية فى مجلس الخموم" . 

إن زملاءه لشاركونه فى وضع البراجج العامة للسياسة . لكن الزعامة التى اكتسها 
ببروز تخصيتهوكونه هو الذى أدار دفة الازب ف الانقكابات» وأنه هو الذنى اختار 

)١(‏ الرأى السائد عند الانجليز أن الوزارات المزية هى أقدرالونارات عل ينفيذ راجيا وأكثرها 


ثانا ٠‏ ولذلك فهم لايلجاون الى تأليف ونارات اثتلافية أى مشكلةٌ من بميع الأحراب إلا فى الأزنات 
نشد يلرة سيامسية م اقتصادية » كا حصل ف زدن الحرب وف الأزمة الاقتصادءة به الحاضرة ١‏ 
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زملاءه لمشاركته فى الح » كل هذا جعل لرئيس الوزراء فى انجلئزا مركا ممتازا ٠.‏ 
فهو الوحيد الذى مثل المدكومة أمام البيلان وأمام العرش وأمام الرأى العام ٠‏ 
ورحما من أن الوزواء هم أعضاء فى البببمان ومسئولون أمامه عن أعمال و زاراتهم » 
فنحق رئيس الوزراء» بل من واجبهء أن يتدخل فى أية مناقشة خاصة بأية وزارة 
من الوزارات. بل تفضل الأمة والبرلان على صوص وجوب.اشتراك رئيس 
الوزراء فى المناقشات البرلائية اتطيرة . 

وقد جاءت قوة الوزير الأول الدكاتورية نتيجة : )١(‏ أنه معين فى هذه 
الوظيفة لاامن الملك بل من الشعب» فان التقاليد تقضى على الملك يا قدمنا تكليف 
رئيس الحزب الفائزفى الانتضابات بتأليف الوزارة ٠‏ فالواقع أرب الوزير الأول 
فى انجلترا انتخب لهذه الوظيفة من جميع سكان بريطانياء وقد التخبه ااشعب لهذا 
المري السامى بناء على برناجج محدود كان هو واضعه »وهو المسكول شخصيا أمام الشعبي 
عن تثفيذه ٠‏ (م) وأنه بصفته رئيس حزب » يمتع أيضا بحسب التقاليد الانجليزية 
سلطة كبيرة فى إدارة هذا الحزب وفى توجيه سياسته ٠.‏ وقد قضت التقاليد كلك 
بأن ولاء الحزب لهء وولاء أكثرية البيلان ثابتء لا يزعتزعه إلا خروج الرئيس 
روجا وأضا على مبادىٌ المزب أى مبادئ الأ كثرية . (م) وأنه» بصفته هذه 
أيضاء كان حرا تمام الحرية فىاختيار زملائه فى الوزارة فهم يدينون له بالولاء النام . 
(4) وأنهء بهذه الصفة أيضا وبحقه دائما فى الدفاع عن الوذارة فى مجلس العموم » 
يحب أن يستشار وأن تؤخذ موافقته على جميع القرارات الخطيرة و جميع مشاديع 
القوانين الى يضعها جميع الوزراء كل فى دائرة اختصاصه ٠.‏ (ه) وأنه هو الذى 
يضع بناج جلسات مجلس التواب وق إمكانه أرن. ببعد أو يؤجل أى مشروع 
لايوافق عليه ٠.‏ وقد قضت التقاليد بأن يعمل ذلك بالتفاهم مع رئيس المعارضة » 
فهو لا تع بهذا المق مئع الممارضين من حقهم فى المناقشة» ولكن لتقديم ما يرأه 
ألزم من مشار يع الحكومة نفسها . 

ومع هذه السلطة العظيمة التى قتع بها رئيس الوزراء» والتى كان من شأنها أن 
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ريصل الحكم الدبمقراطى فى انجلترا الى ما وصل اليه من القوة فى القرن الماضىء فانه 
لا خوف هر هذه الساطة على الحرية أو عل المبادٌ النيابية الدمقراطية» فان 
رئيس الوزراء قتع بكل هذه السلطة مادام حائزا ثقة أ كثرية يجلس العموم الى 
هى من حزبه » ففى إمكان هذه الأ كثرية أن تسقطه اذا ما أستيد استبدادا غير 
معقول» أو اذا ما-اد عن الميادئ الدستور ية الحترمة فى البلاد . 
هذه القوة العظيمة لرئيس الوزراء فى الجلثرا هى احدى الضوابط الى لا تقوم 
بغيرها الحكومة الدمقراطية البرمانية ٠‏ فهى تستازم دائما ساطة تنفيذية قوية 
لمنع تبار الفوضى من الطغيان . فاذا أريد لهذا النوع من الحم أن يميش طويلا » 
وأن يكون فى الوقت نفسه واسطة تقدم وارتقاء فى ظل القانون والنظام» وجب 
تقوية السلطة التنفيذية . وقد أخذ العنصر الانجلوسكسونى بهذه النظرية من قديم 
الزمان . فقد احتاطت الولابات المتحدة عند وضع دستورها ذا الأسءٍ لكنها 
قوّت سلطة رئيس الجهورية لاسلطة الوزيرالأول . وقد أخذوا هذه النظرية لأن 
الأمة تخب رئيس المهوربة انتخابا مباشرا لمدة أربع مسنين ٠.‏ والضابط الذى 
يقنع به الشعب الأهسركى اذا أساء رئيس ابلمهورية استعال حقه» هو عدم اتخابه 
فى المرة الثالية» لكنهم 'قرروا فى الوقت نفسه لمنع هذا الرئيس مرح سوء استعال 
سلطاته الدستور يه الواسعة فى مدّة حكه » أن للححكة العليا أن تلغى من القوانين ومن 
الاحراءات ما يتنافى معالدستور الأعريكى ٠‏ أما بريطانيا الملكية فقد قوت هن سلطة 
وزيرها الأقل» وهو ببنا يتخب أيضا انتخابا مباشرا من أكثرية الشعب . 
غير أن بعض الاشتراكيين الانجايز يشكون من زيادة سلطان رئيس الوزارة. 
وقول المستر”سدنى وب“ الذى كان وزيرا فى وزارة المسترما كدونالد الثانية :”إن 
النظام الحالى بر جميع أعسال الدولة فى يد واحدة» مع أن الدمقراطية الانجليزية 
قد نحت فى الماضى لأن السلطات كانت موزعة الى أواخرالقرن التاسع عشر بين 
العرش من جهة» وبين البرمان أى مجاس العموم واللوردات من جهة أخرى .. 
أما الآن وعلى االحصوص بعد صدور القانون البرلانى فى سنة 60411 الذى سلب 
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مجلس اللوردات حق تعديل القوانين المالية ووضع هذا انخاس فى الصف الثانى 
بالنسبة للنشر يع العادى » فان السلطات قد تجعت فى يد مجلس العموم » وهذا الجلس 
وكل تنفيذ هذه السلطات الى رئيس الوزراء مادام موليه ثقته » فرئيس الوزراء 
جع فى بده رياسة السلطة التنفيذية ورياسة السلطة التشريعية» لأنه بعد داتما قائد 
البيلان» إذ يقود حزب الأكثرية فيه ويضع برنامج أعماله ومناقشاته » وهو إلى 
ذلك شغل مركا دقيقا بصفته واسطة الاتصال بين الملك و بينالوزراء الآ حرين. 
لذن الملك يقابل الوزراء الآحرين» ولكنه يعتمد فى تفسير سياسة الوزارة بميعها على 
رئيس الوزراء ٠‏ ورئيس الوزراءما تقدّم هو الذى يخير الملك بقرارات الجاس 
وقد وصف المستر جلادستون” مس الوز ير الأول الدقيق وواجباته بقوله : 

رد بل رئيس الوزراء الماك قسرارات املس » ؟ أنه يقابل حكثيرا الخالس على 
العرش ٠‏ وهو مازم فى كلنا الحالتين أله يصغر من شأن عمل مجلس الوزراء ولايعمل 
على انقسامه كا أنه ملزم ألا يفض من مركد أحد زملائه أمام الماك . واذا حاد الى 
أية درجة كانت عن مراعاة هذه القواعد بدقة ونزاهة» والتهز الفرص ازيادة نفوذه 
الشخصى أو لتروي آراء لم يتفق مع زملائه عليهاء فانه فى هذه الخالة » ان لم يكن 
علىاستعداد لطلب عزطم من الوزارة» يعتير «تعديا على هذه القواعد جا يعتير هت 
لعمل شائن غادر “ ٠‏ وكا أن الوزارة تقف بين الملك وبين البريلان وتكونف. 
فى موقفها هذا موالة للاثنين» بقف رئيس الوزراء بين الملك وبين زملائه ويجب 
أن يكون مواليا للاثزين أيضا . 

وقد نتج مرى, نمو سلطة الوزارة ومن ثيات مبدأ مسئوليتها امام الببلان نمق 
الأحزاب الانجليزية وقوتبا» لأن اوزارة اذا كانت لا تعتمد على حزب مؤتلف معها 
فى المبدأً يوليها ثقته بالاسورار ‏ ما دام هذا الحزب اا للا كثرية فى البيلان 
وما دامت الوزارة تنفذ مبادئٌ هذا المزب - فان حياة الوزارة تكون دائما نحت 
وحمة التقلبات البرلانية» ولذلك نمت الأحزاب فى انجاتر| جنبا امنب مع نمو ساطة 


الوزارة ٠‏ ونتج من وجود أحزاب قوية محترمة 'نستند الى مبادئّ سياسية واجتماعية 





السلطة التتفيذية - الوزارة 44 


ثسّة أن أصبح اختلاف الأحزاب بعضها مع بعض لا برجع الى خلاف تخصى ») 
ولكن الى راك سياسى مشروع ؛ وأصبحت الا كثرية فى البيلان لا تنظر الى 
حزب المعارض ةكأنه معطل لأعمال الحكومة » ولكن تنظر الب هكأنه بحزء مكل 
للهيكة الدستورية ٠‏ فان المعارضة تمثل زعا من الأمة قد لا بنقص عدده فى بعض 
الأوقات إلا قليلا عن عدد مؤيدى المكومة . ورئيس حزب المعارضة هو الشيخص 
الذى ينظر اليه دائما لتأليف الوزارة القادمة وتولى مسئولية اللدكم اذا ٠‏ خذات 
الحكومة فى البيلان وأنت التضابات جديدة أيدث هذه المعارضة . 

وعل ذلك فهما انتقدت المعارضة الحكومة فى سياستها المالية والاجواعية 
وانخارجيةء فان هذا الانتقاد لا من المعارضة من مماونة الححكومة فى الأعمال 
الى تقتتضى المصلحة العامة معاوتتها فماء فرئيس المعارضة يعاون الحكومة دائما 
فى ترتيب الأعمال فى البرلان وفى تنظم الهان وفى تنفيذ سلطة رئيس مجلس التؤاب 
واحترامهاء ما أن الوزارة استعين عدا أحيانا على منع نع الأسكلة الحرجة الى يوجهها 
بعض أعضاء المعارضة للمكومة بخصوص بعض 2 كل التى بتفق الامجليز عل وبدوب 
إبعادها عن المشادة الحزبية مثل مسألة استقلال القضاء والمسائل المارجية ٠‏ 


س# ‏ الجلس اللخحاص 

أشرنا فيا تقدّم إلى اماس الخاص من حيث تكو ينه وسلطته . والآن نذكر 
عض التفصيلات عنه : 

و - يعم القانون الاتجليزى وجود املس ألخاص كزء من الدستور» لأن 
كثيا من القوانين والأتمسال الى تقوم يها الحكومة تقتضى عمرضها على المرش 
مجتمعا فى مجلسه الخاص . وطريقة التعيبن فيه متروكة للعرش والوزارة بدون 
تحديد أية صفة للعضوية إلا القتع بالجنسية الانجليزية» وعلى ذلك متّى صدر 
أمس التعيين وأدى العضو اسمين على لد أسرار مجلس أصبح معتعا 
بكامل الحقوق ٠‏ 
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٠‏ -- وهو مكؤن كنقدّم من كار رجال الدولة قضائيين وعسكريين وسياسيين 
وماليين »كم أنه شمل بين أعضائه بعض أفراد العائلة المالكة وثلاثة من كار 
الأساقفة و جنيع أعضاء الوزارة (ودهةعندة]ة ذعمنطه0) ٠‏ واستمر العضوية طول 
الحياة فلا يجوز فصلهم إلا اذا ارتكب العضو جناية أو أتى عملا شائنا ٠‏ 

م ومع أن عدد أعضاء الجاس يقرب من الثلائمائة فان القانون لم يحدّد 
حدا أدنى لعدد الأعضاء الذين يحب حضورهم حتّى يكون الاجتاع حميحا . 

ويقول ”متلند“ (3صملةنه]3) فى ابه عن تاري الدستور الانجليزى : ”إن 
عدم اجتاع هيئة امجلس كاملة له فائدته» لأن تكوين الجلس وثموله أعضاء 
الوزارة التى فى الحكم وأعضاء المعارضة الذين كانوا فى الوزارات الماضية لا اشجع 
عل قضاء أى عمل ٠.‏ وأصبحت العادة المتبعة الآن أن لا يدعو العرش لاجتاءات 
مجلس إلا من يرى دعوتهم وهم أعضاء الوزارة التى فى الحك . أها أعضاء الس 
الذين بتتمون الى المعارضة فان دعوتهم تعد عملا عدائيا للوزارة» مع أن واجبات 
الأعضاء م تقدم وجوب إبداء النصيحة للعرش .» 

والحالات الوحيدة التى اجتمع فيها الجلس يكامل هيكته فى العصر الحاضرهى 
احتامه فى سنة وسممؤ عند ما أعلنت خطية زواج الملكة ”فكتور يا“ واحجاعه 
فى سنة 99٠.9‏ عند ما تولى الملك “ادوارد السسابع» لعرش ٠‏ 

غ - أما اختصاص هذا المحلس فكان شمل ف الماضى سلطة إدارية 
وأسعة النطاق تتناوا ل شكونالتعلم والمجالس البلدية والصحة العامةء كانيقوم بها ان 
مشكلةٌ من هذا الحلس ٠‏ غبرأن هذه المصال قد انتزعت منه الآن وإستحالت الى 
وزارات مستقلة على وأسها وزير مسئول ٠.‏ وكذاك كار اختصاص المحلس 
فى القضاء غير محدود» فأصبح الآن مقصورا على نظر القضايا النى تستأنف اليه من 
المستعمرات ٠‏ : 

وكال نظر هذه القضايا موكولا عمليا قبل سنة #وسم١‏ الى أعضاء املس 
الذين شغلوا مس! كد قضائية ٠‏ ولكن فى تلك السنة صدر قانون برلمانى يويد هذه 
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العادة . وإسمّر هؤلاء القضاة يحكون ف القضاياء قل عددهم أوكثر» حتى سنة اما 
إِذ صدر قانون جديد يكل هذه المهمة القضائية الى أربعة قضاة من أعضاء احالس 
نحت رياسة وزيرالخقانية . 

وقد جرى العمل أخيرا بأن. يكون هؤلاء الأعضاء الأربعة هر بعينهم 
الأعضاء الذين تعينهم الحكومة فى محاس اللوردات لنظر القضايا الى تعرض عليه» 
فأصبحت الرئة الاستئنافية العليا فى انجلترا واحدة من حيث التشكل ٠‏ 

إلا أن الأحكام التى تصدرها محكة امجلسانخاص مما تنسصه0 1منمنةه3) 
(لنعصده© خوط غه هى فى الواقع أحكام إدارية لأن هذه الأحكام م يقول 
المستر”متلند““(صفحةم + 4) : *”هى نصائم للعرش للإصدا رأ مم نالجاس الما ص معدّل 
أو ماغ لحك محكة البلد الذى صدر فبه الحك ٠‏ وتتعقد هذه الحكة بصفة سرية” . 

هم أما أهم اختتصاص الحاس فى الوقت الحاضرفهو إصدار القوانين 
والأوامس التى تحساج اليها الحكومة لتنفيذ أ_الماء وهذه السلطة هى التى وكل 
البري مان للسلطة التنفيذية القيام بها (سءمه2 2مندوهاه2) ٠‏ 

ويقسمالمستر #متلند» السلطة التىوكلها الب لان الى السلطة التنفيذيةالصقسمين : 
(أقلا) السلطة التى وكلت للعرش والمجلس الخاص ٠.‏ (ثانيا) السلطة الموكول 
تنفيذها الى أحد الوزراء ٠‏ 

والقسم الأؤل هو أهمها » وينفذ بأوامس صادرة مر المجلس انلخاص نحت 
رياسة الملك . وقد بحرت العادة بأن تسل الدعوة لحضور مثل هذا الاجّاع الى 
سبة أعضاء فقط » أ كم من الوزراء الذين ترتبط مصالحهم بالقوانين والأو(ص 
المعروضة على ا مجلس . 

وعمل الس أثناء هذه الاجتّاعات صورى بحت ؛ لأن دراسة القوانين تحصل 
قبل عررضها » إما بواسطة الوزارة الختصةء و إما فى مجلس الوزراء اذا كانت هذه 
القوانين ذات أهمية خاصة ٠‏ ولذلك ينحصر عمل الحلس اللخاص فى عرضها 
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مع شىء م ل ل 
لوضع انحنم 0 وبعد ذلك تنشرفى الخحريدة الرهعية (عاطؤوجة6 «م0دمبط) ٠‏ 

وأ كثر هذه الأعمال الى عهد بها ابرلان الى الساطة التتفيذية نتعاق بوضع 
أنظمة لما حك القانون » كالأواس اتى ,يصدرها وزيرالداخلية لتنظم البوليس» 
أوتخويل البوليس حق إعطاء رخص الأجانب بالاقامة فى انجلترا » أو تخويل 
الادارة حق التفتيش عل انال اللحطرة» مثل المناجم والمصانع لاتثبت من أنالقانون 
مليع فبها » وهل حرا . 

أما القسم الثانى فلا رس الأوامى عل العرش والمجلس اللخاص» لأن 
التصريح من البريلان الصادر بعملها قد أحالمها بالنص عل الوزراء» وكل وذير 
مسكول عن تنفيذ ما وكل اليهء من ذلك قانون صدر فى سنة و6١‏ وكل الى 
وزيرالداخلية إصدار الأواس الى براها لازمة بين آن وآ رخاصة بتعيين عرتبات 
البوليس أو وضع نظام خاص بلباسهم ٠‏ 

ع - الموظفون الداتمون 

ينا عند الكلام على الوزارة أنها هى التى تضع المبادئ لسياسة الدولة » وأنها 
هى الى سال عن سير وأعمال الميئة التنفيذية» إلا أن عمل الوزارة الحقفيق» سواء 
أكان فى وضع البراج أم فىتنفيذها» مقصور على وضع الأسس الرئيسية العامة وعلى 
مباشرة التنفيذ . أما ضير البراجج وجعلها ملامة ومقشية مع الحالة السياسية 
والاقتصادية» وكذلك تتفيذ هذه البراجج وما يتطلبه من الدقة» فوكول ف الغالب الى 
الموظفين الدائمين الذين ‏ نظرا لسابق تجاريهم وخبرتهم الفنية يمكهم داتما أن 
يرشدوا الوزراء الى خير الطرق لتنفيذ تلك البراج ٠‏ وقد وصف المستر #سدنى وب“ 
عم لالموظقين الدائمين وأهميتهم فى إدارة أعمال الدولة بقوله :”إن الحسكومة البريطانية 
لا تدار فى الواقع عن طريق الوزارة مجتمعة» ولا بواسطة الوزراء متفزقين» ولكن 
بواسطة الموظفين الدائمين» ذلك لأن رئيس المصلحة البرلمانى ‏ أى الوزير 
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قلما تدخل عمليا إلا اذا أخذت مسألة من المسائل شكلا سياسيا ٠‏ وقدكان من 
حسن حظ بريطانيا أنها أوجدت فى القرن الماضى طبقة من الموظفين على درجة 
كبيرة من الكفاية والأمانة» وهؤلاء الموظفون يطمعون كاق الناس فى الحصول عل 
حياة عبد توم الفرص لتادية وأجبهم بدرجة من الإتقان متتامسية مع 
برهم *. 

وشسب الامجليز السبب الأكبر لوبجود هذه الطيقة امحترمة من الموظقين الى 
جعل القبول فى خدمة الدولة متوقفا على مؤهلات الموظف ٠‏ فقد ظهر لم خطر 
العمل بنظام امسو بية الذى كان متفشيا فى انجائرا الى متتصف القرن الماضى » 
والذىكان من نتائجه قصر ال هدمة فى مصالح المكومة على الأشخاص الذين يرضى 
عنهم الوزراء وأعضاء البرلمان» بصرف النظر عن كفاياتهم الذائية .وقد علتالضجة 
من هذه المحاباة بعد حملات السير” تشارلزتراقليان » الذى كان وكلا دائما لوزارة 
المالية فى العقد االخامس من القرن المأضى . فق دكتب فى سنة ١4‏ يقول:” إن 
هناك ميلا ماما الى النظر الى وظائف اكوم ةكأنها واسطة لاي ص أل العيش الى 
شيان ليس لم أمل فى النجاح فى ميدان مهن القانون أو الطب أو التجارة “وكتب 
أيضا يقول : ”* إن العادة قد جرت باعتيار وظائف الحكومة غليمة محاسيب 
الوزراء وأحزابهم » . بعد ارتفاع هذه الشكوى ابتدات الحكوية الانجليزية من 
سنة «هم١‏ فى وضع النظام احاضر الذى يعم على طالى الالتحاق بخدمة الحكومة 
تأدية امتحانات نتعادل مع نوع العمل الذى سيؤديه الموظف . فاذاكانت هذه 
الوظائف مَابية قصر الامتحان عل اللغة الانجليزية ولغة إضافية ومبادّ الحساب 
والرياضة والتار خُ والخغرافيا ٠‏ وأما اذا كانت الوظائف إدارية فاك الامتحان 
يشمل غير اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم الطبيعية التاري القدبم والحديث 
وامغرافيا واللغات احية المنتشرة والعلوم الاقتصادية والسياسية والفلسفة ٠.‏ ويقبل 


)١(‏ راجع كاب يرمق زومد ع مذ ممقتاوط طمشترظ 
)0( راحع تقرير اجمة الملكية عن الموظفين الصادرق + ١951١‏ صفحة ه 
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فى الخدمة الأتشخاص الذين يفوقون غيرهم فى هذه الامتحانات» بشرط أن يكونوا 
مقتعين بالمنسية البريطانية . 

وتعقد أيضا امتحانات خاصة لطالبى الالتحاق فى الوظائف السياسية ووظائف 
حكومة الحند» ويامملة لميع طالبى الالتحاق بخدمة الكومة . ولا يستلنى من أداء 
هذا الامتحان إلا ثلاثة أنواع من الموظفين : 

أقلا - الموظفون الذين يعينون واسطة العرش »أى الذينيعينهم الك باختيار 
الوزارة» وهؤلاء هر الموظفون الذين يشغلون وظائف الدولة الكيرى مثشل وكلاء 
الوزارات والسفراء وحكام المستعمرات ومديرى الادارات الحكبيرة» وهم الذين 
يعيتون لهذه الوظائف الهامة لكفاتهم أو للخدمتهم للدولة فى الماضى ٠‏ 

ثانياً - الوظائف الفنية التى بعين لما أشخاص برزوا فى الفنون والمهن الرة 
وتريد الحكومة تعيينهم الاستفادة من علمهم وخيرتهم ٠‏ 

ثالق) ‏ الوظائف الصغرى مثل وظائف اللخدمة والسعاة . 

هؤلاء جميعا هم الذين نستنئون من الامتحانات . 

أها باق موظفى الحكومة فانهم لايعينون فى الخدمة إلا بعد الامتحانات الى 
تعقدها للم بخنة الموظفين الى شكلت لهذا الغرض من سنة 180» وأسمى بحنة 
المتحنين (و«مستسوعه ذه رومط) » وذلك بصرف النظر عما مله الموظفون من 
شبادات المدارس والحامعات امختلفة . أما موظفو وزارة الحارجية» وموظفو 
السلك السياسبى والقنصل »فيتتحتم أن يودوا امتحانا شفهيا أمام النة خاصة بعد تأدية 
الامتحان الأول أمام المجنة العامة حتّى توجد الفرصة لوزارة الخارجية لمعرفة شىء 
من مؤهلات الموظف الاجتاعية ٠‏ وكذلك لاننتهى الامتحانات بالنسبة لبعض 
الموظفين بعد تأدية امتحان الدخول» بل نتم القوانين على بعضهم النجاح فى امتحانات 
أخرى تعقد كما أريد ترقية الموظف من درجته الخالية إلى درجة أمل » ففى 
الوظائف الككابية ووظائف البوليس لايترق كاتب أو ضابط بولاس من درجته 
إلا اذا أدى أمتحانا آخر يتناسب مع ما يتطلبه العمل فى الدرجة الأعلى. وبذلك 
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تضمن الحكومة وجود موظفين بحملوة عل جهودم ورغبتهم فى نحسين ع كم 
العامى » وتضمن دوام النشاط والكفاية فى العمل ٠‏ 

وتقوم بعملية الامتحانات باميع المصالم الحكومية فى انجلترا اللجنة التى ذ كنا . 
وهى مستقلة فى عملها عن جميع المصالم » لأنها ورؤساءها يعينهم الملك مباششرة بعد 
اختيار الوزارة ٠‏ والشىء الوحيد الذى تقوم به لمعرفة رغبات الوزارات والمصالح 
هو استشارتها فى المواد التى ريد الامتتحان فيها » كا أنبا تسترشد بوزارة المالية 
بصفتها المصلحة الرئيسية التى تهيمن على مسائل الموظفين فى جميع الوزارات ٠‏ 

ف 

على أن نظام الامتحانات وحده » مع فائْدته الكبرى » ليس السبب الوحيد 
فى إجاد هذه الطبقة المحترمة من الموظفين فى انجلتراء بل ينسبون ذلك الى عوامل 
أنحرى قائمة يجانب نظام الامتحانات : منهب) جعل الموظفين بمأمن من التقلبات 
السياسية» ومنها إعطاء مرثبات تنشجم على إقبال بعض العناصر النايحة على خدمة 
الحكومة » ومنبا وجود هيئة تمل الموظفين والحكومة لبحث مسائل الدمة 
والتوفيق بين وجهة نظر الفريقين ٠‏ 

فقد حرى العرف فى انجلترا » حتى فى الوقت الذى كانت فيه المحسوبية 
مننشرة» بآلا بتغير موظفو الحكومة بتغير الوزارات حين ,تناوب الأحزاب 
الحجم. وقاما بأنى حزب فيستبدل بموظف موظفا آخرمن رأيه السيامى ٠.‏ وحرى 
العرف أيضا بأن الموظف الداتم يدين بالولاء للحكومة الحاضرة مهما كان مذهبها 
السيامى ٠‏ وتدّل الوزراء غير مرغوب فيه حتّى فى أمس الترقى» لأن الانجلي ز يرون 
أن وكل الوزارة الدائم» و رؤساء المصال الدائمين» مم فى مرف يول لم الحم على 
كفاية الموظفين واستحقاقهم للترقية أكثر من الوزيرالذى بتغير بتخير الوزارة ٠‏ وقد 
أشارت الى ذلك صراحة المنة التىتالفت فى سنة ؛ ١41‏ لدراسة مسألة الموظفين» 
فقد ذكرت فتقر برها : ”إننا فىتوصراتنا قد جعلنا نصب أعيننا فكرة جعل السلطة 
العليا فى يد رئيس المصلحة السياسى » لأنه الوزيرالمسئول أمام الملك والبيلان . 
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غير أن مسائل الثرقية» لكونها تمس عن قرب حسن النظام فى الادارات» فائنا زى 
أن الوزراء يجب أن يعيروا نصيحة الرؤساء الدا مين عناية كبرى» فالوز يرقلما ممكث 
فى وزارة مدّة نسمح له بمعرفة كل التفصيلات عن كقاية موظفيه » و إذا لم تعط 
نصيحة الرئيس الداتم الأهمية الواجبة فان الموظفين القليلين الذين بتصلون بالرئيس 
السياسى يكونون فى مسكد متاز على أقرانهم الذين لا تقل كفايتهم عنهم » إن لم تزد» 
مع أنهم غير ظاهرين ولا يتصلون بهذا الوزير فلا يعرف عن كفايتهم شيعا “ . 

وأما بتخصوص المرتبات فارن العرف بحرى فى انجلارا بأن تكون مرتبات 
الموظفين متناسبة مع ماتؤتيه المهن اسلتزة من الايراد» وذلك» ك! قدمناء لكلا يقل 
إقبال الشبان الأ كفاء على خدمة الحكومة ٠.‏ وكذلك جرى العرف بأن تكون 
هرتبات الموظفين متناسبة مع حالة البلاد الاقتصادية » ولذلك تجعل القوانين جزءا 
من هسرنيات الموظقين ثابتا لا بتغير بتغير أسعار الحاجيات» ينا تجمل الهزء الآخى 
قابلا لهذا التغير. فاذا ارتقعت الأثمان ارتقع بحزءِ من المرتبات عواذا انخفضت انمخفض 
هذا الحزءء وذلك منعا للغبن الذى يع مرة على اللخزانة العامة وهسة عل الموظفين . 
وتجعل الحكومة المقياس الذى تصدره وزارة العمل عن أثمان الحاجيات اللأساس 
النى تبنى عليه التقدير. 

وأما فيا يختص بتعاورن. الحكومة والموظفين على حل مشا كلهم بالمناقشة 
والاتفاق فققد أخذت المكومة الانجليزية باقتراحات الحنة التى ألفت فى سنة ١41‏ 
والمسماة بلجنة #ويثل“» وطبقت نظام التحكي فى مسائل الموظفين أسوة بنظام 
اتتحكم بين العمال وأصحاب العمل . وشكأت يموجب هذا التقرير هيئة فىسنة ١+‏ 
قسمى الجنة الأهاية (اأعصده© لمدمتة؟2) مكوّنة مركل. 4ه عضوأ نصفهم 
مندو بون عن الحكومة والنصف الآثحر عن الموظفين تتتخبهم جمعياتمم ويكون 
غرضها تعاون الحكومة والموظفين على ما يأتى : 





)0ن( كان المستر و سلى رئيسا مجلس الؤاب البر يطاف» ورتسا هذه الحنة ٠‏ 
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٠ استنباط أحسن الطرق للانتفاع بكفابة وتجرية الموظفين‎ - ١ 

. استتباط الوسائل لإعطاء الموظفين رأيا فى تقر برشروط الخدمة‎ «٠ 

م تقر ير القواعد العاهة فيا يختص بالالتحاق بحدءة المكومة » وتحديد 
ساعات العمل ومسائل الترق والمرتيات والمعاش والتأديب . 

إلا أنه فى حال الزق والتاديب يكون عمل الجنة الأهلية مقصورا على بحث 
القواعد العامة الى تطبق على جميع الموظفين فيا يختص بهماء فلا يجوز هنة بحث 
حالة ترق أوتادب فردية لتعلق بموظف بالذات ٠‏ 

ع - تشجيع الموظفين على زيادة معلوماتهم ٠‏ 

ه ‏ تحسين العمل فى المصالل الحكومية . 

4 - بحمث مشار يع القوانين التى يراد إصدارها وتمس الموظفين . 

هذه هى أهم أعمال اللجنة» فهى الى أنها لنة اتصال بين هيئة الموظفين عهوها 
و بين الحكومة» هى أيضا أداة اصلاح» لأنها لا تقصر تملها على شروط التوظف 
وبحث المرتبات» بل تنظرى مسألة تعلم الموظقين وتثقيفهم ٠‏ 

وربما كان من أهم الأسباب لخصول انجلترا على هذه الطبقة الجمتنازة من 
الموظفين» التى أشار اليها المستر””سدنى و ب©» أن طمأئينة الموظفين على بقائهم 
وعلى مستقبلهم مكفولة ما داموا يوون واجبهسم ٠‏ ولا يقلل من هذه اأطمنينة 
إطلاق حق الوزراء ورؤساء المصالم فى معاقبة وفصل الموظفين» فانه لا يحتد هذا 
اق المطلق إلا حق الموظف فى الرجوع الى و زارة المالية لتنظركهيئة استشافية 
فى حك الوزير أو رئيس المصلحة» م أن للوظف حق الشكوى للحام العادية ٠‏ ومع 
مأ للوظفين من هذه الحقوق فن المدنلم به أنه لم يحصل منذ سنوات عديدة أن فيّرت 
وزارة المالية أو الحاكم الحم الأصل الذى قضّى به الوزير أو رئيس المصلحة . 
و نستشهد كاب الانجليز بهذا على عدالة الرؤساء والوزراء ومعاملة موظفيهم» لا على 
عدم رغبة وزارة المالية أو انحا فى إنصاف الموظفين من استبداد رؤسائهم ٠‏ 


(0 
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بق الآن أن نذكر شيئا عن علاقة الموظفين بالمعيات والأحزاب الساسية . ققد 
نص القانون الصادر فى سنة ١409‏ المسمى يقاتون المنازعات والمقايات التجارية 
(اعك سمتصنآ عقهذة نه منسوواط عقد2) عل أن الموظف ممنوع من 
الاشتراك فى أية جمعية أو حزب سياسى» وأن المعيات التى يصح له الاشترالك فيها 
هى المعيات البى تسعى فى تحسين حال الموظفين الاجتاعية أو الأدبية أو المادية» 
والى تكون عضصويئها مقصورة على الموظفين فقطء ولا اتصال لما بالأحزاب 
السياسية . وعلى هذا لا يجوز للوظف الانتساب الى حزيب سيامى ٠‏ وقد جعل هذا 
القانون عقو بة ذلك الفصل من وظائف الحكومة . 

ويحرص الانجليز ءلىهذا المبدأ» ما يحرصون على عدم تعرض البرلان لموظاف 
من الموظفين إلا اذا ظهر أن الموظف سيئ السلوك ٠‏ وإذا وجه البرلان انتقاده 
الى مصلحة من مصال الدكومة أوالى خلل فى هذه المصلحة» وجهه الى الوزير 
لون ذ 5 الموظفين »لأن الوزيرهو الأشخص الوحيد المسئول أمامه» أما الموظفون 
فانهم لا يعتبرون دستور يا مستشارين للعرش فهم غير مسثولين أمام البب لان . 

وه, لستشبدون على هذا التفسير بما حدث فى سئة ١419‏ أثناء الحرب العظمى 
إذ انتقد الببلان سوء إدارة القسم الطى فى اكيش المتدى الذى كان معسكرا 
فى العراق ٠‏ فانه لم توجه أثناء المناقشة فى الجاس انتقادات لرؤساء هذا القمم الفنيين 
أو موظفيه » وانما وجهت كل الانتقادات الى السير أوستن تشمبران» الذى كان 
إذ ذاك وزيرا للهندء فكان وحده الوزيرالمسئول أمام البرلان . وكانت نتيجة 
هذه المناقشة فى املس أن استقال هذا الوزير . فالموظف ف انجلترا لا سمح له 
بالاشتراك عمليا فى السياسة» وفى الوقت نفسه يمى من :عرض السياسيين له داخل 
يماس التؤاب وخارجه + 

وقد كن التوظف فى الماضى مقصورا فى بعض الوظائف على الرجال دون 


(1) تابحم ماب السير مورس ايموس عن الدستور الانجليزى ص 4 ١‏ 





السلطة التنفيذية - الموظفون الدائمون 44 


الفساء » ولكن صدور قانون الا'تخاب » فى سنة 1و١‏ » الذى أعطى النساء حق 
الانتخاب أدى يجاس العموم فاصدر قرارا قباته الحكومة نص عل وجوب مساواة 
النساء باللجال فى خدمة الحكومة » بنفس الشروط والقوانين الثى تطبق عند قيول 
الرجال فى الخدمة . وكانت نتيجة هذه السياسة أن زاد عدد النساء فى خدمة الدوله 
حتى بلغ ...هل فى سنة 1909 فى الوقت الذى كان فيه عدد موظفى الحكومة 
المدنيبن حوالى . .م ألف نفس ٠‏ وتنفيذا هذه الرغبة تألفت بكنة فى شهر بثاير 
سنة غم ٠‏ لبحث موضوع قبول النساء فى وظائف الدواة الدبلوماسية . 


)00( قرت هذه اللحنة أخيرا أنه لامائع بمنع الحكومة عرب تجربة إسناد هذه الوظا ف 
الىالسيدات ٠‏ 





0-7 الاتجليزق بلادهم 


الفصل الثالث 
السلطة التشربعيسة 
١‏ - مجلس العموم 

أؤلا ‏ تحكوين الس : 

١‏ ببلغ عدد أعضاء مجلس العموم الآن د عضوا » منهم ؟ذزه عن 
انجلترا وويلزء و غ/؛ عن اسكلنداء و مو عن شمال ارلنداء و م١‏ عن اقامعات: 
سبعة منهم عر جامعات انجائرا » وثلائة عن جامعات اسكلندا » وواحد عن 
جامعات شمال ارلمدا » وواحد عن جامعة وياز. ويتقاضى جميع أعضاء البيلان 
عستا قدره ٠.غ‏ جنيه سنويا ٠‏ 

٠‏ - ويقتع الآن يحق الانتخاب فى انجلتراواسكلندا وثمال ارلنسدا سواء 
فى المدن أو فى الأقالم طبقا للقوانين المعمول بها : 

| كل من يقطن منزلا بطر بق الملك أو الايجار . 

ب - كل مر سكن غرفة لا تقل أجرتها السنوية عن ٠١‏ جتيهات ٠‏ 

ج - كل من امتلك أرضا أو إجارة قيمتبا عشرة جنييات سنويا ٠‏ 
وهذا يسرى على الرجال والنساء بعد تشريع سنة 1414 وسنة 5م4١‏ الذى أعطى 
النساء حقوق الرجال فيا يتعلق بالائتخاب . 

وستثنى من ذلك : 

() الأشخاص الذين يقل عمرهم عن "١‏ سنة ٠‏ 

(8) اللوردات ‏ ما عدا مر ليس لم من هذه الطبقة حق العضوية 
فى مجلس اللوردات أو حق إيفاد ممثلين عنهم » كلوردات إرلئدا ٠‏ 


م ويجب أن نتوافر فى العضو الشروط الآنية : 
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- أن لا يكون قاصرا أو مصابا بمرض عقل . 

ب - أن لايكون من اللوردات ٠‏ إلا لوردات إرلند! فلهم حق ترشيح أنفسهم 

ج -. أن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ٠‏ 

د - أن لا يكون غير متمتع بالخنسية البريطانية . 

ه - أن لا يكون قسيسا فىالكاس الانجليزية والاسكتلئدية والكاثوليكية» 
أما قسس الديانات الأنخرى مثل الييود فلهم دق الاتتذاب ٠‏ 

و - أن لا مع بين وظيفة الحكومة وعضوية مجلس النواب . 

ز ‏ الحكوم عليهم باللحيانة» أو فى جناية أو جنحة» لا يصح التخابهم إلا إذا 
صدر عفو علهم ٠‏ 

ح - أن لا يكون قد ارتكب الرشوة أثناء ترشيح نفسه فى انتخاب ماض . 

وقذكان لقم الذى رؤديه العضو فى الماضى يتم الطاعة للديانة البروستانتية» 
وإذلك لم يكن للكاثوليك وغيرهم حق العضوية» ولكن التشريع الذى أدخله 
المستر دزرائيل فى سنة م185١‏ جعسل القسم يقغى ققط بالطاعة لللك فى حدود 
القانون فسهل على غير البروستانتبين امتع بالعضوية ٠‏ 

- أماطريقة الانتخاب فهى سرية منسنة ١18108‏ والانتخاب يحصل بعد 
تحضي ركشوف فى كل دائرة بأماء من لهم حق الانتفاب» وذلك حسب تشمريع 
سنة 9م ١‏ لأن هذه الحداول لم تكن موجودة قبل هذا التارييم » بل كان يحضر 
الاتتضاب كل من اعتقد أنه مسئوف للشروط القانولية وأدى ينا بذلك . أما بعد 
سنة بموم ١‏ فان الكشوف محضرء ومن لم درج اسم مع أحقيته أمكنه الامتراض . 
وهذه الكشوف تراجع سنويا بواسطة محامين معيئين لهذه المراجعة . فإن حصل 
اعتراض على مر اجعتهم فصلت فيه امحاكم ٠‏ 

ه - أما طريقة الطعر._ ف الاتقضاب نفسسه فكانت تنظر فى مجلس 





يل الانجليزفى بلادهم 
العموم» لكن أصبح الفصل فى مسائل الطعون مرى اختصاص الحكة العليا 
(#عتأقتال كه ناضداص ج113 ) منذ سنة ٠ ١454‏ 

+ - التهاء العضوية ‏ وتلتهى العضوية فى الخالات الآنية : 

| موت العضو. 

ب ل قرار صادر من املس ينونه ٠‏ 

ج س قبول العضو نياشين أجنبية ٠‏ 

د ل تجلسه ينسية أجنبية ٠‏ 

ه ل ثبوت اتبامه بالرشوة أو يجنحة أو جتاية أوخيانة . 

و - إرتقاؤه الى اللوردية ٠‏ 

عل قبوله وظيفة حكومية ٠‏ 

وليس للعضو أن استقيل » واذا أراد عضو ترك الحلس وجب قبوله وظيفة 
حكوميةءفان لم توجد دين فى وظيفة نفرية خصصت لهذا الغرضءوهى مالسموها 
(دععه أنه له مرتطة لص حكمنة) 

وللجاس يلاف حقه فى فصل العضو لمرضه العقل »ااساطة فى فصله متّى رأى 
سببا مبررا لذلك كارتكابه عملا شائنا ولولم يقدّم للحاكة . 

هذه هى أهم الشروط والصفات القانونية التى يجب توفرها فى أعضاء مجاس 
العموم . والآن :ذ كر بعض التفصيل عن ثلاث حالات منها نظرا لأهميتم! اللخاصة» 
وهذه الخاللات هى : 

عدم امع بين وظائف الحكوية وبين العضوية فى مجلس العموم ٠‏ 

- الاستقالة من المحاس ٠.‏ 

م ل المنسية. 

)١(‏ أما عدم المع ين وظائف الحكومة والعضوية فقد ننج من رغية 
الحلس نفسه فى إبعاد تأثيرا لسكومات على الأعضاء. فقد كانت الحكومات فى الىاضى 
تعين بعض الأعضاء فى الوظائف لتكتفى شر معارضتهم» فسن الجلس مبداً عدم 
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المع حتى سد أمام الحكومات هذا النوع من الرشوة ٠‏ وأتى قانون القسوية الشبير 
فى سنة .باو تأيد هذا البدأ بأن نص على منع جميع الأشخاص الذين بتناولون 
مرتبات من الحكومة من العضوية فى مجاس العموم . غير أن هذا النص كان عاما 
لأنه كان شمل الوزراء» وعللى ذلك كان لايد منادخال تعديل عليه حنى لا يكون 
القانون عقبة ضت نفاذ وتقدم مبدأ المسئولية الوزارية» ومل هذا صدر قانون آنى 
فى سنة 19019( فى عهد الملكة * آرى. “ صرح باستئتاء أعضاء الوزارة» وكانوا 
إذ ذاك سيعة ؛ من القانون الأول ٠‏ وقد تعدل القانون الأخير أيضا قأصبح الآن 
مصرحا لميع أعضاء المحكومة سواء أكانوا وزراء أم وكلاء وزارات برلانيين 
أم سكوتار يبن برلمانيين باججمع بين المرتب الحكوى وبين العضو بة فى البريلان ٠‏ 
7١‏ ) أما الاستقالة من المجلس فهى محظورة على الأعضاء » والسبب فى هذا 
المنع يرجع إلى نظر بد قديمة كان يرماها و يكترمها البرمان الانجليزى» وهى أن العضوبة 
أيست حقا يل واجبا ٠‏ وتنفيذا لهذه النظرية كان يجب على العضو الذى “شخب 
فى لحاس أن ببق فيه الى اثتهاء مدة البريلان القائونية ٠.‏ والخالة الوحيدة الى كان 
لمسممح للعضو فيها بالاستقالة هى حالة المرض »ومع ذلك فكان التصريم حتى فى هذه 
الحالة لا يمطى بسهولة» وكان لشترط مواققة املس . ولم يحص تعد يل هذه النظرية 
إلا فى الفرن الثامن عشرء فانه بعد صدور قانون النسوية الذى نص على عدم امع 
بن الوظائف الحكومية وبين العضوية استنبط أحد الأعضاء محللا للاستقالة من 
المجلس» بأن اقترح إيجاد وظيفة نفرية يعيّن فبها العضو الذى يريد الاستقالة . وقد 
قيل هذا التفسر وخصصت اتداء من سنة 1/0١‏ وظيفة لهذا الغرض سمى 
”وكالة شلترن “ . وقد اقترح بعد ذلك أحد الأعضاء فى سنة ه/ا/ا؟ إعطاء الحق 
للاعضاء فى الاستقالة» ولكن المكومة فى ذلك الوقت عارضت الاقتراح بحجة أنه 
(1) يدكر السير مورس اموس فى كاب عن الدستور الانجليزى أنه فى سةة ١664‏ انسح 8م 


عضوا من مجلس العموم احتجاجا على تسل المجلس لرغبات الحكومة؛ وقد رفعت علببهم الدعوى أمامانحا م 
فضت على ستة مهم بالغراءة » ول يعاقب الآخرون لأن وفاة الملكد مثعت السير فى الدوى دم . 


١‏ الاتجليزى بلادهم 


يفتح أمام المعارضة بابا يمكنها من الاستقالة بأجمعها » و بذلك توجد الحكومة أمام 
حالة تاجمم.) الى إحراء انتخاب عام ٠.‏ وعلى ه_ذا ما زالت القاعدة المتبعة الآن أن 
يطلب العضو الذى بريد الاستقالة تعيينه فى هذه الوظيفة الفخرية أوفى وظيفة 
أخرى مائلة لها تسمى وكالة (لدعاهطه]2 عه منطعةجوصةة) لا عمل فيا 
ولاهستب لها أيضا ٠‏ 

(8) أساس الحنسية بالنسبة للانتخاب هى الحنسية البريطانية» بفميع رعايا 
ملك بريطانيا يحق لم قانونا أرس. يكونوا ناخبين» كا يحق لم أن يرتحوا أنفسهم 
للعضو ية فى مجلس العموم بصرف النظر عن اختلاف الشعوب واختلاف ممل 
الولادة ٠‏ شميع رطايا الملك سواء أ كانوا انجليزا أم هنودا أم زنوجاء وسواء أكان 
محل ولادتهم الحزائر البر يطانية أم الحند أم إحدى بلاد الدومنيون أم المستعمرات» 
وذلك بالطبع متِى استوفى الشخص الشروط الخاصة بالسكن فى الدائرة الانقخابية . 


ثانيا س اختصاص الجلس : 

: تنقسم أعمال مجلس النؤاب الى أر بعة أقسام‎ # ٠/ 

(1) التشريع ٠.‏ (م) التشريع المالى. (م) عراقبة السلطة التتفيذية ٠‏ 
(8) مناقشة جميع أعمال الدولة . 

أ النش ريبع : ودو مل وضع قوانين جديدة وتعد يل القوانين القديمة. 
وهو إما أن يكون ( ! ) بقوانين عامة (119ن8 عذاطهط) أى قوانين قدمها أحد 
أعضاء الحكومة أ وأحد أعضاء المحاس» و يكون الغرض منها إدخال تشريع جديد 
أوتعديل قانون قديم يمس الصالح العام . و إما (ب) بقوانين يقدمها أحد أعضاء 
مجلس ولكن لصاح هيئة أو بلد خاص مثل القوانين المتعلقة بادخال المياه أو إنشاء 
سكك حديدية ان وهذه تسمى (81115 عنوجء©) أى قوانين خاصة ٠‏ 

؟ - التشرريع المالى : ذكنافى المقدّمة التاريخية شيثاعن السلطة التى 
اكتسبها البرلمان الانجليزى فى أعس وضع الضرائب والرقابة عل مالية الدولة» وذ كرنا 
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أأيضا أن مجاس العموم »وعل االلصوص بعد صدور قانون سنة ١41١‏ الذى أبطل 
حق مجلس اللوردات فى رفض المشار يع المالية» أصبح الحيئة العليا بالنسبة للرقابة 
على المالية . والأسس الثى تستند اليا هذه السلطة المالية تتحصر فيا يأتى : 

)(1) لا يجوز فرض ضريبة ولا صرف أى مبلغ من ال مأل إلا بناء على 
قانون يلألى ٠‏ 

(ب) إن جميع الأعهال المالية » سواء أكان الغرض منها زيادة فى الإيراد 
أم صرف أى مبلغ » يحب أن لمحصل بناء على افتراح من السلطة التنفيذية» فكل 
مبلغ يعتمد البريلان صرفه يحب أن يكون اعتاده بناء على طلب الوزارة التى لتول 
بالذات صرفه فى الأغراض الى اعتمد من أجلها ٠‏ 

( ج) مجلس العموم حق البدء فى نظر القوانين المالية وهو السلطة العايا 
والنهائية فى تقريرهذه القوانين ٠‏ 

أما المبدأ الأقل فهو حق قديمما بينا ذلك فيا تقدم ٠‏ وأما المبدأ الثانى فعمول 
به من بعد الثورة فى القرن السابع عشر ٠‏ وأما المبدأ الثالث فيستند أيضا الى 
تقليد قديم ولكنه كان محل نزاع فى فثرات متعدّدة من تارجم الدستور الانجليزى 
يبن مجلس اللوردات ومجلس العموم» لكن سلطة مجلس العموم العليبا فى المسائل 
المالية تأيدت بطريقة واضحة بموجب قانون سنة 4141١‏ وسيأنى الكلام على هذا 
القانون فى الفصل اللخاص بحاس اللوردات ٠‏ 

م ع اقبة السلطة التنفيذية ٠‏ وللجلس عدا السلطتين النشربعية والمالية 
حق تقد أعمال السلطة التتفيذية الهامة وهذا يحصل فى الخالات الآنية : 

. أثناء نظرالميزانية‎ ) ١١ 

(ب) هن طريق تقسديم الأسئلة للوزراء عما برى الأعضاء لفت نظر الس 
أليه من أعمال الوزارات العُتافة . 

(ج) فى الخالات الحامة من طر بق تقد اقتراحات بعدم الثقة بالوزارة» فان. 





ل الاتجليزفى بلادهم 


للعارضة فى هذه المالة أن تطاب نخصيص وفك لبحث مسأل دعيتة © وتلتمى 
المناقشة داتئما باقتراح الثقة بالوزارة . 

١)‏ د وزيادة على هذا فان الجلس حق ق إحالة أى ى موضسوع من الموضوعات 
اطامة على لحنة برلأنية نعين خصيصا لهذا الغرض حى تحبا 4 وهذه اللدنة سلطة 
الاستعانة بالخيراء والأفراد اذا رأت مبررا لذلك . 

غ - مناقشة أعمال الدولة الحامة : م أن عرض المزانية يعطى 
انجس فرصة لانتقاد الادارة فهو يعطيه أيضا فرصة واسعة اناقشة سياسة المكومة 
وباج الوزارات الختلفة » لأن أبوا اب الصرف تبين الأعمال التىتتوى لمكو مة القيام 
بها » وبخطاب وزير الماليةببين خطة المكومة بالنسبة للضرائب ٠‏ والمعارضة انتثهن 
هذه الفرص عادة لتناقش سياسة الحكومة » وفوق هذا فاحزب المعارضة أن 
إطلب من المكومة فى أى وقت تحديد ميعاد لبحث مسألة من المسائل» واستعال 
هذين الحقين هوأ كير مظهر لسلطة مجلس العموم 3 

وشكو بعض أعضاء لس العموم من الاجراءات الى انيع بالنسبة لمق 
انخاس فى نظر المسائل الخارجية» وعلى الخصوص فيا يتعاق بنظر المعاهدات الى 
تعقف_دها المكومة» لأن السلطة التنفيذية تقوم بالمفاوضة والتوفيع ليها مع الدول 
الأجنبية » إذ لا يوجد فى الحا الحنة خاصة لبحث هذه المعاهدات تكون عل اتصال 

)١(‏ يجرى الاستجواب فى مجلس العموم على الوجه الآتى : ا من رئيس الوزارة 
الوزارة الممارضة الى طلمها وريحدد الوقت اللازم » فتستعد المعارضة والحكوءة و الممارضون و. وبرد 5 
علهم أنصار الحنكومة و يدخل عادة رئيس الوزارة فى المناقشة الى 'لنهبى دائما يخطبة وز ير الإريد » ثم 
يصحب ذلك الاقتراع وهوغالبا مؤيد لحكومة ٠‏ هذا ما جرى داخل الجلس ٠أهاما‏ تجرى خاريجه » أى 
ف وذادة البريد 6 فهو ما يأتى : يطلب الوز يرق البو م التالى الى حميع الفنيين الاطلاع بامعان على الخطب 
الى ألقيت فى الجلس و إشياره عا بيصم قبوله من الاعراضات وما لا مكن قبوله مهباوما صم أن يعمل 
ردا على الانتقادات الويعبة المعقولة ؛ وبعد أن يقتنع الوزير بآراء موظفيه عابه أن يكتب ضطايا 


خاصا لكل نائف من التواب الذي اشتركرا فى المناقشة ما تقرر ف افتراحه من قبول أو تعديل أو رفض 
مع بيات الأسباب . 





السلطة التشريعية - مجلس العموم 01 


مستمر بوزيرالخارجية كا هو الحال فى فرفسا وفى غيرهاء ولا تعرض الحكومة 
المعاهدات إلا يعد التوقيع علها . والفرصة الوحيدة للجلس هى مناقشة المعاهدة من 
الوجهة العامة وتأثيرها على سياسة الدولة . وقد تجددت هذه الشكوى أيام وزارة 
المال الأول فى سنة ١584‏ ووعد رئيس الوزراء حينذاك بالعمل على إجابة بعض 
طليات البرمانء غير أن هذا الوعد ل يتفذ الى الآن» ور بماكان السبب هوصعوية 
التغيير والتعديل فى المصاهدات ورغبة الحكومة والأحزاب فى عدم تقييد السلطة 
التنفيذية فى مناقشات خارجية وصعو بة إجراء مناقشة علنية فى موضوعات تمتاج 
الى البحث الطادئٌ المستور بين حهب الكتان . 


ثالشا ‏ إدارة المجلس وتنظم العمل فيه : 

اللاحة الداخلية (مهة0 بردت صنة) - لس العموم البريطانى لانحة 
داخلية لتنظيم أعساله . وهى تختلف عن لوائم بعض مجالس البلاد الأخرى بأنها: 
)١(‏ متى أقرها بان تصبح قانونا يسرى مفعوطًا على المجالس الى تعقبه» ولاداعى 
لتقو برها هسرة أخرى عند اقتتاح بيلان جديد ٠.‏ (ب) اذا رن تعنديل أحد 
نصوصها يكفى لذلك عرض اقتراح على الهلس وأخذ الأصوات عليه فيصيح قائونا 
داخليا بدون الالتجاء الى أى إجراء آنى . 

وتشمل هذه اللوائح انتذاب الرئيس وتعبين سلطتهها تسمل طريقة حفظ 
النظام دإذابق اماقئغات ١‏ 

وأما لسن فنتخب من بين أعضاء المحاس» وقد بحرت العادة بأن يتخب 
من بين أعضاء الأ كثرية» ولكنه بعد أن م م انتنايه يصبح مستقلا عن الأحزاب» 
ويلازمه هذا الاستقلالحتى اذا اتتبت مدة الجاس ورشع نفسه ف الانقخابات التالية» 

(1) سمى رئيس مجلس العموم (8768182) ومعناها اللطيب أو المتكلم ٠‏ والوافع أن رئيس هذا 

المجلس لا يخطب ولا يتكلم » وأصل هذه القسمية مار عخى يريجع الى العهد ال الذى كانت مهمة الأعضاء أن 


يتقدّموا الى الملك *” بعرائض *؟ مهلها وفد منْهم بر ياسة ركيسهم الذى كان يطلب .2 أن يتكلم أمام املك 
ملتمسا النظر فى ع انضهم فبقيت هذه الأسية للاان . 
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كان هذا الترشيح بعيدا عن الأحزاب . وقد جرت العادة أيضا بأن يكون هو المرتح 
الوحيد فى دائرته فلا يزا مه حزب فيب)ء ها حرت كذلك باعادة اتخاه للرياسة 
فى البيلان الحديد حتى لو فازت المعارضة بالأكثرية بعد الانتضابات وأصبح 
الحزب الذى كان ينتمى اليه أقلية فى انجحلس . 

وقد كان التخاب الرئيس ف الماضى تابعا لارادة العرشء فكان الحاس لابرشم 
أحد أعضائه للرياسة الا إذاكان حائزا ثقة الملك» وكان الملك يدقع له إعانات نظير 
االخدمات التى كان يؤدها له » وذلك مدا المرتب الرمعى الذى كان يتقاضاه وكان 
يقدر يماثة جنيه سنويا . 

ورا عن هذا التدخل من جانب العرش ف الماضى فان الم رين الدستور يين 
شيرون الى كثير من ا الات البى كان لاستقلال رؤساء البرل مان فيها أثركبير فى ثبات 
الحياة البرمانية وتأبيدهاء فققد حصل أثناء حك الملك شار الثالى" فى سنة ١54 ٠‏ 
أن ذهب الملك بنفسه إلى مجلس العموم لالقاء القبض على خخمسة من الأعضاء 
المعارضين له . ولما لم يجدهم سأل عنهم الرئييس فكان جوابه : #مولاى ! لاترى 
عيناى إلا ما تراه أعين أعضاء هذا الجاس » ولا قسمع أذناى إلا ما يقولونه » 
ولا ينطق لسانى إلا بم تنطق به ألسلتهم ٠‏ وليس عندى ما أقوله غيرذلك “ 
فاتصرف الملك دون أن يقف عل مكان الغائمين . 

وقد لاق كثير من رؤساء مجلس العموم الآلام والتعذيب ججزاء استقلالم ودفاعهم 
عن اللتاة النيابة» بل لقد لاقوا أ كثر من التعذيب إِذْ أعدم الكثيرون منهم فعلا ه 
وكانت نتيجة ذلك أن أصبح هذا امرك غير صغوب فيه ٠‏ حتى لقد كان يوذ 
العضو الذى وقع عليه الاختيار ليكون رئيسا بالقّة من مكانه إلى كرسى الرياسة . 
وقد ترتب على هذه الحالت أن أصبح من تقاليد الحاس أنه عند ما يتقدمكاتب الجاس 
ليأخذ الرئيس الحديد من مكانه بعد انتخابه من بين الأعضاء ليجلسه على كوسى 
الرياسة كان يحاول متصنعا عدم رغبته يف الذهاب إلى هذا الكيبى مختارا . وكان. 
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بالغ أحيانا فى هذا التصنع حتى يضطر بعض الأعضاء لأخذه بالقوة ٠‏ ولم يبطل 
العمل مبذه العادة إلا من سنوات قايلة ٠‏ 

وم ينته تدخل العرش فى اختيار رؤساء الجلس إلابعد الثورة فى القسرن السابع 
مشر إثر مو مبدأ المسئولية ااوزارية.فان انتخاب الرئيس انتقل من يد الملك الى بد 
رئيس حزب الأ كثرية فى امحلس . غير أن العرف قد بحرى م تقآم ,تخلى رئيس 
مجلس عن حزييته تجرد انتخابه للرياسة . وينظر اليه جميع الأعضاء سواء أ كانوا من 
أنصار حزبه القدم أم من الأحزاب الأخرى على أنه القاضى الذى يحفظ حقوق 
الجلس وينفذها ويضمن حرية المناقشة للجميع دون أى اعتبار حزبى ٠‏ 

وقد بحرى العرف يوضع متب رئيس مجلس العموم فى منزلة المرتبات الى 
لا يتججدد بأخذها تصريم سنوى من البرلان» مثل الخصصات الملكية وصرتيات 
النضاةة ناما جربا فيرب من الرصيد المودع فى بنك انجاترا. وهو يتناول الآنعرتيا 
سنوبا قدوه ثمسة آلاف جنيه ٠‏ 

وسلطة رئيس الس وإسعة » فهو الذى يقرر هل القانون المعروض مالى أو غير 
مالى » ولمذا القرار أهمية كبرى م قدّمنا ؛ إِذْ معناه هل مجلس العموم وحده 
مختص بهذا المشروع أو هو هن المشروعات التى يجب تصديق مجاس اللوردات طيها 
قبل تقر برها . وله فى إدارة المناقشات سلطة واسعة. فهوا حك فى حالة تقديم اقتراح 
بقفل باب المتاقشة »كا له أن يوقف مناقشة أى عضو يرى أن ملاحظاته بعيدة عن 
ا موضوع أو تكر إلقاؤها » وله كذلك أن يأمس باتحراج عضو من الجلس إذا وقع منه 
مايل بالنظام وله أن #نسمى» العضو ويطلب المناقشة فى سأوكه فى المجاس حت 
إذا أقره امج س أهس بايقافه عن حضور جلسات اماس مدّة قصيرة أوطويلة بحسب 
ما يعزى اليه من سوء السلوك . وهو عادة لا يلفت نظر العضو باسمه بل يخاطيه 
حضرة العضو احترم » ؛ فاذا سماه سمه كان ذلك دلالة مل أن الرئيس شكو 
العضو و يطلب رأى المجاس فى سلوكه ٠‏ 

)010 و يعطلى عادة مثل هذا الملغ كعاش عند تخليه عن هذا المركا ٠‏ 
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ونظرا اصفة الاستقلال الى أصبحت سل ميزات رئيس المجلس حرى 
العرف بأن لا يتدخل فى المناقشات حتى فى حالة امتناعه عن الرياسة فى لدان انمجلس 
الكاملة التى تجتمع عند نظر الميزانية ٠‏ 

وتحم قوانين المجلس الداخلية وجود ٠غ‏ عضوا فقط لي تعتير المناقشة قانونية 
(0ناةمنان ) ) غير أنه فى بعض الأو: قات لايحضرغرفة المناقشة كلهذا العدد )و نصح 
فى هذه الخال لأى عضو حاضر أن يلفت نظر الرئيس الى عدم استكال العدد القانوى» 
فيرسل الرئيس فى طلب الأعضاء الموجودين فى أروقة انجلس الحارجية'. فإذا تكامل 
العدد القانوتى استرت المناقشة و إلا أجلت ابللسة . 

وأهم القواعد الداخلية الخاصة بالمناقشة هى ما ثتعلق بإقفالهأ («دومه) 
أو نتحديد زمن معين لمناقشة قانون من القوانين طلبا للانجاز (مدن6هذ1لنه6) » فان 
المعارضة كثيرا ما تلجأ الى وسائل التعطي لك كان يحصل فى الماضى من بعض 
أعضاء إرلندا ٠.‏ ولذلك جعل للرئيس فى الخالة الأول المق فى إقفال باب المناقشة 
متى طلبها أحد الأعضاء واتضح للرئيس أن المعارضة قد استوفت حقها فى الانتقاد . 
وفى الخالة الثانية وجد أن بعض القوانين إذا تركت أمام الجاس بدون تحديد زمن 
مين لدراستها فاتت أغى اضهاء ولذلك بحرت العادة إما نتحديد زمن معين لبحثها شأن 
الميزانية التى يحب الالتهاء منها فى بحر .0 يوما تتتبى قبل يوم ه أغسطس» و إما 
بتعديد أطول مدة لكل بند من بنود القاثون حتى تقسم المناقشة على أبحزاء القوائين 
ونتوفر السرعة المطلوية ع»وهذا ماسمى أحيانا (قتع ص عومرصمه تروط معتومله) 

و جتمح الجلس فى أيام الاثنين والثلاثاء والأر بعاء والخميس فى الساعة الثانية 
والدقيقة االخامسة والأربعين . وتخصص الساعة الأولى بعد الصلاة للقراءة الأول 

(1) يحتم قانون الس حروردفيقتين بين طلب الرئيس الا“عضاء حضورانجلس وبين الابتداء 

فى سمصره » ولا ولاحظ مرور الدقيقتين بحسب ساعة المجلس العادية ولكن باستهال””الساحة الرملية “وه 
زجاجة ذا فاعدثين توصل يما أنيوية أسطوائية رفيعة ينساب فبا الرمل من أعلى القاعدتين الى 
أسفلهما » وتم هذه العملية فى دقيقتين ٠‏ 
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للشاريع التى تقدّم ثم للرد على الأسئللة» و بعد ذلك يبدأ مجلس أعساله العادية» 
وينتبى العمل الساعة اسلادية عشرة مساء إلا إذا قرر الجاس خلاف ذلك . 

أما فى يوم المعة فان الاجمّاع يبتدى السامة الحادية عشرة صباحا و ينتبى 
الساعة الرابسة والنصف بعد الظهر على الأ كثرء وهذا اليوم وبعض أيام الأربعاء 
فى أبتداء السنة البرلانية هو وحده اللخصص لنظر مشاريع القوانين المقدّمة من 
أعضاء المجلس لا من الحكومة» على أنه إذا كان للحكومة بض مشاريع مستعجلة 
انه يصح دراستها حتى فى أيام ابمعة ٠‏ 

رابع)ً ‏ الاحراءات المتبعة فى نظر القوانين : 

م # طر يقةع رض و بحث مشروعات القوانين فى ماس العموم تختلف فىحالة 
القوانين العامة(131118عنادان1)عنافىسالة مشروعات القوانين| نخاصة (118ز1عنهعذ2) 
فأما مشروعات القوانين العامة فتقضى لائة المجلس فى شأنهاباتباع الاحراءات الآنية : 

الدور الأول : قراءة أولل يذ فبها إذن من الجاس بعرض المشروع » 
وذاك بأت يكتب عنوان المشروع فقط وامم العضو أو الوزيرالمقتيح ويقدم 
لسكرتارية الجلس ٠‏ فيتلوكاتب المجلس فى جلسة من جلساته امم مشروع القانون 
المقدم واسم العضو أو الوزير الذى قدّمه » وتعتبر هذه العماية القراءة الأول » ثم 
بأهس الرئيس بطبع المشروع وتحديد يوم للقراءة الثانية ٠‏ 

الدورالثانى : قراءة ثانية وفيها يعرض المشروع للناقشة أمام المجلس لأولهمرة» 
ويعطى جميع الأعضاء الفرصة فى بحث مبادئه العامة بدون تدخل فى التفصيلات ٠‏ 
وهذا الدور هو أهر دور من أدوار نظر المشروعات ءفانه يبدو جليا لصاحب المشروع 
مآل مشروعه » فاذا استقبل هن الأعضاء استقبالا حسنا كان مصيره النجاح » واذا 
اعترض على مبادثه اعتراضا أساسيا من عدد كبير من الأعضاء» ولو لم يكن الأكثرية» 
ولم نستطع أنصار المشروع تقديم دفاع مقنع ضد هذه الاعتراضات كان مصير 
المشروع الفشل النهانى» ولذلك كثيرا ما سحب الحكومة أو الأعضاء مشروط من 
الحلس بعد القراءة الثالية هباشرة ٠‏ 
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الدور القالث : اللجان ‏ فاذا ما قرر النجاس مبدثيا قيول فكة ضرورة هذا 
القانون والّسس التى بى عليبا فى القراءة الثانية أحاله على أحد بكان الجلس الستة 
الدافة (معغنصسهه0 عمنةهمنة) الى نتكوّن عادة من ٠٠١‏ عضوا من أعضاء 
المياس بصرف النظر عن ألواتهم الحزبية ٠.‏ وفى بعض الكالات يمال المشروع على 
الحنة المجلس الكاملة وعتد الضرورة يال المشروع على بخنة مكونة من أعضاء مجلمى 
العموم واللوردات» وذلك اذا رثى استعجال مشروع القانون أو الاستعاية برأى 
الخبراء . وقد قضت التقاليد بأن يترك يحث تفاصيلالمشار يع الى هذه اللجان ثم تقدم 
هى تقر برها الى المهلس . 

الدور الرأبع : تقر ير الجتة بعد انتباء الدور أأثالث يعرض المشروع هعتقرير 
الجنة على اناس »وهنا يتبيأ الأعضاء» الذين يحدون أية ملاحظة عل تفاصيل المشروع 
ول شتركوا فى هذه الجان» الفرصة الوحيدة فى إبداء آرائهم . وتسمى هذا الدور 
بدور تقدم التقرير (مهداة ممه 8) ٠‏ 

الدور الخامس : قراءة ثالثة بعد بحث تقرير اللجنة يعرض المشروع هن جديد 
عل المحاس منعقدا بكامل هيئته العادية فيقرأ للرّة الثالثة ٠‏ وليس هذا الدور مث 
فى التتفصيلات» لأن هذا البحث استوفى ف الحان وفى الجا س عند النظر فى تقار برها 
أى قى الدور السابق ١‏ ومتى أقث الجلس المشروع فى هذه القراءة برسل الى مجلس 
للوردات » وبعد إقراره المشروع يعرض لتصديق العرش فيصبح التشريع قانونا . 
وتقديم مشاريع القوانين فى الس مقصور على أعضاء اليرلان» ولا مكن أحمد 
الوزراء تقديم مشروع إلا بصفته عضوا فى اماس 

غير أنه اذا صم لميع الأعضاء تقديم مشاريع قوانين فان الأعضاء من غير الوزراء 
يحدون صعوبة كيرى ' كا سبأنى ذكره فيا بعد فى قيولها من انجاس» وعللى 
الخصوص اذاكانت مشازيع قوانين تمس مسائل عامة ٠.‏ وعلى هذا أصبح عبء 
التشريع ملق على عاتق الحكومة وحدها ٠.‏ 
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- هذه الإجراءات خاصة بمشار يع القوانين العامة (8:119 مناطدم) ٠‏ 
أما القوانين اتخاصة (12:118 مقهدن©) فتتبع فنها إجراءات أخرى . فهى لايقصد 
متها إحراء تعديل أو سن قانون يمس الصا العام م تقدّم » بل 'تناول القوانين 
الخاصة باقام أو بشركة والتى لا نسرى مفعوطا على جميع الملكة» مثل القوانين التى 
تعطى بلدية معينة سلطة ما أو تعدل اختصاص أو نظام شركة من شركات النقل 
أو السكك الحديدية اتل ٠‏ 

وتحتم الإبراءات وجوب تقدم البيانات التى تهم الميئات النى متشفع 
بالقانون قبل تقدعه » وهذا يختلف عن طرقة تقدم المشاريع بالقوانين العامة » 
لأنهم تقتم يكفى فيها ذكر اسم المشروع وامم العضو . 

وكا أنه يوجد هذا الاختلاف قبل تقديم مشروع القانون كذاك بعد قراءنه الثانية 
لا يحال مشروع القانون اللخاص على بخنة دامة» بل يال على بلهة لا يزيد عدد 
أعضائها على “مسة فقط» شترط فى أحدهم أنيكون بعيد الصلة عن الموضوع ليكون 
حكا (مومعه!1) ٠.‏ ومى تم يحث المشروع بواسطة هذهالنة أحيل على كامل هيئة 
اماس أقراءته القراءة الثالئة» ثم تآخذ الإجراءات الميرى العادى . و شترط أيضا 
فى هذه القوائين أن تقدّم إلى املس قيل انعقاده شهرين ٠‏ 

والتشر يع العام (للةةة مناطد©) هو الذى يأخذكثيرا من وقث اللهاس» لأن 
الحكومة هى الى تقدّم دائم) أكثر القوانين . وحتى فى حالة تقديم أحد الأعضاء 
قانوة خاصا الصاح العام (8:11 عوطصواة منووئء©) كثيرا ما تأخذه المكومة 
من يد العضو متّى رأت أنه موافق لآرائها و برنايجها . 

٠‏ - عل أنه اذا كان لايوجد أى لاف ف الشكل بين مشروع قاتون مقدّم 
من الحكومة وبين مشروع مقدّم من أحد أعضاء المماس الآخرين » فم فار قكيير 
بين نجاح المشروءين وصرورهما على ال جلسء لأن الوقت المقرر لنظر المشاريع المقدّمة 
من الأعضاء قصير جدا إذا قيس بالوقت, المقرر لنظر مشاريع الوزراء» فإن اللاتحة 
الداخلية الجلس تقضى بأنه من ابتداء السنة البرلانية الى عبد الفضح (566م1) 
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تقكم مشروعات الحكومة فى جميع أيام الانعقاد ماعدا بون الأربعاء والمعة» 
فان المشارريع المقدّمة من الأعضاء تأحذ الأسبقية على مشاريع المكومة فى هذين 
اليومين . أما بعد عيد الفصح فتقدّم مشار بع المتكومة إلا فى الماسات التى تعقد 
فى أيام المع الأر بعة الأولى بعد عيد الفصح وابدلسات التى تعقد فى أيام امع الثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة بعد إجازة (يمقصدة ننط7) التى تقع عادة فى شهر 
يونيه . مل أن الحكومة بمالما من حق تريب المناقشات يمكنها أن تعطى وقتا 
أطول لدراسة مشاريع القوائين. الى يقتّمها أعضازها » وهذا الى ما لدى 
الحكومة من خبراء قانونيين يسهلون لها تحضير المشاريع أ كثرمن أى عضو آنى . 
وحتّى اذا تنسنى للعضو إيجاد المشورة القضائية اللازمة لتحضير مشروع قانونه 
ووجد الوقت الملاتم لعرضه فان أمامه صعو بة كبرى فى إقناع الأعضاء بقبوله » 
فالحكومة تعتمد على تعضيد حزبها فى المملس ولستعين بواسطة منظمى الحزب 
للعصول على هذا التعضيد ٠‏ أما العضو العادى فارس لم يكن مشروع قانونه واضها 
فى معناه ولا يمس مسألة جدلية فاث حصوله على تأبيد ] كثرية نسامده على إقرار 
مشروعه أعس ليس بالسسهل اذا كانت الحكومة لانؤيده بأ كثريتها فى الداس ٠‏ 
وأو أن مشروءات القوانين كانت تب معروضة عل املس يرد تقدمها 

لسهل على العضو الى حدٌ ما ضمان هسرورهاء ان لم يكن فى بحر السنة التى قدّمت 
فيبا فنى الدورات البرلمانية التى تعقيها . أثنا وقانون المحاس يقضى بأن المشروع 
الذى لايم نظره فى بح رالسنة الى قدم فيها اسقط بانتهاء الدورة» وأنه اذا رغب العضو 
فى تقديمه ثانية فان جميع الاجراءات نتبع من جديد» فقد أصبح من الصعب على 
الأعضاء من 0 انتجاح فى الحصول على موافقة يجلس العموم على مشاريع 
القوانين الى يقدّمونها 

)١(‏ وقد استلى من هذه القاهدة وهى قاعدة سوط المشروعات بانتهاء الدورة مشروع قانودالدومنيون 
(2ه أ قستسطعه 17 غ0 منتطه!8) فى سنة 1 و ١‏ حيًا عرضته حكومة المال» فان البريئان بما له من 
السلطة العامة قرر المنى فى تجحثه اذالم يتم فى بحرالسنة التى قدم فيا + 


السلطة التشريعة ‏ مجلس العموم ار 


خامسا - الإحراءات المتبعة لاقرار الميزانية : 
ْ تطلب وزارة المالية من الوزارات والمصا الختلفة فى شهر أ كتو برهن كل 
عام أن تقدّم اليها تقديرا بالمصروفات التى تاج اليها فى السنة المالية المقبلة ٠‏ 
و بعد أن تنتهى وزارة المالية من بحث هذه التقديرات مع المصال تقدمها للبرلان. 
وقد بحرت العادة بأن توازنها باعتّادات السنة الماضية حتى يظهر النقص أو الزيادة 
فى المصروفات . وهى تقدم اعتّادات المصروفات عادة فى شهر فبراير ٠‏ وببدأ 
مجلس العموم فى نظرها ليعتمد بحنه! منها قبل ابتداء السنة المالية الجديدة حتى 
لمكن المصالم من القيام بعماها بعد حلول هذا التاريم . وأما امزء الباق فينظرفيه 
ا مجلس ويقرره فى الأشهر الأولى من السنة المالية . 

ونم لاتحة املس الداخلية أن تنظر هذه الاءّادات وتقرر فى الحنة خاصة 
تسمى (#راممدة عه ععاغتسدده0) ٠‏ لكن هذه اللجنة لا أشابه الجان الالية 
المشكلة فى احالس النيابية الأتحرى لدراسة اليزائية وما هى فى الحقيقة إلا مجلس 
العموم بكامل أعضائه منعقدا ببيئة بمنة مع هذا الفارق» أن رئيس المجلس لا يرأس 
هذه الحاسة وانما يرأسها وكل اماس . و يرجع السبب فى ذلك الى علة تاريخية 
أصلها أن رؤساء اماس فى الماضى كان يعينهم الملك . فكانوا دائم) نحت تأثير 
سلطة العرش ٠‏ 

بعد أن تقدتم وزارة المالية الاعتّادات يحيلها الحلس فى إحدى جلساته العادية 
عل اللجنة السابقة وهذه بعد بحثها ودراستها تصدر قرارا باعتّادها ٠.‏ لكن هذا القرار 
لا يكنى للمصول على الأموال اللازمة من الرصيد بل لا بد لذلك من قرار آخى 
من النجلس مجتمعا مبيئة كنة أحرى تسمى (قصهه1ة قصه نبجة77 عه ععنقنمه0) » 
ثم يعرض قرار هذه اللجنة الثانية على امحلس مجتمعا بريئته العادية» أى نحت رياسة 
الرئيس العادى » ليصدر قانون الميزانية باعتماد كل هذه الاحراءات ٠‏ ثم يرفع هذا 
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القانون الى الملك لامضائه . فاذالم تم ميع هذه الإجراءات فلا يصح صرف أى 
مبلغ عن الرصيد ٠‏ 

ويصدر عادة فى كل سنة قراران برنانيان خاصان بالاءئادات بعد استيفاء' 
الإجراءات المتقدّمة» أحدهما قبل ١م‏ مارس و نسمى قانوث الرصيد» والثانى فى نباية 
الدورة البيلاتية فى المريف و سمى(اعه ددمتنهتدهدودرة) ٠‏ والسيب فىإصدار 
القرار الأول م قدمنا قبل ابتداء السنة المالية هو إعطاء الحق القانونى الصا 
بالصرف ف المدة بين أو ل أبريل وبين صدور القرار الثانى» وكذاك تقر ير الاعتئادات 
التكيلية التى متاج الها الحكومة اذا ظهر أن الاعتادات التى أقرها البر مان ىأول 
السنة المالية لم تكن كافية ٠‏ أما القرار الشانى فبشمل أكثر أبواب الميزانية 
إلا التى صدر بها القرار الأول» ؟! يشمل ف العادة أيضا الاعترادات الاضافية التى, 
تدم للجلس فى أوائل الف 1 

+ بي 

وهناك قاعدة أساسية قررها ملس العموم فى سنة ١.‏ فى لاتحته الداخلية 
تقضى : ” بأنه لا يعم للجلس أن يقبل أو _شناقش فى مشروع أو اقتراح خاص 
بصرف مبلغ استدعى تميل الخزانة أى عبء مالى إلا اذا كان هذا الاقتراح مقدّما من 
الحكومة “. والمقصود من هذا المبدأ"ما لا يخنى هو حفظ المالية يمن تيذير بعض. 
الأعضاء أو رغبتهم فى إرضاء طائفة أو دائرة القخابية على حساب الكزانة العامة . 

وقد تنبه الانجليز الى فائدة هذا التشريع فنصوا عليه صراحة في دساتير أحزاء 
الأمبراطورية البريطانية وتوسعوافى تفسيره الاآرن. تأصبحت لا تقفى عند منع 
الأعضاء من الاقتراحات الخاصة يفتعم اعئادات بل تمنعهم أيض) من طلب زيادة 
الاعتزادات وإوكانت مققمة فى باد الأعس من الحكومة » ومل ذلك لايجوز لأى 
عضومن أعضاء مجلس العموم اقتراح زيادة فى أى اعتاد ولو كانت تافهة. ويهذه. 
الطريقة لم يصبح أمام العفو الذى يرى أن الاعتادات غيركافية إلا أن يقترح 
تخفيضها ليحمل الحكومة على أن ترجع النظر فيها مرة أخرى . 
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أما فيا يختص بالايرادات فإسف وز يرالمالية يعرضما على اميلس فى خطبة 
المبزانية أثناء أنعقاده بصفة بخنة (وسعه]ة هسه وجد؟1 غه معاطتصتمده) و بعد 
المناقشة فيها وقبوطا تعرض على الحلس بصفته العادية ليقرها و يصدر قانونا مها . 

وقد كانت القاعدة المتبعة فى الماضى أن يصدر المملس قرارين منفصلين: 
أحدهما خاص بالضرائب التى لما صفة الدوام أى النى أقزها الب مان لرمن معين» 
والآخشرخاص بالضرائب التى يحتمل أن تعدل فى كل سنة مثل ضرببة الدخل . 
ولكن منذ سنة ١85٠‏ أ تيع املس قاعدة جديدة هى إصدار قانون واحد يكل 
أنواع الضرائب سواء ؟ كانت قابلة للتغيير السنوى أم دائمة ٠‏ وكان اسمى هذا 
القانون (زعخ عدحه؟16 ةدفلد1 قسه حدمنوه)) ولكن بعد إدخال الضربية 
عل التركة بعد الوفاة فى سنة ١84‏ سمى (زعخ وعصده:) وما زالت هذه النسمية 
جارية الى الآن ٠‏ 

والقواعد الى ,تبعها احالس فى نظر اعتّادات المصار,يف تسسرى أيضا عند نظر 
اعتيادات الابرادات» فلا بد من عررضها على الحنة» ولذاك يعرض و زيرالمالية 
ميزانيته على الخلس متعقدا فى لخحنة (مدمعم قصة نودم الى ثم نا الما ٠‏ وكزلك 
لا,يصح للجلس أن يطلب أية زيادة الضرائب و يقتصرحقه على رفضها أو إثقاصها.' 

ولكى تتم مس أقبة امحلس علمتنفيذ قراراته الخاصة بالميزانية أْشأ وظيفة المراقب 
العام ٠‏ فلا يصرف أى مبلغ من الرصيد إلا بعد تصرح منه لا يعطيه إلا بعد 
التأكد من أن قرارا برلانيا قد صدر باءتّاد هذا الصرف ٠‏ وهو أيضا مكلاف 
بمراجعة الحسابات اللحتامية ليتأ كد من أنها قد صرفت فعلا تتفيذا لقرارى البرلمان. 
وحتى يكون البرلان على اتصال بعمل وصراقبة السابات أوجب على المراقب 
أن يعرض عل المجلس كل سنة تقر يرا عن حسابات الدولة يقدّمه مادة فى شهر 
قبراير» فبحال عل لحنة خاصة لفحصه تشكل مرنس أحد عشرعضوا فقط نهم 
المكير الال من حو المكزمة وقضو تمق المعارضة و بعض أعضاء اموس 
المشتغلين بالمسائل المالية» ولسمى (01106ع0 ل نم8 كه ععناطتسصده): ولهذه 
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الجنة أن نستعين بالمراقب العام فى -خص المساب هما لما استحضار من ترى أخذ 
أقواله من موظفى وزارة المالية ٠.‏ وهى تقدم علاحظاتها تقريرا مجلس العموم ٠.‏ 
فاذا وجدت لكنة المسابات أى تصرف غير دستورى أفضت به الى الحلس ٠‏ أما 
الملاحظات البسيطة فتكتب عنها لوزارة المالية وهذه تبلغها للصالح الختافة حتى 
لا يتكور وقوعها فى المستقبل ٠‏ 

هذه هى أهم اجحراءات البرلمان فيا يتعلق بالشئون المالية. غير أن هناك ملاحظة 
هامة لا يصح أن نم هذا الموضوع بدون ذكرها » وهى الخاصة بالأيام التى تقرر 
لنظر الميزانية فىا ملس ٠‏ فانه نظرا إلى أن أمام البي لان منالمسائل السياسية الداحلية 
واللخارجية مالستغرق كثيرا منوقته» ونظرا إلى أن الميرّانية يجب أنتنظر بعناية وإمعان 
مع سرعة الايجاز» قفد جرى العرف أخيرا بتحديد أيام لنظر الميزانية وجعل حدأ 
أقصى لا مدثه عشرون يوما يتفق على تخصيصما ببن رئيس الوزارة وريس حزب 
المعارضة ف المحلسين اللذين يترك لما حق اخترار المواضيع وتقسيمها على الأيام 
الحدودة» وبذاك يتسنى للعارضة نحديد وقت طو يل للوزارات النى تجد أن عملها 
ستحق الانتقاد أكثر هن غيره ٠‏ وقد بحرى العرف بأن بحث اليزانية يقعبد منه 
إستعراض سياسة الدولة من بميع أطرافها ٠.‏ لذلك كان بحث ميزانية التعلبم مثلا 
لا يقصد منه بحث تفاصيل هذه المزانية من حيث المرتبات وعدد الموظفين 
والمدرسين» بل الغرض من بحث هذه الميزانية هو مناقشة سياسة المكومة فى التعلم 
واستعراض الطرق التعليمية والتبذببية المتبعة ورغبة الأعضاء فى التوسصع ف التعليم 
أو فى الاقتصاد منه . ولذلك ترى أنه قد لا بخصص أحكث من يوم وأحد 
لموضوع خطير مثل هذا الموضوع . فليس من المستغرب إذا أن يتم حث الميزانية 
البربطالية فى عشرين يوما ينها تحجده فى بلاد أخرى قد دستغرق أشهرا عدة م 
وقد جرى العرف أيضا فى انجلترا بأمتك تلتهى المناقشة فى كل وزارة بقبول 
أعضاء الأ كثرية لميزانية هذه الوزارة وبطلب المعارضة إنقاص مبلغ من المال 
كان جنيه مثلا منميزانية الوزارة التىنت المتاقشة فى أهرها إيذانا بعدم رضاها بها . 


ااسلطة التشريعية ‏ مجلس اللوردات ١‏ 


؟ - مجلس اللوردات 
أولا ‏ تحكوين اناس : 
)01 
بتكون مجاس اللوردات من ,مم7 عضوا وشم نوعان : روحانيون وزمنيون ٠‏ 
فأما اروحانيون فعدده ثابت لا يزيد عن +5 وهو بشمل كبيرى أساقفة 
كنتربرى ويورك وعم أسقفا من أساقفة انتجلترا وأسكلندا وششال إرلندا . 


أما اللوردات الإمنيون فان عددهم غير ثاءت » لأنه لما أراد مجلس اللوردات 
أن يقيد الملكة *آن “ فى زيادة عدد أعضائه لم يوافق مجلس التؤاب» وأصبح 
حق الزيادة يتوقف على رغبة الوزارة التى فى الحكم ٠.‏ فهى إن رأت أن أكثرية 
مجلس تعطل سياستها هتدته بالزيادة» ما حصل فى سنة مم ١‏ حيئا عارض مجاس 
اللوردات ق قانون الاتحاب الذى صدر فى تلك السنة» وكان هذا التهديد كافيا 
لإرغام المجاس على قبول القانون ٠‏ واذا رأت أن عدد أنصارها لا يقوم #ثيل 
آرائها حقيقة فى الجاس عينت بعض رجالا ما حصل بعد تأليف و زازة العال 
فى سنة 0و١‏ . ' 

إلا أنه رغما عن هذه الأسباب السياسية الطارئة قد حرت العادة بأن توصئ 
الوزارة كل سنة بأعطاء لقب اللوردية بعض أنصارها أوالذين قاموا يخدمات ممتازة 
للدولة سواء فى إدارات | للمحسكومة أو فى الأعمال الحرة ٠‏ وينسب إلى المستر 
لويد جورج أنه طلب من الملك منح لقب اللوردية زهاء ماه ص فىهدة وزارتته 
أثناء الحرب العظمى و بعدها . 

ومل هذا أصبح عدد أعضاء مجاس اللوردات غيرثات» ويختلف كل سنة 
عن الأنحرى أزيادة التعيين فيه أو لوفاة بعض أعضائه بدون ورثة يعقبوهم أوعن 
ورثة قصر. ّْ 


)١( '‏ هذاهوعدد أعضاء مجلس الوردات ىسة ؟م19. , 





م1 الامجايز فى بلادهم 


وهؤلاء اللوردات بتقسمون الى قسمين : (؛ ) لوردات يملون هذا 
اللقب مدة حياتهم زوروء هاءة) فلا يورث حقهم فى اللتقب و بالتالى لا يحضر 
وأرثوهم جاسات اجلس ٠‏ ( ب ) ولوردات عاديون يورث لقبهم فبيحق لوارث 
اللقب بعد موتهم حضور مجلس اللوردات ٠‏ ومن القسم الأول لوردات الاستئناف 
وم يعينوث عقتضى قانون سنة 5لإلم١‏ ليعاونوا لحاس فى أداء مهمته الفضائية » 
ولذلك ينسترط فيهم أمن. يكونوا من كار رجال الحاماة أو القضاء ٠‏ وم الحق 
فى حضور جاسات الجلس طول حياتهم وان كان اقبيم لا يورث ٠‏ فثم إشناولون 
عرتبا وعددهم لا يزيد على أربعة . 

وربما ,تبادر للذهن أن كل من أنعم عليه بلقب لورد يكون له حق حضور 
جلسات الس ٠‏ لكن ذلك مقصور عل طبقة الاوردات الذين ينعم عليهم بلوردية 
من ”لورديات بريطانيا العظمى” . أما الذين يحوزون لوردية أسكلندية أو إرلندية 
أو انجليزية فليس للم حق حضور جلسات مجلس . وقد لششات هذه التفرفة بعد 
انضام أسكلندا و إرلندا الى انجلترا. فانه حين تم هذا الاتحاد رّىأن عدد الاوردات 
فى أسكدا كان بها لا يزيد عن 158 فىانجلتراء وعلى ذلك حمل الانفاق على 
أن لا يضر مجلس اللوردات من أشراف أسكلندا إلا ٠١‏ لوردا يلتتخبهم جميع 
لوردات أ سكندا لحضور لولس نياية عنهم . واذاكان عدد اللوردات الأسكتلنديين 
فى الببلان يزيد عن ذلك كثيرا الآن فذلك يرجع الى أ نكثيرين هنهم قد حاز وا 
لوردية هن النوع الذى يمول للم حق حضور جلسات مجلس اللوردات ٠‏ 

أما اللوردات الذين يمثلون أشراف (وجه+8) اسككلندا فان مددهم ما زال ٠١‏ 
فقط. وهم يتتخيون عند أبتداء كل بيلان فكها حصل | لتخاب عام قام لوردات 
أسكتلندا العاديون با تاب ممثليهم فى مجاس اللوردات طول مدّة البرلمان . 


(1) هناك خلاف بين لوردية بر بعلانيا العظمى,ر بين اللوردرات الأنرى ومنها اللوردية الاتجليزية . 





السلطة النشر يعية مجلس اللوردات ١‏ 





عند تكوين كل برلسان» بل كانوا يشتخبون طول حياتهم وكان عددهم م" ١‏ إلا أنه 
بعد حصول إرلندا على الحم الذاتى فى سنة +ب؟١‏ حصل تعديل فى هذا العدد 
تأنقص الى م١‏ مثلون شمال إرائدا فقط . , 

وقد كان تكوين مجلس اللوردات فى آحرسنة 14# م يألى : 

50٠١ )1(‏ لوردا ورائيا ما فم غ من العائلة المالكة . 

(9) 5؟ م[1ل رجال الدين .. 

م 5 مثلون لوردات أسكلندا ٠‏ 

(:) مثلون لوردات شكال إراندا ٠‏ 

(5) م لوردات لا يورث حقهم فى حضور اناس وهم لوردات الاستئنافبه 

فيكون المجموع م7 لوردا ويجانهم 6" لوردا قاصرا . 

هذا بالنسبة الىتعيينبي وا تقخاب بعضهم . أما الشروط البىتمنع اللوردات من حضور 
ملسم والاشتراك فىأعماله فقد سحصرها السير”وليام انسون“(مدهصى سدنلاة79) 
فى كاب (دمقدط فده فشا كه سمنعد مد عم1) فبايأق : 

و - أن بكون العضو قاصرا ٠.‏ 

م أن محم عليه بالافلاس ٠.‏ 

م ل أن يغير جلسيته + 

ع أن يحم عليه فى جنحة أى جناية . 

ه ‏ أن يحم عليه من الجاس بعدم حضور جلساته . 

ثانيا ‏ اختصاص املس : 

تشمل أعمال مجلس اللوردات فى الوقت الحهالى المسائل الآنية : 

)١(‏ الاختصاص القضائى ٠.‏ (0) التشريع ٠‏ (م) التشريع المالى. 
(4) مناقشة الأعمال الحكومية . 


يفل الايجليزى بلادهم 
)١(‏ الاختصاص القضاق 

يعد مجلس اللوردات الميئة الاستئنافية العليا بالنسبة للقضايا المدنية ٠‏ وقد كان 
حق نظر القضايا الى تعرض على املس فى الماضى عَوْلا قانونا للميع الأعضاء » 
أى أنه كان من حق كل عضو الاشتراك ف بحث القضايا وإصدار الحم فيبهاء ولكن 
لما ربى فى القرن الماضى أن مؤهلات الأعضاء غي ركافية لنظر القضايا الهامة 
الى تعرض عل المحلس» اقترحت الحكومة إدغال عنصر قضمانى فيه » وطابت الانعام 
على أحد رجال القانون المشبور ين بلوردية مدّة حياته .حتى تمْوَل له حق حضور 
جلسات الحاس» و بذاك بشترك فنظر القضايا النىتستاتف اليه ٠ولم‏ يكن هذا الحق 
علا للك قبل هذا التاريج » فعارض مجلس اللوردات قى حق العرش الدستورى 
فى تعيين لوردات لد المياة يكون لم الحق فى حضور جلسات الهلس» و بذلك 
التجأت الحكومة الى الانعام عليه بلوردية وراثية. وفى سنة ١075‏ شعرت الحكومة 
بضرورة إدخال نص دستورى حتى تتغلب على هذه المعارضة وأصدرت قانونا 
يحول له) تعيين أربمة أعضاء فى مجلس اللوردات لمدة الحياة يكون انتذايهم من 
دين كار القنضماة والمحامين يعينون املس ف أداء مهمته القضائية . وقد نص هذا 
القانون على وجوب إعطائهم مرتبات عن عملهم هذا» وس ذلك التارييم أصبح 
هؤلاء اللوردات الذين تسمون لوردات الاستكناف هم الذين يكوؤنون وحدهم هيئة 
مجلس القضمائية» ويعاونهم فى ذلك فقط كار رجال القانون الذين سبق الإنعام 
عليهم باوردية وراثية مثل و زرا الحقانية . 

أما الأعضاء العاديون فع أن القانون لم يتعرض للحقهم فى حضور جلسات 
المماس القضائية إلا أن العادة بحرت بأن متنعوا عن حضور هذه الحلسات . 

م( التشريع 

ونجاس اللوردات يجانب هذه السلطة القضائية سلطة تشريعية» غير أن هذا 

الحق قد نتققص ق الوقت الحاضر الىدرجة كبيرة ‏ لأن المحكومات لاتشجع الأعضاء 





الساطة التشريعية مجلس اللوردات يفل 


على تقسديم مشاريع قوانين وتفضل استعال هذا الحق بنفسها» ولميبق لحاس 
اللوردات إلا انتقاد وتعديل مشاريع القوانين الى تقدّمها الحكومة وقليل جدا من 
القوانين الثى يقدّمها الأعضاء ٠‏ 


وحتى بالنسبة لحق انتقاد وتعديل التشريع كثيرا ما شكو اللوردات أن 
هذه القوانين تأتى اليهم عادة قبل اتتهاء الدورة البرلمانية ويطلب اليهم بحثبا 
فى مدة قصيرة» وبذلك يكون انتقادهم ا سطحيا . و بظهر هذا جليا عند عرض 
مشروع قانون مستعجل لأن الممكومة تمحدد أياما معدودة لبحفه و بذلك لا يشى 
للوردات عمل أى تعديل هام فيه» وهذه القوانين هى الى يطلق عليها أنها أنجرت 
بطر يق ”الميلوتين". وكذلك يشكو اللوردات أن حقهم فى النشريع قد نص بعد 
قانون سنة ١439‏ الذىسيأتى الكلام عليه فيا بعد » لأنه جعل لحاس العمومالكامة 
النهائية فى حالة اختلاف المحلسين . 


لو التشريع المالى 
وإذا كانت ساطة الاوردات بالنسبة للنشريع العادى قد نقصمت فارن 
سلطتهم بخصوص التشريع الالى قد أصبحت عمليا لا أثرلها » لأن مجاس 
العموم كا ذ كنا فى الماضى قد انتزع كل السلطة بالنسسية للضرائب والقوانين 
المالية بعد تشريع سنة 141١‏ . 


(4) مناقشة الأعمال الحكومية 


وعدا ذلك لس اللوردات الحق فى مناقشة وانتقاد الأعمال العامة التى تقوم 
بها الحكومة» غير أن انتقادهم مهما رتب عليه من الفائدة فى تنويراحكومة والرأى 
العام فان أثره الفعلى معدوم » لأن انتقادهم مهما كان قويا لا يترتب عليه تقييد 
الوزارة كا يترتب على انتقاد مجلس العموم . 





1 3 الانجليزى بلادهم 


ثالقفا) ‏ العلاقة بين المجلسين : 

(") على أئر إدخال الاصلاحات فى قوانين الانتغاب فى القرن التاسع عشر 
وعل االخصوص بعد تنفيذ قانون سنة ١88‏ ودخول عناصر جديدة فى بجاس 
العموم ابتدأت المنافسات بين هذا الجاس ويجاس اللوردات تأخذ شكلا حادا 
سواء فى التشريم وفى التصرف ف الشؤون المالية » ووجدت بعض الوزارات 
إإمثلة زب الأحرار أن من المستتحيل عليها تنفيذ بعض برامجها اأسياسية والاجتماعية 
ل) لزب الحافظين من الأ كثرية الدائمة فى مجلس اللوردات . وقد ظهسر هذا 
النزاع بوضوح فى سنة 4 لم) رف ماس اللوردات النشريم االخاص باعطاء 
إرلندا استقلالا ذاتيا ٠‏ ش 

لكن الرأى العام فى هذه السنة لم يو بد مجلس العموم فى التزاع » ولذلك لم تكن 
وزارات الأحرار الى تولت المنكم فى السنيين, التالية من القيام بأى عمل حاسم 
فى الموضوع ؛ ولو أن مجاس العموم كان قد أظهر رغيته فى تعديل تأليف مجلس 
اللوردات ٠‏ إلا أن النزاع لى) نجدّد ثانية فى أوائل القرن اللالى أيام وزارات السير 
“”هنرى كاميل بائرمان “ سنة ١4.‏ و” المستر أسكو مث“ وعلى الخصوص على أثر 
رفض مجاس اللوردات الميزانية البىقدذمها المستر ”لويد جورج” فىسنة 14.6١سمم‏ 
الأحرار على عض التزاع من جديد على الأمة » وأخذ” المستر أسكويث “نصريحا من 
الملك بأنه فى حالة حصوله على الا كثرية فى الانتخابات البِى أحريت فى سنة .و١‏ 
ورأى الملك معارضة من اللوردات استعمل حقه فى تعبين عدد جديد من اللوردات 
سمح لحزب الأحرار بتنفيذ برنامجه , فل) حاز الأحرار الأكثرية فى الانتخابات 
وأحس الاوردات بهذا التهديد أذعنواء ما أذعن مجلسهم فى سنة ج8١‏ أمام 'تهديد 
ماثل لما قام به “اللورد جراى» فى هذا الوقت لتنفيذ مشروع الاصلاح الانتخابي 
الشبير. وبذلك تمكن ”المستر أسكو يث“ من تنفيذ قانون سنة 141١‏ الذى أثبت 





السلطة التشريعية ‏ مجلس اللوردات ١‏ 


حق مجلس العموم فى المسائل المالية ووضم مجلس اللوردات فى الصف القانى 
بالنسبة للسائل النشربعية ٠‏ 

وأهم ما اشمّل عليه هذا القانون من النقط الأساسية ما يأنى : 

١‏ - عدم أحقية مجلس اللوردات فى رفض أو إدخال أى تعديل فى قانون 
مالى» والمقصود بالفانون المالى فى هذه الخالة أى تشريم متعاق بوضع ضرائب 
جديدة أو إلغاء أو تعديل أو تنظ الضرائب القديمة» وكذلك أى تشريع يؤذى الى 
تخصيص أو تنظم الأموال العامة . 

وزيادة على ذلك ترك القانون لرئيس مجلس التؤاب سلطة تفسير القوانين 
المالية» فاذا حك بأن القانون مالى سقط حق مجلس اللوردات فى رفضه أو تعديله» 
واذا حم بعكس ذلك عومل القانون معاملة القوانين الأخرى» وبذلك عا هذا 
القانون ماكان للوردات من امق بالنسبة للسائل المالية » لأنهم كانوا من الوجهة 
القانونية مقتعين بق المعارضة فى الميزانية » واو أن حقهم هذاكان متروكا بدون 
تنفيذ من مدّة طويلة ٠‏ 

؟ ب أما بالنسبة للقوانين العامة الأحرى (81119 مناطه©) فائها اذا مرت 
فى مجلس العموم فى ثلاث دورات برلانية متعاقبة سواء تخللها انتخاب عام أم لا 
ورفض مجلس اللوردات هذه القوانين فى كل دورة برثانية»فنى حالة الرفض الأخيرة 
يعرض القانون عل الملك لاتصديق عليه نشرط أن مر ستان على الأقل بين عرضه 
للتصديق وبين يوم قراءة القانون للرة الشانية فى الدورة البرلمانية الأولى . 

إلا أن مرو رهذا القانون ولوأنه أعطى ملس العموم الساطة العليا لم يحسم مسألة 
إصلاح ماس اللوردات التى طال الحدل عليها وكثرت مشاريع الاصلاح فى شأئها 
من أيام «المستر جلادستون” إلى الآن» فقد اقترح ”المستر لابوشير” فى سنة 1١841‏ 
. تعديل تكوين مجلس اللوردات بالغاء نظام الورائة ووافقت على اقتراحه | كثربة مجلس 
العموم » غير أن رئيس الوزراء لم يكن متفقا تماما وهذا الرأى وكان العرش معارضا له 








عضن الاجليزقى بلادهم 


وكان الرأى العام غير مهتم بدمئون مجلس اللوردات »ولذلك ل يتعد النشريع باب مجلس 
العدوم ٠.‏ ولكن منذ هذا التاريخ حاولت وزارات مختافة ايحاد حل فلم توفق» وأخيرا 
أثناء الحرب العظمى لما وعدت ورزازة رتلقة من م 
رف أن القرصة سانحة لعمل الاصلاح المطلوب © فألفت الحنة مشتركة هن جميع 
الأحزاب تحت رراسةالدستورى الشهي ر#اللورد بريس“(م»13:1)» اقترحث اقتراحات 
ل تتنفذ بعد » وما زال الموضوع شاغلا للسياسيين » وتزياد أهميته على االخصوص 
اذا تولت الج وزارة غير وزارة امحافظين الى لزبها عددكيير من الأنصار فى هذا 
ال مجلس ٠‏ فى ستة ١99‏ قبل استقالة وزارة ” المسترمكدونالد “ الثانية شكاهو 
فى كثير من خطبه تعطيل ملس اللوردات مشروعات حكومته . لكن الأزمة 
المالية واستقالة الوزارة أجلت بحث هذا الموضوع الآن ٠‏ 

رابع) ‏ ادارة اماس : 

برأس اجئاعات مجلس اللوردات عادة وزير الحقانية (دم[اءعء سقط 01منآ) ٠‏ 
إلا أن سلطته ناقصة جدا اذا قبست سلطة رئيس مجلس العموم» فالكلمة العليا 
فى مجلس اللوردات»؛ حتى فى إدارة المناقشة» للجلس لا للرئيس . فاذا أراد أحد 
الأعضاء الكلام لا يننظر بذاك إذناء واذا تكلم لا يوج هكلامه اليه بل الى اللوردات 
حميماء وفى حالة طلب أكثر مرح عضو واحد الكلام ليس الرئيس هو الذى 
على أحدم الكالة بل رك الل للجلس 5 والمتبع هو أن. لا قف أحد 
للكلام إلا 7 انتهى المتكم السابق وقعد . فاذا قام أححد الأعضاء أثناء الكلام قعد 
المنكلم الذى يقف عادة لاتمام كلامه بعد جلوس المعترض ٠‏ ومع هذا فان النظام 
سائد فى جلسات اللوردات مع عدم وجود رئيس له ساطة تنظم المناقشات . 

وعدد الأعضاء الواجب حضورهم حتى يكون اجتاع انجلس قانونيا ثلاثة» 
إلا أن هذا مقيد بشرط أنه فى <الة أذ الأصوات على مشروع أو بند من مشروع 
يجب حض وز ثلاثين عضوا ٠‏ وقد كانت عادة الجلس فى الماضى لحك يغراهة . 
على العضو المتغيب بدون عذرء إلا أن هذا الاحراء قد ألغى . 


السلطة التشريعية ‏ خامة 1 
أما طريقة نظر المشروعات فهى مشايهة الأنظمة المتبعة فى مجلس العموم من 
حييث القراءات والنجان وتشكل لان خاصة لنظر الميزائية . 





ذامنة 
الحركة القائمة الآن لإصلاح الدستور الانجليزى 

أكثر الاب الانجليز فى السنين الأخيرة من البحث فى النظلم النيابية اللالية» 
فوصفوها بأنها عاجحزة عن تسيير أعمال الدولة بنفس النجاح الذى حصلت عليه 
فى الماضى» لأن جميع المسائل الحامة الثى عمرضت على الحكومة والبيءان للها 
بعد الخرب» مثلمسألة البطالة ومسألة إيجاد المسا كن الصحية للفقراء وهدم المسا كن 
الغير المستوفية الشروط الصحية فى أنحاء لبلاد والمسائل المتعلقة بمناجم الفحم» لم تحل 
حلا حاسم الى الآن . 

وربما يظهر لأقل وهلة أن سبب هذه الحركة يرجع الى تأثير الانقلابات التى 
حصلت بعد الحرب فى بعض البلاد الأور بية» وعلى االحصوص بعد استتباب النظام 
البولشفى فى الروسيا» والنظام الفاشستى فى إيطالياء وإعلانه فى ألمانيا » وبعم 
إعطاء رئيس جمهو رية الولايات المتحدة الأمريكية فى السنوات الأخيرة ساطة 
واسعة لحل الأزمة الاقتصادية . لكن هذه الانقلابات اذا كانت السبب الحقيق 
الذى دفع بعض المقلدين الى نقد النظم الدستورية» فان السبب الأصلى الذى دفم 
أكثر طلاب الاصلاح فى انجلترا لا بيجع الى ذلك » بل الى رغبتهم الدائمة فى إصلاح 
هذه النظم وتجديدها لتتمثى مع روح العصرء لأن الرغبة فى الاصلاح المستمر 
كانت موجودة فى جميع أدوار تاريج الدستور فى هذه البلاد ٠‏ فكانت ف القرن 
الماضى موجهة لإصلاح مجلس اللوردات» كا أنها كانت موجودة فى أوائل القرن 
الحالى لاصلاح عيوبقانون الانتفاب الحالى ٠.‏ وقد ننجددت حركة الاصلاح الآن 
من أثرالأزمات المالية والاقتصادية والاجئاعية الى نود الأمة ياد حل للها 
وتحد أن البرلمان بتكوينه الحالى لا استطيع حلها . 1 
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وكذلك نشاهد الآن أنهكاما تقدم العالم وارتق امنس البشرى تعقدت 
لمسائل التى تعرض على امجالس النابية لاتخاذ قرار بشأنا ٠.‏ فقدكانت مهمة 
الحكومات والمجائس التبابية فى الماضى سبلة بالنسبة لى) هى عليه الآن قبل أذكم 
الاستكشاذات العلمية والتقدّم الصناعى » وقبل أن لتعقد ولتفزع المسائل الاقتصادية 
والمالية . وآذلكبلأت الحكومات الىتعيين الموظفين الخبراء ففروع كثيرة ليسبل 
عليها الاسترشاد برأم فى جميع المسائل الفنية» وأصبح متا على امجالس النيابية اذا 
أرادت أن تستيق سلطتها أن سير هى أيضا فى هذا الطريق طريق الاسترشاد 
باخبراء والفنيين ٠‏ 

برى الاتجليز هذه العيوب فى أنظمتهم الدستورية» ويرون تأثيرها فى سير أعمال 
الدولة ٠‏ ولكنهم يقولون إن ماثثيت الى الآن ليس فشل هذه النفلم الدستورية حى 
ستيدل بها غيرهاء بل كل ما ثبت هو وجود عناصر جديدة زأدت من متاعب 
الحم فى البلاد التىتدين بالحكم النيابى» وف البلاد الأخرى الأوتوقراطية على السواء ٠‏ 
ولذلك لا يوجد فى انجلترا من يعارض الحم النيابى إلا أنصار الشيوعية والفاشستية 
الذين يحدون فى هذه النظر كبر عقبة فى تنفيذ براجهم » والذين يحيذون استبدال 
أنظمة أحرى بها قستند فى سلطتها وق كل أعمالما الى رجل وأحد » والذين بريدون 
الوصول الى هذا الغرض بطريق الثورة لا بالطرق الدستورية» لأن أملهم فى النجاح 
بهذه الطرق معدوم» فهم أقلية ضثيلة إذكان #وع من أعطوا الشيوعيين أصواتهم 
الانتخابات العامة الماضية هب ألنا وللفاشست +" ألفا فحي نكا نعدد بجميع الناخبين 
الذين استعملوا حقهم فى الانتخابات يقرب من "7 مليونا . لذلك يوجه البريطانيون 
أكثر همهم الى إصلاح النظام الحالى ٠‏ وهم يقولون إن البلاد الأتحرى التىاستعاضت 
عن الحم التيابى بالد كاتورية لات الىذلك لأن الدبموةراطية كانت حديثة العهد 
فيها وليست متأصلة فى نفوس أهلها فلم تقهم شعويها هزايا الحم الديمقراطى 
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سس تقدر .حكوماتها على الاستفادة من هذا الحم فسهل الاستغناء عن هذا النظام فيها. 
ومع ذلك فان مجاح الحم الدكاتورى لم بثبت إلا فى إيطاليا حيث وجد على رأس 
حكومتها رجل ممتع مواهب فائقة . أما فى انجلترا التى ضنت فيها -حقوق الفرد 
فى الككابة والكلام والاعتقاد طول هذه القرون وأصبح أهى تغبير الحكومة فى يد 
الناخبين يقررونه بالطرق الدستور بة كاما وجدوا لذلك سبباء فإنه يصعب بل ستحيل 
ملأى فرد أو جماعة فىهذه البلاد أن يضحوا بهذه المقوق »وأن يفكروا فى أى نظام 
آخرلا يضمن لميع السكان حريتهم الكاملة واشتراكهم الفعلى فى المكم» وعلى 
االخصوص لأنهم يعتقدون أن الغرض الأساسى من لمكم الديمقراطى ليس هوايجاد 
.-حكومةحسنة الادارة سب »بل هو السبي ل الوحيد لتكو ين شعب حر مقدر لحقوقه 
وواجباته » أهل لتقديرما يصلح له وما لابصلح . على أن الحكم الديمقراطى كان 
فى الماضى والى الآن صا خا لايجاد الادارة الحسنة التزمبة القادرة على الاصلاح 
مادام الناخبوت والمنتتخبون يقدّرون واجباتهم ومسئولياهم قدرها ٠.‏ 


وه 
قد نه 


اذلك ,نجه رأى أ كثر السياسيين المسكولين فى انجلترا لا الى قاب هذا النظام بل 
إلى إصلاحه » خصوصا والدستور الانجليزى م ذ كنا فى المقدّمة مرن وف متناول 
الإيلان تغيير أى جع من أجزائه حتى تشى مع الزمن مادام قد أخذ توكلا بذلك 
من الناخبين ٠‏ 

ويتناول طلاب الاصلاح كثيرا من المسائل نستعرض منها أهمها : 

٠١‏ - إصلاح قائون الانقخاب ‏ يطالب كثيرون من الاب » وأ كثرهم من 
الأحرار» باصلاح قانون الانتخاب لأنهم فقدوا فى السنين الأخيرة كثيرا من مقاعدهم 
أسباب كثيرة » منها تصمم أهل هذه البلاد على وجود حزيين فقط يتبادلان»المم 


0) 
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والمعارضة وعدم رغبتهم فى تعدّد الأحزاب» كا أنه يرجع كذلك الى تقدّم الصناعة 
فى القرن الماضى تقدّما عظيا وشعور الاعتداد عند العال بأنفسهم بعد أن كتسحوا 
أكثر المدن الصناعية بعددهم الكبير و بنفوذهم وسلطتهم بعد نيل حق الاتخاب ٠.‏ 
ومع ذلك فإن الأحرار لايزالون يطمعون فى استعادة مكل حزيهم اذا ما عدل قانون 
الانقضاب تعديلا يتفق مع مسكاهم بين الناخبين . فأساس طريقة الانتضاب الكالية 
هى أن يفوزفى الانتطاب مر نال أكث رالأصوات ف الدائرة بالنسبة لغيره من 
المرتمين ٠‏ فاذا رتم فى دائرة من الدوائر ثلائة أششخاص فان أكثرهم نيلا لعدد 
الأصوات هو العضو المنتخب مهما نال من عددها . فاشتراط نيل أ كثرية 
أصوات الناخبين المطلقة غير موجود فى هذه البلاد ٠.‏ ولذلك يقول كاب الأحرار 
إن البرلان المنتخب على الطريقة الحالية لا بمثل الأمة تمشلا صحياء» و يضر بون 
لذلك مثلا الانتضاب الأخير الذى حصل فى سنة 41 »١‏ فان عدد من أعطىصوته 
للتكومة الائتلافية فى الدوائر التى حصل فيا التغاب ٠١...‏ هرغ١‏ ناخب وعدد 
من فاز بالا نتخاب من أنصار الحمكومة فى هذه الدوائرهموغ عضوا يننا كان عدد 
من أعطى صوته للعارضة ... و وو ووب ول يجح فى الانتخاب إلا م«ه عضوا من 
المعارضين . وشكوى الأحرار من هذا النظام قديمة لأن غينهم واض فى كل الانتخابات 
العامة التى حصلت بعد الحرب . وهم يقتردون لاصلاح هذه الحالة #الأخذ مبدأ 
القثبل النسى حتى يكون عدد أعضاء كل حزب ف الجلس مثلا حقيقة لعدد 
أنصارهم من الناخبين“ ولكن يرد على ذلك ”أن نظام الانتضابات النسبى الذى ليس 
هو بالنظام اللنديد أو المكتشف حديثاء بل هو نظام جرب بعد الحرب فى بلاد 
كثيرةكألمانيا وبكميع البلاد التى نشأت بعد معاهدة فرساى . وقد ثبت بالتجربة 
أن اتباع هذا النظام بزيد من تعدد الأحزاب فبوزع الأصوات عل طوائف ممتلفة » 
ولذلك صار من الصعب فى هذه البلاد التى تأخذ بنظام القثيل النسبى لياد حكومة 
قوية لستند الى أكثرية متضامنة ونعيش مدة طويلة ٠‏ وكان من نتسجة ذلك كثرة 
الأزمات السياسبة الى نشات عن تعدد سقوط |أوزارات“وإذلك كان من المبعب 
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على الانجايز وهم من أنصار الحكومة القوية المتاسكة الطويلة العمر أن يأخذوا 
بهذا النظام ٠‏ 

 »‏ ويقترح طلاب الاصلاح أيضا الأخذ بنظام تمثيل التقابات 
المتبع فى إيطاليبا حتى سمل البرلان ممثلين لجميع المهن والحيئات المختلفة قائلين 
إن النظام الحالى لا يساعد ”على وجود ممثلين ذه الميئات ني لا ساعد على وجود 
أعضاء فى المجلس تربطهم بالناخبين أية رابطة مستمرة» ولكن اذا اتبع نظام تمثيل 
اليئات فآن معرفة التاخب بالعضو وتمثيله له يكون أكل . 

م - يقولون أيضا) ” إن أكثر الاحراءات الخالية معقدة ولا تسامد على 
|سمرار نجاح الحكم النيابى نظرا لتزايد المسائل الطمامة المعقدة التى تعرض علىا ماس ) 
وبنتج من تعقيد ه#دذه الاجراءات إما تأجيل بحث المسائل أو تفويض السساطة 
التنفيذية مباشرتماء ويقتر<ون لاصلاح هذه الخحالة أن يكون عمل البرلان مجتمعا 
ببيئته الكاملة مقصورا على وضع وتحديد السياسة العامة التى قسير عليها الحكومة» 
ويكون تقرير هذه السياسة العامة مندمجا فى القانون المالى السنوى الذى ,يصدر 
باعتهاد الميزانية . أها بميع أعمال اماس العادية فيقسم أعضاء امجلس بالنسبة لما 
الى لحان وتخصص كل لحنة لدراسة باب منها ٠‏ وهم يقولون ان السلطة الموكولة 
للهيئة التنفيذية لا ممكن العمل على إنقاصهاء بل بالعكس ينتظردائما الزيادة فى منحها 
كلما اتسعت أعسال الحكومة . غير أنه اذا أدخل هذا الاصلاح على انمحاس فان 
رقابة اليمان عل 'نصرفات الطيئة التنفيذية بالنسبة لهذه الأعمال أوفى وأسهل “ ٠‏ 

وهم يقولون زيادة على هذا إن املس إذا أخذ بهذا النظام أمكنه الاستفادة 
منمواهب الأعضاء الحدد الذين لا يطمعون الآن فى ! كثر من أن اشتركوا فى مناقشة 
هسرة أومستين كل شهر» بينا إذا أدخل هذا التعديل أمكهم بواسطة اللهان الاشتراك 
فى بجميع أعمال امجلس» لأن النظام الهالى قضى بأن لايتكلر فى المهاس عادة إلا عدد 
قليل من الأعضاء البارزين فى كل حزب ٠‏ أما الأعضاء الآخرون الذين اسمونهم 
(#«عطوده8 ع[6و3ا1) فانهم قد لا بتكامون سنة كاملة “ ٠‏ 
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وم يرون “أن تقسم املس الى بان وإناطة كل بخنة بعمل خاص من شأنه : 
(أقلا) تدربب الأعضاء على بعض الأعمال الفنية» ويذلك نتكون فى الجلس طائفة 
من السياسيين الفتبين فى مسائل مختلفة ٠‏ (وثانيا) يكون مر شأن هذا التقسم 
استطامة هذه اللحان امختلفة أن تنظر نسرعة فى مسائل كثيرة قد يصعب عل اماس 
الآن بأكله النظر فما» ٠‏ 


ولكن أ كثرية البريطانيين تعارض معارضة شديدة فى تقس مجلس العموم 
إلى كان منتلفة تختص كل منها بالنظر فى مسائل معينة . ” فهم يرون عيوب هذا 
النظام فى فرئسا حيث شلت بلنة الممزانية كثيرا من سلطة وزير المالية » أو وزير 
الميزانية ٠.‏ يا تعدّت بلدة الخارجية كثيرا على اختصاص وزيراللخارجية ٠‏ وهذا 
يتعارض مع نظرية البريطائيين القائلة بوجوب تقوية تفوذ الساطة التتفيفية إذا 
أريد لحم الديمقراطى النيابى” النجاح والتقدم “ . ولذلك ليس هن امحتمسل 
فى القريب أوف البعيد أن يلق هذا الاقتراح قبولا فى تلك البلاد ٠‏ 


أمافها بخص باصلاح مجلس اللوردات فيتققم طلاب الاصلاح 
باقتراحات كثيرة : فيرى عدد كير من حب العمال * أن هذا انخاس لا يمثل الأمة 
تمثيلا ححا ولا يوجد فيه عدد من لوردات العال يمثلون حزبهم كثيلا متفقا هم 
الواقع من نفوذ هذا المزب ف البلاد ولذلك يرون ضرورة إلغاء هذا المجاس و إعطاء 
اللوردات حق التقدّم فى الانتخابات لحاس العموم “ . ويعترف المحافظون بما يراه 
العال من ” أن هذا الجلس لا يمثل الأمة تمثيلا صما ولكنهم يتقدّمون باقتراحات 
كثيرة» لالإلغائه ولكن عله أ كثر تمثيلا منه الآن ولزيادة سلطته بعد هذا التعديل ٠‏ 
فيقترح كثير منسم إلغاء دق العضوية الورانى وادخال طريقة الالآذاب فى نكوين 
هذا الها بأن ينعخب بجميع اللوردات ممثلين له * ٠‏ كذاك يتقدّم بعض المحافظين 
باقتراحات من شأتها 2 أن يضم الى هذا انجلس عدد من المثلين للجالس انحلية 
ومجالس المدنء ولكتهم شترطون لهذا التعديل أن يزاد مناختصاص هذا الجلس». 
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والكلام على إصلاح مجلس اللوردات قديم ومع ذلك لا يخظر لكثير من هذه 
الاقتراحات النجاح فى القريب العاجل علأنه مهما قيلمن الأسباب الداعية لوجوب 
الاصلاح فى النظام ا حالى فانه ثبت أن هذا النظام نسير فى هذه البلاد سيرا محكا» 
وقد نجسم فى أكثر الأحيان نجاحا تاما لا يدانيه نجاح فى أى بلد آنحر يسير على أى 
نظام ديمقراطى أو غير ديمقراطى . ولذلك سيكون التغييرق المستقبل؟! كارن 
فى الماضى بطيئا وغير سوس لأن البريطانى يكره أى تغييربفائى . 

وقد عرض موضوع إصلاح ملس اللوردات على مجلس العموم أثناء بحثه 
لخطاب العرش فى جلسة #م نوفير سنة ممم فانتقد أحد أعضاء الحافظين . 
خطاب العرش لخحلوه من أية إشارة أو اقتراح لتثييت دعاتم الدستور ضد أى حركة 
دكانورية ربما يقوم بها أحد الأحزاب بعد نيله أكثرية مؤقتة فى وقت من . 
الأوقات . وأشار أحد أعضاء الأحرار الى ضرورة الإقدام على إصلاح مجلس 
اللوردات و إعادة سلطته فى النشريع الىالى لأمن. التجارب قد دلت فى رأيه على 
وجوب الاحتفاظ يماس قوى ثان يقوم سد التقص الذى يقع فيه المجلس الأول ٠‏ 
وذكر أحد أعضاء المال المسعوبات الى يلاقمبا حزيهم عند تولى الحكم قائلا [نهم 
اذا عادوا الى الحكم وعطل ماس اللوردات المشروءات التِى يقدّمونها فيكون الحل 
إما إلغاء الحلس أو إصلاحه ءلأنه تعطيله هذه المشروعاتيقف ضد رغيات الشعب ٠‏ 
وقد انتب ز”المستر بلدوين“ رئيس حزب الحافظين هذه الفرصة وأشار ف خطبة له الى 
اقتراحات بعض المتطرفين من الشيوعيين والفاشست قائلا ”إنه اذا دخل الغرور أى 
فرد أو جماعة وأرادوا استعال القّة لاقامة نوع من المكم الدكاتورى فى هذه البلاد 
فانه لابدٌ من استعال القوة ضدّهم”. وهو يرى أنه اذا حصلتزاع بين المتطرفين من 
الحافظين والشيوعيين واستعمات فى هذا النزاع القوة فان النجاح سيكون حا من 
نصيب المحافظين ؛ واستشهد بالتطورات الأخيرة فى إيطاليا وألمانيا وقال إنها وليدة 
الشيوعية والنزاع الداخلى » وقال إنه يعتقد اعتقادا جازما أنه لا نجاح للاثنين 
فى انجاتا . 


١‏ الانجليزق بلادهم 





ثم انتقل من هذا الى مسألة |صلاح مجلس اللوردات ققال إنه ليس من السهل 
عمل اقتراح بتعديل اختصاصات مجلم ى العموم واللوردات لأن أوزيع السلطة بينهما 
قد استتب » والرجوع الى ذلك سيؤدى الى إرجاع التزاع من جديد. على أله يعترف 
بأن مجلس اللوردات لا يمثل فى الواقع إلا حزبا واحدا فى الوقت الخحالل وهو حزب 
امحافظين» وعلى ذلك يقترح تعديل تكوينه وهذا لا يكون بزبادة أعضائه لأن عدد 
اللوردات الآن يزيد على السبعاثة وهوفى حدّ ذاته كبير» واما يكون التعديل على 
ما برى بعدم مويل جميع اللوردات حق حضور جلسات الحلس وقصر ذلك على 
عدد دود متهم شارط فيهم أن ممثلوا يع الأحزاب ٠.‏ 

هذا وقد قدّم ”اللورد سلسيرى” أحد الأعضاء احافظين فى ماس اللوردات 
مشروع قانورس باصلاح تكوين هذا امجلس يمائل الى درجة كبيرة اقتراح 


” المسثر بلدوين “» وهو يقضى بتعديد عدد اللوردات الذين برثون لقبهم : 





الصحافة الانجايرية شض 7 


الباب ا ثألى 
كوبن الرأى العام 


القصسمل الأؤل 
الصهانفة الا تجليزية 


“لم يقع فى التاريخ لثىء أن ا نحطت أغراضه الأولى وتغيرت هساميه الأصلية 
مشل ما وقع لصحافة اتجلترا “ ٠.‏ هذا تصري بن لصحفى انجليزى معروف هو 
«ولم كربت“ (6طهطدم0) مسد 17111 ) صرح به فى سنة 18٠١17‏ هو نصر 4 قدم 
مصيدره انمجليزى خبير بأمور الصحافة وهو مع قدمه هذا يكاد تطبق على حال 
الصحافة الانجليزية الحاضرة ٠‏ 

وهذا التطوّر الذى حصل فى أغرراضها وهذا الاحطاط الذى أصاب هس اميها 
لم يحصل لغرض سياسى أو لمصلحة ذاتية مقصودةءوانما هو نطور جاء وليد التقدّم 
الاجتاعى والعلمى «الاقتصادى والميكانيى وحصل تحت ضسغط تطورات الزمان 
كا حصل مثله فى أ كثر المنشات الأخرى . فقد كان الأفراد ينشثون الخراءل 
فى القرن الثامنعشر لغايات سياسية بحنة هىترو بح مبادئاجتّاعية أو سياسية معينة» 
وكانت تطبع إذ ذاك على مطابع صغيرة تدار باليد» وكانت نسبة المتعلمين الى عدد 
السكان ضئيلة وعدد المهتمين بالشئون السياسية أو الاجتاعية قليلا ٠‏ فكان يطبع 
من هذه الخرائد عدد قليل ولذلك كان رأسالمال الذى يلزم لانشاء بحريدة محدودا 
ستطيع أن يقوم به فرد واحد» فقد ذكر * كربت" الذى ثقانا عنه رأيه فى مقدمة 
هذا الموضوع فى سنة 10 أن جريدة المورننج بوست عوكانت تأسست قبل ذلك 
بثلاثين سنة» وتجع بين محر يها كار تتاب العصر» كانت لاتطيع اذ ذاك أ كثرمن 
"٠‏ ل لسذة يوهيا ٠‏ وكانت التيمس التّى تأسست بعد المورتتج بوست بمدة قليلة 
لا تطبع أكثر من هذا العدد . 





فل الانجليزنى بلادهم 


ول تكن قلة ذيوع الهرائد حتى نهاية القرن الشامن عشر ناشئة عن قصور 
فى تحريرها و إنما نشأت كا قدمنا عن قلة القارئين وصعووبة المواصلات وما يترتب 
عليها من صعو بة وصول الأخبار ومن بطء التوزيع . وقد ساعد على قلة انتشار 
الخرائد فى ذلك الوقت أن المكومة الانجليزية وضعت فى سسنة 19/11 ضريبة 
جار ب هذه اللكرائك سعتها ضربية القفة («ه1 درحصةنة) وكانت مقدرة فى أول 
الس ببنس ونصف على كل عدد» ثم زيدت تدريجا حتّى وصات فى سنة ١81‏ 
الى أربع بنسات على كل عدد » فكان صاحب المريدة وقتئذ لا مستطيع ليديج 
ربجا معقولا أسى دعها بأقل من نسم بنسات أى ما يقرب من أربعة قروش 
مصصيرية ٠‏ 

ولكن حصلهنذ بداية الفرن التاسع عشر تطور عظم فقد ظهرت فيسنةغ 181 
مطبعة كبنج (وزددهكا) التّى كانت تدار بالبخار بدل اليد وتطبع أر بعة أمثال ماتطبعه 
المطبعة القديمة فى وقت معين ٠‏ فبين كانت مطبعة اليد لا تخرج أ كثر من .ه؟ 
صغحة فى الساعة كانت المطبعة الديدة تطبع ٠٠٠١‏ لسخة . واسهر التحسن 
سريعا فى مكينات الطباعة حتى وصلت الى طبع 0.٠١‏ صفحة ف الساعة فى زمن 
قصير . كذلك شهل اللتحسين الميكاني فى هذا الوق ت كثيرا من أدوات وأجهزة 
الطباعة الأتحرى كأدوات سبك الحروف وغير ذلك . وحصل ارتقاء صناعى جديد 
كان له أث كير فى رواج الصحف عند ما أمكن صتع الورق من اباب للشب 
ودخل إصلاح على آلات صناعتة . 

كان من شأن هذه التحسينات الميكانيكية السريعة المستمرة منذ بداية القرن 
التاسع عش ر أن نزلت مصروفات الطباعة الى حد كبير. وقد سارت هذه التحسيئنات 
الميكانيكية الخطيرة جنيا الى جنب مع انشاء وسائل المواصلات الهديثة كالسكة 
الخديدية والبوسئة والتلغراف. كذلك حعب كلهذه الاصلاحات ازدياد كير فىعدد 
المتعلمين ستة بعد سنة» فساعد كل ذلك على انتشار الصحف سرع ة كبيرة وماجاءعت 
سنة ١86.‏ حتى ظهر اختراع ميكانيى كان له أكبر الأثر فى سرعة انتشار الخرائد 





الصحافة الانجلزية يفل 


إلى حدم يكن ليتنبا به أحدءذلك هوظهور”الروتاتيف“فان هذه الماكينة الحديثة 
لا تطبع لسرعة مدهشة سب بل هى تطبع بجمبع صحف الخريدة مرة واحدة ) 
وهى تقطع فى الوقت نفسه الورق فتخرج الحريدة صالحة للببع فى عملية وأحدة ٠‏ 

وقد كانت الأخبار فى بداية القرن التاسع عش رتأتى الى المرائد من المراسلين 
الذي نكانوا يرسلون أخبارهم بواسطة سعاة يقطعون المسافات الشاسعة على الأقدام 
أوءل ظهور اللي ل» فتغيرت هذه امال تغيرا كيرا فى آخر هذا القرن» فكانت 
المراسلات تأتى فى أيام أو ساءات أو دقائق وذلك بعد إنشاء السكك الخديدية 
والبوستة والتلغراف» فزاد كل ذلك فى انتشار اللرائد انتشارا عظيا فى نباية القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

وأعظم من كل ماذكرنا شأنا فى انتثار الجرائد وتقدمها هو ظهور الاعلان 
التجارى » فانه لى) تقدّمت الصناعة الانجليزية ذلك التقدم العظم ف القرن التاسع عش 
واحتاج الصناع والتجار لتوسيع أسوافهم ولفتح أسواق جديدة استعملوا الاعلان 
فى الحرائد عن مصنوعاتهم وسلعهم كاحدى وسائل الترويج فدر هذا الاعلان على 
الخرائد إيرادا وفيرا برو أمام ر. جال المال استغلال أموا الهم فى هذه الصناعة الخديدة 
ذات الريح الوفير» فزاد عدد الخرائد زيادة مطردة ٠‏ وساعد فى الوقت نفسه على هذه 
الزيادة أرب ألغت الحكومة تحت تأثير الرأى العام ضربية القغة فى سنة هه/١‏ 
فتأسست عل أثر هذا الإلغاء وحده ١٠١/‏ بحريدة جديدة. وتدل الأرقام الآتية على 
اتنشار اخرائد السريع فى هذه الفترة : 


فقدكان بانجلا فى سنة م١8١‏ م جريدة 
كانتب ها « «ه لما الل كل 
د اها هه ؤدحؤذ سم اد متها جملا كانت 


حدث هذا الانتشارا قدمنا نتيجة الإعلان التجارى الذى لم يكن يدر على 
الجرائد قبل سنة دوم إلا إبرادا صكيلا ٠‏ وقد كن الاعلان قبل ذلك العهد معروفا 








لوق الانجليز فى بلادهم 


ولكنه كان يوضع فى أركان مجهولة من اللحرائد» فبعد أن اتضحت فائدته للصناع 
والتجار تفان مديرو الصحف ف إبرازه بشكل واخم يستوقف نظر قرائب) وتفننوا 
فى أشكال هذه الاعلانات وق اختياركءاتها وتصو برها ٠.‏ وزاد من رغبة التجار 
فى الاعلان أن ألغت الحكومة فى سنة «م١‏ ضريبة خاصة كانت تحصلها عل جميع 
الاعلانات بعد أرر بقيث هذه الضرببة نحو .ه١‏ سدنة . وقد تريب على كثرة 
الاعلاتات زيادة كبيرة فى إيراد اممرائد”م ترتب عليه زيادة كبيرة فى حجمها ممأ 
استلزم تكبير ما كينات الطباعة وزيادة سرعتها . 

وليظهر ما درته الاعلانات التجار بة على الخرائد من الإبراد الوفير نذ كر بعض 
البيانات فى هذا الشان . 

ذ كر” اللورد بيقر بروك” (عآوه«داندوجمه13) أخيرا فى إحدى خطبه أن ماتحصله 
جحرائد لندن ومدها أجرا عن الاعلانات التى تنشر فيها بصل الى م١‏ مليون جنيه 
فى السنة بصيب جرائد الصباح منها وهى كثيرة العدد نحو هو مليون جتية وتصيب 
جحرائد المساء الأربعة الملايين الباقية؛ وقد كان هذا التقدير قبل سنة م49١‏ أي قبل 
أن تعمل الأزمة الاقتصادية الأخيرة عملها» ولكن المؤكد أن هذا التقدير لاتختلف 
كثيرا عن التقدير الخال . ْ 

وقد ذحكرت الأسكلو يديا بررتانيكا (ءنصصمغ1«ةا هنةعددرماءرعم13) 
طبعة م٠‏ نحت كامة إعلان (ومتفتممعج0 4 ) أنه فى سنة ١9186‏ كانت حريدة 
الديل ميل (1نه]3 عوآنه(1) وعد قرائم! اذ ذإك ...٠ر1‏ تمحصل ١4٠١‏ جنيه 
يوسا أحنا عن صحيفتها الأول» وأنحريدة نيوز أوف ذى ورلد (13-ه؟؟ عن 218) 
وهى حريدة أسبوعية .وأ كثر جحرائد العالم انتشارا إذ يزيد عدد قرائما علىثلاثة ملاريين 
'تناول أحرا قدره ٠‏ حنيه عن كل صفحة من صعفها فى كل عدد» وأن ملت 
الباشس (امستحاط) الفكاهية الأسبوعية ولا بزيد قراؤها عر اقعدرةء ٠‏ قارئ 
تحصل من إعلاناتها ١٠م‏ جنيه عن كل عدد . ' وقيمة الاملانات فى الصحف 





الصحافة الا4ليزية وم 


تراوح بين ثلاثة جنيبات ومستة جنيبات عن الأنش مرب العمود ( 7 س ٠‏ م 
ونصف) وقد تتضاعف هذه القيمة فى بعض الكخرا:د الأسبوعية الواسعة الانتشار ٠ه‏ 
وذ كر بعضبم أن العدد الواحد من المرائد اليومية التى تباع الآآرن. يبنس يكلف 
أصداب هذه اللرائد فى تحر بره وطبعه والاملان عن الكريدة والمصار ريف الأنخرى 
كالمكاقات والحوائز المالية والتأمينات الثى تعملها المرائد الآن لزيادة انتشارها 
نحو بنسين» فهى تليع ببنس ما كلفها اثنين ولكنها تعوض هذه الحسارة وتكسب 
بعد ذلك مكسبا وفيرا من إيراد الاعلانات ٠‏ 

الشركات الصحفية : 

ترب على ما حصلت عليه الحرائد من ريم وفير على أثرالاملان من جهة وعللى 
احتياجها لرأس مال حكبير لاستطاعتها أن تسير مع التقدم الصناعى العظم الذى 
وصات اليه صناعة الطباعة من جهة أتحرى » أن أحذت ملكية الأفراد لرائد تزول 
تدريجا وتحل لها ملكية المامات والشركات المالية ذات رأس المال الكبير . 
وقدكانت بداية هذه الحركة فى سنة 1895 بظهور حريدة الديلى ميل لمؤسسما 
#اللورد نور ثكليف” الذىهوصا حب فك العبحافة الشعبية الرخيصة العُن . وقد سارث 
الديل ميل عل هذه الطريقة الخديدة التى و إن كانت حديثة فى انجلترا إلا أنها بدأت 
قبل ذلك فى أس يكا بسنين عديدة. وقد كانت تجر بة الديلىميل ٠ن‏ أول الأمس جربة 
ناجحة وذلك لأنها بدأت حياتها فى وقت متاسب من الوجهة السياسية» فانها ظهرت 
وقت تلك العاصفة الثى قامت فى جنوب أفريقا على أثرحادثة “غزوة جيمسون” 
(2:2:4 دمهعصتول) الثى اتتببت بالحسرب بين البوير والاتجليز» فاستغات بحريدة 
الديل ميل هذا الموقف أحسن استغلال و بدأت حيائها متطرفة فى الوطنية ومغالية " 
ى الذود عن شرف بريطانيا فى وقت كانت الشهوات السيانية فى انجلرا شديدة ٠‏ 

() من جاب (وم طلمفات8ة) . 


0( و زعت شركة (ووع<2 0012604:قة) رهى إحدى شركاث روذرمر ف الأر بع السئوات 
الى تتبى سنة م1 4٠ (١‏ /* ريا لمساهضها'- 





00 الاجليزى بلادهم 


وقد ساعد على انتشارها أن كان ثمب) نصف بنس وكانت تطبع أحسن طيع وعلل 
ورق جبد فلاقت من الاقبال مااضطرها الى طبع فسخة أنعرى من ابر يدة نفمها 
فى منشستر لاقت هى أيضا إقبالا عظيا» فكان هذا بداية رواج هذا النوع من 
الصحف الشعبية الرخيصة الْن . 

وقد قام ” اللورد نورئكليف »“ قبل تأسيس الديلى ميل تر صغيرة هى أنه 
اشترى فى سنه ١894‏ حريدة الايفنج نيوز وكانت ملكا لحزب امحافظين بعد أن 
استتفدت هذه المريدة من أموال اازب فى سنين قليلة" مبلغ ححعرءء جني لأنها 
كانت تخسر خسارة فاحشة مستمرة» فاذاءهذه ابر بدة نحت ,د””اللورد نور مكيف“ 
تكسب سبعة جنيهات فى الأسبوع الأقل» واذا بها تأتى برخ قدره ١,٠٠٠‏ جنيه 
فى تباية أقل سنة ٠‏ وهذا ما شجعه على تجرربته الحديدة بتأسيس الديل ميل ٠‏ وكان 
“اللورد نورتكليف“ يجاهى بنظرية هى: ”أن قيمة االحريدة هى بمقدار ما تريحه من 
المال لا مقدار الأثرالسياسى الذى تنتجه“ وقد اعترف عرة ”المست ركندى جور» 
(عصهل >جلعصدع؟]1) وهو أحد شركاء “اللورد نور ثكايف» ,أن غايتهم من إصدار 
جرائدم هى : ”عرد نجارة “ل ء. 

وقد كان ”“اللورد نورتكليف» إلى آنمرحياته شرف بالذات أو بالواسطة على 
الخرائد الآنية : : 

التيمس ٠‏ الدريلى ميل ٠‏ الايفننج نيوز . الويكلى دسبائش ٠‏ وكذلك كان شرف 
على نحو سبعين مجلة وحريدة أسبوعية أو شهرية » فكان أؤل من فكر فى تكوين 
الشركات المالية الصحفية » وكانس أيضا أؤل من سعى الى سركة ضم الحرائد 
بعضها الى بعض نحت ادازة شركة أو شركات بعد أن كانت ملكا لأفراد . 

ويلاحظ هنا أن جرائده درت عليه مالا أ كثر مما جلبت اليه نفوذا سياسيا» 
فان هذا التغييرالذى أحدثه كان من شأنه تروي الخرائد ولكن كان من نتيجته 
فى الوقت نفسه إضعاف أثرها وتفوذها السياسى فى توجيه الزأى العام ٠‏ وعلى أثر 
وفاة ” اللورد نورتكليف» قام أخوه اللورد روذرمير» الذى انتقات اليه ملكية. 


الصحافة الانجليزية 1 


الديل ميرر»“ و”السنداى بكتور يال“ وبعض اللحرائد الأتحرى البى كانت تذشر 
فى أسكتلند! ته اننقلت اليه أكثر أسهم الديلى ميل والايفنتج نيوز - قام بتأسيس 
شركات حديثة هذه الخرائد ولغيرها مما استطاع مه من حرائد الأقالم الكثيرة ٠‏ 
كذلك قامت شركات أترى تحذو حذوه فى هذا الميدان . وهانحن أولاء نخس 
أمم هذه الشركات الصحفية القائمة الآن : 
أوّلا ‏ بحاعة اللورد روذرمير وهى تدير أوتهيمن على الشركات الصحفية 
الآتبة : ْ 
)١(‏ شركة جرائد نورتكليف (0هانسفآ عودم و21 ملق نكطامه1ة) 
ورأس مالا 6..رء..ر”" جنيه ٠‏ 
)؟) شركة ابخرائد المتحدة (معاتسفة وعوروح-وجوآظ 4عامومومف) 
ورأس مالا ٠..رء١لرع‏ حنيه ٠‏ 
(م) شركة الديلميدر (قاءآ #مسسناة عرلئدنا) ورأس مالها...رء «ارلاجني. 
(؛ ) شركة السنداى بكتور يال (لائط [متدماو:ط برمقسدة) ورأس مالا 
لحر لاسر[ جيه ٠‏ 
)(ه) شركة الديل ميل ترست (لعانسشآ نمدم 1نه]ة براثوظ) ورأس 
مالأ 4.٠.٠‏ 01,؟ جنيةه ٠‏ 
وتملك هذه الشركات الخرائد الآنية : 
فى لندن : ديل ميل ٠‏ ديل ميرر ١‏ ايفنتج نيوز ٠‏ ويكلى دسباش ٠‏ 
ولىا فى الأقاليم جرائد يومية فى المدن الآنية : دربى ٠‏ لنكلن ٠‏ جلوسار . 
شلتهام ٠‏ سوائزيا . بليموث ٠‏ 
ثانيا ‏ جماعة برى (مده:© «ده8) وهى تدير وتهيم نعل الشركات الآنية: 
)01 شركة الحرائد الثالية المؤتلفة معدردمه؟ه]2 متعطامه]2 اعتللة * 
(ر1 ورأس ماطا .٠..ر.٠٠٠رع‏ جنيه ِ 
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)؟) شركة الفرائد المؤتلفة (ممنزساآ سومددة 2 0غ4111) ورأس 
مأطحأ . ٠. ٠.‏ ,/[1لار/ا جنيه + 

١م‏ شركة ابلرائد الأسكندية المتحدة -وجع]28 طمأمه8 1متواءمومه) 
(لعغتسترا متعمهم ورأس مالا عدورد.8 جلية + 

(غ) شركة وسترن ميل (0ماتساة مومدمهمع!7 اندللآ معام 7) 
ورأس مالا 95,..٠.‏ جنيه . 

(ه) شركة الديلل تلغرافل (0آ ونومدترووة]! طادروسوعاء1 17ن80) ٠‏ 

)5 شركة ابخرائد المندجة (قضآ دمعمط 4ع أمسدعاهسفة) ورأس مالا 
«دعرء و ره جيه ٠‏ 

6 شركة حرائد اآرافيك (10 قدمغهعتاطتط عتطمة») ورأس 
مالا ...مم١‏ جنية ٠‏ 

(8) شركة فينافشيال تمس (.0غبآ ممص 1وامصدمة”) ورأس مالها 
عدر ةم جتيه ٠‏ 

١‏ 4 ( شركة الديل سكنش والسنداى جرافيكب رم ص8 © طواععكاة جانوط) 
نآ معطمو 6 ورأس ماطا ١٠..رمعؤهرز‏ جنيه . 

: 0( شركة ني وكاستل وونكل (نمآ عاعتدهعسط0 عانموي ) ورأس 
ماطا ٠..رء.‏ را جنيه ٠‏ 

. شركة ويلدث (ةغنآ دهةاء؟9) ورأس ماطا ...رمم جنيه‎ )1١( 

)9 شركة كل (150 بوسامونا0 ونراام) ورأس .الها 
لدع ارا جيه ٠.‏ 

وتملك هذه الشركات الحرائد الآنية : 

فى لندن : ديل تلغراف ٠‏ ديل سكتش ٠‏ فينالشيال نيوز ٠‏ سنداى تعس ٠.‏ 
ستداى حرافيك . 


(1) ليس للديلتلغراف رأسمال معروف » لأنها الآن ملك خا ص لثلاثة شركاء وهم : سير و يم برى ٠‏ 
سير خوص برى ٠‏ سير أدو رد أ يلف ٠‏ 
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وها فى الأقالم جرائد يومية فى المدن الآتية : 

فى نيوكاستل م حرائد . فى مانلشستر م جرائد يومية وجريدة أسبوعية ٠‏ 
فى جلاجو بحر يدان يوميتان وجحريدة أسبوعية. فى شفرلد بحريدتان ٠‏ فى كارديف 
م بحرائد . فى برفسةول حريدة ٠.‏ فى مداسبورة حريدة . فى دارلنجتون جريدة ٠‏ 
فى دربى حريدة ٠‏ فى ابردين حريدتان ٠‏ 

ثالنا # جماعة بيفر بروك (محه<© جامم«نانت» 9م 18) وهى تدبر شركة واحدة 
امه (لناا قمع ددردجو]28 دمور:8 دمقهوية) شركة جرائد الا يرس 
باندن ورأس مالا مليون جنيه ويملك ” اللورد روذرمير» 44 ./' من أممهم هذه 
الشركة ويلك ” اللورد بيفر بروك “ أكثر الأسهم الباقية . وهى تطبع فى لندن 
جريدة ديلى اكسبريس اليومية الصباحية ٠‏ والايفننج ستاندرد اليومية المسائية . 
والسنداى اكسبريس الأسبوعية ٠‏ و يملك #اللورد بيفر بروك” ما قيمته ٠.‏ ٠ر١‏ 
جنيه من أسسهم شركة الديلى ميل ٠‏ 

رابعا ‏ حجماعة هار سون (درده<6 دممتسو2) وهى تدير الشركات الآنية: 

)١(‏ شركة المرائد التحدة (.4آ وعمعرهه71 هعائد[ا) ورأس 
مالأ ٠..ر...رل‏ جنيه ٠‏ 

0 شركة الجرائد المصورة (.50آ #«عدردمره؟ع2 م 1) ورأس 
مالحا ٠.‏ ..ر. رم جنيه ٠‏ وهى البّى تدير ابلرائد ال كانت تابعة زب الأحرار 
وهى الديل نيوز والديل كرونيكل اللثبن أدمتا فصارتا (و1عندهءط0 0575 وتطبع 
جعرائد يومية فى ليدز ٠‏ وادثبرة ٠‏ ودوتكاستر . م أنهنا مدير جرائد : ابكرافيك . 
سفير . تاتلر ٠‏ نف المصورة ٠‏ مجلة بافسئندر (مه8سماة82) ٠‏ 

خامسا ‏ شركة ال ىانشستر جارديان والايفننج نيوز وهى ششركة خاصة تملك 
أسهمها عالت #سكورت" المعروفة فى ملشستر وهى تطبع بجريدة ا ىالشستر جارديان 
الصباحية بمنشستر وحريدة منشسترايفننج نيوز المسائية : 
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سادسا ‏ شرحكة أصاب الخرائد المالية مودردمهمء]1 1ماهصمدة18) 
(0ا ومع ترمو ورأس مالا 0٠درءدوة‏ جنيه وهى تطبع جرائد كثيرة منها 
حريدة الايكونومست . 

سابعا) مش كة التيمس (.00) عمتاقتاطه 2 معصخ ) ورأس مالما ملروت 
جنبه يملك فيها * الماجور آستور “و ” المستر وات“ وه ألف سهم هن أسهمها 
البالغ مددها سغائة ألف ممم . 

ثامنا - شركة الابزرقر (ءممععدا0 116) ورأس ماطأ ٠..ر١ه‏ جتيه 
علكها ” الفيكونت استور “كلها تقرسا ٠‏ 

تامسعا ‏ شركة المورننج بوست لمتد . قانا إن حريدة المورننج بوست هى 
أقدم الجرائد الانجليزية اليومية» ققد بيدأت ف الظهور سنة؟//؟١‏ أى منذ + اسنة» 
وقدهمرت ملكيتها منذ سنوات قليلة الى الليدىباتهرء ست (ه طقفو #رفمة) ثم 
انتقلت أخيرا الى ملكية الديوك أوف نورثمبراتد الذى حويها أخيرا الى شركة بينه 
وين بعض أصعابه من المحافظين . 

عاشرا ‏ شركة الديل هر الد التى أسستها تقابات الهال والتى كانت تنفق علما 
ونسرف عل سياستا » ولكنبا منذ سنةهو م4 ١اندممت‏ فى شركة *أولدهام » ألم عحفية 
القى تملك وتدير نحو مس عشرة بحريدة يومية وأسبوعبة والتى تطبع نحو السيعين 
حريدة. وقد كان الغرض مر._ ضها الى هذه الشركة هو تحويل هذه الحريدة 
السياسية البحتة الى حريدة تستطيع أن توازن بين مصاريفها وإيرادها . وقد يجحت 
الشركة الحديدة تجاحا كبيرا فى الوصول الى هذا الغرض فان هذه ابمريدة تطبع الآآن 
نحو مليونى فسخة يوميا ما زادت إيراداتها ٠ن‏ الاعلانات بنسبة هذه الزيادة . 

وعلك شركة أولدهام تصفب أسهم الشركة الخديدة وتملك نقابات العال النصف 
الباق ٠‏ و يقضى قانون الشركة بترك سياسة ار بدة لنقابات العال» ولكن الذى شوهد 
مذ تأليف هذه الشركة أن لون هذه ابذريدة وكان أحمر قانيا أخذ يضعف قليلا 
قليلا حبّى صار ورديا باهت اللون» فهى لاتزال اشتراكية فى سياستها ولكن هذه 
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الساسة لا تتشغل إلا جحزءا قليلا من الحريدة التى تعنى الآن بنشركل مايهم اللماهير 
قراءته من أخبار وقصص وحوادث وصور ومسابقات 8 
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هذه هى حركة التطوّر الحديث الذى حول الجرائد الى شركات تجارية كان من 
أثرو أن حصل الاندماج الذى تكابنا عنه » والذى كان هن شأنه أن قلّ عدد 
المرائد فى انجلترا التى طبع فيا الآن الى تو #١6.‏ صحيفة ومجسلة بين يوهية 
وأسبوعية وشهرية ٠‏ نطيع منها فى لندن وحدها ب#وم صحيفة وذلك بنقص ١81‏ 
بحريدة عما كان بطبع فى سنة ١41.‏ فى أنحاء بريطانيا وبتقص م؟ صميفة عما كان 
طبع منبا فى لندن » فاتت فى السنين الأخيرة عدّة جرائد يومية كالاستاندارد 
والمورتتج ليدر والديل نيوز التىاندمجت ف الديلل كروتكل وصارت النيوز وتكل» 
والديلى ستزن والوسةفستر جازت واه_لوب والديل سكتش واليال مال جازت 
والديل حرافيك ٠‏ 

وكان من أثر هذا التطؤر أ يضا أن حص ل التغيير الكبير الذى ألمعنا اليه فىمقدّمة 
هذا الموضوع فى أغرراضهاء فبعد أرس كانت تؤسس فى ال ماضى لنشر وترويح 
المذاهب الاجتاعية والسياسية ولا تعنى بما ينشر فيها إلا بما بوصل لمذه الأغراض 
وكانت تجاهد فى هذا السبيل -جهادا عنيفا قد يجرعلها غضب الماهيرما كان يجر 
عليها أحيانا غضب الحمكومات وكانت مصصدر خسارة جسيمة مستمزة لأصحاما ٠‏ 
وحلت محلها صعافة تجاوية ذات لون سياسى باهت لا همها إلا نشرما يلذ اجمهور 
قراءته ولا غرض لهأ إلا جذب أكثر عدد من القرزاء بتامس أذواقهم وأهوائهم 
والعمل على إرضائما ‏ فأصبح ميزان أهمية موضوعاتها هو تقدير جمهور القراء فقد يلق 
رئيس الوزارة خطبة سراسبة خطيرة فلا تجد منها فى المرائمد الشعبية أكثر من عدّة 
سطور ضائعة ببن دائف ابكريدة المتعدّدة وقلما تجد فهها إشارة الى أية خطبة 
ق البيلان . بينا تمد أخبار سياق اتخيل وسباق لكلاب وأخيار السرقات 
وا خراتم وقضايا الطلاق :شر تحت عناوين ضضمة ىأظهر مكان منهذه ابلرائد - 


45 الايجليزى بلادهم 


وقأت بذلك مادة الخرائد الانشائية لطغيان الأخوار على أ كثر صفحاتاخر يدة. 
فأصبيح لا مشسترط فى الحزر ماكان يشترط فيه قبل من الكفاية الأدبية والقدرة 
على التتحرير » بل أصبحت قبمة المصحفى مقدار حريه وراء الأخبار ووضعها 
فى قالب يذب أنظار الماهير» وأصبحت القصص تأخذ من الخريدة ما كانت 
تأخذه فى الماضى أخيار المعيات العلمية والأدبية والاجباعية المنتشرة فى هذه 
البلاد والتى لايكتب عنها الآن إلا نادرا ٠‏ بل ذهبت هذه ادرائد الشعبية سيل 
السعى فى ر واجها الى أبعد من ذلك فصارت تغرى الفزاء بالمكاقات المالية امختلفة 
جزاء فك ججية أو حل لغز» وأخذت تغرى اللمهور فى الزين الأخير ما هو أثمن 
من هذا باعطاء تعو يض مالى هو أشبه بتأمين على الحياة أو تعو يض عن الإصابة 
بالحوادث لكل مشترك فيا أوقارئٌ مواظب عل قراءتهاء وقد أنفقت فى هذا 
السبيل الملاين من الخنبات ٠‏ ولقد نذأ عن هذه الكالة نقيجة غرسة هى أن 
انتشار هذه الحرائد فى العشرين سنة الاضية وذيوعها بين طبقات الشعب بهذه 
الدرجة الحائلة لم يكن من شأنه ما كان ينتظر زيادة فى نقوذها السيامى فى الماهير 
الى تقرؤهاء بل حب زيادة الانتشار قلاف هذا النفوذ والسبب فذلك هو ماقدمنا 
من أن هذا الانتشا ركان نئيجة لضعف المادة السياسية و زيادة أخبار اللحرائم 
ومسابقات اتغيل ونتاج ألعاب الكة ٠‏ 

ومن المسلم به الآن أن مقدار نفوذ اكريلة السياسى لا سير متوازيا مع عدد 
ما تطبعه و إلاكانت حريدة النيوز أوف ذى ودلد وهى تطبع أكثر من ثلاثة 
ملايين نسخة أكير الخرائد نفوذا فى أنجاترا وكانت جرريدة التيمس بجانبها كالقط 
يجانب الأسد . ومع ذلك لا يعرف كثيرون مرى" الانجليز حتى اسم النيوز أوف 
ذى ورلد بها لا يوجد انجليزى لا يقدّر رأى التيمس الى لم نشتهر من قديم الزمان 
فى انجلئرا فقط بل ف العالم أحم . 

ققيمة الحريدة السياسية وأثرها فى تكوين رأى عام هو نتيجة لقيمة مادتها 
التحر برية وانتهاجها فى الانثقاد أو التحبيذ خطة المصّلحة الوطنية العامة مجردة عن . 
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كل اعتبار آخر وتخصيصها أكبر مكان فبها للاهئام بمصال الدولة الميوية وعدم 
اكتراثها بما يصيها من مكسب أو خسارة مادية فى هذا السبيل ٠‏ 
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وقد ترتب على هذا التطؤر أيضبا أن الحرائد الحترمة التى لا تزال تعنى مركدها 
السياسى ل تبلغ من الرواج ما بلغته الرائد الشعبية » فأصبحت فى هسك دقيق » اذأ هى 
سعث الى زيادة رواجها اضطوت نحارأة غيرها ففقدت مسكدها الأدبى» وأذا بقيت 
على ما هى عليه من قل ارواج سبقتها الحرائد التجارية الأخحرى فى ميادين كثيرة 
مستعينة بزيادة إيرادها على إدخال تحسينات ضفية قد تضعف ما هس برائد 
الآآراء ٠‏ هذه هى المشكلة الاجتاعية السياسية الخطيرة التى تشغل بال الكثيرين 
مر ذوى الرأى الآن فى اتجلتا الذين يريدون الاحتفاظ مركا جرائدهم ويحخشون 
مخطرا كبير| ببدّدها اذا ما طغت عليها الشركات التجارية التى أصبحت فى يد أفراد 
وحماعات قليلة وأصبحت أكثر المرائد محتكة فى يد هذه اللماءات ٠‏ 

وقداكتبت حريدة الأكونومست مشيرة الى هذا اللطر مقالة نقتطف ممما 
ما بأتى : ” نحن لا نعارض فى شىء يكون من ورائه تعمم إذاعة الأشيار بن الناس 
أكثر إذاعة ممكنة ونعترف بأن تأليف الشركات الصحفية ذات رأس المال الضخم 
كان هن نتييجته تعمم هذه الاذامة؛ ولكننا فىالوقت نفسه نرى أن المصلحة العامة 
تقطى بأن توضع حدود للمواح هذه الشركات يوضع يدها على الكثير من الخرائد » 
فانه اذا فقندت استقلالها احدى الكرائد القليلة العدد التى بقيت مستقلة الى الآن والتى 
صارت وحدها مصدرا لتنمية الزأى فى هذه البلاد بأن انضمت لهذه الشركات 
فان هذا يعت ركارثة وطنية ٠‏ واذا بحت إحدى هذه الشركات فى ابتلاع الشركات 
الأحرى أو ف ابتلاع بعض الحرائد المستقلة فإن تدخل الحكومة وإعلالما المرافبة 
الصحفية - وهو مانبغضه جميعا- يصبح أس| لامفر منه إذ ذاك ٠‏ إِننا لانزال بعيدين 
عن هذا العهد فان المنافسة بين الشركات الصحفية لاتزال شديدةما أنه لا تزال 
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عصبة ابخرائد المستقلة تدافع بشجاعة عن استقلالها . ولكن ما حدث الى الآآن من 
سيطرة شركات قليلة عل جرائد كثيرة يدغو الى القلق الشديد خصوصا بعد أن صارت 
هذه المرائد تلجأ الى نشر ما لا يروقها من الأخبار والوقائع الصحيحة فى أجزاء غير 
ظاهسية من بحرائدها والى تخصيص أ كبر مكان فيها للتافه من اللأمور لأنه مستوقف 
النظر ٠‏ إن هذه الطرق الصحقية قد تذى الى خطر هو إضعاف مْموْ الزأى السيامى 
الرشيد فى الأمة وإضعاف تقديرالناس الأشياء تقديرا موزونا» . 
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هذا ماذ كرته حريدة الأ كونومست:٠‏ وف الواقع أن ما نتوقعه هذه ابريدة من 
خطر استيلاء عدد قليل من الأنشخاص على الكرائد الامجليزية وهيمنتهم على سياستها 
ليس خيالا بل هو حقيقة ثابتة ٠‏ بل قد حصل من المحوادث أخيرا ما برر هذا 
القلق الذى استولى على كثير من رجال السياسة فى انجلترا الذين لم يخشوا سيطرة 
هذا الفريق على الصحافة سب » بل من استعال هذه الصحافة وسيلة لكسب 
أكثرية فى الانتخابات والاستيلاء على الحم فى البلاد . فاذا نجحوا فى هذه امحاولة 
كان الحطر على الياة النيابية شديداء لأنهم سوف يلكون فى وقت واحد أ كثرية 
فى مجلس العموم وتسيطرون على الرأى العام خارج املس بواسطة هذه الرائد 
فقتضعف بذلك حركة المعارضة داخل اللس 6 نتلاشى قَوّة الانتقاد خارجه . 
وكل هذا يثتانى مع الأساليب النيابية امحترمة فى تلك البلاد . 

وقد حصلت ف السنين الأأخيرة محاولات من جانب أصداب الصمحف تر عم 
يحالم نفوسهم من هذه الأطاع . فقد شنت فى السنوات الأخيرة بعائد روذرمير 
و سفر بروك فارة شعواء على رئيس حزب الحافظين وعل أعضاء لنة إدارة هذا المزب 
الت تدير سياسته ٠‏ على أن هذه ابفرائد كانت دائم) ندافع عن مبادئ لمحافظين 
وتو يدم - وقد قامت هذه الغارة فى الظاهى لحلاف فى الرأى نين ”المسثربولدو بن» 
وأنصاره وبين ” اللورد روذرمير» و ” اللورد بيفر يروك “ على تفسير شق مُن: برناج 
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امحافظين وهو المتعلق بالماية المركية . منشأ هذا اللخلاف أن ” المستر بوادوين » 
وأ كثرية الحزب يرون عدم فرض الضرائب المركية على المواد الغذائية التى نستوردها 
انجلتىا من اشارج حتى لا يؤدى ذلك الى غلاء المميشة» وعلى المواد انقام حتى 
لاترتفع أثمان المصنوعات الانجليزية ٠‏ ويرى الآحرون ضرورة فرض ضرائب باهظة على ' 
هذهالمواد ومعافاة أجحزاءالأمبراطورية منها لتكو ب نكّلة اقتصادية من أجزاء الأ.براطورية 
وإن كان يترتب عل ذلك عرزل انجلترا اقتصاديا عن البلاد الأجنبية الأخرى . 
ول يقتصر ”اللورد روذرمير” وث“اللورد بيفر بروك» فخلافهما معالحيئة الرسمية 
زب المحافظين عل انتقاد جحرائدهم وحلتهاحملة شعواء على رئيس الحزب . بلتعدياه 
الى محاولة تأليف أحزاب جديدة فألف الأول حز با سماه (ههم” مع11 عستجس) 
وأل ف الثانى حزيا ماه (ودمهدعد»0) ونم ه:18) ٠‏ وترتب على تأليف هذين المزبين 
ترشبح نؤاب عنهما فى كل انتعاب »وكانت ججرائدهه| الكثيرة المتقشرة فى أنحاء الملكة 
والتى تصدر ف الصباح والمساء وق كل يوم وأسبوع وشهر والى يزيد عدد قرائها 
عن عشرة ملايين ترج سياستهما وتعاون مرشعى حزييهما . وكانا تمان دائما ضد 
المرش الرسمى لزب امحافظين . ولو نجحا فى حركتهما هذه لحصل ما يخشاه الكثيرون 
من سيطرة شركات الصحافة سيطرة استبدادية قوية . ولكن الرأى العام قاوم هذه 
الحركة مقاومة عنيفة » فلم قد لمرشجيهما فى محاولاتهما الكثيرة الفوز فى أ كثر من , 
دائرتين» وكان هذا الفوز نتيجة توفيقهما لاتقذاب أشخاص جديرين بالتياية أ كث 
مما هو نتّبجة دعوتهما السياسية . ولذلك فشلا فى دوائر كثيرة وكان المهور لسمى 
هذه الذركة حركة *” بارونات الصحافة “ النى اتنهت ليقظة الرأى العام الانجايزى 
وسلامة تفكيره وتقديره ما كان مقدرا لما من الفشل حتى لا سمع أحد الآن. 
بام هذه الأحزاب ٠‏ 


)0 وهذا مبدأ أخد به الحافطون منذ ألغى “السير رو برت بل“ “ضربية الحيوب(5 هآ معدم 
سنة 1١844‏ ومن بعد هذا التاريح لم توضع ضرائب على المواد النذائية فى انجلا إلا أخيرا فيعهد الوزارة 
الحاليةخةد وضعت بعض,الضرائب عل آغذية الأختياء كالاسيرج مثلا ٠‏ 


1 الدتجليز فى بلادهم 


إزاء هذا الخطرالداهم سعت بعض بعرائد الرأى التى استطاعت الىالآن الاحتفاظ 
باستقلالما وحريتها الى تقرير ضمانات تؤمنها فى المستقبل من خطر فقد استقلالها » 
فرأى ”المسترجون والتر“ و*الماجور جون آسثر» وها أصواب أكثر أسم حريدة 
التيهس أن يعملا ماامن شأنه أن يحول دون دخول أسهم هذه الحريدة فى حوزة 
شخص أو أشخاص قد ستآثرون شؤونمها ويحؤلون سياستها الوطنية المستقلة الى 
مجرى آنحر . فوفقا للوصول الى هذا الغرض الى تأليف بمنة من رجال مستقلين لم 
5 م أكاهم الاجتاعية امحترمة ووظائفهم العالية ما يكسب دأهم وتقديرهم قيمة 
كبيرة » فآلفت الحنة من رئيس قضاة انجلترا وعميد كلية من كليات! كسفورد وريس 
الجمعية الملكية ورئيس بحمعية المحاسيين ومدير بنك انجلتراء واشترط تصديق هذه 
اللمضة حواز بيع أممهم هذه ابريدة ٠‏ ويجب على اللجنة كا جاء فى قرار تأليقها : 
(1) أن تراعى وجوب احتفاظ اكريدة باستقلالها السياسى والاجتاعى (؟) إبعاد 
الأشغاصالذين يريدون من الحصول على أسبمها الكسب المادى أوالخاه السياسى. 
فليس لهذه الجنة دخل فى سياسة المريدة ولكن وظيفتها هى : *” منم تحوّل هذه 
ابلمريدة» التى قنع الآن بمركد سام لاستقلالما وما لا من الأثر الكبير فى الرأى العام » 
الى حريدة تجارية تباع أسهمها فى الأسواق لأ كبر منايد » . وأساس استقلال 
هذه المريدة برجع الى تقليد اتبعه أصحامها من قدي الزمان» وهو يقضى ,أن مهمتهم 
هى القفاب رئيس التحرير الذى يصبح بعد التذابه مستقلا تمام الاستقلال 
فى تحر برها وفى تعبين الأكفاء من الحررين فى الوظائف البى تخاو فيبا ولا دخل 
لأصعاءها معه فى هذه الشؤون ٠‏ عل هذا التقليد سارت بحريدة التيمس فى حياتها 
الطويلة» فقد بقيت مدّة أربعة أجيال فى بد أسرة “ولتر“ماعدا فترة قصيرة حديثة 
آلت فيها ملكية بل من أسهمها الى ” اللورد نور تكليف “ ثم مرت بعد موته الى 
”ال ماجور جون أستر“ الذى وافق ” المستر جون ولتر“ على أن تستمر التيمس على 
تقاليدها القدية التى كان من أثرها أن نول إدارة تحريرها فى القرن الماضى عدد 
قليل من كاب سياسيين شار اليهم بالبنان ٠‏ فلقد بقيت بين سنة 1 184 وسنة/ا/810 1 





الصبحافة الاتجايزية آهل 
أى مدّة بم ماما كاملا فى يد “المسثر دلينى»» الذى كان يعتبر أ كبر صحافي ألعصر 
والذىاستطاع أنيبى هذه املدريدة مكانها احالى الذى ووه فىأسرةالصحافة العالمية . 

وقد اتح أصعاب بحريدة “الأ كونومست” احتعاظا باستقلالريدتهم اسحتياطا 
من نوع الاحتياط الذى اتخذه أصعاب التيمس فانفقوا على تأليف بخنة مسعقلة 
عن مجلس إدارة شركة امسر يدة مهمتها ”تعيين رئيس التحرير وعزله» كا اتفقوا 
على أن ”رئيس الاتحر برهو وحده المسئول عن تحريرابكريدة ويجب أن يقنع بكامل 
الحرية فى تأدية وظيفته» فليس لأحد من الشركاء أو أعضاء مجلس إدارة الشركة 
أو لأى شخص آترأن يتدخل فى شؤون التحرير» . 

إن حرية رئيس التحرير المطلقة تقليد اثجليزى معمول به فى جميع جرائد الرأى 
بل فى بعض الحرائد التجارية الشعبية ٠‏ لأن هذه إسلرية هى شرط أسامى اشترطه 
كل كاتب تع لقبول مثل هذه الوظيفة الخطيرة ٠‏ بفريدة المورننج بوست مثلا» 
وهى جريدة نسير على سياسة امحافظين التقليدية وأقدم الحرائد اليومية التى نظهر 
الآن » بقيت من سنة 1841 الى مسنة /إم١‏ - وكانت فى تلك المدة ملكا 
لشركة صناعة و رق تدعى شركة كومبتن - فى بيد رئيس محرير واحد هو الكاتب 
المعروف””بورثو يك” اه »انه 13) ثم تولى رراسة تحر برها أبنه مده طويلة»وكان 
ينتصر ف كلاهما فى تحريرها بكامل اللزية» وتمتع من تولاها بسدهما يبذه اميزة ٠‏ 

كذاك بقيت جريدة المنشسترجارديان فى يد أسرة #سكوت» من زمان بعيد 
وهى فى يدهم الى الآنء وكانوا دائها يديشون بمبادئ الديمقراطية المرة طيقا لتعالم 
مدوسة منشسترالتقليدية» وكانوا بتوارثون رياسة تحريرها فكانت تتقل من الأب 
اق كر انال وهاه الاب يذب ايند ظول حياته عل سسذا الفمل لتحدن التسرف 
فى شؤون الحريدة التحريرية والمالية بعد وقاة أبيه» وم تخرج عن هذا التقليد إلا 
منذ سنتين فان #المستر سكوت» ا الى ترك رياسة تحريرها لخيره ولكنه فى الوقت 
نفسه احترم مبدأ حرية رئيس التحرير . كذلك الشأن فى رياسة ”المستر جارفن » 
لحر ير بعريدة الابزرقر الأسبوعية» وكذلك الشأن فى جميع جرائد الأى الحترمة . 





م6١‏ الاتجليز فى بلادهم 


ِ 
دفن 


هذا ملخص تاريم المحافة الاتجليزية وتطورها فى القرن الماضى والمرك 
الذى “تبوؤه فى الحياة الامجايزية الماضرة . ومع كل ما ذ كرنا من -خطر نحول] كثرها 
الى شركات تجار ية يمكن القول بأمها لا تزال فى موعها صحافة شريفة نزيهة تؤدى 

لبلادها أكبراتلدمات » ولا بزال أثرها فى تكوين الرأى العام وتوجيهه عظيا » 
ولاتزال كا قدمنا تقتع بقسط وافر من الحرية والاستقلال الذى يزيد أو يقل حسب 
هسك كل جريدة والأغراض التى أسست من أجلها . فهى غير سخاضعة لتأثير الحكومة 
الانجليزية ولو أنها جميعا نتحاشى أنتف تضعف من عكر الحكومة فى مشا كلها مع 
الدول الأترى . وهذا تقليد عترم لا يشذ عنه أحد ولكن لا يصل هذا التأبيد 
أحيانا الى حدّ الصمت التام عن أغلاط الحكومة فهناك حتى فى هذه الناحية جرائد 
رم التطيم أن تنقد تصرفات المكومة اذا كانت ترى أن فى هذه التصرفات 
معلا نقد . 

أما فى المسائل الداخلية فكل جحرريدة تدافع عن نزعتها بحرية تامة ولكنه يلاحظ 
دائم) أن هذه الخرائد تمتاز على وجه العموم بعفتم! عن الطعن الشخصى والانتقاد 
الخارج عر حدود اللياقة . وهناك تقليد آخرنحترمه جميع الحرائد الانجليزية » 
ذلك هو تقديرها واجب الزمالة الصحفية فاته ندر أن تقرأ فى حريدة طعنا 
فى حريدة أحرى . فاذا انتقدت جريدة من حرائد الرأى مقالة صدرت فى جريدة 
أتحرى فقام) تذكراسم ابكريدة بل العادة أن تنتقد الرأى انتقادا خاليا من كل 
تعريض بالزميلة الأخرى . 

)١( 7‏ لقدانتقدت أخيا جريدة المنشستر جارد يا تالمكومة الانجليزية انتقادا مر ف تصرفها سألة 
قبض اللحكومة الروسية على بعض الهال الانجايز الكقيمين فى روسيا والذين أحيلوا بثبمة اللتجسس على 
مماكها ٠‏ وترى هذه ابخريدة أن تصرف النكومة الاتجليزية بتدخلها فى الشؤون الداخلية اروسيا وطعنها 
في قضائها كان معيبا ؟ وقد كتبت هذه ابغريدة ذلك والرأى العام فى انجلترا هائج ضد روسيا بتائيرأ كثر 
ابلرائك الانحليز بة ويتأثير الاجتئاعات وا لطب السياسية المهيجة الى رتبت فى كل مكان بل الى لم يذل منها 
مجلس العجوم نفسه ١‏ 





الصحافة الاممليزية يذل 


ويا أن الخرائد مستقلة عن الحكومة فهى مستقلة عن الأحزاب » فانه بعد 
أن احتاجت اللرائد لرعوس الأموال الكبيرة فتحوّلت الى شركات مجزت الأحزاب 
الختائفة عن امتلاك المرائد فاتقطعت علاقممابها واكتفت الأحزاب بنشراتها ومجلاما* 


والمعروف فى البلاد الأجنبية عن جحريدة التيمس أنها تعبر دائما عن رأى الحكومة 
الانجليزية . ولكن الحقيقة أن جريدة التيمس مستقلة مام الاستقلال عن جميع 
الحكومات وكثيرا ما تنتقد التيمس الحكومة القائمة» غير أنه يظهر أن هناك تقايدا 
قدمما تمرى عليه بحريدة التيمس وهو أنما دائمة الاتصال بدوائر الحكومة امختلفة» 
فهى دائم) تسعى للوقوف على جميع المعاومات الصحيحة قبل أن تتقد أو تحبة ٠‏ 
وهى لا تر بالاتصال بالحكومة الى انتغلار وحيها بل الى الوقوف على صعيح الأخبار 
وهى بعد ذلك حرة فيا تكتب . على أن الحكومة تسعى دائما للاتصال بالصحافة 
على اختلاف نزعاتها بواسطة مكاتب المحافة الختلفة المنتأة فى ] كثر المصاح 
لتزويدها بصحيم الأخبار لا للتأثير فيها ومهذا تلتبى كل علاقة بن الحكومة 
والمبرائد ٠‏ 

وللصحفيين فى هذه البلاد مك محترم بتفق مع المهمة الخطيرة الملقاة عليهم 
ويتفق مع تقدير البريطانيين لصحافتهم ٠‏ فرؤيساء التتحريرفى أ كثر المرائد رجال من 
ذوى المكانة الأدبية والعلمية والسياسية ٠‏ وهم قناولون عرتبات كبيرة تتفق مع هذأ 
المرك» فهم إشاولون بين الألفين واللمسة الألاف من الحنيات سنويا تسب مكانة 
المريدة التى بتولون حريرها . كذلك تختار جيم طبقات المحرر ين هن أول درجات 
التحرير الى آتخرها عادة مر الشبان الذين أتموا الدراسات العليا والذين يتعلمون 
فى الحرائد نفسبا هذه المهنة الخديدة التى اختاروها لأنفسهم ٠‏ وأقل عرتب لموظفى 
قم التحرير فى جميم المرائد لا يقل عن لسعة جنيرات فى الأسبوع أى ما يقرب 
من الأربعين جنيها شهريا ٠‏ وهم يعتقدون أن هذه المرثيات وما نحدثه من الرضى 
فى نفوسهم من شأنها أن تربى فيهم فضيلة العفة والاستقلال ٠‏ 








35 
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يخطئّ الذين يعتقدون أن الصحافة نالت حريتها فى انجاترا طفرة واحدة وبلا 
ثمن باهظ » فان رجال السلطة فى هذه البلاد كانوا فى عهد طويل من تاريم انجلترا 
يهو ن الصحافة من أعماق فلويهم» وكثيرا ما قيدوها فى الماضى يكثير من الفيود 
الثقيلة » وكثيرا ما وضعوا العراقيل أمام انتشارهاء بل كثيرا ماعانى رجال الصحافة 
آلام السجن والتعذيب ثمنا لاستقلاهم وحريتهم . 

٠‏ وقد امتاز عهد ملوك الاستوار ت (ودة8) وبموع خاص عهد ”جيمس 
الأقل” و”شارل الأقل“ بفظاعته بل بقسوته فى معاملة رجال الصحافة» فقد كانت 
تعيكة التجمة“ (ءط سوط تدما5) تتولى أس عقاب العصاة من هؤلاء الصحفيين 
الخريثين الذين يرفضون التنو يه بمناقب الحكام والتسبيح عمد هؤلاء الملوك » فلم 
تكن عقو بات التغريم والحبس كافية» بل كثيرا اكات ف قع عليهم عقو به الصاب 
(22هلاثم) والخلد بالسياط والنشويه اللسمى والى بالثار . 

وكانت هذه العقوبات تستند داتما الى فتاوى المتشرءين الذين كانوا يقولون إن 
انتقاد رجال السلاة هو انتقاد لللك لأنه هو الذى روليهم الحم وانتقاد الملك بحريمة 
لأن الملك لا مط ؟ » . 

ولقد قرر رئيس قضاة #شارل الثانى» *”سكروجز” عناصم[ خط 0دمآ) 
(تقعهه5 أن القانون العام يعتبر نشرالأخبار على اللمهور» سواء أكانت صيمة 
أم كاذبة» جريمة اذا حصل هذا النشر بدون إذن من الملك . وكان برى أن #هؤلاء 
الاب العابثين الذين يكتيون ليأكلوا -- وكارن. بهذا يصف الصحفيين - 
لا استطيعون إصدار جرائد» فان عملهم هذا غير قانونى لأن فيه إخلدلا بالسلام 
العام “ . 





(1) داجع كتاب (58ه2 1708) تأليف السير الفرد ريو ص لاه 


0) « « د« « م« »2 ص وه 


الصحافة الانجليزية ا 


ول تحن -الة الصحفيين حتى عهد #جورج الثالث» الذى ينسبون الى قاضى 
قضاته “اللورد منسفيلد” (10ء#وصواة 3دم.آ) أنه قال لأجتى ذهب الى ألحام 
فى لندن ودهش عند ما وجدها خالية من المتقاضين : ”لا تندهش فان الحكة تنعقد 
يوميا فى دور جميع الصحف» » يعنى أن فى دا كل صحيفة رقيبا وكان يؤمن هو أيضًا 
بنظريات سابقه سكو بح" الخاصة يحرية الصحافة . وكان يرى أيضا أن جرائم 
الممحافة ليست من الحرائم لتى يصح فيها دعوة امحلفين لدم فيها عل الوقائع . 

غير أنه كان من .حسن حظ الصحفيين أن وزيرا لقانية ” اللورد كامدن “» 
فى ذلك الوقت لم يكن على اتفاق تام مع رئيس القضاة *” منسفغيلد “ فى نظرياته 
القانونية» فقد قامت ضبجة فى مجاس النواب ومجلس اللوردات فى هذا العهد على أثر 
حملة صعفية شديدة قام هأ الصحفى المرىء ” جوييس “” (وتاتصنال) بعد أن بدأ 
”منسفيد” يحرك السلطات الفضائية ضده » فقرر ” الور د كامدن » فى مجلس 
اللوردات أن نظريات ”منسفياد» القضائية ليست من قانون البلاد » وأيده 
فى هذا التصريح الخطير الكثيرون من لوردات الأحرار ما أيده يحرارة فى مجاس 
العمو. 5 الكاتبان #بيرك” (معاس8) و “شاتاء » (سوطتهط0) ٠‏ 

فكان هذا الخلاف بين وزير الحقانية ورئيس القضاة بداية المرية الصحفية 
وفاتحة الفرج للصحفيين » فان هذا الخلاف اتتهى بتأبيد نظرية الحرية ضد نظرية 
الاستيداد ٠‏ 

ولكن هذه المبادئٌ الحرة الحديدة أخذت زمنا طويلا تخلله عرراك عنيف 
حتّى أصبحت نطبق كقوانين برلانية ٠‏ بقيت فيه الصحافة مقيدة يكثير من القيود 
الثقيلة حنى أول عهد ”الملكة فكتور يا“ . عند ذلك بدأت الكومات الانجليزية 
الختلفة تحمس ضمرورة الصحافة اكرة لتنويرالرأى العام وضرورة تكوين هذا الرأى 
اذا أر يد النجاح لأى حك ديمقراطى فعدلت تدريجا قانون القذف (هى 1ودائآ) 
الذى أصبح الآن دستور الصحافة القضانى . وم بيق ها يحد من حريتها إلا قانون 
“الاعتداء على المفكة» وده غه #مردسعغد20) ٠‏ وهذا القا نول يقضى نع المرائد 








ل الانجليز فى بلادهم 
من انتقاد أحكام الحا م أثناء الحاكة و بعد الك وانتقاد القضاة » و يعاقب أيضا 
كل جحريدة تنشر شيئا يطلب القاضى عدم أشره» وعقوبة هذه الحريمة غير محدودة 
خيباح للقاضى أن يك بغرامة غير محدودة و بالمبس دة غير معينة و بالعقو بتين معا. 
ومتازقانون القذف الانجليزى شدنه فى الغرامة عند ثبوت التهمة و بتقرير ا لبس 
عقوبة فى أحوال نادرة . 

وهكذا عاتى الصححفيون الانجليز فى معركة احر بة كثيرا من الآلام ولكلهم وصلوا 
فى النواية الى حرية واسعة يغيطهم عابها الكثيرون من زملائهم فى البلاد الأخرى. 
وقد استقرت الآن فى هذه البلاد شكل ثابت نظرية ” سقراط “ هن قدم الزمان 
الذى قال “قد نستغنى الناس عن حرارة الشمس ولكن لا يمكن أن تعيش جمعية 
بدون حرية الكلام “ ونظرية #ديموستين» الذى قال ”لا يمكن أن صاب شعب 
بكارثة أ كبر من فقد حرية الكلام” . 

وللصحافة ثلاث مدارس المشرور منها : واحدة تابعة لخامعة لتدن والدراسة 
خيبا لمدّة سنتين ٠‏ و الثانية هى (صسذاوتصده7 نه ادمطءة «مخدمة) الكائنة 
ف (ععماة 1ه مت8) أسسما منذ سنة ووذ ” السير ما كس معبردون » 
(دمةععطسئط عجولة) ٠‏ 

وللصحافبين ثلاثة أندية هى : نادى القم (.25 .12 .1 لم01 صهط)» ونادى 
الصحافة (طد01 هووءء©)» ونادى الكاب (د01 و'معت) ٠‏ 

وقبل أن أختر هذا ا موضوع أرى أن أشير الى ما بلخته الصحافة الانجليزية 
من الإتقان فى الطباعة والتصو ير ومن التفنن فى اختيار الموضوعات المفيدة الطلية» 
غانها فى الواقع مثال بميع ججرائد العالم فى هذا الباب ٠‏ 
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القصسل القاألى 
الأحزاب الا تجليزية 

ذكرنا فى الفصل الماضى شيا عن علاقة الأحزاب الانجليزية باتك النيابى . 
والآن نذكر بعض التفصيل عن نظام هذه الأحزاب وأثرهذا النظام سير الحكومة 
النيابية » فاس. رؤساء الأحزاب هم الذين يتولون الوزارة اذا حاز المزب الذى 
ينتمون اليه الأ كثرية فى الانتخابات . وممثلوالحزب فى البيلان هم الذين يقومون 
بأعمال السلطة التشريعية »يا أن هيئات الأحزاب العليا هى الثى تضع البرامج لكثير 
من أعمال الدولة وتعمل على تتفيذ هذه البرامج عند توليها الحم » فهى بالاختصار 
لتدخل فى سياسة اليئتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ 

وقد أدّت أهمية الدور اللخطير الذى لعبته الأحزاب الى انتقاد كثير من الئاس 
فذ كوا أن فى وجودها دائما إبعاد بعص العناصر الناصصة عن خدمة الذولة اذأ 
تتم هذه العناصر الى حزب هن الأحزاب القوبة أو اذا فشات ف الانتخابات »!1 
ذكوا أيضا أنها تساعد ملل انتقال إدارة النم مر المجالس التيابية الى هيئات 
الأحزاب الإدارية » و ينسيون الى وجودها ماشاهد فى بعض البلاد من توجيه بعض 
الأحزاب جل مجهوداتها الى خدمة مصال الحزب الخصوصية وتوجيه إخلاص 
العضو لا مخدمة الوطن بل للخدمة الحزب ٠‏ على أن هذا الانتقاد اذا صم الي 
درجة كبيرة فى بلد لم يفهم معانى الديمقراطية الصبحيحة تتغلب فيه مصا الأحزاب 
على مصالح الوطن فانه لا يؤْخذ حجة مسامة ضِدّ ضرورة الأحزاب» فهى الى ترسم 
السياسية التى سير عليها كل حكوبة عند تولى الحم . وهى المدارس الى تربى 
وتظهر الملكات السياسية فى أعضائ! . وهى الى تغى الصفات الخاصة الى يجب 


١4‏ الإنجايزى بلادهم 
أن نتوافر فى الرجال الذين يعدّون أنفسهم لتولى الأعمال العامة ٠.‏ وهى التى توجد 
التنافس فى استفباط المشار يع لخدمة الدولة مسواء من كان منها فى الحم ومن لم 
يكن فيه . كذلك لا خلاف فى أن وجود حزب معارض من شأنه دائما أن يمنع 
تعسف الحزب الذى بتولى الحكم فيرده الى الاعتدال ورعاية المصلحة القومية 
لا مصلحة أعضائه ٠‏ 

وهذه الأسباب التى تبرر ضرورة وجود الأحزاب لصَمان استقامة الحك النيابى 
ونجاحه هى ينفسها التى تحتّد الأغراض الداعية الى تأليفها ٠.‏ فيجب أن تؤاف 
الأحزاب لتنفيذ أغراض سياسية واضحة ثابتة» وللعمل على ,نامج يتناول بايضاح 
وتفصيل جميع عرافق الدولة . أما الأحزاب التى تؤاف لضرورات وقتية ولا فسير 
إلا على برائج عامة غير حدودة ولاغرض للقاتمين بشأنها إلا السعى تدولى الحم 
فهى أحزاب تولد ميتة ولوعاشت ٠‏ وهى فى الواقع معطلة نمكم التيابى ولو ادع 
منشئوها أنها خلقت لتأبيده وتشيته ٠.‏ ذلك لذن ولاء الأعضاء لحزب فى هذه 
الحالة ببنى على علاقات الأعضاء الشخصية بلعم الازب وبأحاب التفود فيه »6 
ولا تبنى على مبادئ صريحة واضحة يعتنقها انيع باخلاص . والولاء الش_خصى 
أساسه فاليا المنقعة الذاتية العاجلة أوالاجلة . فهو دام ما دامت هذه المنفعة 
ولكنه ينهار مثّى زالت » أو متى توسم العضو أن مصلحته أضمن بالاتصال ماعة 
سياسية أخرى . وهو لا يعدم مع ذلك الدليل الذى يقدّمه للدفاع عن تصرفه مادام 
أنه لم يرتبط فى الخالتين مبادئ معينة واضحة » وانما ارتبط بعقد مون ستطيع أن 
يخرج عليه سهولة ٠‏ 

فالأحزاب الانجليزية وليدة تارم انجلئرا » ققد نشأت فى القرن السأيم عشر 
على أثرموافقة العرش على أن يعهد الى الحنة محدودة ومسئولة من الهاس اللاص 
بالقيسام يع الشئون التنفيذية وأن تشكل هذه اللجنة من الأعضاء المتمتعين بثقة 
الببلان وأن ,يكون أعضافها خاضعين لزعامة رئيس واحد» وهذه هى اللهنة التى 
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سميت فيا بعد بالوزارة ٠‏ وعلى ذلك نشأت الأحزاب مع تكوين الوزارة ٠‏ وهى 
وإن ل تكن قد استكيلت نظامها وقؤتما إلا بعد ثورة سنة ١54‏ فان وجودها كان 
سابقا لهذا التاريم . 

فقدكان هناك أنصار للعرش وكان له معارضون » واتدأً تقس الأحزاب 
فى انجلترا الى حافظين وأحرار من هذا العهد . حتّى النعوت التى نعت بب) هذان 
الفريقان واسّرت لقبهم الى الى أوائل القرن التاسع عششر ترجع الى هذا العهذ. 

وقد كان أنصار الأحرار مكوّنين من الأسر الكبيرة الى أقامت الثورة ومن 
طبقة التجار الذين نمت ثروتهم فى أوائل القرن الثامن عشر» ينها كانت عناصر 
الحافظين مكونة من الأسرالتى نصرت العرش ف التراع الدسستورى ومن أنصار 
الكنيسة الانجليكية الذيين كانوا يخشون فى هذا الوقت الامتراف بالكنيسة 
الكاثوليكية م كانوا يخْشون تدخل البابا فى المسائل الانجليزية القومية + 


« 
د كن 


على هذا النحوكانت نشأة الأحزاب السياسية ٠.‏ ومنه بين أنهالم تخلق عفوا 
وم تصطنع اصطناعا 6 بل أوجدتما الضرو رة التاريخية التى قضت على بعض الرجال 
بأن يحافظوا على سلطة الملك المطلقة» كا قضت عل رجال آحرين بأن يعارضوا هذه 
السلطة بتأيد سلطة الأمة و بالتشبث تثبيت الحريات اللختلفة ٠‏ ولكل من , 
الفريقين فاسفة سياسية هى المرجع لكل منهما فى تصرفاته وفى نشرميادثه ٠‏ 
ففى أيام الثورة و يرد أن ظه ركاب ر وسو (سدعهعدده) “العقد الاجتاعى” 
(تماءء8 غدطده0 6.آ) ظهر له فى انجلترا تفسيران أحدهما بقلم (ودا1106) يدافع 
)0 كان لقب الأرار (ععنط17) ولقب المحافظين (1'002) وهى فى كاتا الخالتين نعوت تبكبية 
لقبمها كل فر يق الآخر» ولذلك لاتدل تماما على يراج أ ومبادئ' الأحزاب فا نكامة :771 الي كانت تطلق 
على الأرارلها عدةمعان متها (04ع صذ وطصمط 979) ”” نحن تأمل ق الله ““ رما اللقب الذى كان 


يقب به سارق الماشية فى اسكتنداء وأما لقب (1021) فيقولون إنبا مشتقة من امطلاح إرلندى 
(61 00-2) ممناء ”” طد أيها املك “؟ ٠‏ 





1 الاجليزق بلادهم 


عن آراء الحافظين والآثر بقلم (لهم.آ) يدافع عن آراء الأحرار . واجتهد كل منهما 
فى الاستشهاد بفاسفة روسو لتأبيد فكريه . فقال الأول : ” إن روسو يويد فكة 
العرش التى مْحْوَل له استعال حقوقه الدستورية المقدسة” وقال الثانى : ”إنه يويد 
موادى الأحرارق وجوب تقييد حقوق العرش وقد أخذ كل من الحزبين بوجهة 
النظر الموافقة لهوجعاها إنجيله لا فى أيام الثورة الثانية فقط بل فى القرن الثامن عشر» 
الىأنظهر لأحد كارا المحافظين” بولتجير وأ كماع لم8 )خطأ فلسفةالمحافظين ) 
فعكف قربا من تحمسين سنةء وه الزمن الذى اسقر فيه حك حزب الأحرار» 
من غير انقطاع ف القرن الثامن عش ر عل الككابة وتوجيه حزبه الى فلسفة أنخرى 
تقض بترك فكرة ساطة العرش الإلمية واعتبارها مستمدة من رضاء الشعب ٠‏ 
وذ المؤيخون أن أحد كتبه وهو كاب (عدتا :متضوع) ”الملك الوطنى “ 
كان ذا تأثير عظي فى نفس الملك ”جور ج الثالث” الذى كّن من صفحاته كثيرا 
من آرائه السياسية. م يقولون إنْهذه الفلسفة السياسية الخديدة كانت سبيا فىتغير 
اتجاه امحافظين الى التدرج فى الاعتراف ساطان الشعب ٠‏ وكان من جراء اتبباع 
هذه السياسة أن انتزع المحافظون الحم من الأحرار وتقلدوه من سنة .لاباؤ الى 
سنة نوما وساعدهم عل الاحتفاظ به وجود قادة ناهين أمثال “ابت “ واتباعهم 
خطة معتدلة قرسمة من رغيات الشعب وميوله ٠.‏ 

وعتاز هذا العهد الطويل لك الحافظين باللمود الذى دل عليه مذهب الكاتب 
الشبير” برك » (وعامد8) فلقد اتخذ المؤرخوت كاباته عذرا قلسفيا وسببا دافعا لهذا 
الركود السياسى الذى لابس حم امحافظين فى هذا الزمن الطويل ٠‏ والذى لم تخرجهم 
منه الحوادث الحسام التى حصلت فى تلك الفترة » كاتفصال ولايات أعس كا الثمالية 
وانلال ما يسمونه بالا مبراطورية الأولى وقيام الثورة الفرفسية وتغلغل مبادثها 
قجميع البلاد» بل لم يخرجهم هته ما حدث فى انجلترا منتطور ف الصتاعة خطير حوبا 
من اتجاه الى تجاه . كذلك لم صل أى تقدم فى الحيأة النيابية يأتلف مع الظروف 
المديدة» فان ” برك » كان دائما غير راض عن النظام النيابى وهو لا يعتبر البيلان 
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ممثلا للأمة . وكان حبه وتقد سه القديم يعميه فلا استطيع أن يواجه أيه فكة ترنى 
الى الزيادة من ساطة الأمة ٠‏ 

بقيت هذه الخاللة حتى ظهرت فاسفة”بنتام“النى كانت تربى الى توسيع حقوق 
الانتضاب واتباع سياسة الفردية التىتعمل لتوسيع نشاط الفرد وأن يعهد ب كثر المرافق 
العامة اليه» وقصرعمل الحكومة على ما تقذضى الضرورة بأن يكون فى يدها من تلك 
المرافق . وجاء بعده كو بدن” (د«ء1طا00) ينادى باتباع سياسة حرية التجارة الى 
أخذ ها الأحرار وتفذوها فى أيام حكهم من 188 الى سنة 1.0/4 فعدّلوا حقوق 
الانتغاب ورفعوا جميع الحوابحز ابلهركية على تجارة الواردات ٠‏ ولم تقر للحافظين قائمة 
ألا بعد أن ظهر المستر”دزرائيل” وابتدأ ستنبط مزسياسة احافظين ااعتيقة برنامجما 
يكثى مع روح العصر ومع التقدم الذى وصلت اليه الصناعة والتجارةء فنادى بفكرة 
الامبراطورية وبدأ يعطف عل المسألة الاجتماعية التىسميت بعد ذلك مسألة اعمال 
وبهذا عاد حزب امحافظين الى تناوب الحم مع حزب الأحرار ٠‏ 

ثم ظهرت فى أواحر هذه الأيام فلسفة جديدة هى فلسفة الاشترا كية الى كان 
لتعايم *كارل مازكس» أ كبر أثر فى ظهورهاء فانه بين غين العامل وعدم حصوله 
على نصيب يتعادل مع يجهوده فى الإنتاج ٠‏ أخذ بعض العال بهذه المبادئ ثم تألغت 
جمعيات لنشره ها أخص منها بالذ كر جمعية الإخاء (مقصعنت آه جنم نعمة) الى 
بمعت بين أعضائها الكثيرين هن المفكرين أمثال ”صدنى وب“ و” برنارد شو”. 
كذاك تألفت ”جمعية العال المستقلة» فى سنة مهم ١‏ تحت رياسة ** كيرهاردى”. 
غير أن هذه الجمعيات لم تثل يجحا حاسها فى أول الأ لجووداتها المبعثرة وتفكك 
أعضائها وترددهم فى قبول الدخول فى الانتخابات للوصول الى أغراضهم من طريق 
الريلان ٠‏ فلما اجتمع مؤتمر نقابات العال فى سنة 1 أتحَذ قرارا بضرورة اجماع 
مؤتمر فى لندن فى السنة التالية بمثل بميع اللهيئات الاشتراكية لتق ربرخطة سياسية له ٠‏ 
فلب) اجتمع المؤمر فى سنة 19٠0.‏ قرر نهائيا تأليف حزب جديد وهو حزب العال 
الذى انضمت اليه بميع اللميئات الىكانت تعمل على نشرالمبادئّ الاشتراكية وهى 


فى 
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الطكة المسهاة #حزب العال المستقل” («ودوط1 “تامطهبآ قطهلدودر 0 د]) وناهيئة 
الاتاد الاشترا اك الدمقراطى“ (دمأعو ممه *[ مناه مم2 لوزعه8) و””جمعية 
الفابيان» (هزءهمة8 سدئطه؟1) وقد كان لطائفة *الميتودست“(اهتكهداةء81) الديلية 
أثركيير فى الدعوة الى البادئٌ الاشتراكئة . فقد اسقرت هذه الطائفة من أول 
تكوينها الى الآن تدين بمبادئ مؤسسها *ويزل” (ومادة17) الذى كان داتما نصير 
الفقراء والباسين . 

فانضمت بميع هذه الميئات بعضها الى يعض وانضم إلمها 4١‏ نقابة من نقايات 
العال جموع أعضائها ...و" عضو فتكوّن من جميع هؤلاء حزب العال الحالى ٠.‏ 
فلم يكن جميع الذين اشتكوا فى تأسيس هذا الحزب منالعال. فان #بمعية الفابيان» 
الى دخلت فى تكوينه كانت تضم الكثيرين من كار المفكوين والكقاب الذين أمدوا 
هذا الحزب منذ نشأته بكثير من الآراء والنظريات الى لاتزال ذات أثرفى سياسة 
المزب ٠.‏ 

وعل أثرتكوين هذا الحزب دخل أعضاؤه غار الانتخابات فم يحصلوا فى أل 
الأمس إلا على يجاح ضثئيل ٠‏ ولكن اطرد تقدمهم مع الأيام حتى أصبح حزبهم ثاتى 
الأحزاب مقاماء فبعد أنكان عدد أعضائهم فى البرلان سنة ١4.٠‏ عضوين اثنين 
فققط وعدد الأصوات الى حصلوا عليها فىهذه الانتذابات م« ألف صوت زاد عدد 
الاعضاء فى سنة.4 ١‏ الى 9م عضوا والأأصوات #مم ألفاء وفى سنة م41١‏ كان 
عدد الأعضاء باه وعدد اللأصوات مليونين» وى سنة 48( كان عدد الأعضاء 
/ام؟ عضوا وءدد الأصوات نحو م ملايين ٠‏ 

و تخؤف بعض الكّاب من الساع شقة لحلاف وتباعد وجهة النظر بين 
العال من جهة والمحافظين والأحرار من جهة أخرى » لألهم يختلفون اختلافا أساسيا 
ويصعب إذا ما شد كل من الفريقين فى تنفيذ وجهة نظره كاملة أن لا .سير 
السياسة الانجليزية فى انمطة المستقرة الى سارت فبا الى الآن ٠‏ فهم يخشون على 
الحياة الدمقراطية نفسها هذا الصراع المزبى» لأنه وإن اختلفت برا الأحرار 


الأحزاب الامجليزية وجل 
والمحافظين فان تقة لحلاف بينهما لم تكن من البعسد بدرجة لا يمكن اجتيازها 
أو التقريب بين عراميب) . أما لكلاف يت الحافظين والعال فانه اختلاف 
فى الأساس وابخوهى ويصعب إيحاد التفاهم بينبما لأن أساسه اختلاف الطبقات 
ويقولون إنه بمائل فى درجته الاختلاف الشديد على الأساس الذى كان موجودا 
أيام الثورة الأولى فى سنة 184/8 وأدى الى سقوط حك ” كرومو يل “ بعدها . 
توف بعض الانجليزمن هذه التاحية ومن تأثيرها فى الديمقراطية إلا أن تصرفات 
حزيب العال فى الماضى وعل االخصوص لما تولى الحم لاتدعو الى هذا النشاؤم. 
وقد ظهر من سلوك قادة هذا المزب لا سيا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية 
الخاضرة أن رائدهم هو تحسين حال العال والطبقة الفقيرة وايس هو تطبيق المبادئ 
الشيوعية مهما جرت فى ذيلها من خير أو شر . هذا الى أن أفراد الشعب ومنهم 
الهال يبغضون أى القلاب سريع ٠‏ 

على أنه يحب أن يلاحظ أن حزب العال فى انجلترا ليس حربا أشترا كا بالمعنى 
المفهوم فى أوروبا من هذه الكلمة»فع أن برنامجهم المكتوب هو برناجج اشتنا ى 
بحت إلا أن هذه المباد الى يدين بها هذا المزب قد تأقلمت فى ان#لترا وصارت 
همبادئ أكثر اعتدالا منها فى أورويا ٠‏ وقد ساعد عل اعتدال هذه المبادىّ أن 
الشعب الانجليز سيا قدّمنا لا ميل فى مموعه الى المركات العنيفة سياسية كانت 
أم اجتّاعية» بل هو يدين بنظرية التطؤر التدريجى ٠.‏ وساعد أيضا على ادال 
هذه المبادئٌ أن حالة العال والفقراء فى انجائرا لم تكن فى الماضى وليست فىالحاضر 
بالبؤس المثير الذى وجد فيه إخوانهم فى البلاد الأحرى» فان هذه الطبقات كانث 
داتما فى اتجائرا أحسن حالا منها فى البلاد الأحرى » كا كان دائما م نمميزات الطبقات 
الغنية والمتوسطة فى هذه البلاد رعاية الفقير والبانُس .لذلك فان المبادئ الاشتراكية 
الى نمت فى هذه البلاد فى اللمسين سنة الأخيرة كانت دائما مبادئ معتدلة ترمى 
الى تحسين حال العال أ كثر مما ترمى الى انقلاب اجتاعى خطير . وما حدث 
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فى الماضى هن قيام حكومات اشتراكية فى اتجلترا وددم تورطها فى تنفيذ برنامج 
اشستراك بحت دليل على هذه الروح ١‏ وما يقال من أن هذه الحكومات قات 
الى الآن بأ كثريات صغرى أوقامت بأ كثرية مستعارة من الأحرار لا يصح أن 
يكون دليلا على ما سيحصممل فى المستقيل عند ما ينال العال أ كثرية ذانية كبيرة ٠‏ 
وهذا قول مردودءلأن العال لوكان فى ينهم تنفيذ سياسة اشتراكية بحتة لما قبلوا 
الح فى الماضى فى الظروف الت قبلوه فيها. فقد قبلوا الم ليتمكتوا منمساعدة 
الال ما استطاعوا وهم يدركون تماما أنهم ان نستطيعوا الحصول عل أ كثرية كبيرة 
فى المستقبل اذا ما موا على تتقيذ سراسة اشتراكية متطرفة ٠.‏ بل إن أ كثرية 
أعضاء حزب العال أنفسهم م مر طيقة الاشتراكيين المعتدلين وهم يقربون 
كثيرا فى مبادتهم وفى خططهم من متطرقى الأحرار فى انجلترا ومن الراديكاليين 
الاشتراكيين فى فرضسا ٠‏ 

ومع وجود هذه الفلسفة وهذه الآراء التى غذت الأحزاب فى الماضى وال 
لا تزال تبععث فيها جميعها روح النشاط والتجديد فقد وجد أيضا الرجال البارزون 
الذين أمكنوم تنفيذ تلك البراج وحازو ا ثقة الأحزاب واحترام الرأي العام .فى العصور 
التى أشرنا البها سواء أكان ذلك ف الفرن الثامن عشرأم التاسع عش رأم القرن ال الى 
كلما قامت قائمة حزب كان ذلك مقرونا داتئما بعوامل الرئيس النأبه ٠.‏ فوجد من 
الأحرار فى القرث الثامن عشر” السير روبرت ووليول “ الذى خلق الوزارة خلقا 
وتلق معها المسئولية الوزارية أمام البيءان » ووجد منهم فى القرن الناسعم عشر 
” اللورد بحراى» الذى كان له أكير سهم فى ثفاذ قانون الانتضاب» وعقبه فى زعامة 
الحزيب رؤساء أمثال : ”بلمرستون”“و#جلادستون” وأخيرا فى القرن اخالى ” المستر 
أسكويث “ و” المستر لويد جورح “ ٠‏ 


وكذاك عند امحافظينكلم) اتجهوا اتجاها عصريا وجدوا الرؤساء القادرين 
عل تنفيذ هذه السياسة الحديدة وعلى السير يها وببلدهم الى طريق النجاح فكان 
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مهم فى القرن الثامن عشر ”بولتجبروك» و”*بت“ وق القرن الناسع عش ر”دزرائيل“ 
وق القرن الحالى #بلفور“ و “تشميران" ٠‏ 

وأيضا عند المال قام حزميم عل فلسفة اشتراكية فنيت من نهم الرجال 
القادروث عل رفع رايتها وعل تسيير هذه المبادئٌ فى وسط عدانى تسوده الحافظة 
على القدم ٠‏ فرتم الاعتراضات القوية التّى وقفت عقبة أمام انتشار هذه المبادئ 
الحديدة نجح أمثال كيرها ردى » فى ا ماضى وأمثال «سدتى وب“ و”مكدونالد“ 
و”سنودن» و”هندرسون” فى غرس هذه المباد حتّى أينعت وصار حزيهم أداة 
خعالة فى السياسة الانجايزية يإ هو معروف ٠‏ 

وهن هذا بتبين المظهر الأساسى من مظاهى نجاح الديمقراطية فى انجلتر| وفشلها 
فى بعض البلاد التى ثقلتها عنها ما يتبعها من إنشاء الموالس النيابية وتأليف الأحزاب ٠‏ 
فان هذه البلاد الأنحرى لا تقلت هذه الثلم لم تفكرفى إيجاد البراج ولم تجد الرجال 
القادر بن ولذلك عبزت أحزابها عن أن تكون أداة صاحة لمعاونة الحكم الديموقراطى٠‏ 

ونساعد رؤساء الأحزاب الانجليزية على أداء هذه المهمة الشافة إخلاص 
أعضاء المزب لهم ذلك الاخلاص الذى يقرب من إخلاص اللمندى لقائده ٠‏ فهم 
يدينون بهذا وببغضون أية عذالفة لها .ور عاكان أقرب مثل لهذه النفسية ماحدث 
أثناء الحرب لم قبل ” المستر لو يد جورج “ تأليف الوزارة بدون الاتفاق مع رئيس 
حزبه #المستر سكو يث“ فا نكثير ين حتى من المعجبين بكفاية #المسترلويد جووج” 
والواثقين بقدرته على السير ببلاده أثناء الحرب يعطفون على ” المستر أسكويث “ 
ويلومون تصرف لويد جورج” الى الآن. و راان هذا الحادث هو الوحيد 
من نوعه فى ثاريم الأحزاب الاجليزية» وربما كان لهذا السبب نفسه دخل كبير 
فى الضعف الذى وصل اليه هذا الحزب من هذا التاري والذى لم مستطع زتماء 
الحزب معاملته الى الآن ٠‏ 
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يقابله إخلاص الرئيس للمبادئىّ حزبه واحترامه لما ومشاورته زعماء حزيه فى كل 
أحس خطير 5 

على أن كل ذلك لا يؤثرفى حرية الرأى و إلاص أولئك القادة لى) يعتقدونه 
حقا . قاذا اعتقد أحدهم صواب رأى واختلف مع حزبه فى هذا الشأن فهو 
لا نسعى إلى إحداث اتقسام داخل حزبه » وإنما يفضل الاعتزال فى الخال ليعمل 
على تنفيذ ما يراه متفةا مع المصاحة . من ذلك ان المستر ”جوز يف تشمبران » 
الذى كان من قادة الأحرار ل ظهرله خطر اتباع سياسة حرية التجارة استقال من 
حزبه قى سنة 9 وز وانضم الى صفوف المحافظين لتأبيد مذهية الديد . وكا حصل 
أخيرا من انضهام عدد كثير من الأحرار الى حزب العال ٠‏ وليس هن عادة الانجليز 
أن ينتقلوا من حزب الى حزب بالسهولة التى يغير بها المرء ثوبه » بل ه. لا يعملون 
ذلك إلا لضروورة ماسة وإمان راغ بأنهم إما يعملون نير الوطن . 

ويحسن هنا أن نشير الى ما بلابس علاقات الأحزاب الانليرية من الحاملة 
التى أجملها ”المستر بلفور“ رئيس الوزارة الانجليزية فى سنة ١.‏ فى خطاب له إذ 
قال : ” إن الاعتدال فى طبع الانجليزى ساعده على أن يكون خصما سياسيا دون 
أن يتعرض لحصمه و يصفه بكل نعت غير مشرف ٠‏ فالانجليزفى السياسة كالحامين 
فى احكة » يقتنع كل منبم بصحة رأيه ويدافع جماسة عن هذا الرأى ٠‏ ولكنهم 
لا يشسون واجب الجاملة» فلا كل أحدم الشتائتم لماظره» فاذا خرجوا من دار 
المحكة حرجوا أصدقاء” . 

وهكذا يحرج أعضاء مجاس إلعموم من مجلسهم عمالا كانوا أم محافظين أم أحرارا» 
حتى بعد جدل عنيف ومتاقشات حادة . فاذا دخلت فى أروقة املس أو مقاصفه 
رأيت الاختلاط ينهم تأما والحديث وديا لا قشو به شائبة بغضاء . فليس من النادر 
أن ترى “ا مستر مكدونالد يقتساصى بالشراح ومرح مع ”المسستر لو بد جورج” . 
فالانجليز يعتيرون ميدان السياسة كيدان #*كرة القدم» أ و كلمب *الكيكت» » 
يجتهد كل فى أن يختصر ومتى انتهت المسابقة تعانق الميع . بل أكثر 





الأحزاب الانجايزية ١1‏ 
لي ا ا اي حص مت طم 
من ذلك يستعملون ف المناقشات السياسية وفى داخل مجلس العموم اص طلاحات 
وتعا بير خاصة بالألعاب الرياضية ٠‏ ففى الملاكة لا يجوز إللا 5 أن يضرب خصمه 
تحت حزام البطن ٠‏ واذا نرج أحد الأعضاء فى الجلس عرس اللهجة المألوفة بأن 
اشتدٌ فى الطعن على خصمه وتجاوز المبادئ الى الشخصيات صرخ فى وجهه 
الأعضاء قائلين : ”لا تضرب تحت حزام البطن” وهذا يويد عقيدة الانجليزفى أن 
السياسة كالرياضة يحب أن يراعى فيب) ما براعى تقليدا فى الألعاب الرياضية 

من حسن الأدب وواجبات الجاملة ٠‏ 
ومهما يكن من التقارب الذى حدث بين براجج الأحزاب خصوصا بعد التطور 
الذى أدخل على برناج امحافظين فى أواخرالقرن الماضى » ومهما كان أثر الحرب 
الأخيرة فى التقريب ببن وجهات النظر فى كثير من المسائل الى كانت موضع خلاف 
فاه مازال بين تلك البراج فروق كثيرة نقسم الكلام فبا الى الموضوعات الآنية : 
- السياسة اللخارجية . 
السياسة الأمبراطورية ٠‏ 
السياسة الاقتصادية والاجتاعية . 


باو حرية التدارة ٠‏ 


ب د" ضف 


: السياسة اللحخارجية‎ )١( 

ربا كانت السياسة الخارجية هى مظهر تلاق أغراض الأحزاب السياسية 
وموضع اتفاقها أكثرمما عداها . ور ماكانت سياسة الأحزاب فى هذا الشأن 
هى أقربها تشابها لأن جميع الأحزاب متفقة على جوهرها . فالمال والأحرار والحافظون 
يقولوث بوجوب حفظ السلام فى العالم » ولذاك يؤيدون جميع) فكرة نخفيض 
التسليح» وينادون بوجوب لشجيع عصية الأم حتى تصبح أداة صالحة ل المشاكل 
الدولية بالطرق السامية . إلا أنه رغما عر وجود هذا التشابه فاث وجهة النظر 
فى الوصول الى هذا السلام تتاف باختلاف الأحزاب ٠‏ فان العال والأحرار وبعض 
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الحافظين على استعداد لتأبيد هذه الأفكار بكل مجووداتهم ويتصحون المكوبات 
البريطانية باتقاص سلاحها حتى ولو لم يبدأ غيرهم بذلك ليكون عملهم مثلا تحتذيه 
الدول الأخخرى ومساعدا ملل التفاهم هع المكومات الأحرى للوصول الى اتفاق عام 
يضمن أستتباب الاهن فى العالم وو أدت هذه الاتفاقات الى قبول انجلترا مبادئٌ 
التحكيم فى جميع المنازعات الت تحصل ,ينها وبين الأثم الأخرى يا حصل أثناء وزارة 
العال الأولى فى سنة غ5١‏ إذْ قبل ” المستر مكدونالد» ميثاق جنيف ٠‏ وها حصل 
أيام وزارة الحافظيز. إذ أمضت اتفاقية لوكارنو وميثاق كلوج فى سنة مو » 
١5510‏ ولكننا مع هذا نجد فريقا غير قليل من انحافظين لا يوافقون على إنقاص 
التسليح فى انجلترا إلا اذا قامت الدول الأخرى باتقاص مام فى تسليحها ٠‏ ونجدهم 
أيضا يبغضورن فكرة دخول انجلترا فى أى اتفاق أو معاهدة يقرتب عليها أن تلتزم 
أنجلترا بتعهدات حربية ٠‏ ويذهب هذا الفريق الى حدّ القاق من جراء عضوية 
انجلترا بعصبة الأم ويرون أن هذه العضوية تقي د كثيرا من حريتهم فى توجيه 
سياستهم الخارجية وتملهمءتبعات والتزامات ليس هن مصلحة بلادهم احتالها . 
ويرى هؤلاء أن الأولى بانجلترا أن تقصر مجهوداتها على عصبة الأثم البريطانية 
المؤلفة من أحزاء الأمبراطورية . وينادى هذا الفريق برأى قديم سائد فى انجلترا 
وهو يقذى بوجوب ع.زلنها ءن اأسياسة الأو رو بية وصرف كل مجهوداتها فى كين 
الروابظ السياسية والاقتصادية بينها وبين أجحزاء الأمبراطورية ٠‏ أو أن توسع دائرة 
هذه المجهودات لتدخل فيها الدول التى تتكلم بالالجليزية والتى يهس_ودها العنصر 
السكسونى . ويرى هذا الفريق أنه لا نائدة لانجلترا من الاشتباك فى مشاكل 
أوروبا المعقدة » وأنها لم تجن مرح سياستها الأوروبية إلا مسثوليات كثيرا 
ما حرتما الى الحرب . 

على أننا اذا استثنينا هذا الفريق من غلاة المحافظين فانه يمكن القول بأن وجهة 
النظر الانجليزية فى .المسائل الحارجية لا تختلف كثيرا باختلاف الأحزاب» ور يما 
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كان من أهم الأسباب لوجود هذا الاتفاق فى المسائل الخارجية هو رغبة الرأى 
العام فى إبعادها عن الأحزاب ووغبة الأحزاب نفسها فى جعلها بعيدة عن المزبية. 

(؟) السياسة الأمبراطورية : 

أما من جهة سسياسة أللترا نحو المستعمرات فيمكن القول بدون تحفظ ,أن 
سياسة حزب العال والأحرار تختلف فهها عن سياسة حزب الحافظين ٠‏ فييها نجد 
العال والأحرار يميلون الى اعطاء هذه المستعمرات أ كبر نصيب من الم الناى 
مع احرص على بقائها بحزءا من الأمبراطورية تمد المحافظين حتى الذين يقولون 
منهم بوجوب جعل مبدا الحكم الذاتى عرمح السياسة الانجليزية يريدون السيد 
فى هذه السياسة بخطوات الساحفاة ٠‏ وهذا الاتجاه ليس حديثام نشاهد الآن 
عند وضع دستور للهند» بل هو قدبم يرجع الى النصف الأول من القرذالتاسع عشر 
حين ندبت -حكومة الأحرار #اللورد درهام” الى تهدا بعد ثورتها لدراسة أحوالما 
إذ أشار على الحكومة فى تقريره بوجوب اعطائما حكأ ذائيا وافق عليه الأحرار 
فى سنة 144٠‏ وعارض فهه ال#افظون معارضّة شديدة ومستمرة ٠‏ 


ونظرية الأحرار والعال فى هذا الموضوع تختلف فى أساسها عر نظرية 
المحافظين . فيرى الأولون أن ترك انجلترا للستعمرات و جميع أجزاء الأمبراطورية 
حقها فى حك نفسها أدعى لبقاء هذه الأجزاء منضمة الى التاج البريطانى» ويرى 
الآخرون أن إعطاء الرية والاستقلال لأبزاء الأمبراطور به مدعاة لفصل عرى 
الانفاق بينها وبين انجاترا ٠‏ على أنه حصل تطور عظم فى هنا الموضوع فى اخمسين 
سنة الأخيرة » فقد تير اتجاه الرأى فى حزب الحافظين تغيرا كيرا تخففو ا كثيرا من 
ذلوائهم وأخذوا سامون تدريجا بأن لا سببل نخالفة قوانين التطؤر ومقاومة الآراء 
الدمقراطية الحديئة الى أخذت يميع النفوس ووجدوا أن من المستحيل أن يرغموا 
أجحزاء الأمبراطورية على قبول > انجلترا فأخذوا بذلك يقربون تدريجا من آراء 
العال والأحرار فى هذا الشأن . 


١‏ الانجليزنى بلادهم 


() السياسة الاقتصادية والاجتاعية : 

هنا يظهر الاختلاف الشديد بين الأحزاب فان حزب العال ينص ف برناجه 
على انتزاع مصادر الانتاج الكبيرة من الأفراد وإعطائها الحكومة لاستئارها لصاح 
الميع» ومل ذلك ينادى بأخذ السكك المديدية والأراضى والمناجم والبنوك من 
الملكية الفردية» وحجته فى ذلك هو منع الغبن عن العامل الذى لا يأخذ نصيبا من 
الدخل متكانئا مع نصيبه فى الإنتاج » وكذلك لمع صاحب رأس المال من الحصول 
على رب مبالغ فيه ثمرة لرأس ماله . وينص برنامج الحزب أيضا على وجوب إنقاص 
ساعات العمل وزيادة أجور المال ووجوب تجل اتلزانة العامة مصار يف إمائة 
لعمال أثناء البطالة ومعاشهم أثناء المرض وكبر السن للا "سباب تفسسها . 

ولكن حزبى الأحرار وامحافظين مع شعورهما بوجوب مساعدة العامل حت يعيش 
أحسن عيشة ممكنة يريان وجوب تمشثى هذه المساعدة مع استطاعة مالية الدولة من 
جهة ومع الاحتفاظ بدأ الملكية الفردية التى تعتبرفى نظرهذين اليزبين أساس المدنية 
الخالية . على أن حزب العال اذا كان يضع: موضوع الملكية الاشتراكية فى برنامجه فان 
تاريخه لى) تولى الحم يدل على أنه لا يرربى الى تنفيذ هذه المبادئٌّ دفمة واحدة 
وبدون أخذ توكل بذلك من جموع الناخبين ٠.‏ وف دكانوا يقترحون فى المأضى 
أخذ ضربية على رأس المال (675م1 لمغامه)) تساعد من جهة على تنفيذ المشاريع 
الاجتاعية التى يرون إدخالها مثل بناء المساكن الصبحية بجميسع العال» وتساعد من 
جهة أخرى على تطبيق المبدأ الاشترااق الذى يرب الى تعديل توزيم الثروة حي 
لاتكون متجمعة فى أبد قلبلت ٠‏ وقد ألمت حكومة العال الأولى لنة فى سنةع به ؛ 
نحت رياسة *اللوردكولون “© وببحشت موضوع الضريبة على رأ سال مال صمن مابحنت 
من المسائل المالية وأظهرت الصعوبات التى تقف ضة تنفيذ هذا المشروع من 
حيث تأثيره على الادخار ومنحيث تأثيره علىمسك؛ السوق التجارية» وكانت التنيجة 
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أن عارضت أ كثرية الجنة فى تنفيذه ٠‏ و بعد ذلك نولى المال الحمكم مرة ثانية فلم 
يعيروا الموضوع الأعمية الثى كانت له فى الاضى ٠‏ 

كذلك نجد حر الحافظين والأحرار وإن اتفقا على وجوب الاحتفاظ بالملكية 
الفردية يختلفان اختلافا نسبيا فى مدى الإعانة الى تقدمها المحكومة للمال . 
فقد قام امحافظون فى ابتداء القرن التاسع عشر بعمل تشريع ينظم عمل الأطفال 
فى المصانع وقاموا بنصيبهم فى التشريع الاجتئاعى فى أوائحر القرن الماضى وف العشر 
السني. الأخيرة حيث أتموا قوالين معاشات العجزة ودفعوا معاشات للمال أثناء 
البطالة ٠‏ ولكن على رغم هذا كانت أهم المشاريع التى قامت بها الحكومات تتحسين 
حال العال من نصيب حكومات الأحرار وعلى الخصوص وزارة ”امسر أسكويث“ 
فى سنة 1411 فان هذه الوزارة هى التى وضعت الأساس نظام اللأمين على العال 
أثناء البطالة وأثناء المرض ."كا أنه تحت تأثير وزارات الأحرار قى القرن الّاسم عشر 
تمكن العال من الحصول على دق الانتضاب وحصت تأثير وزارة الأحرار فى سنة ١9٠‏ 
أعترف رسميا بتقابات البالء تلك الثقابات الى أصبحث فا بعد أ كبر عضد 
لحزب الال ٠‏ 

(4) حربة الجارة : 

هنا أيضا يظهر الفلاف الى درجة كبيرة بين الأحزاب لذن المحافظين يجدون 
فىفرض الرسوم المركية الثقيلة علىالواردات أفوى حاية للصنامات الامجليزية وأدعى 
الىالموازنة بينالصادر والوارد» ويعارض فىهذه السياسة أ كثرية الأحرار والهال. 

ونظرا لأعمية هذا الموضوع كفارق مهم فى سياسة هذه الأأحزاب . ونظرا للأثره 
فى سياسة هذه البلاد الاقتصادية ستنفرد له الفصل التالى . 


نظام الأحزاب الداخل 
إن تقدم الحياة النبابية وتطور المسئولية الوزارية فى انجلترا كانا السبب فى تقدم 
نظام الأحزاب ووصولم) الى هذا المركر السائى الذى تشغله الآن فى الدمقراطية 


نف الانجليزى بلادهم 
الانجليزية ٠‏ وكذلك يفسب بعض الكّاب سرتنظم الأحزاب الحديث الى سبب 
تحر هو إدخال التعديلات الحديثة فىقانون الا نتخابات »لأن هيئات الأحزاب قبل 
هذا الوقت "كانت مقصورة على الهيئات الرئيسية التى تنظم شئونها داخل الإبلان» 
ول يكن لها ميئات فى الأقالم ولا جمعيات تمومية ٠‏ وكان عدد الناخيين قبل 
إدخال تعديلات سنة بمىم | محدودا إذ كان أ كثرهم من كار الملاك . أما بد 
صدور قانون سنة «#م ١‏ وقانون سنة 5197م( الى زاد عدد التاخبين زيادة كبيرة 
فقد أصبح منالضرورى لكل حزب أنيزيد درسة الاتصال بهملتفهيمهم مبادئ 
الحزب ٠‏ وعل هذا عمد كل من حزب الأحرار ولمحافظين الى إنداء بان فرعية فيا 
فى الأفالم تكون مهمتها نشر الدعوة لزب ومساعدة المرشمين فى الدوائرامختلفة» م 
عمد أيضا الى إنشاء بمعيات كبيرة تجم كارالمعضدين للبادئهما فيجميع أنحاءالبلاد . 
فألفحزب الأسرار”جمعية تسجيل الأحرار" (عمهعة «متنمدهتوم8 اموطئية) 
وألف المحافظوت ” الاتحاد الأهل لمعيات المحافظين والالمصاديين »“ 
(عدعهة معتند دهده فلمو زمتدمتمت غه .1760 [مصمتضه]2) على أن تكون 
كل من هاتين الميئتين على اتصال وثيق بالادارة العليا للحزب النى :قلف مادة من 
رئيس لزب ومنظميه فى البرلان . 

على أنه اذاكان النظام الحالى يدير ببدئه الى صدور قوانين الائقؤاب 
الحديئة فان الانجليز ينسبون قوة النظام المتبع الآن فى الأحزاب الامجليزية الى المركة 
التى قام ها “المستر تسُمبران حوالى سنة ه/ا١‏ » لأنه فى هذا التاري عمد كل من 
حزبى الأحرار والحافظين الى تأليف هيئة اتحاد لكل جمعياتهم الختلفة يشمل ممثاين 
لكل من هذه المعيات» وأل ف كلاهما بكنة فى كل مقاطعة و بطْنة أتخرى فى كل 
دائرة انتخاسية وجملاها على اتصال دائم بأن ترسل بكنة الدائرة مندويين عنبا للجنة 
الاقلم » وبأن ترسل هذه مندويين أيضا جمعية العامة أو الاتحاد . ونظر! لأهية 
هذا النظام نذك شيئا من تفصياه : 





الأحزاب الانجليزية ١‏ 

ألا لخحنة الدائرة الانتابية : 

لكل حزب م تقدّم لحنة فى كل دائرة انتخابية تسمل جمسيع أعضاء الحزب 
فى هذه الدائرة تديرها لحنة تنفيذية منتخبة منب) . وهذه اللجنة تتمتع حرية كأملة 
واستقلال تام فىتصرفاته! فى هذه الدائرة» وليس للساطة المركد ية لزب سلطان عليها 
إلا من طريق الارشاد. ونظرا لهذا الاستقلال فان تأليف ونظام هذه الهيئات الحلية 
لايتبع نظاما واحدا فى ججميع أنحاء اليلاد» والشىء الوحيد المشترك ببنهذه اللحان هو 
وجود وكل سياسى عرتب ههه ادع6تاهط) يعمل تحت إشرافهاء وقد أصبح 
أكثر أعمالما بيد هذا الوكل . وأه عمل الهنة هو تنظم حركة الانقفايات . 
وتسعى للوصول الى هذا الغرض بالوسائل الآنية : 

)١(‏ انتخاب المرثم المسال للدائرة فهذه الميئة المحلية هى التى تختار م شم 
الحزرب وهى مستقلة فى ذلك كل الاستقلال عن الطيئة العليا للمزب ٠‏ 

(ب) الدعوة لزب وم شحه فى الدائرة وذلك بتوزيع المنشورات والإعلانات 
وإقامة الاجيّاءات وإثقاء انلطب ٠‏ 

(<) مراقبة كشوف الانقذاب حتى تنبه أنصارها اذا ل تدريج أسمافهم فى هذه 
الكثورنف ٠‏ 

ثانيا ‏ بخان المقاطعات : 

ولكل من الذأحزاب السياسية كان فى حييع الأفالم » وهى و إن كانت لا تتدخل 
فى إدارة لحان الدوائر فائها على اتصال مسثمر مها ٠‏ أم ما تقوم به من العمل 
ادرب هو أشر الدعوة له فى المقاطعة . 

ثالفا ‏ اطيئة الرئيسية لغرب : 

تتركر إدارة كل حزب من حزب الحافظين والأحرار الريسية فى أيدى هيئة 
صغيرة العدد مقزها لندن وهى مكوّنة فى حزب الحافظييز. من ثلاثة أشواص هم 
رئيس الحزب و رئيس المنظمين والوكل الأول ٠‏ أما فى حزب الأحرار فهى مكونة 





,1 الانجليزفى بلادهم 
من المنظمين ومن بعض قادة الحزب الذين يتتخبيم «ؤلاء المنظمون لمساعدتهم 
فى الإدارة . وأهم عمل تقوم به هذه الطيئات الرئيسية هو إدارة دفة الا تذابات » فليس 
ما دحل مطلتًا فى وضع سياسة امزب لآن الانجليز يرون أن مبدأ مسئولية الوزارة 
أمام البرمان «ستلزم ثرك وضع تفاصيل السسياسة لرئيس المزب بالاشتراك إن 3 
الوزراء اذا كان الحزب فى المكم وإما مع زعماء الحزب اذا كان ف المعارضة . 
وهبادئ البرنامج تكون عادة محل مناقشة المعيات العمومية التى تعقد سنو يا ويحضرها 
أعضاء الحزب ف البرلمان ومندوبو بجمعيات الب ف المقاطعات وف الدوائر 
الانتذابية» وهنا يتناقش بميع أعضاء المزب فى السياسة العامة التى يرى اتباعها . 
أما تفاصيل طرق تحقيقها فانها تترك للرئيس والزعماء تحقيةا لمبدأً المسئولية الوزارية. 
وعلى هذا تنخصر أعمال السلطة الرئيسية هذه فى التحضير للانتخابات وه تؤدى 
هذا الواجب بالطرق الآنية : 

١١‏ ) إعداد الرأى العام لقبول سياسة الحزب » فتصد ركل من هيئتى الححافظين 
والأحرار مجلة شهرية هسمما الأحرار (عستتديهه]ة 1نتوطنية) وسمبا المحافظون 
(قعكتاه2 تخمعصدطل) جره ممأه21) تشرح فيها هذه السياسة وتدافع عن وجهة 
نظرهاء» يا تصدر كبا سنويا بحث فىأهم ها عرض فى بحر السنة وتصدر أيضا 
حلاف هذه المطبوعات الدورية نشرات وتقارير وإعلانات با يد وتراه هاما ببن 
آنَ وآحرمن المسائل» وكذلك تؤلف رياسة المزب انا من كار المفكرين والخبراء 
من أعضاء الحزب والمنتمين اليه لبحث حالة البلد وإمداد الأعضاء بالبرامج والآراء 
عن بجميع الأعمال التى تيحث فى الب أن وخارجه ٠‏ و يعلق الانجليز أهمية كبرى على 
أعمال هذه اللجان . لآن بحوثها تغذى الحزب وتعطى الرئيس فكرة صميحة عن البرائج 
الى بتبعها . 

والسبب الذى يدعو الأحزاب الى القيام بمهمة إصدار الفشرات الدورية هو 


(1) جرى العرف أخيرا بأن تسمى الك ة المكونة من زعماء حزب المعارضة الذين يأتظر تاليف 
الوزارة مهم فى المستقبل (#مصتطمه +00هطط8) . 
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استقلال المرائد اليومية الكبرى عن الأحزاب . لأنه مهما كان بعض هذه المرائد 
شايع حزيا من الأحزاب فان أهس إدارتها وماليته! وتحريرها مستقل عنها . 

(ب) تقوم الهيشات الرئيسية بعمل الترشيحات بأماء بعض عر شين . 
للانتخابات فى الدوائر اذاكانت لا تجسد الهيئات الحلية المرتم اللائق لها . أما اذا 
اتفقت هذه الهيئات على ع تعها فان تدخل الميئات الرئيسية لا يحصل مهما رغيت 
فبه ودهما رغب فيه منظمواازب . وتلك هى إحدى الفرص اتى توجد أمام 
هؤلاء المنظمين للتدخل فى أعمال الهيئات اللحلية . على أنه احتراما لهذه الحيقات قد 
جحرت العادة بأن ترشع المميئة الرئيسية أ كثر من عضو واحد حتى يكون أمام الميئات 
الحاية فرصة للاشتيار ٠‏ 

(<) تقوم اليئة الرئيسية بمساعدة مالية للرشمين الذين لا بقدروس على 
دفع مهيار يف الاتهاب أولا :قدر الهيئات الحلية على مساعلتهم ٠‏ وقد كانت 
الأحزاب فيا مضى تستبيح انفسها الصرف من الاعتّادات السرية لتأخذ منها نفقات 
حزءبا » ولكن هذه العادة حرمت فى الجاترا منذ سنة ١84‏ وصارت نفةات كل 
حزب تمع من أعضاته وهس شحيه وأنصاره الذين يطمعون فى أن يثالوا إنعاء! ملكا . 
وقد برت العادة بأن يطلب رئيس كل حزب وهوفى لدم وعند استقالته الإنعام 
على بعض مساعديه وأتصاره ؛ وتنشر الحريدة الرسمية يجائب أسم المنعم عليه سب 
الإنعام . والذى بحرى به العرف أن العدد الذى يطلب الانعام عليه من الأتصار 
لا يزيد على عدد الأصابع سنو رياء”ك أن الاختبار يقع دائما على من يليقون لهذا 
الإنعام ء 

إدارة حزب العال : 

أما إدارة حزب العال فع أنها تشبه فى تكو ينها إدارة حزبى احافظين والأحرار 
من الوجهات الآنية : 

. وجود لحان فى الدوائرالاقذابية‎ - ١ 


#؟ ل وحودك الوكلاء السياسيين فى بعض هذه الدوائر . 
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م وجود لحان فى المقاطءات . 

غ - وجود هيئة عليا إدارية للوزب ٠‏ 

فهى تحتلف عن إدارة الحزبين الآحرين بوجود الميزات الآنية : 

(1) زيادة سلطة اليئة الرئيسية المركزية فى ترشيح أعضاء الإريلان وتخطى 
سلطة الدوائر الانتخابية فى ذلك » فلها فى الواقم صوت مسموع ف ترشيحهم » والسبب 
فى زيادة هذه السلطة يرجع الى احتياج كثير من الميئات المحلية لإعانات مالية وعدم 
استطاعة كثير بن من هس شحى العبال الإنفاق على الانتخابات من عند أتفسهم فتمدهم 
السلطة امرك ية بالمال اللازم لحركة الانتخاب »؛ وهى تقاضى فى نظير ذلك هنا لهذه 
المساعدة تخلى هذه الجان عنحقها فى الترشيح » وهذا السيب أيضا يفسر تراخى هذه 
الرقابة بالنسية لمرشى النقابات »لأن النقابات فى غنى عن طلب الإعانة المالية» بل 
هى فى الواقع ونفس الأ المصدر الا كبر الذى مستمد منه حزب العال إبراده . 

(ب) أنهم لا يعينون وكلاء سياسيين فى كثير من الدوائر الانتخابية » وهذا 
يرجع الى حداثة تكو ين المزب «رن. جهة» ومن جهة أخرى الى الدقة فى تعيين 
الوكلاء ٠‏ فان حزب العال يشترط فيهيم أن يقوموا بدراسات يؤدون فيها امتحانا 
خاصا قبل التعاقد معهم . 

(ح ) الميزة الثالثة التى تميز إدارة حزب المال تتعلق مالية الحزب . فالحزاب 
الأرى ترتكن كثيرا علىالاعانة التى يدفعها أغنياء الحزب . أما حزب العال فيستمد 
إبراده من الاشترا كات الزهيدة التى تدفعها له النقابات وبمعيات الال المختلفة التى 
تحصلها من أعضائها بلسبة صغيرة ٠‏ وهذه الإعانات مع ضآ لتب) تأتى لحزب بايراد 
وفيد لكثرة الأعضاء ٠‏ وقدكان جموع ما دفعته التقابات لزب فى سنة ع بو 
ميلغ م ألفف جني . 

ونتكون هيئة حزب العال الرئيسية من الوكل العام لهزب بصفة رئيس ومن 
رئيسة بمعية النساء للمال ومن بعض كار موظفيه ٠.‏ وهذه الحيئة العليا على اتصال 
مستمر برئيس الحزب فى البر لان بواسطة سكرتير حزب العال العام الذى هو 





الأحزاب الانجليزية //1 
فى الوقت نفسه المنظم الأول لزب العال فى مجلس العموم ٠‏ أما هينات 
الحزب فى الأقالم فهى عشر فقط » ولتولى كل هها الاتصال باللجارن نحلية 
فى دائرتها ٠‏ 

أشرنا فيا تقدّم الى وظيفة منظ اللتزب . ونظرا للركر الهام الذى يشغله هذا 
المنظم فى الأحزاب الانجايزية نذ كر بعض الشىء عنه ٠‏ فهو أداة الاتصال ببن رئيس 
الحزب و بين الأعضاء فى البريلان» ولذلك يطلب منه أن يكون ملما بالثىء الكثير 
عن أخلاق الأعضاء وميو م ما يطلب منه أن يكون حائزا لاحترامهم وثقتهم حتّى 
لستطيع أن يقف رئيس المزب على تطؤرات ميولهم ومايجد من آرائهم فى المسائل 
الختلفة . م أن المنظ هو حلقة الانصال بين الميثة الرئيسية للحزب وبين الحيئات 
والمعيات المختلفة فى الأقالم والدوائر الا نتخاسية » بعث الها بالآراء والمنشورات » 
وبتاق «نها طلباتب) وآراءهاء ومساعدها اذاما احتاجت الى المساعدة فى اختيار 
هيبا لياس العموم» وبذلك تمكن أيضا من إعطاء رئيس الحزب فكرة صحة 
عن التطؤرات السياسية التى تمرى خارج الب مان. ولكثرة أعماله الحز بية ووجوب 
تفرغه لمذه الأعمال بحرت العادة بأن يعطى المنظلم مت تقلد حزيه الحم وظيفة 
حكومية ذادت هرتب لا عمل فبها وهى وظيفة اللورد الثالث لخزانة ٠‏ 

وس أهم أعمال هذا المنظلم استدعاء أعضاء الحزب فى البرلان ضور 
الملسا ت كما أحس ضرورة لذلك . ثلا اذا توقع -حصول اقتراع فى مجلس العموم 
عل أية مسألة من المسائل فعليه أن يخطر الأعضاء بذلك» بل عليه أن يستدعيهيم 
بالتلغراف أو التليفون اذا رأى ضرورة ماسة؛ وعل الأعضاء أن يمخطروه بعناوينهم 
اليومية حتى سهل الاتصال بهم ٠‏ 

يحائب هذه الميعات الى تدير الأحزاب الانجليزية توجد النوادى الحزبية 
ى العاصة وى الأقالم » والغرض هنبا حفظ وحدة الحزب و إيجاد كلة منظمة لنشر 
الدعوة هم :وج دكذاك جمعيات أخرى مختافة أضهاحعية (#دجودعءآ ودمتسمط) 
عند المحافظين الى أنشئت فى سنة «م ١‏ نسبة إلى الزهرة النى كان يحبها رئيس 
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الحزب فى ذلك الوقت ”المستر دزرائيل» ٠.‏ و جمعية سيدات الأحرار عند حزب 
الأحرار الى أنشئت فى نلك السنة. وللعال جمعية الإناء وحزب العالالمستقل ٠‏ وأهم 
عمل تقوم به هذه المعيات فوق عقد الاجتامات الخطابية لتفهم الرأى العام مبادئٌ 
أحزايب) هو نشاطها أثناء الانتخابات » فانها لا تقصر همها على أشر الدعوة بالككابة 
والكلام» بل تذهب فى ذلك الى زيارة المساكن الخاصة ومناقشة أفراد التاخيين» 
كا بتفرغ أعضاؤها أيام الانتضايات لتقل الناخبين الى أما كن الانتخاب . وكذلك 
تقوم بمعيات الأحزاب بتأسيس ما سمونه ”مدارس أيام الأحد»» والغرض منها 
أن يقوم فريق مر زعماء هذه الأحزاب بالقاء سلسلة محاضرات فى أيام الأحد 
تتناول الدفاع عن سياسة الحزب ومبادئه » ما تقوم بعمل هذه امحاضرات فى فصل 
الصيف فى جهات الأرياف وتسمى”مدارس الصيف“وهىتقوم بالغرض نفسه. 
وكذلك سمى كل حزب لإيجاد نواد للألعاب الرياضية يجتمع فيها الأعضاء بعد 
ألعابهم لسماع محاضرة عن غرض من الأغمراض الى يسعى اليها الحزب. ول بجميعا 
فى لندن أبهاء لحفلات الموسيق والرقص تختتم دائما بحاضرة من النوع السابق ٠‏ 
وبهذا فسعى جميع الأحزاب ذالى نشر مبادئه) السياسية والاجتاعية بكل أنواع 
الثرغيب والإقناع . و دسميح فى أكثر الأحيان لغير المقتنعين بمناقشة الحاضر لأنهم 
يعتون لايكثرة الأعضاء بل بدرجة اقتناعهم بمبادئ الحزب ٠‏ 
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الفصل الثالث 
حرية التجارة واهاية المرحكية 

كان هذا الموضوع اللخطير مثار جدل بين الساسة الانمجليز طوال القرن الماضى 
والرن الحاضر» وقد وصل هذا الحدل فى بعض الأحيان الى درجة مر الشدّة 
والعتف أحدثت اتقساما خطيرا فى اللأى أدّى الى أزمات سياسية خطيرة» لذلك 
رأيت أن أشرحه شرحا تنصييا ليقف القارئ على آراء أنصار كل رأى وآراء 
معارضسية ٠‏ 

: سا نبذة تاريحية‎ ١ 

كان تصدير المواد الحام من انجلترا منبع ثروتبا فى القرون الوسطى» وكانت 
تستورد نظير ذلك مصنوعات الأثم الأحرى وتحفها التى لم تكن قد بيات هى بعد 
لصناعتها ٠‏ ول تكن النظم والقيود لت اتبعت فى المتاجرة فى ذلك العصمر موانع لدزبة 
يا اعتيرها من انتصروا لزية التجارة فها بعد» بل كانت هى الضمان لتلك الحرية 
إن لا توجد هذه حيث لا أمان يكفلها ٠‏ 

تقدّمت الصناعة قبيلختام القرون الوسطى بماجبل عليه السكان من حب العمل 
ومبجرة الصناع والفنائين من البلاد الأخرى . وبدأت انجلترا تشعر بمركزها الصناعى 
بين الم وتحس الحاجة الماسة الى اتباع طرق تجى صناعتها وتميهاء فرئبت رسوما 
على ما برد الما من المصنوعات الأجنبية وخطت حول نفسما سياجا تحصن وراءه 
بد ماقد يوجه الى صناماتها مما يضر بها من متافسة خارجية غير مشروعة . ثم نطؤرت 
ا الال قرفعت اللوابحز الداخلية واتحدت بأسكاندا فى سنة /19/.0 وأطلق عليهما 
أسم بريطانيا العظمى . ثم انضمت هى و إرلندا فى سنة 101 فى حظيرة اقنصادية 
واحدة . وكذلك بلغت امالك المتبحدة قمة التفوق الاقتصادى فى ذلك العصر بفضل 
سياسة الجاية تلك الثى انتقصها فيا بعد الاقتصاديون وانتقدوها انتقادا مرا . 
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وبما ميزت به الطبيعة بريطانيا العظمى من هوارد للانتاج ومواد أولية نشطت 
صناعاتها فى أواعر القرن الثامن عشر» ثم خطت خطوات واسعات بما أدخلتها فيه 
لمخترعات من أطوار مسر يعة التغيير» فأصبحت نظ الغجارة القديمة غير وافية لى) جد 
من محدثات » ولم بعد من السهل تطبيق القيود والتعريفات النىكانت قد وضعت 
عند بر الصناعة فأصببحت عقيات فى سبيل التقدّم السريع . 


على أنه بالرغم من تقدّم بربطانيا الصناعى فى ذلك العصر قد حلت بها فى أوائل 
حك الملكة فيكتور يا ضائقة لم تعهدها من قبل »وساءت حال الطبقات الفقيرة » وأل” 
بالزراع بنوع خاص عسر أوقع أكثزم فى مخالب الافلاس . هنأ علا نداء بعض 
الساسة والاقتصاديين وخرجت الصسيحة من الغرفة التجارية بمانشستر» إذ تناول 
الببحث فى اال الاقتصادية”كو بدن» أحد تجار ذلك البلد ومن الاقتصاديين القائلين 
حر ية التيادل وسياسة التغاهم بين الأم » ونادى برفع الماية عن الزراعة» واقتريح 
تقدم عر بضة خلس العموم أمغاها معة الكثيرون لإلغاء القانون المسمى ””قانون 
الحبوب” فائنشرت هذه الفكة فى أنحاء البلاد وأتى المثات من المندو بين الى لندن 
بعرائض من هذا القبيل» ما دعا أحد النقاب فى مجلس العموم الىطلب التصويت 
لإلغاء القانون فرفض الملس طبه ! كثرية ساحقة . فتألفت كصدى لهذه المركة 
فى سنة ممم #بمعية المعارضين لقانون المبوب» كان كويدن» قليها النابض 
وتجون برابت” ساعدها الأمن » هذا بثير ال ماهير بفصاحته » وذاك يفحم معارضيه 
بدامغ حمته . وأخذت المعية علىنفسها الكفاح وتفهم الزتراع أنالعسرالذى لق بهم 
6 ابجع ارح القيود على تجارة الحبوب فى اغيللرا ال ىالقرون الوسلى » غير أن هذه القيود م تكن 
لما صيغة القوانين المعروفة اليوم ٠‏ و بيدأ تاريحٌ قانون الحيوب فعلا من أواسط القرن الخامس عش رحين 
فيدت الحكومة تصدير الحيوب برخص تعطهها المصدر ين » وأباحت التصدير بقير رخصة اذا نر لالسعر الى 
حل ممعدرد ٠‏ ومند ذلك المهد توالى التبديل فى قوانين الخبوب كفرض رسومع مقيدةٌ أو رسوم ماسة وتحديد 
سعر المسادر من الميوب ثبعا لزيادة الحصول ونقصه ٠‏ وكل هذا التقنين يرى آلى ماءة الزراع ضد 
منافسة المحصولات الأحنبية وضان السوق الأهاية هم وألحيمنة على تمرين البلاد يما ييتبرركا من أهم 
أزكان الغذاتء٠‏ 
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إن هو إلا نتسج ذلك القانون وأنه ان يغيثهم إلا الغائره . أفهمتهم أن الماية رفمتمن 
ثمن ابوب ولكن ارتفع كنتيجة لهذا ثمن الخيز الذى هو أهم أركان اللقوت عندهم » 
وكذلك لم يغنموا من ارتفاع تمن الحبوب شيا ٠.‏ على أن هذا القانون لم يكن هو 
أساس السو ء كله » ولكنه كان الواسطة لإهاجة الرأى العام الذى تهمه مسهولة الحصول 
على ضروريات الحياة فى وقت ع فيه القوت على كثير . 

وكذلك تمكن”** كويدن'“ من إعلان الخرب مل الرسوم المركية » وساعدمفذلك 
الوق تأن التذب عضوا نجلس العموم فى سنة 21441 مل حمله صادقة علىقانون 
الحبوب أحدثت أثرها فى تفوس التؤاب مما شجعه بعد ذلك على رفع أواء حرية التجارة 
فى وجه امحافظين فى املس والكر عليهم بككائب البرهان مما هو أمامهى ظاهس »فانضوى 
تحت علمه منهم الكثير من بعد ما بدت لم الآبات من الأمس الواقع» إذ قد نزل 
بارلندا فى أواخرسنة مم١‏ قط نضورله أهلها جوعاء وعبثا حاولت الحكومة 
إغائتهم نشراء القمح الهندى ثم بيعه لم عن زهيد»و بمعاونة السلطا تانحلية سلف 
مقدّمة لاستخدام الناس فى أعمال المنافع العامة . ولكن وطأة القحط كانت أكبر 
من أن تخففها هذه الاحراءات فتوئقت حلقات الأزمة ول تعد الوسائل الى تذزعت 
ما الحكومة لإغاثة الأمة تجدى شيئا ٠‏ 

كان #سير رو برت بيل" على رأس وزارة المحافظين فى ذلك الوقت» وكان قد 
سبرالداء وعلم مككنه واقتنع بأن سياسة الماية التى تنتبعها الدولة هى نفسها حرثومة 
المرض » فصارح زملاءه برأبه وهوأن تفتحالأبواب واسعة فىوجه التجارة وأن تعدّل 
القيود المقيدة بها ما يألى : 

(1 ) أن تلغى جميع الرسوم المانعة منعا يانا وتخفف الرسوم المقيدة ٠‏ 

(ب) أن تخفض الرسوم على المواد انكام مخفيضاكبيرا . 

(ح ) أن تخفض الرسوم علالمتجات نصف المصنوعة الى حدّ معقول ٠‏ 

( 5 ) أن تخفض الرسوم عل المصنوعات التامة تخفيضا سمح بالمنافسة 
العالمية العادلة ٠‏ 
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فاختلف زملاؤه فما بينم وتشعبت آراؤهم فى صلاحية هذا الرأى الذى 
اتهموه بالتطرف . ثم أجمعوا على أن يؤلفوا الحنة لتدرس الحال وتقترح ما يمكن مله 
لاصلاحها » لكن اللجنة لم توفق الى حسم الملاف . وقام فريق هن الوزراء يذكر 
أن الخال تدعو الى أن ترج الوزارة عن كامل برنامحها المتعلق بالمساية البى هى 
ركن أساسى فى سياستها واسقسكوا برهم وانشقوا على زملائهم الذين خالفوهم 
الزأى» فأدرك #*بيل» ماكانت تنطوى عليه الأزمة من خطر محدق ورأى أنه إن 
قستطيع وز ارته على اتقسامها أن تقوم بأعباء الحكم فى البلاد فاعتزل منصبه ٠‏ 

لم يكن من المكن عتدئذا تأليف وزارة من الأحرار لضعف حزبهم إذ ذاك » 
ولا من امحافظين من انشقوا على مير روبرت بيل » لرفض زعيمهم وهو ” لورد 
ادوارد استائلى” تأليفها ٠‏ فلم يكن بد من استدعاء “سير ر وبرت" ثانية بعد بضعة 
أيام لتقلد المكم فعاد حاملا لواء حرية التجارة واختار من بين زملائه الأولين من 
شاركوه فى الرأى الذى رآه وملا" بات المرا كد من الأحرار . 

كذلك أعان #بيل” للعالم مول بريطانيا بفأة فىسنة 184 عن سياسة احماية 
للبى اتبعتها منذ القدم» ولم يخنصف القرن التاسع عشرحتى كانت حرية التجارة 
السياسة الاقتصادية للبلاد» ولم تعد الطرق والوسائل التى اتبعها الساسة البريطانيون 
هن قبل للوصول الى الأوج الاقتصادى والمالى إلا ذ وى نظريات قدهمة دارسة٠‏ 

؟ ‏ حركة حرية التجارة ببر يطانيا وصداها فى العالم : 

لما قاء”كر بدن” بنادى برفع الماية عن الزراعة واتباع سياسة حرية التجارة 
كان يتنبا بأنه إذا اعتنقت بريطانيا سياسة المرية فستحذو حذوها باق الأم 
ولا سها تلك التى لما بها صلات اقتصادية متينة» و بذلك تع سياسة الحزية بجميع 
العالم نتزداد تبعا اذلك حركة التجارة العالمية ٠.‏ ونج *كو بدن“ فى أن يبئ لوزارة 
#لورد بلمرستون” أن تبرم معاهدة تجار ية مع فرنسا فى سنة ١8٠‏ نقص مقتضاها 
كثير من الرسوم الفرنسية على البضائع البريطانية » وكان من حسنات المعاهدة أن 
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شدّت من أزر مبدأ الزية وتجعت أ كثر الأ فى أو ر وبا على إبرام مثلها بين بعضهم 
والبعض مما أَذى إلى فيض تعريفاتها و إلغاءكثير من رسومها الخركية . 

ولقد كاد يكون تنبو * كو بدن “ صعيسا أذكان لركة الحرية بريطانيا صداها 
ف العالم» وظلت وجيل تثرفى انجاه سياسة الأم الاقتصادية . ولكن هذه الحال 
لم ندم إذ حولت الوجهة ثانياء ودعا الى هذا التغير وقتئذ المروب الأوروبية الى 
قضت على كل أمة باقفال أبوابها دون التجارة مع الأم المعادية لحا أو التى قد تنقاب 
فى سير الخروب أعداء ٠‏ ومشى ذلك الى جنب احتياج المكومات لمع دخل 
عكنها من الانفاق فى تلك الآونة العصيبة ٠.‏ وكذلك اتخغذت الولايات المتحدة 
الأعريكية سياسة الماية درا لما بعد حريها الأهلية» وتبعتها ألمانيا وفرفسا بعد حرب 
السبعين » واقتدى بهم بعد ذلك كثير من الأم الأخرى : وم يكن وضع التعريفات 
امركية هو الطريق الوحيد الذى اتبعته تلك الأثم بل إنبا تذرعت بكل الوسائل 
لمكنة للوصول الى حماية صناعاتم! وأسواقها» ففرض بعضها أجورا لنقل البضائع 
الأجنبية أعلى من الأجور لمقل البضائع الوطنية وعمد البعض الآخخر الى وضع قوائين 
صية منع استيراد الحيوانات احية وتفرض رقابة شديدة على الوارد من الموادالغذائية» 
وأوى البعض الى حكومات المستعمرات أن تشجع الناس على إبرام الصفقات مع 
البيوتات ٠التجارية‏ فى الدولة المتبوعة وغير ذلك مما ألق كثيرا من العقبات فى سبيل 
التجارة العالمية . 

غير أن كل هذا لم بزعمزغ من بريطانيا وهى حصن سياسة ارية الذى اشترك 
فى بنائه كثير من كار ساستها قريبا هر# نصف قرن » فل تتراجع أمام.تلك 
العقبات لمالا منالسبق فى مدان الصناعة ولهيمنتها إذ ذاك على الأسواق العالمية. 

م ل الدعوة الى التعريفة فى أوائل القرن العشرين : 

ظلت سياسة الحرية ببر يطانيا المتصرفة فى الحياة الاقتصادية حب مستبل القرث 
الحالى حينا قام ”مستر جوز يف تشمبران ““ أحمد الأحرار ووز يرالمستعمرات إِذْ 





14 الاجازى بلادهم 
ذاك وتقدّم يبرناجه الى الأمة فى خطاب ألقاه يرمنجهام فى ماروسنة م.19) ويقوم 
هذا البرناج على أساس ترك سياسة الحرية ويتلخص فى نقطتين : (الأولى) إنشّاء 
تحاد جمرق تفضيل يبن بريطانيا ومستعمراتها ينج منه تبادل المنافع التجار ية لتمهيد 
السبيل الى تكو ين اتحاد امبراطورى . (الثائية) وضع تعريفة جمركية ‏ لا لغرض 
الاية - بل لتخذها الحكوءة ملاحا عند مفاوضة الأم الأتحرى وساومتها 
فى عر يفاتها التى تضر يبر يطانيا ٠‏ 

تناقش مجلس العموم فى هذا الاقتراح وعضده ”مستر بلفور” -- وكان رئيس 
الوزارة الائتلافية إذ ذالك - قائلا إن بريطانيا لم تعد فى نفس المركر الذى كانت 
فيه عند ها اعتنقت مذهب حرية التجارة» و إن التعريفة قد تكسبها خيرا وبمكنما 
هن نيل امتيازات لدى الأثم ذات التعريفات المتعسفة . فأدذى هذا التعضيد الى 
استقالة مسة من الوزراء الذين رأوا أن هذا تل عن سياسة الحرية » وكذلاك 
استقال #مسثر تشميران” نفسه عند ما رأى عدم الاستعداد لقبول اقتراحه . 

ظلت هذه الخركة قائمة ودامت المناقشة فا داخل احالس ويخارجه » غير أنها 
لم تجح لا أحدثته من الاتقسام فى الوزارة مما أدى الى استفالتها وشافتها أخرى 
عجلت حل المجلس و إجاء انتخابات عامة لاستفتاء الأمة فى هذا الاقتراح أسفرت 
عن أكثرية عظمى للأحرار» و بق على حرية التجارة مرفوعا على ثغور بريطانيا ٠‏ 

هكذا تداول المبدأًان فى بريطائيا العظمى أحدهما إثر الآنى مندذ بدأت أحوالما 
الاقنصادية تطمئن الى نظام ٠‏ وقد أخذ أصداب كل مبدأ- ولا يزالون - بسوقون 
الجج عل الاحرين ميا بالشواهد الى تقوم على أساس التجارب الفعلية فى ميدان 
الحباة الاقتصادية . على أنه مهما اختلف الفريقان باختلاف تلك الشواهد وما تقوم 
عليه هن تلك التجارب الفعلية فهناك أ لا اختلاف فيه ولا تبديل لهولا نتبجة مدل 
اقتتصادى بغير اعتيارهق المكان الأقل» ذلكهو اعتاد بريطانيا فىتقدمها 2 
ورخائها على ارتباطها:بالعالم بروابط:التجارة الحارجية . لذلك نجد دائما من بين كار 
أثمة المبدأين من يميل الى الكانب الاخر فيسل أصعاب الحرية ببعض مستئنيات من 
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عيدئهم > ويفعل أنصار الماية مثل ذلك تمشيا وراء صالم الأميراطور ية أهام الأعس 
الواقع واشتباك ذلك الصاح بباق الأمم ٠.‏ هذا واو أن حزب الحافظين هو مميسد 
الماية وحزيب الأحرارهو نصيراكرية التجارية فليس الخد الفاصل يينهما يبنا قاطعا. 
وقد ذ كنا فيا سبق أن ”سير روبرت بيل” زعم احافظين قد تحول عن سياسة الماية 
وهو على رأس الوزارة امحافظة الى سياسة احرية وألف وزارة من الأحرا ركان هو 
رائدها وهاديها ٠‏ وقام”مستر جوز يف تشمبران وهو من الأحرار ينادى باتباع نظام 
النفضيل بين أجحزاء الأمبراطورية » ووضع تعريفة جمركية تساوم با بريطانيا الأثم 
الأحرى . وها هو «ستر رافسيان»“ وز ير التجارة فى الوزارة القائمة الآرت قد غدا 
بطل التعريفة اليوم وقدكان بالأمس را قويا من أركان الأحرار . بل ها هو ذا 
“#مستر بولدوين" زعم احافظين اليوم يذ فى أحاديثه أنه يود لو تخف ضالتعريفات 
فى العالم لأنها عوائق للتجارة العالمية وأنه يرى أن وضع التعريفة البريطائية إن هو 
إلا إرغام الام الأحرى لتخفض من غلوائه) فى تعريفاتها ٠‏ بل إن حزب العال 
وهو المعروف بالتطرف فى سياسة اكرية قد ظهر من بين صفوفه نف رلا يعون 
الميل الى سياسة الماية تا ولا زازلة لمبدئهم اذا حككت بذلك الضرورة ودعا 
صا الأمبراطورية اليه . وها هو زعم العال بالأمس ورئيس الحكومة اليسوم 
“مستر ما كدونالد “ يقول فى إحدى خطبه فى المعركة الانتخابية الأخيرة التى رج 
منها رئيسا للوزارة القومية الماضرة: ”لقد طافت برأء.ى فكرة منذ ستين أو ثلاث 
ثم رسخت بذعنى بعد أن بدأنا نشعر بتأثير نتانيج المرب الكيرى فى الحياأة 
الاقتصادية» تلك هى أن الحسوادث والظروف اتى هيأت لنا أن نعتنق مبدأ حرية 
التجارة قد تغيرت منذ أن عقد الصلح فى سنة 4" ٠.‏ وسترى فيا بع د كيف 
فرضت هنذ عهد ”ييل“ رسوم لخابة فى أيام وزارة الائتلاف التى رأسما “مستر 
لويد جورج” فى زمن الحرب الكبرى وهو زعبم الأحرار» وكيف اتبعت الوزارة 


نفسها نظام التفضيل بين أجزاء الأمبراطورية» وكيف أصدرت قوانين الاستيراد 
المانعة الجامية . 
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والقيقة هى أ نكثيرا من أنصار المبدأين يرون المع يينهما تبعا لى) تقتضيه 
الحوادث والظسروف التِى تح الحياة الاقتصادية فى الرخاء وفى الشدة » اذ ليس 
غرضهم الانتصار للبدأ تعننا وعنادا» بل نهم ينشدون انير لبريطائيا على أى مبدأ 
منتج وبأية وسيلة مجحدية . 

هع سا حلة عامة فى المبدأين : 

متحندا حوية"الفجارة : 

يقوم هذا المبدأ على أن كل فرد أدرى بصالحه من أى فرد آئحر» وأن صاحح 
الفرد لايتنافى مع صا المجموع» وما الحيئة الاجّاعية إلا ممومة أفراد يفترض فبهم 
المساواة فى ميدان المنافسة» وكلهم يسعون وراء صالحهم على علم منهم أو عل غير 
ما علدو ب ٠‏ 

فاذا أخذت أمة بهذا المبدأ فائها لتتفرغ لإنحراج المنتجات الى يحسنها أمتازها 
وتجلب من الخارج ما تمتاج اليه من المنتجات التّى يحسئها أبناء الأمم الأخرى . 
فاذا عست حرية التعجارة بميع العالم تخصصت كل أمة فى إنتاج ماهى أقدر على 
إنتاحه تبعا لطبيعة أفرادها واستعدادهم ٠و‏ بذلك يكون إنحراج المتجات على أحسن 
ما يكون من الاتفان» وتظل حركة التبادل بين الأمم جارية لا تنقطع مم يكفل 
رواج التجارة العالمية التى ,قوم عليها تقدّم العالم الاقتصادى والمالى . 

فاذا تدخلت المكومة فى شئون الأفراد وأقامت أسوارا حول بلدها بفرض 
الرسوم المركية فانها تقيد بذلك حرية الأفراد فى انتفاب ماهم أقدر على إنتاجه 
أو تلزمهم إنتاج ما لا يميلون هم الى إنتاجه أو تضطرهم الى إنتاج أصناف متعدّدة 
فلا ستطيعون أن يحسنوا شيئا هنما أو تخصصوا فيه» ظنا منها أنها تنشط بذاك 
الصناءات الأهلية وترقج التجارة الداخلية فتحتفظ بمتجاتها فى بلادها وتحتفظ 
بأموالها داخل حدودها» ولكنها تقتل بذلك ملكةالتخصص والاتقان »ولا قستطيع 
أن تكفل الرخاء الدائم إذ يأتى وقت لا نقسع أسواقها للتدفق من منتجاتها ٠‏ 
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يقوم على أرن. الأفراد يخطئون غالبا فى تقدير الصالم العام إزاء صالحهم 
الشخصى وتقفدير الصالم الدائم الى جانب الصا العارض » و إن الحكومة أدرى 
بتقدير الصالح السام من الأفراد » إذ أن واجبها هو حماية ذلك الصاح لتكفل به 
الصالم اللماص . وهى أبعد نظرا من الأفراد وأدق وزنا » فاذا تدخلت فاما لتتنع 
التطئف الفردى والاستئثار من جهة ء ولتحمى بلدها دن جهة أخرى ضد بلاد 
حصنت وراء أسوار جماركها وهاجمت من لا أسوار لحا تميها ٠‏ 

هكذا الميدآن » فبينا برى الأول أن الثروة هى الغفرض المنشود - ولذلك 
فالثروة الفردية لها خطرها ‏ وأن ثروة العالم هى جموع ثروة الأفراد» يرى الثانى أن 
الثروة ماهى إلا وسيلة وأن هناك ما هو أهم وأبق» ذلك هو صا الامبراطورية ٠‏ 

يقول الأقل : إن الحكومة لا يصحلما أن نتدخل بوضع تعريفة حمركية أو بأى 
نظام آنخر لتعضد صناءات خذلت فى مدان المنافسة أو لتبدى صناءات الى سلوك 
طرق أتحرى لم نتبعها وهى تحت إشراف الأفراد . واذا لم تؤت إحدى الصناعات 
ثمرها فى مدان المنافسة اللزة فليحوّل رأس مالا الى جية اقتصادية تدق انير . 
وإب تغذية هذه الصناعة بطرق مفتعلة كوضع تعريفة تمبها إن هو إلا خسارة 
اقتصادية يتكبدها امجموع ٠‏ فيقول الذانى : إن رأس مال هذه الصناعة الخذولة 
لا يمكن تحمو يله الى صناعة أتحرى بالسبولة التى قد تتراءى لأقل وهلة» فان رأس 
المال هذا يتكؤن من معامل ومصانع وآلات وما الى ذلك مما لا يسبل الانتفاع 
به بعد اندثار تلك الصناعة ٠‏ على أنه لا يتك أنه قد يكون أحيانا من المستحسن 
إغفال مثل هذه الصناعة» ولكن لا يمكن تقر ير ذلك بغير إنعام النظر ىأمور كثيرة 
تتعلق بببا مثل مركزها وعلاقتها بغيرها من الصناءات وتأثيرها فيها والمتقعة الى 
تعود على الأمة منها والمال الذين ستخدمون فيها و إمكان استخدامهم فى صناعة 
أحرى ونحو ذلك مما له أثركبير فى حياة الأمة الاقتصادية ٠‏ 
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ولا جم مبدأ الخرية أن مهمل أس المشروعات الزراعية اذا رأى أنهسا 
لا تجدى نفعا » ولا يتأخرأن يصدف علنها يومئذ الى ما فيه الوفرة والخير ٠.‏ ولكنٌ 
ميدأ الماية يرى غير ذلك ويقول إن الزراعة لازمة حفط كان الأمة » فهى تكفل 
سوقا كبيرة داخلية للصنوعات الأهلية تكون آمن ضمان لنجاح حركة الصادرات » 
إذ أن اقساع السوق وامتعدادها لتقبل المنتجات يدفع المنتجين الى إنخراج أقصى 
ما. مستطيعون من مصنوعاتهم » فتقل مع الانتاج بالمملة تكاليف ذلك الانتاج» 
فتقل تبعا لها الأثمات فتجد المنتجات سبيلها معبدا لدخول الأسواق الأجنية » 
وبذاك تطرد حركة الصادرات . 

فيدأ الرية يترك للانتاج والصناعة أن متدرجا على حدّ ما تلى علبهما طبيعة 
الحياة وما بتأثران به فى هيدان المنافسة العالمية من مؤثرات طبيعية ٠‏ ينها يرىميدأ 
الماية أن المقائق الواقعة لما حكها فىاللياة الدائمة التغير فلا بد من خلق الفرص 
ات لم السئح وتكوين جو صالح للانتاج والصناعة وتعهدهها عا يتميهما والدفاع 
عنهما ضد مأيلاقيان من ثمات خارجية ٠‏ 


ه لس تدخل الحكومة والغرض من التعريفة : 

نتدخل الحكومة فى الطيمنة عل الحركة الاقتصادية فى الدولة بأن ترتب تعريفة 
بجركة نتحصن خلف أسوارها صناعاتها الأهلية وتحى بها أسواقها الداخلية وتتاوئ 
بها هن الأتم الأخرى من يناوا ٠‏ وتوضع التعريفة دائما لواحد من غرضين 
رئيسيين وهما زيادة إيراد الدولة ومنع أو تقليل الواردات» وقد توضع للغرضين معا 
وقسمى ” التعر يفة العامبة " ولكن من المتعسر نحقيق ذلك اذا أريد أن تكون 
التعريفة كاملة » إذ ستدعى هذا دقة مشاهية فى تبوب المنتجات لكل صنتاعة 
والتفريق بين أنواعها ودرجات تلك الأنواع وجودتها وفرض الرسوم المتباينة المتفاوتة 
على كل فرع من فروع الواردات اختلفة المتعددة وما قد يجدٌ من تلك الفروع مما 
يؤدى إلى مضاعفات ف تلك الرسوم ثم تبديلها تبعا للحدئات المتجددة فى كل آن ٠‏ 
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الغرض الأول - زيادة الإيراد : 

ليس هذا هو الغرض الأ كبر من التعريفة فى هذا العصرء واو أن دخل رسوم 
الوارد يكوّن ركا مهما من أركان ميرّانية كل الحكومات» ولا سثنى من ذلك 
بريطاتيا إذ أنها لم تدع يوما جميع الواردات امختلفة تدخل البها بغيررسوم . ولقد 
كان دخل جماركها فى سنة ١994‏ مائة وثمانية عشر مليونا من الحنييات وهو 
ما بعادل ع١‏ ,/” من الدخل العام وفى سنة .م9١‏ مائة وعشرين مليونا وهو 
ما عادل 56 /* 

وليس يحزم مبدأ حرية التجارة الرسوم المركية كلية إلا ما يؤثر منها مباشرة 
فى سير التجارة العالمية ٠‏ وتعتير الرسوم على بعض المنتجات الى لا تنتتجها بريطانيا 
كالشاى والتبع رسوما للابراد مالم يقصد بها تشجيع الوارد من بلد دون بلد . 
وفرض الرسوم على بض الواردات التى تنتج بريطانيا مثلها كالبيرة قد يعتيرالايراد 
اذا فرض رمم عل البيرة البريطائية بمقدار ما يفرض على الوارد من البيرة الأجنبية) 
ليتسنى للتتجين الأجانب والبريطانيين أن ,تنافسوا فى هيدان واحد . ولا يعتبرالمبدأ 
أن الرسوم للايراد إلا اذا لم تؤثرفى ورود المنتجات المفروضة علها ٠‏ 

والمدافعون عن هذا الغرض مر التعريفة يقولون : إن فرضنا الرسوم على 
الواردات رفم عن أهل بلادثا عيئا من الضرائب غير سير و يضعه على كاهل أهل 
البلاد الأخرى» بمعنى أن المستورد البريطانى تحت نظام التعريفة يدفع المسددر 
الأجنى ثمنا لبضائعه أقل بس قد يعادل رمم الوارد » وعلى ذلك فالمصر الأجنى 
هو الذى يدفع الرسم فى الحقيقة . 

فيرد المعارضون لهذا الرأى بقوطم : إن هذا لا يكون صعحيحا إلا اذا كانت البضائع 
الى يصدرها الملصدر الأجنى لايمكن تصريفها فى غير أسواق بريطانيا وعندئذ 
يضطر الى تخفيض أثمام! . أما اذاكان يجد أسواقفا أحرى لبضائعه فانه إن يحض 
الأمان » و يضطرالمستورد البريطانى الىأن يشترى بها ثم يقتص بدوره من المستبلك 
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برفع القن الذى يبيع به اليه » ولكنه مع ذلك لا يضمن بيع بضائعه إذ ريما 
يقل الطلب أمام العرض المرتفع القن فيتعزض لخسارة ٠‏ وعلى ذلك يكون الميرر 
لوضع التعريفة لهذا الغرض نظريا فقط» إذْ ااواقع ببريطانيا يشهد بأنها تعتمد دائما 
فى حاجياتها الضرو رية على المنتجين الأجانب الذين يحدون فى أكثر الأحيان » إن 
لميكن دائماء أسوافا أحرى لمنتجاتهم غير أسواق بريطانيا » فتكون التتيجة أن 
العبء يقع دائما على كاهل البريطانيين من المستوردين أحيانا ومن المستهلكين 
على العموم ٠‏ 

الغرض الشالى منع الواردات : 

لا .يقصد بالمنع فى الحقيقة حريم الورودكلية بل تقليله أو عدم تشجيعه ٠‏ 
وترى الحكومات بذلك الى مقاصد كغيرة : 

(1) قد تقصد الحكومة أن المنتجات المفروضة عليها الرسوم تتنج فى بلدها 
بدل استيرادها من الخارج » أو أنها تريد إنهاض ماهو متأخر من الصناعات الأهلية 
ُسبب المنافسة التى تلاقيها هن الصناعات المأثلة الأجنبية ٠.‏ ويطلق على هذه 
السياسة عامة اسم «الحماية» وخاصة «حماية الصناعة» وتنفذها الحكومة تنفيذا عاما 
أن نفرض على مي الوارادت الختلفة رسما واحدا أو رسوما متباينة حسب أنواعهاء 
وخاضا بأن تفرض الرسوم على بعضها دون البعض ٠‏ وقد يكون تنفيذها داأى) 
كاحدى الدعائم القائمة عليها السياسة الاقتصادية للدولة أو مؤقنا للدفاع ضد خطر 
عارض كاغراق الأسواق (عساديسن() . 

(ب) قد تفصد الحكومة أن المنتجات المفروضة عليها الرسوم تستورد من 
بإب دون آر وسمى هذا بالتفضيل ٠‏ ويترتب على ذلك أن تفرض الحكومة رسوما 
أقل أو لا تفرضها مطلقا على الواردات هن البلد المفضل ٠‏ ويكون التفضيل عادة 
مقابل امتياز من ذلك البلد وقد بتطرف التفضيل فيصبح اتحادا مركا بين بلاد 
تعفى الواردات من الرسوم فها بينها وتفرضها مع ذلك على الواردات من البسلاد 
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الخاريجة عن الاتحاد . وفى هذه الخال تكون أهمية حرية التجارة بين البلاد المتحدة 
أعظظم من أهمية الماية ضد البلاد الخارجة . 

(ج) قد تفرض المكومة رسوما على الواردات » ولا تقصد بذلك دوام 
فرضها » بل لتساوم البلاد الأحرى فى تقليل رسومها أو إلغائهاء إذ لا يقاوم التعريفة 
إلا تعريفة مثلها . 

* - الحاية : 

أصبحت سياسة الماية فى بريطانيا قاصرة على وضع رسوم جمركية أوأى 
تقييد آخر على الواردات لتشجيع أو تعضيد صتاعاتها ضد ما بهدّدها من منافسة 
أجنبية ٠‏ ويتقول أنصار هذه السياسة : إنه ليس من العدل أن يطالب المنتجون 
باتباع نظلم خاصة واللحضوع لقانون العمل وأشباه ذلك داخل بلادهم ويتركون 
معرضين لمنافسة بلاد أحرى لا يتقيد منتجوها مثل هذه القيود . ومن أهم احج 
الى يعززون ما دأهم حجنان : 

(1) أنه بالماية يزداد العمل داخل البلاد وبذلك تقل البطالة التى أصبحت 
داء ينخر فى عظام الأمة . 

(ب) أنها واجبة لماية الصناعة فى بلد مستوى | كلاف معيشته هتفع 
ضِدّ منافسة بلد مستوى معيشته متخفض ٠.‏ 

الماية والبطالة : 

يقولون : إنه تماية الصناعة تقل الواردات عموما و يقف ورود بعضما » فتنصرف 
المعامل الى الانتاج وسدّ حاجة البلد الى ماكان يرد اليه من الشخاريج» بل نتأسس 
صناعات لم تكن من قبل موجودة»ويذلك لستخدم الأيدى العاطلة وتقل البطالة . 
فيرد المعارضون بقوكم : إن هذه اجة ينقضبها أعران : 

الأؤل ‏ أن الواردات الى يراد إيقافها هى متئجات تحسن صنعها البسلاد 
الأتحرى تبعا لطبيعتها وما جبل عليه أهلها ثم ترساها الينا مقابل مائريده منا من 
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منتجات نحسنها ٠‏ فاذا رددنا ما تصدره الينا وأمعنا فى رده بفرض الرسوم عليه» 
فلا تستطيع تلك البلاد أمت أستورد منا ما كانت تستورد وتنصرف عنا الى غيرنا 
فتقل بذلك صادراتا ٠‏ 

الشانى ‏ أننا اذا فرض وأمكننا أن فستعيض ا نصده من واردات ممأ 
ستصنعه بأتفسنا ‏ مع أن هذا قد يتعذر فى بعض المتجات التى لا يمكن إنتاجها 
فى بلادنا تبعا لطبيعتها أو لأنها ستكلفنا أكثر من ثمنها عند ورودها ‏ فاله يأى 
وقت لا تحمل سوقنا الداخلية عبء منتجاتنا التى قلّ كذلك تصديرها . 

فيقول أنصار الماية : إن قلة الواردات لا بيترتب علمها حا قلة الصادرات» فإننا 
نستطيع أن نصدّر متتجاتنا بالرغم منصة اأواردات الينا اذا استغللنا أموالنا فى الخارج» 
إذ بهذا الاستغلال تستطيع البلاد الأخرى أن تستورد مناء لأن التجارة العالمية 
لا نتوقف على تبادل المنتجات سب » بل على رعوس الأموال والقروض التى 
نتيادها الأم 5 

فيقولالمعارضون : إن هذا لاتكون إلا إذا ظالتقيمة انيه ثانثّة فى سوق المال 
على مدى الأيام » و بفرض أنه دام ثباتب] فان استغلال رءوس الأموال فى الخارج 
وإقراض الأم الأحرى الى حدٌ يخقر صِدّنا لوارداتها و بتسنى لما به الاسقرار فى استيراد 
صادراتنا بؤدى الى نحل حزء كبير من أموال الأمة الى امارج مما يؤثرفى صناعاتنا 
وى حركة الإنتاج عندنا» فتكثرتبعا لذلك البطالة . ويقولون : إن كثرة استخدام الأبدى 
العاملة ليس معناهاحّا الرناء» إذ أن الرخاء لن يكون إلا إذا كانت نتبجة العمل جديرة 
بالجهود الذى يبذل فى سبيله» فاذا لم يأت هذه النتيجة ذهب ما يصرفكأحر للعمل 
سدى . ويقولون آخرالأس : إننا إذا زعمنا أن الماية تمنع البطالة أوتقللها فلماذا 
كانت حال البطالة أسوأ فى بلاد اكذت الجاية سياسة دائمة لها . 

المابة ومستوى المعبشة - 

يقول أنصار الماية : إن ترحيب سوقنا بمنتجات بلاد عنالها أقل مستوى 
فى معيثتهم من عمالنا يودّى الى الكساد عندنا من منافسة تلك المنتجات الأجنبية 
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نم) يؤثر فى مستوى معيشة المال فى بلادنا و يعرّضه للهبوط ٠‏ فيقول المعارضون: 
إننا اذا أخذنا هذه امجة بمعناها العام أدّى ذلك الى القول بأنه ان لستطيع بلد 
مستوى معيشته هس تفع أن بنافس بلدا مستوى معيشته متخفض» مع أن الواقع 
لا يريد هذا اذا اتَخْذْنا بربطانيا مثلا لذلك فى القرن الماضىء والولايات المتحدة 
الأمىيكة فى القرن الحالى» فان الأولى كانت المهيمنة على السوق العلمية بالرغم من 
ارتفاع مستوى المعيشة فيباء وها هى ذى الثانية تزاحم جميع الأنم فى الأسواق 
وتبذّكثيرا منها فيا تخصصمت فيه ول بمنعها من ذلك أن ممستوى المعيشة فيها أرفم 
منه فى أى بلد آخر . 

واذا أخذنا اجة ععناها المنطيق عل بريطائيا سب »عفتنا ند أنالعال الذين 
يتعوؤض مستوى معيشتهم لخطر هم عمال الصنامات المصدّرة والعال الزراعيون ٠‏ 
فثلا عمسال المتاجم والعال فى صناعة المنسوجات والآلات البخارية لن يرفه عنم 
فرض الرسوم على الواردات» إذ أن ما يهدّدم لبس ما هو وارد الى بريطانيا» بل 
ما هو صادر من البلاد الأترى مر مثل الصناعات التى يعملون فيها وينافسها 
فى الأسواق العالمية . وأما العال الزراعيون فتبددهم حقيقة الواردات ولكن هذه 
الواردات هى حاصلات بلادكهولاندا والدائمرك يتقاضى تمال زراعتها أجورا أعلى 
من أمثالهم فى بريطائيا . 

ويقول أنصار الماية :إن ارتفاع مستوى المعيشة عندنا يقترن بهارتفاع نفقات 
الإنتاج »فاذا ترا تيار الواردات ينهمر الى أسواقنا فسبلحق الكساد عنتجاتنا بمزاحمة 
منتجات الأثم الأتحرى الى تنتجها بنفقات أقل من نفقات إنتاجنا لأن مستوى 
المعيشة فيها أقل منه فى بلادنا ٠‏ 

فيدفع المعارضون هذا بقولم : إنه ليس من اللازم أن لتشى نفقات الإنتاج مع 
مستوئ المعيشة ٠‏ ولن نستطيع أمة أن تبلغ مستوى فى المعيشة أرة من أمة أخرى 
إلا اذا كانت الأأيدى العاملة سا أقدر مها فى ذيرها وأ كثر إنتاجا من) » فالعال 
الذين مستوى معيشتهم أرفم هم أولئك الذين ستطيعون الحصول على ضروريات 


007 





144 الانجليز فى بلادهم 


المعيشة بأقل مجه ود ممكن وويصرفون باق جهودهم الى تحسين الانتناج أو المتع 
بالفراغ . ومل هذا فان مستوى المعيشة المرتفع هو نتيجة نمقات الإنتاج القليلة 
سواء أقيست هذه النفقات بامجهود البشرى أم بالأبر الذى يتقاضاه أرباب هذا 
الجهسود وه, العمال ٠‏ وليس من اللازم أن تدل الأجور المرتفعة فى بلد على ارتفاع 
نفقات الإنتاج فى ذلك البلد» فاذا تقاضى عمال أى صناعة من الصناءات فى بلد 
أجورا أعلى من عمال هذه الصناعة نفسها فى بلد آخرفعنى هذا أن الأولين يخرجون 
من تلك المصنوعات مقدارا أ كبر مما يخرجه الآخرون» وفى كثرة الإنحراج اقتصاد 
فى نفقات الإنتاج تبعا لنظرية الإنحراج بالمملة . فتباين الأجور فى مختلف البلاد 
يدل عموما على تباين قؤة الانتاج فبها » فالبلد الذى أجوره أعلى يكون إنتاجه أوفر 
لا سها اذا وظفت قَوَة الإإخراج توظيفا حقا فى الصناءات التِى تلاثم البلد وطبيعة 
أهله واستعداده, لافى الصناعات التى لا تقشى مع هذه الطبيعة أو التى لا تفضل 
مثلها فى البلاد الأخرى . 

الناية والصناءات المستحدثة : 

يقول أنصار الماية : إنه قد تلائم بعض الصناءات طبيعة بلد واستعداد أهله 
ولو أنها ليست من صناعات ذلك اليلد» ولكن ليس من المكن إدخالما اليه تحت 
نظام حرية التجارة » لأن أسبقية البلاد الأنخرى فى تلك الصناعة وكثرة إنحراجها 
لايمكن ذلك البلد من البدء فيها» واذا بدأ بها تحت ذلك النظام فلن تدع له المنافسة 
الذّجنبية مالا للهاء. إذ أن أثمانها ستكون فى مبدتها أعلل من أثمان نظيراتها الأجنية. 
واذا ترك الأفراد وشأنهم فسيقبلون على الأرخص ويضحون بالمير الآجل فى سبيل 
العاجل . فاماكان نجاح تلك الصناعة فى ذلك البلد محققاء ولم) كان الصا العام 
اولى من اخاص » وما كانت فائدة الصا العام مكفولة بتضحية اللخاص الى أجل 
فان حماية تلك الصناعة ضِدٌ المنافسة الأجنبية - بالرغم من أنها سترفع الأثمان 
فى مبدتها ‏ تتودى حا الى امير الآجل لليلد ٠‏ 
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فرد المعارضون بأن هذه الخة ليست حبة لحاية على الإطلاق » بل هى حجة 
قاصرةٍ على الدفاع عن وضع الجاية المؤقتة على صناعة معينة » ولو أن التاريم يشهد 
بأن الأمم الثى اتبعت هذه السياسة ف القرن التاسع عش لتنافس بريطانيا قد وضعت 
الماية على الأكثرية من صناعاتها لا على الأقلية منها ٠‏ على أن الماية المؤقتة الى 
تأسست على هذه الحة اتقابت فى ] كثر الأحوال حماية دائمة على انصناعات الى 
تميها وظلت تلك الصناعات فى طفواتها » واذا اتفق أن بلغت أشدّها فانبا كانت 
تصرف جهدها فى الكفاح لنسل حاية أقوى وأبق . هذه هى الحال منذ أكثر 
من نصف قرن مع كل بلد تخ المساية سياسة له » وهذه هى حال كل الرسسوم 
المؤقتة التى فرضتها بريطانيا منذ الحرب الكبرى . 

الماية الخاصة : 

أهم الصناعات التى بمكن أن تشملها هذه الماية هى صناعة الحديد والفولاذ» 
فهى من أقدم وأهم الصناعات البريطانية التى نتعؤض للخطر المحدق بها فى الأسواق 
الخارجبة والداخلية من منافسة مثيلاتها فى البلاد الأخرى التى تخرج مصنوعاتها 
الحديدية والفولاذية بتكاليف أقل من التى نتكبدها المصانع البريطانية ٠‏ ويقول 
أنصار الحاية : إن إهسال شأن هذه الصناعة العظيمة ومدم حمابتها ضسد المنافسة 
الأجنبية ا تتبتدها قد يودّى الى ضعفها وامحلانها مما يكون له أسوأ الأثر 
فى حياتنا الاقتصادية . 

فيجيب المعارضون : بأنه ينها بعد الحديد والفولاذفى ذاتهما نوعين من أنواع 
المنتجات الصناعية هما مع ذلك من المواد الأولية لمبناعات كثيرة أخرى . فلو فرض 
رسم عل الوارد من الحديد والفولاذ فارن يمنع هذا الرسم بقاء هذين الصتفين 
ثنهما المتخفض فى الأسواق الخارجية ٠‏ و ,تج من ذلك أن تشترى الصناءات 
البريطائية حديدها وفولاذها عنس تفع سواء من الوارد منهما أو مما تخرجه بريطانيا 
نفسباء ينا تشترى مثيلاتها من الصناءات الأجنبية بالأثمان المتخفضة فى الأسواق 
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المارجية ثم تزاحم نظيراتها من الصناعات البريطانية فىالأسواق العالمية اذا لم قستطع 
مل حمتبا فى أسواقنا الداخلية فى حالة ما اذا وضعت الماية عليها ٠.‏ ويقولون 
إن معامل صناعة الحديد والفولاذ وآلاتها قد ألم عابها القدم وأصبحت لا تقارن 
مثيلاتها فى البلاد الأترى . فاذا حمينا هذه الصناعة بتعريفة جمركية اسئنامت 
الى قديمها ولم تنشط الى سلوك الطرق الحديدة اتاد الأساليب الصناعية الحديثة 
وقعدت عن التفوق والابتكار ٠.‏ وير مثل هذه الصناعة أرسى. تساعدها اللميئات 
العمومية التى لا تعمل للريح فنشترى منها كل ما تحتاج اليه من الحديد والفولاذ 
فتكون المساعدة عندئل مباشرة ومشجعة فى آن ما يقيل الصناعة ويحثها للأمام . 

الحماية والزراءة : 

منذ نبضت الأم الى تغية صناعاتها بعد القرون الوسطى انتاب الزراعة فى أ كثر 
أنواعها عسرلا يفرّجه إلا وميض هنا وهناك . تلك ظاهرة من ظواهى التحؤل 
فى اتجاه الحياة العملية الأمم بانصراف اأناس عن شظف المزارع ووحشتها الى المراكر 
الممناعية حيث دوى” المصانع ووث المدنية الحديثة ورحاؤها وما ندزه الصناعة من 
الأحر الكبير . وكذلك تخلف الدخل الزراعى ولم ينشط نشاط أمثاله فى الحرف 
الأتخرى . ولم تك بريطانيا بمعزل عنهذا ففا هى بأخصب البلاد ولا بأوفرها حصولات 
زراعية ٠.‏ وكذلك لق بزراعها ما ألم برفاقهم فى بلاد الأثم وشغل الكساد الزراعى 
رءوس الساسة لاختلاط الضائقة الزراعية بالمشا كل الاقتصادية » فقام البعض 
بنادون بماية الزراعة عامة ونادى الآخرون يماية أنواع من الحاصلات خاصة . 
ويقولون إن فرض الرسوم مل الوارد من الخاصلات الزراعية يعود عل متتعجها من 
البريطانيين بالخير العم قترتفع أنمانها وتروج سوقها وتعود الأراضى الى لم تكن 
تررع لكثرة التكاليف الى الاستغلال وو يعود نيار العمل ثانيا الى مجرى الزراعة الذى 
تحول عنه ٠‏ ويقولون إن تنشيط الزراعة حمارتها يترتب عليه : 
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(1) زيادة متوسط دخل الأمة العينى ٠‏ 

(ب) أمن البلاد من اللوع فى أيام االحطر لاعتادها عند الحاجة على حاصلاتم! 
الداخلية ٠.‏ 

(ج) اشتغا ل كثير من أبناء الأمة بهذه الحرفة مما يحسن المبحة العامة 
وحقف وطأة البطالة ٠.‏ 

فيردٌ المعارضون على هذه التتايم الثلاث بقوم : 

(1) إن فرض الرسوم على الماصلات الزراعية يرفع فى القيقة أتمانه! فيزيد 
هذا من دخل المزارءين وعر. دخل خزانة الدولة مما يجى من الرسوم ٠‏ ولكن 
الذين ستلحقهم الشدّة هم المستهلكون ) ولس يفوتنا أن أكثر مستبلى صنف ايز 

مثلا هر الفقراء الذين يعتمدون علي هكنذاء لهم أكثر ما يعتمد عليه الأغنياء ٠‏ 
ل نال إذا تمشينا 0 م 00 ا فهل 
بنيثنا الواقع بأن سكان هذه البلاد أخذوا على مم" 0 دستزيدون من استيراد القمح 
من امارج لأنه أرخص من الذى تخرجه بربطانيا ٠‏ ولكنٌ هناك معنى أعمق من 
هذاء ذلك أن رأس المال ويجهود العمل الذى ستخدمه لصنع الأشياء النى نستبدل 
بها القمح من الأم الأخرى لن يكفيا ‏ إذا نحن وظفناهما فى الزراعة ‏ لإنتاج 
حصول من القمح يوازى ما مستورده منه ٠.‏ فاذا من وظفتاها ف الإراعة فائنا 
استنفدههما فيا لايعود بالفائدة المرجوة منبما وفى ذلك نقص فق الدخل لا ميد 

(ب) ليس من أحد بنكراحطر الذى نتعزض له بريطانيا أثناء ا حوب من قلة 
مواردها الغذائية » ولكن االخطرلا يتحص رف قلة هذه الموارد -غسب» بل يتعتاها 
الى عدم وجود موارد البتة لكشير من المسواد الضرورية الى استخدم فى سبيل 
الدفاع » فالبترول أو المطاط وأشباههما ما لا تنتجه بريطانيا لازم للدفاع أقاء 
الحرب لزوم المواد الفذائية » و إذا أريد تموين بريطانيا أثناء الحرب مما تخرجه 
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أرضها فسيتكاف ذلك ما لا يخطر نبال الكثيرين اذ لكى نمد الأمة ما تستهلكه 
من القمح فقط ينبقى أن نبي لمذا أ كثر من عشرين مليون فد ونظرة واحدة 
الى هذا تكنى لتصور جيروت الهود الذى إن يمكرن. نوجيبه إلا اذا أضررنا 
تجهودائنا فى حرفنا الأتحرى اتى ثبت أنها عماد بأسنا وقدرتنا . 

وأبلغ ما نستطيع عمله هو مساعدة الزراعة بتوظيف بعض رعوس الأموالفهها 
ولكن الىحد لا نسلب اخرف الأخرى أو ينتقص من رعوس الأموال الموظفة فيها. 

(<) لقد كان ,بربو كثيرافها مغى عدد الوففات فى الدرس عل عددها 
فى الأرياف . أما وقد تقدمت الآن الوسائل الصحية وطرق الوقاية فان الفرق بين 
الوفيات لا يكاد يذ كر . واذا كان هناك حتقيقة فارق كير فان هذا يدعو الى تحسين 
تلك الوسائل الصحية لا الى ثجمرة الناس من المدينة الى القرية . على أن الزراعة 
ليست هى الحرفة الوحيدة فى الريف فان كثيرا من الصناءات قد هاحرت اليه 
ساعدها فى ذلك امتداد قوة الكهر باء وسهوله النقل بالسيارات وقلة تكاليفه . 

وأما عن البطالة وتخفيف وطأتها فان الزرامة هى آخر مايصاح لتوظيف العال 
فيبا اذ أن هبوط أجورها يدل على هبوط قوّة الانتاج فبها فن العبث أن محشد 
العمال فى حرفة لا بثر النجهود الذى يصرف فى سبيلها ٠‏ ' 


لا ب التفضيل الحرق . 

يقول أنصار الماية إنه للم كانت سوق بريطانيا مر أكير الأسواق للواد 
الغذائية والمواد الأقلية معا وكانت هى الى جانب هذا من أكبرالأم إنتاجا وصناعة 
فإنها تغنم أ كبر الغنم اذا هى استطاعت الحصول على امتيازات فى أسواق الأم 
الأخرى لمنتجاتها مقابل امتيازات فى سوقها للواد الغذائية والأولية التى تنتجها الأمم 
الأحرى . وبتحدث الكثيرون عن زيادة أهية هذا اذا أمكن تنظم مثل ذلك 
التفضيل بين أجزاء الامبراطوربة البريطانية كككّلة اقتصادية واحدة . 


)0 17000 05 لدندممدم 0 عوفعوسزط جاسمو[ 
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فيقول المعارضون إن تاذ الماية أساسا للسياسة الاقتصادية فى بريطانيا ثم 
تطبيق نظام التفضيل على أجزاء الامبراطور بة لن يفيد بريطانيا فى النهاية» على 
أن تطبيق هذا النظام لن يكون إلا بتغبير أسامى فى السياسة الاقتصادية لبر يطانيا 
وباق الامبراطورية ٠‏ 

فاذا اتبعت بريطانيا سياسة الماية ثم عمدت يعد ذلك الى تطبيق ذلك النظام 
فسيتعارض هذا « أقلا» مع الصالم التجارى ينبأ وبين الأمم الأخرى حارج 
الامبراطورية و « ثانيا » مع صاللخها فى استيراد مواد غذائية وأؤاية بأرخص 
الأثمان و« ثالثا » مع صا أتم الامبراطورية فى تنشيط صناعاتها نحت ظل الحماية 
الى وضعتها عليها ٠‏ 

١‏ - ففى النقطة الأولى الأعى واضم إذ أن صرح بر يطانيا الاقتصادى قد بى 
على أساص والمى شاسع فعلاقاتها التجارية تمنت الى أبعد أطراف الأرض ونتصل 
ببلاد لاتنافسها فى الأسواق العالمية كا أنها نتصل يبلاد هى أ كبر من ينافسما ولكن 
صلتها التجارية بها من أهم صلاتها بل إنها تحصل منها على مواد غذائية وأؤلية وتجد 
فيها سوقا لمنتجاتها نشروط بحركية أصلح لها مما تمنحها أثم الامبراطورية نفمما ٠‏ 
فلن تستطيع بريطانيا أن ترفم فى وجه تلك البلاد أسوارا جمركية بفير أن توهن 
تلك العلاقات التجار ية الحامة ما قد يفقدها تلك الأسواق التى ذ كنا ٠‏ وان يكون 
خيرا لما أن تفعل هذا قبل أن يترادى لما ما قد يعوضها عن تلك العلاقات وتلك 
الأسواق ف بلاد الأمبراطورية ٠.‏ غير أن هذا مالم سطع وإن تستطيع بلاد 
الأمبراطورية تقدمه اليها تمشيا وراء صالمها الشخمى . 

بو ويحث النقطة الثانية يتناو ل البحث ففرض الرسوم على المواد الغذائية. 
فاذا اتبعت بريطانيا نظام التفضيل اضطرت الى فرض تلك الرسوم على بعضص 
المواد الفذائية الحامة ‏ ان ل يكن على معظمها - التى تستوردها مر البلاد 
الأجنبية ٠.‏ ولقد طاب هذا صراحة تق-ربيا كل مندوبى أجزاء الأمبراطورية 
ف المؤتمر الأمبراطورى سنة ."و١‏ وأخص بالذ كندا وأستراليا فيا يتعلق بالقمح 
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الذى 'نتجانه بكيات وفيرة ٠.‏ طلب المندو بون عموما أن تفرض بريطائيا الرسوم 
على المواد الغذائية الى تستوردها من البلاد الأجنبية حتى بمكن فرض رسوم أقل 
أولا تفرض مطلقا على ما يمائل تلك الخاصلات اتى تستوردها من بلاده, ٠‏ و ندل 
هذا على أن أثان المواد الغذائية الى تصدرها أمم الأمبراطورية أعلى من أثمان البلاد 
الأخرى وإلا ما احتاج الأمى الى حماية الأسواق البريطانية لصالحها ضِدّ هذه 
البلاد ٠‏ و بديهى أن ليس هذا من صالح بريطائيا نفسها فان ارتقاع أثمان المواد 
الفذائية يظهر أثره السوع فى طبقة العامة الذين يتفقون أ كثر دخلهم فى سجيل أود 
حياتهم + 

ب # أما عن التقطة الثالثة فان أتم الأمبراطورية هى ضمن الأم الحديثة الى 
اتخمدت كل الاعتّاد منذ داية هذا القرن على الناية لإنياض صناعاتها ٠‏ و إن 
سياستها هذه النى نتبعها بتشبث ظاهى انما تربى إلىتضييق أسواقها أمام الصناءات 
الانجليزية وغيرها لمنع همامتها لصناعاتها الناشئة . وهى إنما نتساهل بعض التساهل 
بتخفيض قليل فى وسومها على البضائع الاتجليزية مقابل الامتياز الذى تحصل من 
انجلترا مليه لموادها الغذائية والأولية الى تصدرها الى انجلترا . ثم إن التفضسيل على 
هذا الأساس لن يدوم إذ أن أمم الأمبراطور ية نسعى بيد لحماية صناعاتها وتثبيتها 
فاذا بدت صناعة جديدة فبها فانها لابد ستحميها تبعا لسياستها العامة ٠‏ وقد 
تتعارض هذه اماية للصناعة الخديدة مع صا بريطانيا ء وقس على ذلك ٠‏ 

قتطبيق نظام التفضيل بين أجزاء الأمبراطو رية اليوم قد يوْدّى الى نتائيج لاتمد 
عقباها لى) قدكن فى هذه الأجزاء من تفضيل الصا الخاص وحايته قبل كل ثىء 
وما اتاذ الولايات المتحدة الأعسريكية مثالا لصلاحية التفضيل إلا قباس مع الفارق 
إذ أننا لو نظرنا البها من الوجهة الخغرافية لوجدناها تتاخي بعضها بعضا وليست 
كذلك أجزاء الأمبراطورية فانها متفرقة فى أنحاء الأرض تتجاور بلادا أجنبية أسواقها 
أقرب الها من أسواق الأجزاء الأخرى الا مبراطورية ٠‏ ولو نظرنا الييا من الوجهة 
التاريخية لوجدناها نمضت كلها سد بعضها بعضا فى ظل سياسة واحدة حامية ,ينا 
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نمت أبزاء الأمبراطورية فرادى ونمت مع كل بجزء مسياسته الاقتصادية اللاصة 
وتشعبت الطرق التى اتبعتها الأحزاء واسقسك كل بطريقته ٠‏ 

م - التعريفة للساومة : 

كانت بريطائيا فى القسرن الماضى حاملة لواء حرية التجارة فى مقدّمة ججميع 
الأثم ولبثت مواصلة سيرها حتى أصبحت وحيدة فى طريقها وقد انفض ابميع 
من حولها واختطوا لم أسوارا من الماية استعصى إعضهأ على الصادرات البريطانية 
فلم تستطع تخطيها وأجهدها البعض الآخر قبل الدخول فما ٠‏ 

ول ترتد ملك الأمم عن سياسة الماية منذ اعتناقها بل إن أكثرها بالغ فيها 
وزاد فى ارتفاع أسوارهاء الأعى الذى دفع الكثيرين فى بريطانيا الى المناداة بوضع 
تعريفة جمركية تابه تعريفات باق الأتم ٠‏ و يعززون رأبهم فى ذلك بحجتين : 

١‏ - يقولون إن الفائدة الاقتصادية التى تعود علينا من حرية التجارة أساسها 
اعثتاق البلاد الأتحرى تلك السياسة» إد لن نصيب خبرا بترك الواردات ثدخل 
الينا غير مقيدة با تضرب البلاد الأخخرى على صادراتنا كل أنواع الرسوم مما يضر 
بتجارتنا ويزيد فى البطالة عندنا ٠‏ 

- يقولوت إنه اذا كانت حرية التجارة أو بعبارة أخرى تخفيض أسوار 
الماية أوهدمها هى السياسة امجدية الفعالة فان الوسيلة العملية الوحيدة لبلوخ 
الغرض هى أن نضع تعريفة نتقدّم بها الى الأتم الأخرى نساومها فى تعريفاتها فيرد 
المعارضون على هذا بقوطم : 

. إنت فائدة حرية التجارة لالتوقف على اعتناق الأم الأحرى إياها‎ - ١ 
ولا تضربنا الرسوم الممركية فى البلاد الأجنبية إلا لأثها تضربحرية التبادل العالمى‎ 
عموما . وإن الأمم الأخرى لتضع عفبات فى سبيل ذلك التبادل بفرض الرسوم على‎ 
صادراتنا اليها فاذا نحن فرضنا من جهتنا الرسوم على صادراتها الينا فان نصلح بذلك‎ 
٠ ضرر تلك العقبات بل نضاعقه بزيادة عقبة أحرى البها‎ 
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؟ ‏ إن اعتبار التعسريفة كأداة للساومة هو أهس نظرى اذا قورن بالفعل 
بالنتيجة المنشودة ٠.‏ وليس أبلغ فى التدليل على هذا من فشل المؤتمر الامبراطورى 
قَْ سسنة .198 فان متندوبى أحزاء الامبراطورية لم استطيعوا أن يخفضوا شيئا 
من رسومهم الدركية بالرغم من شدة رغيتهم الصادقة ‏ بدافع الولاء والمصاحة ‏ 
فى المساو. مة معنا لإيجاد سوق لخاصلاتهم . ذلك لأن صا صناعاتهم انحمية سد 
الطريق الى الاتفاق ٠‏ 

- لسرب سياسة الماية الى بريطائيا أثناء العرب 
العظمى وبعدها : 

قامت المرب فأذكت شعلة ااوطنية المتطرّفة ما فعلت اروب من قبل 
فى التصف الثانى مر القرن الماضى فازدادت الأم اسمّسا كا سياسة الماية 
وبالغت فيها ٠‏ ولم نستطع بريطانيا أن تكون فى معزل أمام الضرورة التى أوجدتها 
حال الخرب العصيبة فهب أنصار الماية الى الفرصة الساتحة وقاموا ينادون باعتناق 
مبدئهم لضرورة الدفاع و لمعل الامبراطورية كله اقنصادية واحدة تستخنى محصولاتها 
ومنتجاتها عن جميع الأم ولتواجه أمم الأعداء النى كانت تسعى اذ ذاك لمثل هذا 
النظام فيا بيينها .. 

هنالك أخذدت سياسة الخرية تميل بجانبها الى الماية أمام الحاجة الماسة الأ 
إثقاذ الامبراطور ية وما دعت اليه الحسال من رفع إرراد الدولة للتمكن من الإنفاق 
فى سسجيل الدفاع ومنع ور ود المنتسجات التى لبس لما أهمية مباشرة فى الانتتصان 
فى الحرب و إخلاء مكانها فى بواتحر التقل ل) هو أهم منها من الواردات ٠‏ 

كانت فى الحم إذ ذاك و زارة الأحرار برياسة ”* مسار أسكويث » ففرذ' 
وزير المالية ” مستر ماكا “ فى سنة ١416‏ رسوما سميت باسمه مقدارها + س«م 
فى المائة من أمفان بعض الواردات التى تعتيرمر. الكاليات وأدوات اللترف 
كالسيارات الخصوصية والمتوسكلات“ وأجزائها والآلات الموسيقية وأنعزائم) 
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والساعات وأجزائها وأفلام السينا ٠.‏ ولهذه الرسوم أهمية خاصة من حيث إنها أل 
رسوم لخياية فرضتها بريطانيا منذ اعئنقت مبدأ حرية التجارة على بد *”سير روبرت 
بيل” فى سنة 1645 ١‏ وقد ألغتها وزارة العال الأولى فى ستة غ48١‏ ولكن أعادتها 
وزارة الحافظين بعد ذلك فى سنة م496١‏ . 

وأخذت الحكومة كذلك بدأ التفضيل فيا بينها وبين أثم الامبراطورية أثناء 
الحرب الكبرى وبعدها لما قامت به هذه الأتم من المساعدة القعلية وما أظهرته 
هن العطف نحو بريطانيا فى شنتها إذ ألفت الحكومة فى مستهل سنة 1497 بحنة 
رأسها ” اورد بلفور“ لتنظر فى علاقات بربطائيا التجارية فأوصت الحكومة من 
ما أوصتها به أن تعلن أتباعها لمبدأ التفضصسيل فأخذت وزارة الائتلاف برياسة 
”مستر لويد جورج”» يهذه النصيحة وقروت فى أبريل من السئة نفسها معاملة أثم 
الامراطورية معاملة تفضيلية فيا يمختص بوارداتبا عدا الشاى والنسك والكاكاو 
والبن والمشرو بات الروحية . ثم صدر قانون فى سنة ١41‏ بتخفيض الرسوم الى 
السدس على الواردات الامبراطورية من المواد الغذائية والتبغ والبتزين وكانت 
خارج التتفضيل و إلى الثلث على الواردات الت سشهلتها رسوم ”ماعنا “ ولى اللمسين 
فى المائة على الوارد من المشرو يات الررحية . 

ذهبت الحكومة الى أبعد من هذا عن سياسة المرية فأصدرت فى أواخر 
سنة 148٠.‏ قانون مواد الصباغة الذى بتلخص فى تحريم استيراد هذه المواد 
والمواد الى تستعمل فى مسناعتها الى مدى عشر سنيز ‏ مع حفظ الحق لمصلحة 
التجارة فى إعطاء رخص شقصية لاستيراد هذه اأنوعات ٠‏ 

ثم أمعنت اللتكومة فى تلك السياسة حين أصدرت فى سنة ١‏ 17 قانوئين لسمى 
أحدهما قانون استيراد التعويضات (عة وع«مءه1 قدمعصوترة8) والآحر 
قانون حاية الصناعات (.مه وواممعه3م1 غه مودنةمدتووعة5) يعطى الأول 
الحق لوزارة المالية فى أن ترتب رسوما لا تريد عن خمسين فى المائة من قبمة 
جميع المنتجات الواردة من ألمانيا ٠‏ وأما الثانى فبنقدم الى قسمين : 








+8 الانجيزى بلادهم 


القسم الأؤل - يخص حماية الصناعات الرئسسية والتى لا غنى عنبا بفرض 
رسوم بمقدار ثلث قيمة الوارد من منتجات هذه الصناعات مثل عدسات النظارات 
وكل ماإستعمل فيها وأوانى الزجاج العامية وأوانى الصيى للعامل الكياوبة والآلات 
العلمية والمقا بيس الدقبقة و بعض غتلوطات المعادن النادرة وبعض المواد الكياوبة 
ممالا يدخل تحت قانون هواد الصيافة . 

القسم الشانى - يخص إغراق الأسواق بفرض رسوم مقدارثاث قيمة 
الواردات الى تباع فى أسواق بريطانيا بآنمان أقل من تكاليف إنتاجها فى الباد 
الذى صدّرها أو التى تباع بأثمان أقل من التى لو بيعت بها مثيلاتها من المنتتجات 
لبريطانية لاناى برخ . 

وهكذا أخذت الجساية تتسرب الى بريطانيا من جديد ونشط أنصارها بعد 
الحرب الكبرى لى) خلفته هذه مر مشا كل اقتصادية عجات بإضعاف سياسة 
بريطائيا المالية . 

: الحكومة القومية الحاضرة والتعريفة ابمركية‎ - ٠ 

عادت الخال بير يطائيا فىعهد الحكومة الخاضرة الى مثل ما كانت عليه فىهمستهل 
القرث الحاضر من حيث اشتغال الأفكار بالمسائل المالية الى أصبحت فى هذا العصر 
العامل الأقل فى انجاه السياسة العالمية . وأخص ما اشتغل به الساسة منتلك المسائل 
المالية الجادلة فيا اذا كان قد آن الوقت لتغبيرسياسة بريطانيا المالية ووضع حد 
لحرية التجارة التى الفردت بها بربطانيا دون باتى الأم والتى أخذ أنصار الماية 
مباحمونها منذ بدأت حال التجارة البريطائية تسوء فى الأعوام الأخيرة . 

وقد هيأ للفكرين النداء مبذا التغيير أمور ثلاثة تكؤنت وزادت أهسيتها منل, 
أوائل القرن الحالى : 

الأؤل - اطراد سوء لهال الاقتصادية فى بريطانيا واستفساها بعد الحرب, 
الكبرى . وليس أدل على هذا من : )١(‏ خلل ميان التجارة البريطانية بازدياد 








حرية التجارة والماية الممركية هم 


الواردات ندريجا على الصادرات ونزول هذه الى نحو الثلئين منذ الحرب الكبرى ٠‏ 
(9) ازدياد البطالةكتتيجة للاامى الأول ٠‏ وان اختلفت الآراء فى مدى الحسطر 
الذى يِتْهدّد الرخاء فى بريطاني) من نتقص الانتاج أ وكساد التجارة أو هبوط دحّل 
الأمة فلبس من خلاف فى ازدياد البطالة المطرد مما يدل عل الخلل الذى أصاب 
الحياة الاقتصادية فى اليلاد ٠‏ 

الشانى - ازدياد الوطنية الاقتصادية فى العالم وتحصن الأم الأخرى خلف 
أسوار جماركها ومهاحتها التجارة والصذاءة اير يطائية ٠‏ دما الى ذلك الحروب 
التى أذكت شعلة ااوطتية فى النصف الأخير من القرن الماضى فازدادت كل أمة 
-ففاظا على حماية صناءاتم! وأخذت ترفع من أسوار يماركهاكاما تقدمت صنامات 
غيرها من الأم وخريحت الى ميدان التجارة العالمية ٠‏ ولقد أذى تعدد الدول التى 
نشأت بعد الخرب الكبرى إلى أزدياد المواحز ا مركية الى قامت كلها سدافى وجه 
الصناعات البربطائية التى ليس لها أسوار تميها مما وجه الأفكار الى وجوب رفع 
الأسوار حول بربطانيا لتجايه بها أسوار الأم الأخرى . 

الثالنك - إزدياد إشراف الحكومة على أعمال الأفراد فى ميادين أحرى غير 
ميدان التجارة االخارجبة ٠‏ وقد كان لا بد من هذا لازدياد مقدرة الحكومة على مس 
الزمن فى الميمنة عل الشؤون الاقتصادية لكثرة تدريها عل معاكة المسائل المالية٠‏ 
وقد زاد الاشراف المكوى فى هذا القريرن. زيادة مطردة لتتابع مشاكل الال 
واختلافهم مع أصعاب المصانع نما أدّى الى تدخل الحكومة وسن قوانين للعمل 
وأجوره وساعاته ولاتحاد المال وثقابائهم بل الى هيمنتها على الأتمان فى الأسواق 
وتبيين حدودها صعودا ونزولا ٠‏ وأخذت الحكومة نفسما بالسهر على الصاح 
العام من نواسح أنخرى غير اقتصادية كالزيادة فى معدات الدفاع عن الوطن وقيام 
الحكومة بقسط أوفر فى تعهد شئون التعلي والصحة العامة وكل ما تفرع من دوحة 
الحكومة الباسقة من الادارات والمصالح االحسديدة التى تنظم الحياة العامة فى كثير 
من تواحيها ٠‏ 





م الاجليزى بلادهم 


ولقد شجع المنادين بتغيير السياسة المالية ما آلت اليه الخال فى أواسط السنة 
الماضية من الضيق وعدم توازن الميزانية مما أدَى الى استقالة وزارة العال وتأليف 
وزارة قومية فى أغسطس سنة 9م14 ممت على حل مجلس العموم واستفتاء 
الآمة فى الموقف الدقيق الذى أصبحت فيه البلاد . 

فقامت المعركة الانتخابية وملا نداء أنصار الخماية بوجوب التحول عن سياسة 
المزية ووضع تعريفة حمركية تمكن الحكومة مر زيادة الايراد وتحى فى نفس 
لوقت بعض الصناعات الأهلية التى نبكتها المنافسة الأجنبية . فقالت الأمة 
كاءتها وأرجعت الوزارة القومية بأ كثرية ساحقة للحافظين وأعطت وكالتبا 
الكو مة لاننشال البلاد من العسر الاقتصادى والمالى الذى وقعت فيه وإرجاع 
الرخاء بكل الوسائل بم) فى ذلك فرض الهاية ووضع تعريفة بمركية . 

ما أعلن هذا لللا” حتى أسرع كثير من الأمم الى إغراق السوق البريطانية 
بمنتجانها تما كاد يرد الخال الىأسوأ مما كانت. فبادرت المكومة فىتوقير سنة ١و١‏ 
الى وضع قانون للواردات الى قد تجاوز ورودها الحد العادى المعقول وفرضت 
لذلك رسوما قد وصلت الى هائة فى المائة من أثمان الواردات الت تغرق بها الأم 
الأتحرى الأسواق البرريطانية كالخزف والأدوات الإجاجية والآلات القاطعة والورق 
وبعض الملبوسات وأدوات الرف والكاليات ٠.‏ وبذلك منعت تيار الإغراق 
الممهمر وتمكنت من التفررغ الى وضع التعريفة المركبة التى أقزها البيلان فى آخر 
فبراير سنه 9م48١‏ على أن يبدأ تنفيذها من اليوم الثانى . 

ولا قسرى التعريفة بأى حال عل المستعمرات البريطانية واليلاد الحمية . 
وقد أوقف سريامما الى نصف نوفير سنة ١4#‏ فيا يتعلق بالواردات من المتلكات 
المستقلة وروديسيا الحنوبية والهند وبلاد الانتداب لي يكن المؤتمرالامبراطورى 
الذى عقد فى يوليو سنة «م4١‏ بمدينة ”أتاوه» من الفصل فى نظام التفضيل الذى 
ترغب بريطانيا فى اتباعه بين أجزاء الامبراطورية . 
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ولهذه التعريفة مميزات ثلاث 

٠ فرض رسم عام على الواردات قدره عشرة فى الماثة من قيمتم!‎ )١( 

(ب) إعفاء المواد الخام والمواد الغذائية من هذا الرسم ٠‏ 

(ج) إنشاء الحنة استشارية نتكؤن من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن 
اثنين ولا يزيد عن مسة مهمتها مراقبة سير التعريفة وأثرها فى حركة الصمادرات 
والواردات وما قد يثرتب على هذا من تنشيط الممناعات الأهلية وإدخال صناءات 
جديدة الى عال الانتاج ال لبريطانى . ولها أن توصى وزارة المالية بزيادة الرسوم 
مل بعض الواردات اذا وطنت الحاسة ماسة لذلك لزيادة الابراد أو نلياية . م أن 
لما أن توصى باضافة أصناف جديدة الى المواد الثى أعفيت مبدثيا من الرسوم ٠‏ 

هذا ول يكن من المين اختيار أعضاء هذه الجنة إذ لم تَسْأ الحكومة أن يكونوا 
من موظفيها اخاليين حتّى لا يدفع هذا الى القول بأن الجنة ما هى إلا إحدى مصاع 
الحكوهة 0 أن يكونوا من بين تؤاب البرلمان حتى لا يؤثرفيهم صالح 
دوائيهم ول " نرأن يكونوا من لحم اتصال بالصنامات و إداراتها حت لا يكون حكهم 
0 بالميل إلى صاعم تلك الصتاعات أو عل الأقل مشكوكا فيه من هذه الوجهة ٠‏ 

ولقد وقع الاختيار على رئيس وعضوين وكلهم مر لا تنطيق عليهم أحدى 
الحالات المتقدّمة ولكنهم ذوو خبرة عملية ودراية مامة بالشؤون المالية والاقتصادية. 

ونشطت الهنة فى شهرى مارس وأبريل سنة ١4#‏ فى 'تبع آثار التعريفة 
واقتنعت بأن رسم العشرة فى المائة العام لا يكفى لبلوغ الغرض المنشود من زيادة 
الإبراد وحماية بعض الصناعات فأوصت الحكومة برفم الرسوم على بعض الواردات 
الى حد يكفل دخلا جديدا وعلى يعضها الى حد يكفل حماية الصناعة الأهلية ٠‏ 

وقد وضعت مشروع هذا التبوب الحديد وأقرتة |الحكومة للتنفيذ من انتداء 
اليوم المامس والعشرين من شهر أبريل سنة ١4«‏ على أن يقف فى نفس الوقت 
سر يان الرسوم العالية المؤفتة التى كانت فرضتها الحكومة فى نوفبر سنة ١847‏ لصِدٌ 
تيار الاغراق من البلاد الأجنبية . وقد ذكرت اللجنة أن هذه الرسوم المقترحة قابلة 








2 الانايز فى بلادهم 


ا لت ا ع ع 


للتبديل الى أن تستقر التعريفة الممركية على قرار ثاات بعد التجارب الى تكنسب 
من قبع حكة الصادرات والواردات ومدى تشاط الصناعات وسراقية سير الخال 
الماللة والاقتصادية فى البلاد ٠‏ 

أما اقتراح المنة فهو أن ترفع الرسوم من عشرة فى المأئة وهو الرسم العام إلى 
رسوم تتراوح ينب مم و .م فى المائة على الواردات من أدوات الزيئة ومأ هو 
أقرب اليا و .م فى المائة على معظم المنتجات المصنوعة وهؤ ف المائة على 
بعضبا ٠.‏ ولل) لصنامة الفولاذ من المكانة اللخاصة فى عالم الانتاج البر يطالى فقد 
رتيث المنة رسما مقداره !مم فى المائة من قيمة الواردات الفولاذية نصف 
المصنوعة سير عليها مؤقتا د ثلاثة أشهر حتى تضع اللبدة نظاما أبق هاية هذه 
الصاعة ٠‏ 

وهكذا خطت بريطانيا انمطوة الأولى لوضع تعريفة علمية وانضمت بهذا 
الى الأم التى لها مثل هذه التعريفة ٠‏ 

ل كلية خسامية : 

اثنا أذا 'تبعنا الأطوار الى مرت بأ السياسة الاقتصادية والمالية فى بريطانيا 
وجدنا أن يد الحوادث هى الى كانت تقيض على دفة تلك السياسة فتسيرها 5 
تفنضيه الضرورة الى تنتيج من طروء تلك الحوادث » وما أنصار سياستى الحرية 
والماية إلا أبواق تلك الضرورة تعن للناس ماهو نازل من ضيق أو ماهو محدق 
من ضرر ٠‏ وقد ظهر لنا مما سائمب أن الأمى ليس ما شاعوا بل ها شاءت الحوادث 
وانهم لم استطيعوا ماجهدوا أنيحواوا دفة السياسة الاقتصادية والمالية إلا أنتؤذن 
بذاك التحوّل تلك الحوادث ٠‏ 

وكزلك هى اال فى بريطانيا اليوم إِذ دعتبا الحوادث الى التحوّل عن طريق 
حرية التجارة الى كانت تسودها منذ ثمانين ماما الى طريق الماية التى كانت قد 
تحؤلت عنبا كذلك عندما دعتها إذ ذاك الحوادث ٠‏ 
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الباب التالثك 
مسال اناه 
الفصل الأول 
وزارة المالية الاتجلنزية 





أنشات انجلترا فى القررس. الثانى عشر مصلحة خاصة بإدارة الأموال تسمى 
(#عدوهطء) أخذت اممها من القياش المرسوم على شكل مربعات تشبه مربعات 
الشطري الذى كان يوضم غطاء للائدة المستعملة لعدّ نقود الحكومة . فكانت تقسم 
التقود على هذه المر بعات بحسب قيمتها بنسات وشلنات وجنبهات ال . فكان 
يوضع كل نوع عل أحد عربعات القياش تسهيلا معرفة مقدارها . 

وكان التشريع الى الى فى ذاك العهد فى يد مجلس العرش الذى كان شمل رجال 
البلاط  »‏ كان يحضره وز ير القانية وأمين اللحزانة . ثم أضيف البيم فى عهد 
“هرى الثالك“كانب و زير القانية» ومنح من ذلك العهد اللقب الذى يمله الآن 
وزيرألمالية وهو (#ع#توعطه>1 هط عه «مامعصوط0) أو مستشار اللزانة . 

وكان الماك فى مبد الأ برأس دنفسه مجلس العرش» وكان ينوب عنه أثناء 
غيأية وؤيرالحقانية الذى نظرا لكثرة غياب الملك أصبح يتولى الرياسة باسفرار 
الى أن اضطرته أعماله القضائية الكثيرة هو أيضا التخلف فل مله فى الرياسة 
كاتنه وهو مستشار اللخزانة ٠.‏ 

وكانت إدارة المالة مقسمة الى قسمين قسم خاص بالإيرادات وقسم خاص 
بإدارة أملاك العرش » أما المصروفات فكان أمرها بيد الملك ورجال بلاطه. وكانت 
أم وظيفة فى هذه الإدارة هى وظيفة أميز انفزانة لأنه كان مسثولا عن حفظ 


6 الانجليزى بلادهم 


السجل الذى كان شمل أسماء حكام المقاطعات والمبالغ المفررة علىكل وأحد منها. 
وكانت تصنع مادة هذا السجل من جإد النعاج لرقته حتى لا يحصل تغيير أو ريف 
فها يكتب عليه بدون أن يظهرله أثر. واسمر نظام الإدارة المالية على هذه الالة 
مع قليل من التغيير الى أوائل الفرن السابع عشر ٠‏ 

ذفى سنة +151 عهد فى تنفيذ أعمال أمين الخزانة الى مجلس مكوّن من تمسة 
مندو بين يعينهم الملك . وأطلق على هسذا الجاس من هذا العهسد مجلس لوردات 
االحزانة وأعطى لأحد أعضائه مرك ممتاز قلقب باللورد الأقل ٠‏ وحرى العرف من 
أوائل الفرن الثامن عشر بأن يتولى وزيرالدولة الأؤل هذه الوظيفة وهو لا يزال 
بتولاها إلى الآن ٠.‏ وعلى ذلك أصبح رئيس الوزراء سبمع بين رياسة الوزارة وهذه 
الوظيفة . والمرتب الذى يتناوله الآن هو مرتب اللورد الأول لخزانة » فان رياسة 
الوزارة لا متب لما ٠‏ 

مل أنه اذا كارن قد تولى رئيس الوزارة فى الماضى وزارة المالية فعلا يما 
حصل فى عهد ول بت" فى سنة 96٠١+‏ و#المستر جلاد ستون" فى سسنة 1/4108 
فقد بحرى العرف بأن الذى بتولل فعلا وزارة المالية هو اللورد القانى لخزانة 
وهو الآن وزير المالية » أما اللورد الأول وهو رئيس الوزارة فله حق الإشراف 
على وزارة المألية كاله حق الإشراف عل الوزارات الأخرى سواء سواء وهو 
نستمد حقه فى الإشراف لابصفته اللورد الأول لخزانة ولكن بصفته رئيس الوزراء. 
أما الثلاثة اللوردات الآحرون فلا شان لهم البنة بوزارة المالية ولا عمل لم فيها » 
وانما هر يشغلون هذه الوظائف الاسمية جرد الاستيلاء على مس نبها فى نظير قيامهم 
يعمل سياسى آخر فى مجاس العموم هو قيامهم بوظيفة منظمين لحزب الحمكومة » 
وإذلك فلا عمل الآن لما يسمى مجلس لوردات الحزانة وهولم يجتمع منذ, سنة ١805‏ 

إن رقابة الوزارة الانجليزية على مالية الدولة لم تبدأ إلا بعد ثورة سنة ,م/14, 
ول تثنه سلطة موظفى البلاط وحقهم فى التدخل فى الشئون. المالية آلا منذ 





ونارة المالية الانجليزية ١1١‏ 


سنة م1070 والنظام ا حالى هو وليد قانونى ع#م١‏ و ١85‏ فقد ما القانون الأقل 
أكثر الأنظمة المعقدة الى كانت متبعة فى إدارة المالية ٠‏ قنص على وجوب إبداع 
أمؤال الحكومة بنك اتجاترا بدل حفظها فى خزائن الوزارة ٠‏ 15 نص على وجوب 
إنشاء وظيفة جديدة تسمى الداقع العام (لمعدعع مام هصحرو©) ليقوم بدفع المبالغ 
المستحقة لمصالم الحكومة أوعليبا ؛ والتى كانت تدفع فى الماضى تارة بواسطة 
«زارة المالية وتارة بواسطة موظفين عدة سمرا الدافعين (8مامهمجة) موزعين 
على بعض المصال دون الأنخرى ٠‏ وقد عين أول ”دافع ءام" فى سنة 14 وأصبح 
مرك هذا الموظف شبيها بمرك؛ البنك لميع المصالم امختلقة ٠‏ 

أما قانون سنة م١‏ فانه أنشأ وظيفة مراقب عام لسابات لا للاذن فقط 
بصرف الاعّادات الى أقزها البر مان ؟! كان متبعا منذ قانون سنة م١‏ ولكن 
للتأ كد أيضا بعد الصرف من أن هذه الاعتّادات قد صرفت حقيقة فى الوجوه التى 
اعتمدها ابي لمان . وقد حصل تعييزه بناء على توصية الحنة برلأنية ممتارة عينت 
فى سنة ١46+‏ وقررت أن يكون هذا الموظف مستقلا فى العمل عن السلطة التنفيذية 
ووافق البرلان على جعل مسرتبه مثل تبات القنضاة ومخصصات الملك مما لايجتاج 
للى إقرار البرلمان السنوى وكذاك جعله مسئولا مباشرة أمام البرلمان فلا يجوز 
عزله إلا بقرار من مجلس العموم واللوردات معا ٠‏ 

وشمل عمل و زيرالمالية الآن ما يأتى : 

أولا - المسئولية أمام البرلمان عن مالية الدولة ٠‏ 

ثانيا ‏ إدارة أعمال الوزارة ٠‏ 

أما مسثوليته أمام البر مان فهى شاملة للايرادات والمصروفات بمافى ذلك 
فرض الضرائب أو الرسوم وطرق جبايتها وعمل القروض البى تحتاج اليها الحكومة 
لتككلة الايرادات وكذلك الرقابة العامة على المصروفات فهو بذلك الوزي رالمسئول عن 
ضبط الميزائية ما هو مسثول أأيضا عن أعمال المكومة انخاصة بالعملة والبنوك 
وديون الحكومة والديون الحلية . 
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ونظرا لهذه المسئولية الكييرة ولى) نستغرقه عر وقت وزير المالية سواء 
فى البمان أو مناقشات مجلس الوزراء أو ف المناقشات الخاصة مع رؤساء المصالح 
للاتنفاق معهم على الاعتّادات اللازمة لها فان وزيرالمالية لا مستطيع أن يتفرغ 
للتعمال الادارية الكشيرة والمنشعبة التى تشغل وزارئه ولذلك يكل إلى وكل 
الوزارة الداتم وللوكل الرممان الذى يلقب بالسكرتير المالى القيام نحت إشرافه 
ومسكوليته بأ كثر هذه الأعمال ٠‏ ويقوم وزيرالمالية بتقديم الاعتئادات إلى البرلان 
يعد الاثقاق عليها معالمصالح الختلفة »كا يقدم الميزانية فى أوائل السنة المالية و يتنبعها 
حتّى يقرها مجلس فيشرح وجهة نظر الحكومة و يرد على انتقادات المعارضة لها . 

ويجانب عمله هذا وعمله انخاص بإدارة الوزارة نفسها يقوم أيضا مراقبة صك 
النقودء يا أنه المندوب الأقّل فى بلنة فيض الدين الأهلى اأتى يعاونه فى إدارتهبا 
محافظ ووكيل بنك انجاترا ٠‏ 


السكتير المال : 

هو اليد المنى لوز يرالمالية لأنه يعاونه فى ادارة الوزارة يعمفته الرئيسالبيمانى 
لاسكا يساءده فى مجلس العموم فى”تقديم الاعتادات والدفاع عن الميزانية ٠‏ فواجبه 
بالوزارة أن يلم بتتفصيلات كل المواضيع المهامة حتى يدلى بها الى رئيسه وحى 
يةدّمها للجلس اذا ما دعت الضرورة إلى يحبا هناك . وهو بنوع خاص مهمه 
الوقوف عل المحلومات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات» وكذلك يقسوم بالدفاع 
عن بعض التصرفات الت تعرض عل لهاس بين آف وآتحرمثل مسائل الموظفين 
والمقاولات العامة . وكذاك يقدم بنفسه للجلس طلبات الاعتيادات الاضافية وذلك 
أن بعض هذه المسائل موكول تقدمها الى ا مجلس هن السكرتير ألمالى وحمده ٠‏ 

أما عمله فى البرمان فيشمل فوق ماذكرنا المسائل الآآنية : 

٠ عمل الترتويات انظ الميزانية فى المهلس ”عقب اتتهاء الوز يرهن تقديها‎ - ٠ 

و - تقد الاعتادات الاضاية. 0 


وزارة المالية الانجليزية بورض 


م ل تقدم الحساب الحتانى . 

غ ‏ هراقبة الحصول على قرارات من امجلس خاصة يفتح اعتّادات على رصيد 
بقدر عدد القرارات الى أخذها بخصوص اعيّاد الحساب ٠‏ 

ه - عرور قائون الرصيد قبل اشداء السنة المالية . 

س هسرأقبة هرور جميع القوانين المالية فى مجلس العموم ٠‏ 

٠7‏ وقف مشاريع القوانين المالية الخاصة (و1ازةة عنهوئم©) الى يقدّمها: 
بعض الأعضاء ٠‏ | 

م - أما بخصوص مشار يع القوانين العامة (119ئ13 وناطد<) فهو مسئوله 
فقنط عن مور بعضها فى البر مان مثل القانون الخاص بالضرائب المركية فى بحزيرة 
“مان » والقوائين الخاصة بتعديل الضرائب والرسوم المركية فى انجاترا » والقانون 
الخاص بتعبين الهيئة الثى تقوم ,أعطاء قروض للا“شغال العمومية . 

فهو اشغل مركا هاما فى الحكومة وهو من أوائل الوزراء الذين لا يحضرون 
اجتّاعات مجلس الو زراء إلا أنه يعد من أول المرشحين لتولى وزارة وَل له حضور 
جلسات هذا املس ٠‏ 


الوكل الدائم : 

يرجع عهد إنشاء هذه الوظيفة فى و زارة المالية الى سنة /651م1 وقد أاشئت. 
لتوجد ريسا داأما فى الوزارة يحفظ لما الثبات فى الادارة ولا نتغير بتغير الوزاراته 
"كا هى الخال بالنسبة للوز ير والسكرتير ال الى ٠.‏ 

فهو بصفته الرئيس الدائم للوزارة مكلف براجعة أعمالما وتنظم أدارتها كما 
أنه الموظف المسئول الذى يرجع اليه الوزيراذا احتماج الى رأى الوزارة الفنىى 
أو الإدارى فى أى موضوع مالى عمرض عليه » وعل االخصوص فيا يتعاق بطلباته 
الوزارات والمصائط الختلفة . 





1" الانجليز فى بلادهم 


وهو الىعمله هذا يعتبرأ كبر موظف مدنى فى خدمة الحكومة الانجليزية »وقد 
نص المنشور الذى صدر فى شهر سبتميرسنة ١414‏ على هذا الامتياز وجعل الوكل 
الدائم لوزارة المالية الموظف امختص الذى يرجع اليه رئيس الحكومة فى كل 
المسائل التى تخص الموظفين جميعا » كالتعبين «الترقية والإنعام عليهسم بالرتب 
والنياشين . يا أنه الموظف المسئول عن عسراقبة حسابات المخصصات الملكية .وهو 
يدير شسكون الوزارة ععاونة ثلاثة رقباء (ومهلاهمتتدم0) يرأسون المصالل اثلاث 
التالية وهى : 

١‏ المصلحة المالية (#عصدمة) وه نشرف على مسائل العملة وتصدير 
الذهب إلى االحارج وأعسال البنوك فى انجلترا وفى المستعمرات والبلاد التى نمت 
الانتداب وتراقب سير الإيرادات والمصروفات بالاتصال بالوزارات الأخرى 
وبالمصالح الختلة وتدبر مسائل الديون الدولية والأهلية »وقد أضيف البها أخيرا كل 
المسائل الناتجة عن دريون الحرب ما فى ذلك التعويضات ٠‏ 

؟ - مصلحة المصروفات (نواومد5) وهى تباشر الأعمال الحسابية المتعلقة 
بوزارات الحكومة ومصالحها الختلفة إلا المصال الى تأنى بايراد وهى اللممارك 
والبريد ومصلحة الإيراد الداخل (عدة+1:6 4سصفام) لأف مصاحة المالية 
نتصل بهذه المصالم الثلاث بطبيعة مسراقبتها للايرادات والمصروفات ٠‏ 

م« مصلحة الموظفين وهى تباشر معاشات بميع الموظفين الذين فى خدمة 
الدولة وتقلهم من وظيفة الى أخرى » وشروط الخدمة والإجازات والتعو يضات؟ 
يا أنها تراقب عمل الدواوين اليوبى بطلب إحصائيات عن نوع ومقسدار العمل 
ألذى تقوم به كل فئة من الموظفين وتحديد ساءات العمل اث . 

وقد ننجت رقابة وزارة المالية عل الموظقين من رقابتها العامة على الإبرادات 
والمصروفات إلا أن هذه الرقابة لى تأخذ شكلا جديا إلا بعد أن فصلت المرتبات 
المقزرة للوظفين من القائمة الملكية و بعد أن أخذت الحكومة الانجليزية اختصاص 





وزارة المالية الامجليزية لم 


تنظم مسائل الموظفين بعد سنة ه8١‏ إثر الضجة التى أثيرت ف الإرلان الانجليزى 
وخارجه من تفشى امحسوبية ومدم وجود أية قواعد ثابتة للالتحاق بالخدمة أو أية 
واسطة إلا واسطة أعضاء الببلان . ومنذ هذا التاري ابتدأت ساطة وزارة 
المالية تقوى بالنسبة للوظفين وعلى الخصوص لأن جميع الجان التى ألفت لبحث 
حالتهم منذ هذا التاريم الى الآن قد أشارت عل الحكومات الانجليزية بضرورةتنظيز 
التوظف وجعل و زارة المالية تبيمن على شئونه ٠‏ 

وتقسم الوزارة الى هسذه المصا التى أشرنا اليها حديث يرجع الى أوائل القرن 
الحالى أى بعد إدخال المنشآت العامة المتعلقة بالصحة والتأمين ومسائل العال 
(ههعةت8 أونعه5) وكذلك الى مدّة الحرب وزيادة الديون والمصاريف فيا . 

المصالح المرتبطة بوزارة المالية ‏ ويوجد غير هذه الادارات التى ذ كرناها 
بعض مصاط حكومية أخرى لما اتصال بوزارة المالية»فتدخل اعتّاداتم فى ميزانية 
الوزارة » كم يتولى الاشراف على بعضها و زيرالمالية ٠.‏ وهذه المصا هى : 

أقلا - محانى اللحزانة . وعمله ليس مقصوراء م يدل عنوانه» على الأعمال 
القضائية المتعلقة بوزارة المالية » ولكنه يتولى أيضا قضايا كثيرة من مصالم 
الحكومة » يا بتولى وظيفة المح الذى كان يقوم فى زمن الحرب العظمى بنظر 
قضايا غنائم الحرب . 

ثانيا ‏ المجلس الاستشارى البرلمانى ٠‏ وهو يقوم بتحضيركل القوانين الى 
تعرض على البرمان من الوزارات الختلفة الى ليس لديها قلم قضائي خاص بها 
كا يقوم بمراجعة القوانين الى وضعتم! أقلام قضايا الحكومة قبل تقدعها الى 
الببلان ٠‏ وهو مكلف بمساعدة المصاسل الثى تطاب أية معونة فى غير مشروع 
قانون . و يجب عليه أن يقدّم كل مساعدة لأعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات 


(1) راجع تقرير” اللورد ما كدونل ' الذى صدرقبل الحسرب والأخير الذى صدر فى السنة 
الحالية. 
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الذين يتقدمون الى المحاسين بمشار يع قوائين ٠.‏ وعلى ذلك فهو إما بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة مرجع الحكومة فى كل تشريعها البرلانى . و برجع عهد إنشائه الى 
سسنة وم( ويديره مستشار أل تساعده طائفة من الموظفين القضائيين . ولهذا 
مجلس أن نستعين برأى انهبراء الحقتصين فى أية مادة من المواد أوفى أى موضوع 
من المواضيع سواء أ كانوا فى خدمة الحكومة أم خارجها إذا ما دعت الضرورة 
الى ذلك . وقد بلغ جموع ما حضره هذا المكتب من القوانين فى سنة 1988 
تسعة وثمانين قانونا . وذلك لاف تنقبح مشاريع القوانين الخاصة الى يقَدّمها 
الأعضاء للبيلان ٠‏ 

ثالق) ‏ مكتب الدافع العام . ووظيفتهء كا قتمناء هى توحيد عملية الدفع 
فى الوزارات . وقد زاد عمل هذه الإدارة فى السنين الأخيرة بزيادة عدد إدارات 
ومصالح الحكومة من جهة وبزيادة المصروفات من جهة أخرى وعلى الخصوص 
بعد إدخال قانونى المعاشات فى ستتى . 4# وو غ48١‏ ويرأس هذه الإدارة موظطف 
مسياسى يتغير بتغير الحكومة ٠.‏ ولكن الرئيس الدائم هو مساعده الذى يقوم بأداء 
الوظيفة عادة بناء على توكل من الدافم العام ٠‏ 

علاقة وزازة المالية بالوزارات الأمى : 

تنقسم وزارات و صا احكومة بالنسبة لعلاقتها بوزارة امالية الىثلاثة أقسام : 

. المصالط التى تحت رياسة و زيرالمالية‎ - ١ 

؟ - المصال التى لها وزراء خاصون بها . 

م المصالل التى ليس لها وزراء . 

٠ أما القسم الأقل فيشمل مصال الدخل وهى الماك والايراد الداخلى‎ ١ 
وهذه المصالل ملزمة » حسب تعلوات وأوامس البريمان» باتباع الأوامى الى تصدو‎ 
. ألها من وزيرالمالية‎ 
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٠‏ ويشمل القسم الثانى المصالح التى لما وزراء فى البيلان -ولكن علاقة 
وزادة المالية بالنسبة لها تختلف فى حالة ”و زارات الدفاع” عن الخالة فى الوزارات 
الأخرى . فبينا تقدّم وزارات الحرسية والبحرية والطيران اعتاداتها مباشرة للبريلان 
على بد وزرائها فإن الوزارات الأخرى تقدّم اعتاداتها عن بد وزيرالمالية . وقد 
بظهر من بادئ الأ أن الرقابة ا الية على وزارات المرب ليست قوية مشفل 
الرقابة على الوزارات الأتحرى نظرا لمذه التفرقة ولكن وزارات الحرب لا تقدّم 
اعتّادائها إلا بعد الحصول عل موافقة وزير ا لالية على سياستها المالية العامة أولا 
وبعد ذلك تعرض عل وزارة المالية لأخذ مواققتهبا على التفصيلات ٠‏ فالتفرقة 
فى الحقيقة شكلية أكثر_منها عملية لأن موافقة المالية لازمة فى كنا الالتين . 

وقد نتتج عن هذه التفرقة أن وجدت ف وزنارات الحرب أقلام لسابات 
أكبر وأه, من الأقلام الحسابية التابعة لصال الأخرى » ولكن تعليات وزارة المالية 
تنبع وترا فى أقلام حسابات وزارات الحرب بنفس الدقة التى تراعى ف المصالح 
الأأخرى ٠.‏ 

م أما القسم الثالث فيشمل بعض ممما مثل مجلس الماك الخاص ومكتب 
عاقب الحسابات ودار الآثار البريطانية ؛ فان السكتير المالى يقدّم اعتّادات 
هذه المصال الى البيلان . و يدل تحت هذا القسم أيضا مصاحتان ر بما ظهر 
من لسميتهما أنهما يكؤنان إدارات فى وزارة المالية نقسها وهما : مصاحة إثقاص 
الدين الأهى ومصاحة رصيد ديون الأشغال» ولكن هاتين الإدارئين مستقلتان 
عن الوزارة إلا فها ينص بتقديم كشوف الحسانات ؛ فان مصلحة إتقاص الدين 
الأهلى تدار بمعرفة لحنة مكوّنة من وزيرالمالية ورئيس مجلس العموم ووزير 
الحقانية . أما المصلحة الثانية فقد جعلت إدارتها مستقلة حتى تكورر. عيدة 
عن أى تأثير سياسى . ولكن هذه التفرقة بين مصال الحكومة الختافة فى علاقتها 
بوزير المالية مقصورة على الشكل ولا تؤثر فى الحقيقة فى الرقابة المالية الى خولته 
إياها القوانين ٠‏ 
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وقد نشأ من هذه الرقاية المالية كثير من الخلاف بين المصا المختلفة ووزارة 
المالية لأن أوجه النظر بالنسبة للصروفات تحتلف؛ فبينا تنظر وزارة المالية الى 
الاقتصاد ترغب المصال الأخرى فى زرادة منشآتها أو توسيع برامجها .وقد أدى هذا 
الخلاف الى قول بعض المصا بوجوب تحديد سلطة وزير المااية وجعلها مقصورة 
على الايرادات أو عل الأقفل ترك التفصيل فى أبواب المصروفات الى الوزارات 
المختصة اذا وجد من الضرورى تخغويل وزارة المالية حق رمم السياسة المالية 
العامة . ولكن 'يْمى دتما الأخذ ببذا الرأى ممافة أن تهمل معبلحة دافى الضرائب 
اذا أعطيت سلطة واسعة لوزارات الصرف فى تحديد اعتّادات المصروفات ٠‏ 

وقد تعرّضت للنة ”اللورد هولدين © ذه المسألة فى تقر برها وا قترحت للتغلب 
على لحلاف بين الوزارات ووزارة المالية زيادة الاتصال الشخصى بن موظفها 
وموظفى الوزارات الأتحرى » كم اقترحث تعبين لحنة دامة لتعرض علب وزارة 
المالية الاقتراحات التى تقدّم من الوزارات» على ألا يكون أعضاء هذه اللجنة من 
موظفى وزارة المالية وحدهم بل من كار موظفى جميع الوزارات أيضا ؛ ولكن 
الحكومة الانجليزية لم تأخذ بهذا الرأى ٠‏ والمتبع الآن هو أن لوزيرالمالية اللأى 
الأعلى والنهائى فى تقدير جميع الاعتّادات» وليس من المنتظر أن ترج حكومة 
إنجايزية فى المستقبل عن هذه القاعدة الأساسية . 





الميزانية الانجليزية 14> 





الفصل القاألى 


المزانييبة الا نجليزية 





الميزانية العامة فى كل دولة" هى مرآة لالتها السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
ترى فيا بميع المباد التى تتسير عليها هذه الدولة» فيظهر لك بشكل واضع ثراء هذه 
البلاد أو فقرهاء وتقدّم التعلم فيها أو تأخرو» وسمو القضاء فيها أو انمخطاطه» وتقدّم 
المذاهب الاجتاعية النى تجرى فى تلك البلاد أو تاخخرها . ول الملة رقيها 
أوتدهورها . ولذلك رأيت أن أشير فى هذا الكقاب الى ميزانية من الميزائيات 
الانجليزية وهى ميزانية سنة «مو ١‏ سمو ١‏ لتكون هداية القار فى حالة انجلترا . 

يطلق الانجليز لفظ ميزانية (زهمهةد8) عل خطبة وزير المالية الثى يلقمبأ 
فى مجلس العموم عقب انتهاء السنة المالية فى #١‏ مارس من كل عام ويبين فيه 
الجلس مصروفات و إرادات السنة الماضيةء؟! يعرض تقدير الاعتّادات لمصروفات 
وابرادات السنة الحديدة مشيرا الى ما يرى إدخاله من التعديلات على النظام المألى 
كطلب زيادة أو نقص ف الضرائب أو طلب إعفاء فريق مر الأهالى منبأ 
أو تطبيقها على فريق جديد . وهذه الخطبة لا تعطى املس ف العادة إلا جدولا 
مختصرا بأرقام الحسابات فهى فى ذلك تختلف عن الميزانية فى البلاد الأنخرى الى 
تصدر فى كاب شامل لأرقام الحسابات بالتفصيل ٠‏ 


المصروفات : 

تنقسم المصروفات فى الميزانية الانجليزية الى قسمين : 

أؤلا - المصروفات التى لحا بطبيعته! صفة الدوام وهى التى اعتمدها البيلان 
لمدة غير محدودة أو ازمن معين حتى ,يصدر قرارا آنحر بالغائمه! أو تعديلها ٠‏ وعلى ذلك 
لا يتوقف دفعها على تصريح سنوى من البرلان وا ف) تصرف بالاسهرار استناداً 
الى قرار البر لان الأصلى وهى تسمى مصروفات الرصيد وتشمل : 


010 الانجليزق بلادهم 





(! ) أقساط الدين الأهلى ومصروفات إدارئه والأموال التى تصرف نظير 
استبلاك هذا الدين (قصد1 مستعاسزة) ٠‏ 
'إب) مخصصات الملك والأسرة المالكة وصرتيات القضاة وبعض حكبار 
الموظفين مثل المراقب العام الحسايات الحكومة ٠‏ 
(ج) المصروفات المخصصة لساب الطرق والمبالغ اتى تدفع لتخفيف الضرائب 
البلدية وامبالغ المعينة لثمال إولندا ٠‏ 
ثانيا - المصروفات التى تحتاج الى تصريم سنوى من البيشان وتشمل : 
. (]) ؤذارات الدفاع وهى البحرية والحربية والطيران ٠‏ 
(ب) ومصروفات الوزارات التى تنج دخلا وهى البريد والمسارك والايراد 


الداخل ٠‏ 
(<) مصروفات المصام والوزارات الأعرى مثل الصحة والداخلية 


ومصروفات الصاح الثلاث الأول تقدم على يد وزرائها مباشرة للبرلان > 
وذلك بالطبع بعد مواققة وزارة المالية علمها ٠.‏ أما مصروفات الوزارات والمصامح 
الأخحرى لتقدم لابرلان بواسطة وزيرالمالية نفسه ٠‏ 

وتدفم مصروفات هذا القمم من الرصيد أيضا (قحه1 60م[ معده0) 
ولكن الإجراءات التى تتبع عند ضعب الاعتّادات الدائمة تختلف عن الإحراءات 
الواجب مراعاتها عند حب الاعتادات الأتخرى من هذا الرصيد ٠‏ فبيها يحب 
الحصول على أهس ملكى موقع عليه من قومسيون المالية قبل أن تطلب وزارة 
المالية من مراقب عام الحسابات الصرف ف حالة الاعتيادات السنوية فانه لاحاجة 
لمذا الأعس الملكى بالنسبة للاعتّادات الدائمة ويكفى الصرف مبيّى أذنت بذلك 
وزارة ا مالية واقتنع عاقب المسابات بأرى هذه المصروفات وفق القرارات 
البرلانية الماضية ٠‏ 


المزانية الاجليزية قف 





ويرجع تاريخ إنشاء الرصيد الىأيام “ويم مت“ الذى استصدرقانونا فسنة/م/11 
منع بعض المصالم من صرف إيراداتها ووجوب دفعها كلها فى هذا ارصيد الذى 
سمل جميسع إإرادات الحكومة . وقد اتبعت هذه الطريقة الى الآن ولم يدخل 
عليها إلا بعض تعديلات خفيفة للنسهيل على بعض المصا يصرف جز من دخلها 
وسمون ذلك (410 - مذ - سمه تمممجة) وأقرو ب هذه الاستئناءات التصريح 
الذى أعطيته مصلحة الموانى والفنارات بالصرف على العوامات والفنائرمن دخلهاه 

وعراجعة ميزانية سنة م«مو؟ ‏ #مو١‏ تضم أن أبواب الدين الأهى 
والمصروفات على ما لسمونه بالمسائل الاجتاعية (ممعنومه5 (دنهه5) وهى إعانة 
العال المتعطلين والتأمين عل العجزة وعلى الصحة العامة والتعلم وكذلك باب الدفاع 
وهى مصروفات وزارات الحربية والبحرية والطيرارن. هى أثقلها حملا على 
المزانة ٠‏ فان الدين الانجليزى »كا هو معلوم » قد زاد زيادة كبيرة بعد الحرب 
العظمى ؛ فبعد أن كان حوالى 5+1 مليون جنيه فى شهر مارس سنة 1414 بلغ نحو 
غ4 مليون جنيه فى سنة بم ١‏ وبعد أنكانت مصار يف إدارته ومبلغ الفائدة 
الى ندفع عنه لاتزيد عن هل مليون جنيه سنويا قذّرت فى ميزانية 09و م8و| 
بمبلغ دام مليون جنيه ومن هذا الدين مبلغ +4 مليورس. جنيه دين داخلى 
و>+١ ١٠‏ مليونجنيه دين خارجى منه ١#‏ ه مليون دين للولايات المتحدة الس بكية. 
وأما المصروفات عل المسائل الاجتاعية الخيرية فقد بلغت فى سنة +198 مبلغا 
بزيد على . .م مليون جنيه منها .17 مليون إدانة للعال أثناء العطلة ومعاشات 
للعجزة ونحو . ه مليون من ابحنيبات على التعلم وه مليونا للساكن الصحية للفقراء. 

أما مصروفات وزارات الدفاع فقد بلغت ١٠١‏ مليون من الحنيهات فىتلك السنة 
منها ٠ه‏ مليونا على البحرية و هرب" مليونا على الحربية و هر/ا! مليونا على الطيران ٠‏ 

وقد سبيت هذه الزيادة الكييرة فى المصاريف وعلى الخصوص مصاريف 
الدين ومصاريف المسائل الاجاعية ز يادة تقابلها فى الضرائب أت الى ارتفاع 
الضجة من أصعاب رءوس الأموال ورجال الصناعة الذين كانوا وما زالوا يدون 


فق الانجليزى بلادهم 
فى فداحة الضرائب عائقا كيرا لمم عن |صلاح مصانمهم لإمكان مزاحمة تجارة لبلاد 
الأخرى التى يدفع ساكنوها ضرائب أقل ما يدفعه الاتجليز ويآحذ العال فيها أجورا 
أقل بكثير مما يأخذه العامل الانجليزى . ولكن تيار اللركة الاشتراكية الذى كان 
يتقلم فى انجلترا سرعة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان شديدا ومانعا من عمل 
أى اقتعباد فىهذا الياب . ورحما من احتتجاج كثيرمن الماليين ورتما من تصريح وذير 
المالية فى وزارة المال تفسما فى شتاء سنة ١4# ١‏ بأن الضرائب فى !ثرا فادحة لم يمكن 
الحكومة الانجليزية أن تقوم بعمل فى هذه الناحية الا بعد أن منيت البلاد بنصيبها 
من الأزمة الاقتصادية العالمية فاضطزت الحكومة» رغبة فى موازنة الميزانية واتباعا 
لننصائح النجنة الى ألفت فى سنة "و ١‏ لدراسة الخالة الاقتصادية» الى الاقتصاد 
في باب ما يصرف على العال المتعطلين وفى أبواب أنخرى . ففى سنة «#؟١‏ اقتصدت 
٠‏ مليونا من الحنيبات منبا 
٠‏ ملايين جنيه من مرثبات المدؤسين . 
هب مليون جنيه من التأمين على الال المتعطلين ٠‏ 
هرك ملابين جنيه من تبات الموظفين ما فى ذلك الوزراء والفضاة . 
« « هن مصروفات اصلاح الطرق ٠‏ 
هم « س سد « وزارات الدفاع . 
على أن الحكوءة لم توفق مع هذا الاقتصاد الى تقليل الضرائب . 
أما الدين الأهل فققد أمكن الحكومة الائثلافية الحاضرة أن تجح فى تحويل 
جز منه بلغ م7 مليون كانت تدقع ه 1 فائدة عن] كثرها . ولكن بعد التحوويل 
صارت الفائدة ورم | * ومل ذلك أمكنها اقتصاد مبلغ 8 مليون جنيه مسنويا ٠‏ 


)02 كان جموع مادفعه الانجليز من الضرائب تب المباشرة ىسنة 1ه ١‏ تحو "19> ١‏ مليونا من اللمنبات 
أى معدل لا جمنهات و ١ ١‏ شلنات سنو يا عن كل فرد منالسكان علحين باع مادفمه العرضيّون نفس السنة 
مم مليوثبفرنك أى بمعدّل 8 4 فرئكا ستو يا عن كل نفس أى ما يقرب من ابلنيين وقد زادت 
الضريبة بعد الحرب فبلغ ما دفعه الفرد فى اجلارا نحو 4 ١‏ حنيها و ٠١‏ شلتات وه ينسات فى عام م5١‏ 
على حين فدّر مادفعه الفرنمى ستو يا في ”اك السنة * ١‏ جنها و م شلئات وم سات والألمانى ١‏ جنهات 
و4١‏ شلثار؟؛ بنسات والأمريى م جنهات و ١١‏ شلا ره بنسات ٠‏ 





الميزانية الانجليزية يفف 


وأما الدين الخارجى فقد كان متظرا بعد اتفاقية لوزان فىسنة م9١‏ وبعد أن 
توقفت 1 كثر الدول عن دفع ديونها االخارجية الناتجة عن الحرب إثر إعفاء ألمانيا 
من التعو يضات أن يتوصل الانجليز والأمريكيون الى ايجاد حل لهذه المسألة ولكن 
المفاوضات بين البلدين لم توصل الى اتفاق الى الآن» وكل ماعماته النجلترا أن-دفعت 
فى ميعاد قسط يونيه سنة #مو١‏ بحزءا صغيرا من هذا الدين اعترافا منها به بدل دفم 
القسط المستحق وقدره ١4‏ مليونا من المننهات الذهب» ولم ترالامتناع قطعيا عن 
الدفم لما فى ذلك من سوء الأثرفى سمعتها المالية . ول ترد دفع الكل لما فى ذلك 
من المسارة من جهة ولأنها ل تحصل الأقساط المستحقة لما عن ديونم! الخارجية 
من جهة أخرى . وقد امتنعت فى هذه السنة عن دفع أى مبلغ لأمسيكا بعد أن 
تسُدّدت الأخيرة فطلب الأقساط المستحقة !كلها . على أن هذه المسألة بحذافيرها 
لاتزال قيد اببحث بين بحميع الدول المدينة وين أعسريكا الدائئة ٠‏ ولولا اضطراب 
الحالة المالية فى أمريكا الآن لكان المأمول الوصول الى حل لحذه المسألة المعقدة ٠‏ 

أما مصروفات الدفاع فانب) تعد يحق حملا ثقيلا على حامل الضرائب» غي رأن 
جيع الساسة الانجليز يرون أن برنامج الاقتصاد الذى نفذوه من بعد الحرب الى الآن 
هو أقصى ما يمكرى القيام به مع عدم الاخلال إسلامة الدولة وعلى الخصوص 
ما دامت حالة القسلبيح فى العالم على ما هى عليه ٠‏ وهم يذكوث أن انجلترا هى الدولة 
الكبيرة الوحيدة النى قامت بالاقتصاد فى هذه الناحية حتّى أصبحت اعتّادات 
مصروفات بحر يتبا» وهى العامل الأساسى فى دفاعهاء لا تزيد فى سنة «مو١‏ إلا 
ثلاثة ملابين من الحنيوات عماكانت عليه فى سنة 1 ؤ ولذلك لا بننظر إحراء أى 
اقتصاد جديد فى مصروفات الدفاع الا اذا أسفرت المؤتمرات والمناقشات ابكارية 
الآن بين الدول العظمى عن اتفاق على تحديد السلاح البرى م اتفقوا فى سنة؟/191 
دل التسابة الحرى + 


58 
)0 رالآن رقد فشلت بميع المفاوضات الدولية ألخاصة بتخفيض ال لبح فقدر: 6 


الانجليزية الى زيادة ميزائية رزارات الدفاع رخصوصا مزانية اران ٠‏ ده شك 








فق الانجليز فى بلادهم 


+ 
وَعَاب آؤات المرن ال ذسؤناها تحن الاشارة الى أبواب العمرف التى 
طرقتها الحكومةأخيرا لإحياء الزراعة والصناءة والتجارة » وذاك إما باعطائها المساعدات 
المالية المباشرة ٠‏ و إما بتفضياها على المصنوعات الأجنبية ف الأسواق الانجليزية من 
طر يق الضرائب المركية» و إما بتسهيل قروض الاستثار . وقد أصدرت المكومة 
لمذه الغاية بعض القوانين نذ كرمتها ما يأتى : 

١‏ - القانون الذى صدر فى سنة غ41١‏ لنشجيع زراءة البنجر فان الحكومة 
قررت به تخفيض رمم الانتاج على السكر المصنوع من البنجر فى انجلترا حتى يمكن 
من هن امة السكر الوارد من اتخارج . 

 «‏ إعطاء مساءدة مالية للزراع الذين يقومون بزراعته وقد كانت تكاليف 
الحكومة فى سنة 14١‏ هن 'تيجة تنفيذ هذا القانون مبلغ ١.٠٠‏ رم جنيه منه 
بهدرءعآرة جنية مساعدة للزراع وامءءرء انر ؟ جنيه خسارة مرك فيض 
وسم الانتاج . 

رابعا ب أصدرت المكومة فى سنةو م4 ؛ القانوث المعروف ياسم هه 10) 
(13]11 لإعفاء الأراضى الزراعية من الضعرائب المحلية وإعفاء الأراضى الثى تستعمل 
للصناعات المتجة من ثلاثة أرباع الضريبة الى تدفع لخزانة العامة ٠‏ وقد ترتب على 
هذا القانون أن فقدت المزانة مبلغ 85 مليوث جنيه فى سنة ٠ 148١‏ ويدرج هذا 
المبلغ فى الميزانية تحت باب مساعدة الميعات اللية . 

خامسا - أصدرت اللهكومة قانونا فىسنة "4 والمساعدة الزرامة ف المستعمرات 
حتى تزيد قوتها الشرائية » فتزيد بذلك مقدار ما تستطيع شراءه هن المصنوعات 
البريطائية ٠.‏ وقد خصص لمذا الغرض بموجب هذا القانون مبلغ مليون جنيه 
سنويا . وهذه المبالغ تعطى بصفة درون للستعمرات ٠‏ 

سادسا ‏ أصدرت الحكومة قانونا فى سنة «#موو لنشتجيع زداعة الشمح 
فىانجلترا. وقد نص هذا الفانون والتعديلات البتى أدخلت عليه بعد أتفاقية #“أتاو.» 


الميزانية الانجليزية إنارض 





على وضع ضربية على الدقيق الوارد من حارج ما عدا أبحزاء الامبراطور بة. وعل تحديد 
من القمح المزر, وع ف انجاترا بمبلغ ٠‏ شلنات عن كل هندردويت 1عم3ع11) 
(#طعنه777 لمدّة ثلاث سنن عل ألا تزيدكية القسم الثى يضمن لما هذا السعر 
عن /ا7 مليون هندردويت فيعطى المتنج الفرق بين سعر الأسواق وبين السعر الذى 
حدّدته الحكومة. وتحصل عل امال اللازم لهذه الاعانة من ضرببة معينة عل الدقيق 
الوارد من انفارج ٠‏ وبلغ ما دفعته المكومة أزتاع القمح فى سنة مم١‏ نحو 
ل ه ملايين جنيه ٠‏ 

على أن هذه المساعدات صادفت وتصادف الىالآن انتقادات مسرة من أنصار 
حربة التجارة ومن كثيرين من الاقتصاديين والماليين . واولا هذه الأزمة الطاحنة 
لما استطاعت الحكومة الامجليزية أن تقوم بعمل احتياطات من شأنها فى النباية أن 
تزيد فى أسعار المواد الغذائية فثريد بذلك من شكوى الطبقات الفقيرة . 


+ 
اند نه 


الايرادات : 


أما الابرادات فانها نمحصل من المصا الثلاث الانية : 

أولا - الخشارك . 

والإيرادات من هذا الطريق كانت محدودة نظرا لسك انجاثرا الى سنة م"1و١‏ 
عبدأ حرية التجارة ٠.‏ والمواد التى كانت تَوْخَذ علمها رسوم حمركية الى سنة «مو ١‏ 
على نوعين : )١(‏ المواد الى يصنع مثلها داخل انائرا وتأخذ علسا الحكومة 
رسما فى الداخل ء وأهمها : الكحول ,أنواعه والبيرة والسكر والتبغ والكيريت 
والحرير الصناعى ٠‏ (ب) المواد التى فرضت عليها ضرائب جمركية بموجب قانون 
عه ممتهمسةم1 غه عمنةسممدوكد5) الذى صدر فى سنة ١499‏ لحجاية بعض 
الصناءات الحلية وتأخذ عنب) المكومة رسما قدره م و سم ./* وقدكانت ألثتها 
حكومة العال الأولى فى سنة 4+4 ولكن حكومة المحافظين أعادتها فى سنة ه111 


لك 


شف الانجايز فى بلادهم 


وما زالت باقبة الى الآن» وقسمى ”ضرائب ما كنا“ نسبة الى وز يرالمالية الذىفرضها. 
وأهم الأصناف التى تدخل تحت هذا الباب هىالموتوسكلات والسيارات والدانتلا 
ومواد التطريز والأفلام السينانوغافية والساءات والآلات الموسيقية والقفازنات. 

وقد يلغ جموع ما حصلته الحكومة من اجمارك على جميع الأصناف من هذين 
البابين فى السنة المالية ١#و! ‏ سمو نحو ١‏ م١‏ مليون جنيه ٠‏ 

غير أن الأزمة المالية والاقتصادية التى غير ت كثيرا من الاتجاهات السياسية 
والاقتصادية فى العالم أتحرجت انجلترا من نظام حرية التجارة الذى اتبعته منمتصف 
القرن الماضى والذى هى مدينة له دشىء كثير من مسكدها العالمى و بثروتها الخالية. 
فان الحكومة رغية فى تشجيع وحباية يعض المصنوعات الأهلية مثل الحديد 
والمصنوعات القطنية ورغبة فى إيجاد الدخل لموازنة الميزانية ورغية فى موازئة الميزان 
التجارى ومل االخصوص يعد أن أصبعحدت نجارة الصادرات ضعيفة سبب فرض 
الرسوم الدركية العالية فى أكثر البلاد التى كانت فشسترى البضائع الانجليزية» نظرا 
الى ذلك كله أخذت الحكومة الحاضرة مبدأ المماية المركية وأصدرت قانونا 
نفذ من أقل مارس سنة ١147#‏ به فرضت رسوم بمركية أؤلية قدرها ٠١‏ ./' 
ثم يدت فصارت تتراوح يرن .5م ./* ومه .|" على جميع الواردات ما عدا 
بعض المواد الغذائية وما عدا بعض المواد الأؤاية الى تستعمل فى الصنادة البربطانية 
مل القطن وذلك خشية ارتفاع أثمان هذه المصنوعات . وشكلت الحكومة 
فى الوقت نفسه بلنة من رجال اقتصاديين مستقلين عن الأحزاب السياسية وعن 
رجال الصناعة لدراءسة الرسوم المركية التى وضعت وتاثيرها فى سير الصادرات 
وااواردات لتقوم بارشاد الحكومة إلى ما ينبنى لتعديلها فى المستقبل . 

وفى تلك السنة الثى صدر فا هذا القانون (سنة «م4١‏ ) تم اتفاق ” أتاوه » 
الشهير بين انجلترا وأجحزاء الامبراطورية المستقلة والهند. وقد أيد هذا الاتفاق الماية 
ال مجركية مع منح بعض الأفضلية لتجارة انملترا فى تلك البلاد وتو يلها حتقا مماثلا له 
فى انجلترا ٠‏ وقد دخات انجلترا نهائيا بعد تنطبيق القانون السابق الذ 5 و بعد اتفاق 





الميزانية الانجليزية لفق 


أتاوه “ فى زعرة البلاد ذات الضرائب المركية العالية بعد أن اسقرت زمنا 
طويلا من أنصار حرية التجارة » فقدكان ما أعفى منالضرائب اجهركية يبلغ 8.]: 
من جوع البضائم الواردة الى انجاثرا من الخارج قبل منة +م9 ل ١‏ أما بعد تنفيذ 
سياسة الرسوم اأمرقة فا سنة «مو١‏ ققد نزل هذا الرقم الى .م |" و بعد اتفاق 
« أتاوه “ نزل الى ه؟ ,/* 

وابندول الآنى سين توز يع الرسوم على الصادرات قبل و بعد الاتفاقية حسب 
تقد رعملة ”الا يكرنومشت *: 


نسبة البضائع الى كانت تدفع ضريبة قبل اتفاقية * أتاوه “ . 


وم ./* من البضائع تدفع ضريبة جمركية قدرها 0 
ه11 « د« رز «داداظس د من ١والى 5١‏ .” 
4 ا « هس ا« ا« هام 1 





نسبة البضائع الثى تدفع عنها ضريبة جمركية بعد الاتقاقية . 
م | * من البضائع تدفع ضريية جمركية قدرها 1 
7 راس سا سد هس ه« عنإواك70 م" 
لا [ « « سداه د همد« 0 
وقدكان من نتيجة اتباع هذه السياسة أن قامت بعض البلاد التى تربطها 
مصالم تجارية بانجلترا تفاوض فى عقسد معاهدات تجصارية لحصول على أفضلية 
لصادراتها الى انلجلترا. و بالفعل عقدت الحكومة فى سنة #مو ١‏ معاهدات مع 
السويد والدويج والداتمرك وفتلندا والارجتتين منت بها بيع بعض البضائح 
الانجليزية فى هذه البلاد بالمعدل الذى كانت تييع به اليها فى سنة ١9.‏ وذلك 
فى نظير إتقاص الرسوم على الواردات من هذه البلاد. ويقول ساسة الانجايز إن 


(1) عن مجلة «الايكونومست» (#ققتطصدمه17) الصادرة فى ١ ١‏ أكتو برسنة 5 ١517‏ 





قرفا الانجليزفى بلادهم 


هذا كان غروضا أساسيا من الغ اض الى دعت الحكومة الى التهذ يبدأ 
الجاية لأنب) أرادت الحصول على سلاح للفاوضة ٠‏ ويقول أنصار سياسة الماية 
إنبا) يلاف هذا قد سامدت على تنشيط الصناعات الوطنية وايحاد حمل ليش 
العمال المتعطلين الذى يلغ فى سنة #مو ١‏ نحو ثلاثة ملايين نفسء فان هذا العدد 
نقص فى 'نسعة الأشهر الأولى من سنة مم9١‏ ما يقرب مر1_ ثلاثة أرباع 
مايون عامل ٠‏ 

أما أثرها فى الارادات فان مادخل من المارك فى سنة ."8و1 س ( “و١‏ 
أى قبل اعلان الماية المركية كان ١١١‏ مليون وأما فى سنة 9و1 - #«م8وز 
أى بعد تطبيقها فقد زاد الرقم حتّى وصلالى. ٠‏ .ره #«# رلا ١‏ وهذا هو تقديرالسنة 
المالية التالية . 

ويلاحظ أن هذه الزيادة فى الابراد » وقدرها نحو +؛ مليون جنيه ف السنة وهى 
زيادة ضئيلة بالنسبة لميزانية انجلترا الضخمةءلم تكن هىالغرض الأسابى من زيادة 
الضرائب الجركية فى انلترا ٠‏ وقد ذ كنا من هذه الأغراض أن هذه اتعريفة 
أوجدت سلاحا فى يد انجلترا لتتفاوض به مع الدول الأنخرى للعصول منها على 
امتيازات لتجارتها ٠.‏ وقد تمتعت بهذا المق الى أقصى حد فى السنتين الأخيرتين . 
كذلك كان من أغراض هذه السياسة الحديدة السعى فى تقليل الواردات الى 
انمجلترا وفى زيادة صادراتها » أى السعى فى تحسين الميزان التجارى وهو عامل 
أساسى فى حياة هذه البلاد الاقتتصادية » فان انجلترا بعد أن قامت سمي اجوودات 
والتضحيات لعادلة ميزانيتها لم ببق أمامها لتحسين حالتها الاقتصادية إلا السعى 
فى تحسين الميزان التجارى . وقد وصلت يفضل هذه الجهودات وبفضل السياسة 
'المرية الحديدة الى تحسين فى هذا الباب» فارب الواردات فى الأحد عشر شهرا 
الأول من سنة ممه ١‏ بلذث 4١#‏ مليون جنيه بنقص 70 مليون جنيه عن المدة 
المقايلة لى) فى سنة مب و . و بلفت الصادرات فى نفس المدة بمإم مليون جتيه 
بزيادة غ ملايين جنيه وكسور عن المدة المقايلة لما فى سنة ٠ ١89‏ واذا قورنت 





المزانية الامجليزية لفق 


هذه الأرقام بأرقام التجارة الخارجية فى سنة و ؤ» أى قبل إدخال التعديلات 
المركية المديدة» وجد أن العجز ف الميزان التجارى نقص من 4" مليون جنيه 
فى الأحد عشرشهرا الأول من سنة مو ١‏ الى مب مليون جنيه فى نفس المدة 
من سنة بن ١‏ وإلى ١م‏ مايون جنيه فى نفس المدة من سنة 1١91#‏ 

عل أن هذا النقص البيّن اذا كان جز ءكبير منه ناتجا عن تطبيق الماية المركية 
فانه يرجع أيضا الى عوامل أنحرى وهى نحروج انجلترا عن. قاعدة الذهب ونقص 
الأثمان فيا والنقص العام فى التجارة العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية اخالية ه 


ثانيا ‏ البريد . 
بلغت ميزانية البريد فى سنة «#و ١‏ مبلغ ٠٠٠ر1848رؤه‏ جنيه ولم تزد ايرادات 
هذه المصلحة ءن مصروقاتها إله فقورة لارا١ا‏ وابراد هذه المصاحة يأ من البريد 


والتلغرافات والتلفونات ومن بعض الأعمال الى تقوم بب) المضلحة نياية عن بعض 
المصالح الأحرى لأنبا يلاف إدارتها لصندوق التوفير تقوم بدفم الإعانات للعال 
المتعطاين وتحصيل ضرائب الرخص على السيارات والراديو وغيرها ٠.‏ 

ثالكق) ‏ مصاحة الاءرادات الداخلية ٠‏ 

والدخل من هذه المصلحة متنوع سمل الأبواب الآنية : 

)١(‏ ضريبة الايراد - (؟) ضريبة الانتاج ‏ (6) ضريبة ثركة التو 
(4) ضريبة السيارات وعريات النقل ‏ (ه) ضريبة الملاهى - (5) ضريبة 
الدمغة ‏ (/) ضربية المراهنات - (8) نرائت أخرى اه 

: ضربةالإبياد‎ - ١ 

يرجع ناريح تطبيق هذا النظام فى انجلترا الى أيام الوزير” ولم بت “ الذى 
أصدر قانونا فى سنة 19/4 يقضى بدفع ضريية قدرها ٠١‏ .]* من إيراد كل فرد 
اذا زاد هذا الايراد على ٠٠٠‏ جتيه فى السنة وقد |سقر العمل على تحصيل هذه 
الضرببة من هذا التاري الى:الآآن مع كثير من التعديل فى قيمتها وفى نظام 








رن الاتجلزفى بلادهم 


تطبيقها من وقت الى آخخر ٠‏ والضريبة نشكلها الحالى من حيث تعريفها وطرق 
تطبيقها ترجم فى نظامها الى سنتى ١41‏ .م4١‏ حينا أدل القانون الانجليزى 
تعديلا يقضى بالتدرج فى تحديد هذه الضريبة أى إنب) تزيد أو تقل بلسبة ثروة 
الشخص» م قضى هذا التعديل بالتفرقة بن أنواع الدخل كالتفرقة بين المتذقج 
والأعزب وبين رب الأسرة الكثيرة العدد وبر لا ولد له » كل ذلك رغبة 
فى الوصول الى ضربية عادلة بقدر المستطاع يقع عبئها على الموسرين وتخف وطأتها 
على المتوسطين والفقراء ٠‏ وتقضى ضرممة الإيراد الى أقرها الرلان فى سنة ١4١‏ بأن 
يدفع كل شخص تمسة شلنات عن كل جنيه من إيراده السنوى و يعقى منها الشخص 
الأعزب الذى يقل دخله عن ١١١‏ جنيه فى السنة . ولا يدفعها امول كاملة إلا 
اذا باغ دخله السنوى ١٠٠٠١‏ جنيه فاذا زاد دخله عن ألفى جنيه فى السنة دفع ضريية 
إضافية (عم-ومس8) 'تدرّج مع زيادة الإبراد حتى تصل الى 7 5 عن المنيه 
أذا ها وصل الدخل الى ٠٠١‏ ألف جنيه فى السنة . هذا بالفسية للا'عزب» 
أما الشخص المتزوج فان القانون يعفيه من دفع أية ضريية مثّى كان دخله يقل عن 
جنيه فى السنة . كذلك يعفى من الضربية اذا كان متزوجا وله أولاد م قل 
دخله السنوى عن 7٠٠‏ جنيه . والمقصود بالأولاد فى هذه اللالة من كان يقل مرهم 
عن 1 سنة أو زاد عنها وكانوا لا بزالون فى دور الدراسة ٠‏ 

ويفرق قانون هذه الضرمة بين الشخص الذى يعيش من مهنة أو عمل يؤديه » 
والآخرالذى يحصل على إيراده من طريق استؤار أمواله فى مشروعات لا يؤدى فبها 
عملا مثل استئار السندات ؛ فإن الأو ل لا بيتدى فى دفع الضريبة إلا اذا وصل 
إيراده الى ١.‏ جنيها فى السنة علىحين ببتدئ الثانى فى دفعها اذا وصل هذا الإيراد 
الى ٠‏ جنيه و يتدج هذا الامتباز فى التفريق بينهما بزيادة الإبراد ٠‏ 

وقد زاد دخل الحكومة الانجليزية من ضربية الابراد فى السنوات الأخيرة 
زيادة كبيرة فقدكان المتحصل منها فى سنة ١941#‏ حوالى 4غ مليون جتيه وقد 








الميزانية الانجليزية فق 


وصل هذا ال تحمل الى ١٠؛‏ مليون فى سنة ١481‏ ونققص الى هل مليون فى ميزانية 
سنة عمو و سمو . ويضاف الى هذا مقدار الضرببة الإضافية (هما معدرد8) 
لمن يزيد إيراده السنوى عن ألفى جنيه . وقد بلغ المتحصل متها فى سنة 1١978‏ 
مبلغ ...ير وارء 5 مليون جنيه ٠‏ 

؟ ‏ ضرببة الانتاج (وؤوأه8) : 

تأخذ المكومة الانجايزية ضرائب على مأ يقرب من مس عشرة مادة مصنوعة 
داخل البلاد ٠‏ وهى فى العادة من المواد الشائمة الاستمال . والضرببة على هذه 
المواد ليست بنسبة واحدة بل تختاف باختلاف هذه المواد ٠‏ فبينا تأخذ جنيها . 
و شلنات وه بشسات عن كل +م جالونا من البيرة إذ تأخذ على الحالون من التبيذ 
ب شانات و و شات ٠‏ وكذلك تتاف الضريبة باختلاف المقادير النى تستهلك 
مرى هذه الأأصناف» فتنتقص بمقدار معيّ نكاما زاد الاستهلاك . وذلك حتى 
لا تكون الضربية عقبة فى سبيل نو هذه الصنامات . وقد بلغ دخل الحكومة من 
هذه الضرسة فى سنة ١98+‏ مباغ ٠‏ مليون جنيه ٠‏ 

م ضريبة تركة المتوق : 

هذه هى إحدى الضرائب الى طبقت ف انجاترا وفى كثير من البسلاد الأترى 
فى العهد الأخير تحت تأثير انتشار المبادٌ الاشتراكية ٠‏ وطريقة تقريرهذه الضريبة 
تختاف ف بعض البلاد عنها فى البعض الآئى . فهى نجى فى بعض البلاد على أساس 
قيمة التركة » وفى هذه اخالة يؤخذ بحزء من هذه التركة يزيد زيادة مطردةكاما زادت 
قيمتها . وتججبى فى بلاد أنحرى على أساس قراب الوارث من المتوفى » فتقل الضريبة 
أوتزيد تبعا لدرجة هذه القرابة ٠‏ 

أما الهاترا فقد أخذت بالطر يقتين معا » لأنه روعى فى الضريبة الا#ايزية 
قيمة التركة مع درجة قرابة الماوفى . والحدول الآتى بين الرسوم المختلفة بالنسبة 
لقم اللزكات :. 





فرق الدنجليزى بلادهم 


نيه انجارى 
١‏ ,]' إذا بلغت التركة أو زادت عزن 0 
لا « « ام 0 .مه 
ه ] « » 0 0 فددرء| 
«» » 0 0 لعرءءل 
م 0 » 0 0 لتعرتعهرا 
00 0 00 »2 0 00 لل قن 


أما فيا يختص بدرجة القرابة فإن هذه الصرمة لا تزيد عن ه. |" إذا كان ييث 
المتوفى ابن أوبنت أو زوجة ٠‏ وتصل إلى :/.٠١‏ إذا كان يرثه أ أوأخت أوجِدٌ . 
وتصل الى حدها الأقصى اذا كان الوارث غير من ذ كروا ٠‏ 

وقد بلغ مقدار دخل المزينة من ضرية التركات فى سنة ١#‏ أ كثر من 
بايا هليول جتيه ٠‏ 

و نشكر الكثيرون من أغنياء لنجلترا من فداحة ضري الزكات وضرببة الابراد 
لأت ارتفاعها يؤثرتأثيرا سيئا فى الآدحار وتم الصناعات مهما كانت فائدتب) 
فى تنحسين الخالة الأجتاعية وفى إيجاد التوازن فى توز يع الثروة ٠‏ ولكن المنتظر ألا 
يحصل تغيير فى قيمة هذه الضرائب ما دامت الميزانية فى احتياج شديد إلى 
الموازنة » وما دامت مسألة الديون التى بين الدول لم تل بعد . 

غ ‏ ضير ببة السبارات وعبات التقل : 

يدفع أصاب السيارات ف اتجلئرا ضرببة تقدر على أساس قوة السيارة والوقود 
المستعمل لتسبيرها وتبعا لنوع مجلاتها . وتحتلف قيمة الضربية باختلاف الغرض 
الذى نستعمل فيه السيارة ٠‏ فالعربات الخاصة تدفع جنيها واحدا فى السنة عن 
كل قوة حصان ٠‏ أما فى النقل المشترك فائها تقدر على أساس عدد المقاعد » وهى 
تزيد زيادةكبيرة اذا لم نستعمل البنزين بل استعملت الزيوت الثقيلة غير التقية . 
وتتناوح الضريبة على عربات النقل المشترك بين .م جنهها وهم١‏ جنيه فى السنة . 





الميزانية الانجليزية يدن 





أما الضربية على العربات المستعملة فى نقل الأثقال فانها تختاف أيضا بحسب مقدار 
حمولتهاء ويدخل فى التقدير العوامل الأخرى الخاصة بنوع الوقود ونوع العجلات ٠.‏ 
وتعفى عرربات نقل ا محصولات الزراعية من حزء غير همير من هذه الضر بة ٠‏ 

وقد كان إبراد الخزانة الانجليزية من ضريبة السيارات بأنواعها المختافة فى سنة 
«مؤ ١‏ نحو ,م مليونا من الحتيوات .هذا بخلاف ضربية البتزين ويصرف المتحصل 
من هذه الضربية فى إِنشاء الطرق وإصلاحها . 

همه ضرب ةالللاهى : 

تحصل ضربية على أجور دخول الملاهى بالنسب الآتية : 


أجسرة الدخسول قيمة الضربة 
المقامد أل عترا سن . شات 
5 ما بين ٠١‏ يسان ونصف 
وشان وثلاثة سات 
ثلائة بنسات عرد الثان والثلاثة 


مسر 


المقاعدالتى تزيدعن شان وثلاثة ١‏ شات ١‏ ننسات الأولى ويضاف اليبا بشس عن 
| كل خمسة بنسات تزيد عن ذلك 

وقد بلغ جموع ما حصلته الحكومة مرح هذه الضريية فى 199 حوالى 
9 ملابين و..5 ألف جنيه ٠.‏ 

+ - ضربة الدمغة : 

والدخل من هذا الباب متنوع فهو إشمل المتحصل من تسجيل عقود ابيع 
والايجار ومن تقييد الولادة والزواج وشمبادات التأمين على الحياة وشهادات تُسجيل 
الامضاءات» ا شمل الضر ببة التي تحصلها المنكومة عل الشيكات والاإيصالات 
التجارية ٠‏ وقد بلغ الدخل من هذا الباب يسنة +48 ١‏ مبلغ ٠٠‏ ٠رء#7رة!‏ جنيه ٠‏ 

ب - ضربة المراهنات : 

تجبى هذه الضربية من الأفراد لمراهتين ومن المكاتب اث تقوم بعمليات 
المراهنة مل سباق اللميل وما يشمامهها؛ فيضطر الشخص الذى يتخذ المراهنة حرفة له 





يق الانجليزفى بلادهم 


(هلدسعاهه8) إلى أن يدفع عشرة جنيهات قيمة الرخصة الى يعطاها ما تحصل 
منه .٠غ‏ جنيها ستويا عن كل آلة تلفون يستعملها لذا الغرض ٠‏ وقد بلغ دخل 
الخزانة من هذه الضربية.ق سنة +مو١‏ مبلغ .“| جنيه ٠.‏ وقد ألغيت 
منذ سنة .167 ضربية كانت تبى عل فم المراهنات ٠‏ وكان إبراد الحكومة 
من هذه الضربية فى سنة ١59‏ يربو على مليون جنيه ونصف مليون ١‏ ولا تحصل 
الآن إلا الضربية التى أشرنا الما . 

م - ضرائب أتحرى : 

وبجانب ماذ كرنا من الضرائب تجبى فى اتهائرا ضرائب أتحرى » مها الضريية 
على الأراضى » وضريية الرخص البّى يدفعها كثير من المحترفين بالمهن المختلفة مشل 
بائعى المشروبات الروحية ومن استغلون فى بيع و إيجار الببوت وف الرهن والتسليف 
وبيوت المزادات العلنية ٠‏ وقد كارن دخل الحمكومة من ضريية الأراضى 
فى سنة 14107 ,يقرب من مليون جنيه» ومن ضرية الرخص فى منة 188٠‏ يقرب 
من نمسة ملابين جنيه .وكان أهر باب فيها هو باب الريخص التى يعطاها التجرون 
بالمشرو بات الروحية ٠‏ 

هذه هى أهم أبواب الايرادات والمصروفات فى الميزانية الانجليزية» وهى تشمل 
ميزانية أنجلترا و بلاد الخال واسكتلندا . أما إرلندا الثمالية فع أن ميزانيتها يقرها 
البريمان الانجليزى وإيرادها يحصل بطر يق السلطات الانجليزية فانه بعد أن نالت 
هذه البلاد نوعا هن الاستقلال الداخلى فى سنة ١8.‏ ترك الحكومتها التصرف 
فى تنظم شئونها الالية ما تركت لها حرية التصرف فيا قبق من إررادها بعد خصم 
بحن من هذا الايراد لشكومة الانجليزية نظير الدفاع ونظير قسطها من الدين العام . 


إن 
ند تن 


وما يلفت النظر فى الميزانية الانجليزية ضخامة المبالغ المخصصة لى) يسمونه 
«الأعمال الاجتاعية» الب تقوم مهأ المكرمة.فانه منك وضع “المستر لويد جورج * 





الميزانية الانجليزية و 


ميزانيته فى سنة ١411‏ وأخذ فيبا ببعض اماد الاشتراكية المعدلة أصبحت 
هذه المبادئّ سياسة تقليدية ميع الأحزاب والوزارات الثى تولت الحم على 
التعاقب تعمل على #أبيد هذه المبادى » وأصبح تصب أءين جميع وزراء المالية 
إذا أقروا ضرسة مباشرة كضرببة الدخل إعفاء الفقيرمثم) متّى قل ايراده عن مبلغ 
معين - واذا فرضت ضيريبة غير مباشرة كالضرائب على السكر والكيريت والضرائب 
امركية كان أهم ما يدور البحث دوله تأثير هذه الضربية فى حالة المال والطبقات 
الفقيرة حتّى لا يكون من أثرها ارتفاع فى أثمان الاجيات ٠‏ ولا تقف المساعدة 
عند وضع الضرائب سب بل تقشىأيضا فى بجميع أعمال الحكومة كالتعلم وبناء 
المساكن وتو يل العال استشارة طبية خارج المستشفيات (سسعاترة امسوط) 
وإنشاء الأندية التى يجحد فبا العال التسلية أثناء الفراغ ٠‏ 

ويحب أن يلاحظ أن الميزانية الانجليزية وحدها لا تعير عن جميع مرافق 
البلاد الحيوية ولاعن قبمة ما يصرف عل هذه المرافق. فإن صم أن الميزانية العامة 
فى مصر مثلا تعبر تعبيرا تقر ييا عن كل ما يصرف عل التعلم أو على الصبحة العامة 
فان الميزانية الانمجايزية لا تعبر عن ذلك . والسبب فى هذا هو أنأكثر المرافق الحيوية 
فى مصرفق بد حكومة عركرية 'نشئها وتديرها وتعهدها وتصرف علبها من الحزانة 
العامة . أما فى انجلترا فانه يدير ومن على أ كثر هذه المرافق أفراد وهيئات حرة 
ويجالس محلية ولا دخل لكومة فى أكثر هذه الشئون . فالمدارس والمستشفيات 
والملا وكثير من المعاهد العلميسة هى من عمل الأفراد واجلماءات » وهر وحدهم 
الذين يديرون شكونها و بتولون الصرف عليها ."كا أن المجالس الحلية نتولى إدارة 
جميع عرافق المدن وتنفق عليها من ضرائب محلية تفرضها على السكان زيادة على 
الضرائب العامة التى تحصلها الحكومة . وهى لا تتولى تنظم هذه المدن وتوفير مياه 
التقية لسكائها و إارتها بالكهرباء أو بالغاز و إنشاء المتنزهات فيب) وتعبيد طرقها 





غرف الاتجليزق بلادهم 


هسب بل يدخل نحت إدارتها أيضا الأمن السام والتعلم والصحة » فلا دخل 
لمكومة المركزية فى هذه الشكون ٠‏ 

وهذه المجالس الحلية حرة فى تقدير الضرائب اللازمة لما فلا نتبع جميع هذه 
الميكات تقديرا واحدا ؛ إِدْ تحد هذه الضرائب ميتفعة فى بعض المدن ومتخفضة 
فى اليعض الآخحر بحسب حالة المدن الاقتصادية واحتياجاتها . 


وقد بلغت المزانية الانجليزية فى سنة ١9#‏ 14# مبلغ : 
.٠٠68م‏ للصروفات ٠.‏ 
تدرةؤخرةعم لابرادات ٠.‏ 
5 بلغت ميزانية الال الحلية فى انجلترا وبلاد الخال وحدهما فى سنة م197 
هلم 0 
دارم اره.٠ه‏ للصروفات ٠‏ 
4فلرة أفركلاه للايرادات ٠‏ 
)1١(‏ جموع عرتباث البوئيس لغ سنويا نحو > ١‏ مليون بحنيه تدفع اللسكومة المرك ب فصفها وتدفع 
انها لس الحلية النصف الآثر . 
(؟) تبلغ مرتبات المدرسين فى اتجليرا سنو يا نحو 4 مليون تيه تدقع منها اكوم المركدية 
مأ يقرب من النصف والباق 'ندفعه الساطات اغاية ٠‏ 








البنوك الانجليزية لفق 


الفصل القالث 
البنوك الاتجليزية 


هيد 

نظام البنوك فى انجلترا هو كسائرنظمها الأخرى تمرة التطؤر البطىء فى سنين 
طويلة ٠‏ وهذا يفسركثيرا من الظواهى التى تبدو لأؤل وهلة غربية متناقضة ٠‏ 
كأن يكون مثلا بنك اتجلترا فى نظر القانون سكا عاديا كسائر بنوك الأفراد ولكنه 
فى الواقع بنك الدولة بمعنى أنه يقدم المنفعة العامة أى ثبات الحياة المالية وتوازتها» 
على منفعة حامل أسهمه . ومع أنه لاشأن للحكومة فى إدارته ظاهراء اذ هى لا تتدخل 
فى انتخاب الرئييس الأعل لهذا الينك ولا ممثل لها فى مجلس إدارته » فلها فى الحقيقة 
بد خفية فى إدارته لا ترتكر على القانون واما تستمد وجودها من الواقع ٠‏ وذلك 
ما يمنا على أن استعرض فيا بلى تارع هذا النظام بايجاز» على أن ننتقل بعد ذلك 
الى دراسته ما هو قاتم الآن . 

مابدأ القرن التاسع عش رحتّى كان نظام البنوك فى انجلتر| قد اسنقر فى فلم ثلاث 
ممية بعضها عن بعض ؛ أولها بنك انجلترا ء وثانيها بتوك الايداع فىلندنء وثالها البنوك 
الريفية ٠‏ ولعل أسبل طريقة لدراسة تارجم نظام البنوك فى انجلترا أن ننظ ركيف 
نشأت هذه النفلم الثلاثة المستقلة وتطورت حتى وصلت الى ما هى عليه الآآن ٠‏ 

يرجع تار يع إنشاء البنوك فى أوروبا الى القرن الثانى عشر» وكان أل ما ألنئ 
منها فى الجمهور يات الايطالية» ثم فيدولاندا والسو يد . أمافى انجلتزا فلم تظهرالبنولك 
حبّى القرن السابع عشر . فق د كان التجار الانجليز الى عام 154٠‏ بودعون أمواهم 
رج لندن (دم0دمآ له معبرهن1) تحت بد المكومة . ولكن حدث فى ذلك 
العام أن استولى #شارل الأوّل” عىكل هذه الأموال وقدرها ...17 جنيه فزالت 
ثقة التجار فى أمانة الحكومة على الودائع » واتجهوا الى المسياغ فأودعو مم أهوا للم 





رف الانجليزى بلادهم 


وكان الصياغ قد جاوزوا إذ ذاك حدود أعمالم الأول وهى صياغة الذهب 
الى ما إشبه عمل البنوك» فقدكان الناس يودعونهم أمواخم لحفظها فى خحزائتهم 
الخصينة . وكان الصياغ يقرضون بعض هذه الأموال بقائدة عالية بالرد ثم من القوانين 
المؤمة للربا الفاحش » 5 كانوا بباشرون عملية صرف النقود ٠‏ بعد أن تضخمت 
تحزائن الصياغ بما انصب فبها من أموال التجار بعد عام 114٠‏ عظم شأئهم» حتى 
كانت الحكومة تلجأ الييسم لاقتراض ميالغ كبيرة بين آونة وأحرى . ولكن حدث 
فى عام «؟ أن توقفت الحكومة عن دفع ما عليها من الديون للصياغ وقدكان 
بلغ مقدارها «عرءءر1 جنيه © فلم يأمن الصياغ أيضا بعد هذا جائب الحكومة 
وامتنعوا عن إقراضها . حتى اذاكان عام ١44‏ أصابت حكومة ” وليام الثالث » 
ضائقة مالية شديدة؛ وعبثا حاول أن يحصل على سلفة من الصياغ . فتقدّم إِذ ذاك 
رجل اسكتالئدى يدعى ” وليام باترسون ” (ددمومعنو مهنال 77) وعرض 
على المدكومة استعداده لأن يقرضها ما هى فى حاجة البه اذا قبلت أن تصدر مسرسوما 
ملكا (مووط0) منحه حق تأليف شركة مالية تباشر أعمال البنوك كقبول الودائم 
المالية وأجمال الحصم وأن يكون لما الحق فى إصدار أوراق ثقدية بقدر ما على 
الحكومة من الدين لهاء فقبلت المكومة شروطه . وهكذا نأ بنك اتجلترا ونشأ 
معه دين انجلترا الأهل . 

وفى سئة ١41‏ صدر أص ار لبنك اتجلترأ وحده - بصفته بنك 
إصدار أوراق بنك نوت - اق فى أن يكون شركة مساهمة (عاوم8-اصنه ٠“)‏ 

وفى سنة 107.8 صدر قائثون آحر” نص على أنه لا طبغى أن ,بتاوز عدد 
الشركاء ستة فى كل بنك ,يصدر أوراق بتك نوت ما دام بنك انجلترا قائما» ٠‏ 

وفى سنة ١0001‏ أسند الى بنك انجلترا إدارة شؤون الدين الأهل ٠‏ وقد فس الخاص 
الملى والقانون المذكوران آنفا بأن حق تأليف شركة ساهمة محبوس على نك 
اتجلئرا وحده . وبهذه المثاية لم ينشأ فى انجلترا بنك على صورة شركة مساهمة غيره . 





البنوك الانجليزية لمق 


وكانت بجميع البنوك الأخرى صغيرة محلية منتشرة فى طول البلاد وعررضما وقائمة على 
ثقة الناس فى أصعاها المعروفين أديهم ٠‏ 

وكانت أهم حادثة فى ثاريم البنك فى بداية القرن التاسع عشر أنه فيغلال حروب 
ابليون أت بانجلترا ضائقة مالية كان هن أثرها أن أصدرت اللكرمة أعس! بتحديد 
الدفع قدا أى أنها جعات للبنك الحق فى أن يدفع با ما يطلب منه أوراق بنك 
نوت بدلا من العملة المعدنية ٠‏ وكانت ندّجة ذلك أن ظهرت أوراق بنك نوت 
بقيمة صغيرة فظهرت أو راق التقد ذات المنيه الواحد فى عام ١1:0‏ وكان لالمسمح 
للبنك قبل ذلك باصدار أوراق تقل قيمة الواحدة منها عن جمسة جنيهات ٠‏ لأنه 
عند ما صدر أمص تحديد الدفم التقدى كان من اللازم إصدار أوراق نقدية بقيمة 
صغيرة فصرح للبنك بإصدار هذه الأوراق . وبعد اتهاء هذه الصائمة كان البنك 
على استعداد للدفع بالعملة » ولكن الناس كانوا قد ألموا أوراق النقد واستسهلوا 
استعالما ولم يوا الكئيرون إلى عملهه معدنية ٠‏ 

أما تاريعز إنشاء بنوك الإبداع فهو أبعد من تاريخ بتك انجئزا ب فان أسماب 
هذه البنوك هم فى الحقيقة الصباع الذين رأيناكيف كان الناس يودعونهم أموائم 
فرأوا أن المهنة |.لمديدة أوفر ربعا من الصباغة فاختاروها ليبا نعظم شأليم . 
ولكن هذه البنوك الصغيرة ظلت كثيرة العدد للسبب السابق شرحه آ نا من 
تفسير الأسى الملكى الصادر فى سة ١910‏ والقانون الصادر فى سنة 9708( بأنهما 
يقصران الحسق فى تأليف شركة مساهمة للاشتغال بأعمال البنوك على بنك انجلترا 
وحدهء وظل امال كذلك الى ابتداء القرن التاسع عشر . 

أما البنوك الريفية فقد كن الأصل فى نشأتها أنه كان فى كل بإدة أو ناحية 
مر[ توأ الريف شخص له مكانة مالية يلجأ البه الناس الاقتراض + برت 
المادة بأنه بدل أن يعطييم نقودا يكتب لم وعودا على نفسه بالدفع فى سندات 
ذات قم مختافة بمعنى أنه متى قدّمت اليه هذه السندات يقوم بدفع قيمتها فورا 





6 الانجايز فى بلادهم 


إلى حاملها » وكان هن السبل تداول هذه الأوراق من يد إلى بد إذ كانت ثقة 
التاس بالذى أصدرهاعظيمة ٠.‏ فصاحب المزرعة مثلا يدفعهاتمنا للبذور والسواد وأبحرة 
عماله ؛ لأن بائم البذور وبائم المماد والعامل واثقون أنه يمكلوم فى أى وقت تمحصيل 
قيمتها؛ ثم إن العامل مثلا بدلا من أن يذهب بها إلى مصدرها لقبض قيمتها شترى 
بها حاجته لدى البدال . وهكذا تدور الورقة دورة طويلة قبل أن نعود إلى الذى 
أصدرها لؤدى قيمتها ٠‏ وبكون فى أكثر الأحيان قد دفع اليه المدين الأول قيمة 
دينه وأخذ هو على ذلك فائدة عالية» فيخرج مصدر الأوراق بر كبير مع أنه 
فى المحقيقة لم يدقع شيئا وانما استثمر ثقة الناس به ٠‏ 

وكا الذين يقومون هذه العملية عادة حاتى الأقشة وأصحاب معامل البيرة لرفعة 
مكاتهم المالية فى السوق انحلية ٠‏ فلس) وجد هؤلاء أن هذه العملية رابحة وسعوا 
نطاقها حتّى طفت على عملهم الأصل » ول يلبثوا أن أصبحوا أصحاب البنوك 
الريفية . ونشأ بذاك نظام إصدار الأوراق التقدية فى الأقالم الريفية ٠‏ وكانت هذه 
البنوك صغيرة غلية يحم نشأتها وحم تفسير الأمى الملكى والقانون اللذين قد أشرنا 
اهما ٠.‏ هكذا كان حال البنوك فى انجلترا عند ابتداء القرن التاسع عشر ٠‏ 

ومن هذا التاريع بدأ نظام البنوك الانجليزية يتطور سريعا نحو ماهو عليه الآن٠‏ 
وكان أهم مظاهى هذا التطؤر حص رإصدار أوراق البنك نوت فى بنك انجلثرا وحده 
وتقدمه حثيثا حتى يصير بنك الدولة وبنك البنوك». وسنرى فها يلل كيف تم ذلك 
بالرغم من أن مساههى البتك أنفسهم كانوا بعارضون هذه الفكة وريصرون على أن 
يتولى بتكهم أعمال البنوك العادية وأن لم كامل المق فى منافسة كلك البنوك منافسة 
حرة وأن واجهسم الأؤل هو جاب الريح لاملل أسمهم البنك وأنه لا يصح تميلهم 
مسكواية الرقابة على التوازن المالى العام فى انجلترا وألا يضحوا فى سبيل ذلك 
بأقل قدر من مصلحة حاملل الأسسهع 5 


لا انفرجت الأزمة التى مسببتها حروب ” نابليون “كان الناس قد ألفوا 
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التعامل بالبنك نوت حتى إن النهور على العموم لم يظهر أي رغبة فى استبدال 
النقد مها هم أن بنك انجلترا كان مستعدا لذلك . لكنه فى سنة ١6٠.‏ أحس رجال 
المال تضخيا كبيرا فى أوراق التقد يرب على ما هو مطلوب للا"عسال التجارية 
و يعللون ذلك بارتفاع أثمان الاجيات لغير مبرر ظاهى . وظهر بالبحث أن بنك 
انجلترا م بد أوراق التقد الى أصدرها زيادة كبيرة » ولكن جاءت هذه الزيادة من 
البنوك الأحرى فى لندن والأقالم ٠‏ 


تان ليه 


سوست 1ت تمن الذهب فأصبح 4١‏ للأوقية مم 


أن السسعر الرسمى كان + . ٠‏ 0 5 فالفت فى سنة . ومو لمنة لبحث ذلك 
ميت ” لكنة الذهب “ (6م:#تسيده0 دهئ1[ه8) وكا أهم عملها أنها أثارت 
موضوع وظيفة التقود ومركرها فى امياة الاقتصادية » وساعد تقريرها القبم علرجلاء 
الموضوع ٠‏ ومع أنها لم تصل الى نتايم حاسمة فق د كان لها أعظر الأثرفى إعادة تنظم 
حركة إصدار أوراق التقد الى حدثت فى السنين التالية . 
وفى سنة 141 رأت اللمكومة رفع القبود التى كانت قد قيدت بها الدفع نقدا 
إذلم يكن تم مبرر لبقائها ٠‏ وقد ظهر فى الوقت نفسه رأى جديد ينادى بأنه لا بد 
من تغرير نظام البنوك فى انجائرا تغييرا أساسيا وتقرييه مر . نظام بنوك اسكتلندا 
حيث لا توجد بذوك صغيرة محلية بل توجد نوككيرة لها لما فروع فى شتّى الحهات ٠‏ 
وقيل إن ذلك يكون ير علاج لتلافى ما حدث بين عأنى 181١‏ و 1811 هن 
إفلاس كثير من البنوك الصغيرة ؛إذ بلغ عددما أفلبس من هذه البنوك فى هذه الفئرة 
باه ١‏ نكا ٠‏ وكان الغرض من هذه الخركة إلغاء الأعس المليى الصادر فى سنة ١41‏ 
والقانون الم يد له فى سنة مم0١‏ السابق ذ كرهما . 
ثم أفلس بعد ذلك فى عاى ١89‏ و ه188 عدد آخرمن البنوك بلغ السبعة 
والستين» فعند ذلك صدر قانون سنة ١8409‏ الذى أباح نكوين البنوك عل هيئة 
شركة مساهمة وأباح لما الحق فى إصدار الأوراق التقدية بشرط ألا تزاول عملا 
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فى لندن وما حوطا الى بعد هه ميلا» إذ احتفط ذه المنطقة لينك انجلترا وحده؛ 
ولم سمح ذه البنوك بأن تصدر أوراقا بقيمة أقل من :مسة جنيبات ٠‏ 

وكانت هذه سخطوة واسعة فى سبيل تغبير نظام البنوك الى ما هو عليه الآآن ؛ 
إذ جعل كثيرا من بنوك الأقالم يأتلف بعضم-) مع بعض لتكو ين وحدات أكبر 
عل شكل شركات ساهة . 

وى عام ممم ١‏ حل هيعاد تجديد الأعس الملكى الصادر بتأليف ”بنك انجلترا» 
فانتهز الشارع هذه الفرصة وغير فى نصوصه لاباحة تأليف البنوك عل صورة شركات 
مساهمة بشرط ألا تصدر أوراقا تقدية فى دائرة الماصمة . فبدأ فى لندن نفسما 
تأليف البنوك على شكل شركات مساهمة » وصعب ذلك ارتقاء نظام الهساب 
الخارى والشيك ٠‏ 

وقد جعل هذا القأنون الأو راق التقدية التى يصدرها بنك اتهاترا مقبولة 
فى التعامل قانونا ٠.‏ أى إنه لا يستطيع أحد رفضها اذا قدّمت اليه سدادًا لدين . 
وكانت هذه خطوة كبرى نمو جعل بنك نوت بنك انجلترا فى متزلة التقود التى 
تصدرها المكومة . ولاكنن هذه الخطوة مبتسرة ولكنها جاءث فى دورها 
الطبيعى فى نطور نظام النقد فى انجاتر| ؛ إذ كان ورق بنك انجلترا الى ذلك الوقت هو 
الورق التقدى الوحيد الذى تقبله الحكومة فى سداد الضرائب وغيرها من الرسوم 
المحكومية . 

وعل أثر ذلك هبت ف انجاترا حركة كبيرة ضايتها تتنظيم إصدار أوراق البنك 
وت ٠‏ ول يلبث أن اتقسم جمهور المفك_ين الى فريقين - فريق ينادى يعدم 
تدخل الحكومة فى أمس إصدار هذه الأو راق وترك الشأن فى ذلك للبنوك أنفسها 
تسيرها القوانين الاقتصادية الطبيعية ء فلا يزيد عدد ما تصدره من الأوراق عن 
حاجة ااتعامل ٠‏ وفر,ق يقول بأن التجربة العملية دلت على فساد هذا الرأى النظرى 
وأن ترك الأمس الى البنوك أدّى الى الافراط فى اصدار البنك نوت بغير موجب 





البنوك الاتجليزية د 
وأن لا ضمان لإصدار أوراق بنك نوت مالم يحتفظ برصيد من الذهب يقابل قيمة 
هذه الأوراق ٠‏ 

وقد زاد فى تأبيد هذا الرأى أنه فى عاتى مم١‏ وبامم١‏ زاد عدد البنك نوت 
زيادة فاحشة فى الأقالم ول يمنع ذلك رفم الخد الأدنى لقيمة الورق الى ه جتيهات . 
وأعقب ذلك انهيار عام لم ينتج هزه بنك اتجاثرا نفسه فاضطر فى سبتمير سنة بم ١‏ 
الى أن ستعين يبنك فرئسا لمساعدته . 

وعلت الصبيحة بأن لابد من إعادة النظر فى نظام البنوك فى اتجلترا و إيجاد رقابة 
قوية على إصدار البنك نوت ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أرى صدر مرسوم بقانون 
فى /ا" أبريل سنة غ86١‏ يعدل نظام بنك انجلترا تعديلا حند به حق البنك فىاصدار 
البنك نوت ١ ٠‏ 

وصدور هذا المرسوم هو أعظم حادث فى حياة بنك انجلترا اذ قسرر النظام 
الأسامى الذى يقوم عليه هذا البنك الآن . 

وقد حدد هذا المرسوم نظام إصدار البنك نوت كالآنى : 

١‏ - لبنك انجلترا الحق فى إصدار بنك نوت مضمون سندات الحكومة 
الى حد لا بتحجاوز قيمة الدين الذى للبنك عل الحكومة . 

؟ ‏ كل ورقة بنك نوت يصدرها البنك بعد هذا امد يجب أن يكون ديه 
مقابلها ذهب محبوس بقدر قيمتم! خصيصا لطيانها ١‏ 

م لاحق لبنك أَْنُىْ بعد تاريم المرسوم فى إصدار بنك نوت .. 

4 - جميسع البنوك ال ىكان لما المق فى اصدار البنك نوت لابياح لما 
بعد هذا المرسوم أن تعاوز فى المستقبل متوسط ما أصدرته من الأوراق فى بر 
الاثفى عش رأسبوعا السابقة على يوم صدور المرسوم . 

ه - اذا انضم أحد البنوك الى بنك آنى فى شكل شركة مساهضة سقط حقه 
فى إصدار ورق البنك نوت ٠‏ 
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اعد وفى هذه الحالة الأخيرة ,بصح لبنك انجلترا أن يزيد عدد ما ,يصدره من 
البنك نوت غير المغطى بالذهب الى مقدار لا .نتجاوز ثلث قيمة الأوراق الملغاة ٠‏ 

ويرى مما سبق أن الغاية من هذا التشريع هى حصرإصدار البتك نوت 
تدريجا فى بنك انجلترا ثم نحديد حق هذا البنك فى إصدار البنك نوت غير المغطى 
بالذهب ٠‏ 

على أن عملية حبس إصدار البنك نوت على بنك انمجلترا كانت أبطأ يكثير مما قدّر 
لها ألا اذ ظلت أوراق البنك نوت الريفية متداولة حتى عام ٠ 19٠.‏ 

هذا »و إن امتياز بنك انجلترا بأنيكون وحده عل شكل شركة مساهمة ثم احتكاره 
تدريجا حق إصدار البنك نوت جعله فى مس لايقاربه فيه أى بنك آخرفى انجلترا . 
فكان طبيعيا بعد ذاك أرن. أودعه جميع البنوك الأحرى أموالها الاحتياطية وأن 
أتخذه ملجأ لما وق الشدّة تستدين منه ما تسد به حاجتها وها يعاونها على الخرورج 
ما تقع فيه من الأزمات ٠‏ وفها سبق تفسير «عنى قوط إن بتك اجلترا هو بنك 
البنوك وهر الحياة المالية فى انجلترا . وقد ألفت الببوك هذا وقبات عن رضا 
أن يكون بنك انجلترا إمامها وقائدها حتى بعد أن عظم شأنها حين وضحت اللإقيقة 
التى لبثنت خافية مدّة طويلة وه أن للبنوك أعمالا لا تفل أهمية عن إصدار 
الأوراق التقدية وهى تلك الأعسال المتؤعة المعروفة كقبول الودائع والحساب 
الحارى والتعامل بالشيك» وأن أر باحها من هذه الأعمال كاف لاسمرارها . 

٠‏ وسارى فيا يلكيف أصبح هذا البنك قطب اللتركة المالية فى العالم وظل 
كذلك الىيوقت طويل»حتى شاركه أخيرا فى هذا الشأن الى حدّما بتك الاحتياطى 
الاتمادى يأمريكا وبتك فرسا ٠.‏ 

وقبل ختام هذه المقدمة التاريمية يصح أن نشير الى أله منذ صدور قانون 
سنة 148 بدأت بنوك الأقالم يندج بعنهبا فى بعض ولتحول الى شركات مساهمة» 
ما أنه بعد صدور الأمس الملكى فى سنة 1844 بدأت ينوك الايداع فىلندن ينضم 


البنوك الاجليزية ادقن 





بعضها الى بعض فى شكل شركات مساهمة ٠‏ وقد اسع مع الوقت حملها وعفلم 
شأنها حتى اندج فيها معظم نوك الأقالم . 

ظهر من المقدمة التاريحية السابقة أن نظام البنوك محدد انم الس فالأنواع 
الآنبة : 

| . بنك اتجلترا‎ )١( 

(ب) ينوك الاربداع : (قكلصوظ ازومم»10 و1 ) وه نمس ةوك 
ولسمى ”بالمسة الكييرة»؟ (ه117 هاظ 309) .مم عِدَّة بنوك أعرى صغيرة وهى 
الى بقيت بعد عملي التركيز والاندماج اللتين أشرة اليهما سابقا ٠.‏ وعمل هذه 
البنوك منصور بوجه عام عل الأعمال الخاصة بانجلترا دون الخارج 0 

( ج) البيوت المالية الأحرى : وأساساختصاصها العملياتالمالية 
ذات العلاقات بالتجارة الخارجية ٠.‏ ويطلق عليبا كلها جتمعة 2 سوق المال 
اللخارجى» أو ”شارع لوميارد“ (اع86:6 1وطاصما) ٠١‏ وأم هذه البيوت : 

أزَلا سد يرود ت القبول (1017865 عممماررفععف) ٠‏ 

ايا بوت االخصم (201568 اتتامء018) ٠‏ 

زد نوك ما وراء البحار : #عاصوط ممعونع«0) وهله البنوك 
وعاتب : 

إل ول - بوك المستعمرات (129ندة12 أوندهاه0) وبعضها مها الرئيسى 
فى لندث» وبعضها مسكذها الرئدسى فى المستعمرات ولما مكائب هامة فى لندن . 

اأشانى ينوك المبادلة (وعاصهطا ععصدطءكة) وعملها تموين التجارة بالمال 
ين بريطانيا من ناحية والمند والشرق الأقصى من الناحية الأخرى . 


4 الانجليز فى بلادم 


ولإتمام صورة هذا النظام يحسن أن نضيف اليها ما يلى : 

أقلا - أن بنوك الايداع الوارد ذكرها فى البند الثانى يربط بعضها ببعض 
ها يعرف ”ببيوت التصفية بلندن" (عودده11 عنتوء01 مهملدم.آ) ومهمتها تصفية 
حساب الشيكات بين البنوك . 

ثانيا ‏ أن بوك اسكظندا تخضعلقانون تلك البلاد ولكنها متصلة اتصالا 
وثيقا مع بنوك لندن بواسطة فروعها هذه المديئة .٠م‏ أن كثيرا من هذه البتوك 
استولت عل أسهمها بنوك لندن فأصبحت تابعة لما . وكذا الخال الى حد بعيد 
فى موك إرلندا ٠‏ 

ثالنا - أن عدينة مانشستر عدّة بنوك قاومت حركة الاندماج فى بنوك 
لندن» وهى الآن تكون مموعة قائمة بذاتها . 

رابعا ‏ أن .نوك لندنوما شستر واسكّلندا و إرلندا وبذوك ماوراءالبحار يربطها 
جميعا أتحاد أحعاب البنوك البريطائية (دهمهزءم دعق 'وعاصدظ «امترظ مط1) 
ومهمته النظر فى الصا المشترك بين بميع هذه البنوك . 

خامسا ‏ أن هناك هيئة مالية لا بمكن يحال إد<الها فى دائرة نظام البنوك 
ولكن لعلاقتها الوثيقة بهذا النظام لا يمكن إغفالها وهى ” بورصة الأوراق “ 
لععسمط 11 عاعمدة) ٠‏ 





البنوك الانجليزية غم 





الفصل الأول 
١‏ - شك انحلما 





بنك أنجلترا هو فى الحقيقة البنك المركزى لهذه البلاد أو بنك الدكومة» ولكنه 
فى نظر القانون بنك عادى كسائر ينوك الأفراد ٠‏ فليس للمكومة ممثل فى هيئة إدارته 
ولدس للحكومة <ق التدحل قانونا فى شأن من شئونه ٠‏ فهو 3انونا شركة مساهمة تباع 
أسهمها فىيورصة الأوراق ٠‏ و يفؤض حاءلو أسهمه إدارة أعماله الىكنة هن المديرين 
(وتدمغعع را غه 1نسدده13) عدد أعضائهاء ؟ وللبنكمحافظ ووكل تنتخبوم هذهاللجنة . 

هذا من جهة القانون ؛ أما من جهة أأواقع فان السكوءة تودع أموالما هذا 
البنك دون سواه وتكل إليه إدارة شؤون الدين الأهل ؛ وهو بعد ذلك يدير مصاحة 
ضرب القود وينفرد باصدار أوراق البنك نوت ٠.‏ وهذه الأعمال تجعله من غير 
ريب بنك الحكومة بكل ٠١‏ تمل هذه العيارة مر معنى » وللمكومة القول 
الفصل فى سياسته العامة م أن مديرى البنك مم مستشارو الحكومة فى الشؤون 
المالية والصلة دائما وثيقة بين وزير المالية وحافظ البنك» م أنالبنك هو واسعلة 
الاتصال بين المسكومة والسوق المالية أو”المدينة “ (راك ه5) كا لسدونها » 
فاله عرس طريق البنك يستطيع رجال المال معرفة ما تيه اليه نيات الحكومة 
فى الشؤون المالية بوجه عام . 

وقد قبل |أبنك أن يكو نكزلك منذ لشر”ولم باجهو بت“( مطمود8 صهزاات؟5) 
رسالته المعنونة ”شارع لومبارد” فى سنة ١/8‏ وأبانفيها ما آل اليه حال اأبتك بعد 
التطور الطو يل وكيف أنه أصبح البنك الأهل لانجلزا وأنه يحب أنيمل نظير ذاك 
المسئواية المترتبة على هذا المركز العتيد بآن يقدّم الصا العام على صالحه الخاص وأن 
تكون غابته الأولى تدعيم الحياة المالية و إيجاد التوازن بين نواحبها المختلفة و أنيلتزم 
فى سبول ذلك بالاحتفاظ برصيد أ كبر مما يحتفظ به أى بنك عادى ؛ ومعنى ذلك 
أن برك جانا من أمواله غير مستثمر ليكون دائما علىتمام الأهبة للقاء الطوارئ . 


لق الاجليزى بلادهم 


أعمال البنك : 

قد نص الأعس الملكى الصادر فى 90 أبريل مسنة ١844‏ على تقسيم أعسال 
البنك الى قسمين (أو إدارتين) مستقل كل منهما عن الآنر تام الاستقلال وعلى أن 
السعى أقفها قسم إصدار البتك نوت (امعصنطنتومع2 عنقة]) والقاقى قسم 
أعمال الينوك (امعسمهحرء8 عستعاصهة1) ٠‏ وقد أراد الشارع هذا أن يكون 
إصدار الينك نوت بمعزل نام عن إدارة شؤون البنك العادية حتى لا نتدخل حاجات 
القسم الثانى فيا يقتضيه نظام إصدار البنك نوت من الدقة وسراعاة الأحوال 
المالية بوجه عام لا حاجات البنك نفسه بوجه خاص . وقد دلت الجر بة على 
سداد هذه الفكرة وقام قمم الإصدار بما حقق قصد الشارع . 

قسم الإصدار (قصع مادم 10 عناقة]) + 

نص عسوم /ا, أبريل سسنة 1844 على أن للبنك اق فى إصدار ما قيمته 
عءرء ورغ( جنيه بنك نوت غير مغطى بالذهب ومضمونا بالسندات ومن . 
ينبا سندات دين البنك على الحكومة . وله بعد ذلك اذا أراد إصدار بنك نوت 
أن يودع حزانته مقابل كل ورقة يصدرها ما يقابل قيمتها ذهبا ٠‏ وقد زادت قيمة 
مايصدره البنك من البنك نوت غير المغطى ألى ٠.٠١‏ هلارة ! جنيه فى عام 4 ١11‏ 
با آل اليه منحقوق بنوك الأقالم الت ألغى حقها ف إصدارالبتك نوت كا شرحنا 
ذلك فى المقكمة التاريخية . 

وقد أباح القانون للبنك فى بعض الأحوال تجصاوز الحدّ المقورله فى إصدار 
أوراق البنك نوت بعد الرجوع الى المشكومة ؟ فتى أقنمها رئيس الوزراء بالاشتراك 
مع وزير المالية أصدرت أهر !ييح للبنك تجاوز الحد المقؤر ٠‏ ويعيرعن هذا 
(بايقاف مفعول القانو ذ) زاعة علسوة مط "أه صمسكسيعرقن8) ٠١‏ و نتقدم الوزارة 
بعد ذلك الى البريلان باصدار قاثون يعفى الينك من نايح هذا التجاوز » و سمى 
هذا القانون بقانون الإعفاء (اعلم وتصسرهةه) ٠‏ 
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كان هذا هو المتبع الى عام 200001 ثم جاعت اهرب العظمى فاحتاجت 
الحكومة الىأموال طائلة نتجاوز يكثير مالستطيع البنلك إصداره +ولكنها لم نغير نظام 
الإصدار فى البنك بل أصدرت هى أوراقا تقدية من فئة الخنيه الواحد وفئة العشرة 
الشلنات وأصدرت منباكيات هائلة و تضع لنفسما حدا تقف عنده ٠‏ 

وكان بظن أن هذه الأوراق يمكن تغييرها بجنيهات من الذهب » ولكن الواقع أن 
هذا لم يحصل إذ صدر قانون يحرم صبر الحنيه الذهب وتحو يله الى سبائك فانتفت 
الحاجة الى الحنمهات الذهب ءوكانت النقيجة ان اختفى احنيه الذهب كأداة للتعامل 
وبخاصة بعد أن صدر قانون آتريحزم تصدير الذهب الى انلارج ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب فكت المكومة فى العودة الى نظام تحديد إصدار الأوراق 
النقدية » فأصدرت ألا قانونا ينص على أنه لايجوز فىعام ما إصدار أوراق تقدية غير 
مغطاة بالذهب تجاوز فى عددها ما أصدر فى العام السابق عليه ٠‏ وكان الغرض من 
ذلك إيقاف ثيار الزيادة ٠‏ 

وفى عام ه4١‏ صدر القانون المعروف بقانون مقياس الذهب ٠‏ 

وقد نص هذا القانون على ما ,أتى : 

١‏ - أنه من تاريخ صدوره لا يجيب الحكومة أو البنك طاب من برغب 
فى أن يستبدل بأوراقهما التقدية جنبات من الذهب ٠‏ 

؟ ‏ ولكن بنك انجلترا بكون مازما (] ) أن شسترى ما يعرض عليه من 
اشير عي ١ ١ ١‏ مواقي الف لا د 
عن سعر السوق ٠‏ (ب) وأن بسع ما يطلب منه من الذهب لسعر محدّد أيضا 
كران تو اب زرده ارح عي ف أرقا رلك امارد )171 
عن الأوقية من الذهب الذى نقاوته لل . وفى سنة 1494 صدر قانون عرف 
بقانون ” النقد والبنك نوت" (1928 نعخ 6غهآ! عاصدظ ذ وعسعسصه0) نص, 
فيه على |دماج أوراق التقد الى أصدزته! الحكومة أثناء الحرب فى بنك نوت بنك 





0-0 الانيجليز فى بلادهم 


ايجائرا يكون مصدر الاصدار واحدا وهو هذا البنك» أو بعبارة أخرى أسح لهاصدار 
بنك نوت لمحل ورق المكومة النقدى . ورفع بذلك الحد الأقصى لما يستطيع 
البنك إصداره من البنك نوت غير المغطى الى ...ره ...85 جنيه ٠‏ 

وجاء هذا القانون أيضا بتغيير أساسى فى طريقة التصرح للينك بزيادة قيمة 
مأ يصدره من البنك نوت غير المغطى ؛ فبدلا من الطريقة القديمة المعقدة المعروفة 
بايقاف مفعول قانور:_. البنك © زامة عاصوظا مط غه مدمتمدعمون5) جعل 
للبرلان المق عند الحاجة فى زيادة أو إنتقاص هذا الاصدار فى حدود ضيقة ٠‏ 
ولمناسية الأزمة الأخيرة استعمل هذا الحق ؛ ففى أول أغسطس سنة ١4#‏ رفعت 
قيمة ه| يصدره البنك من البنك نوت غير المغطى الى ٠..,٠٠٠ره07”‏ جنيه للدة 
ثلاثة أسابيع ثم تجدّد هذا حلة مرات ٠‏ 

وفى 0١‏ سبتمير سنة 9م4١‏ صدر أ بالغاء مننعول قانون عيار الذهب العادر 
فى سنة م1419 من حِث الزام الينك ليع الذهب #كن مدّد» وكان ذلك نتبجة الضغط 
على رصيد البنك من الذهب ومدب كيات كييرة منه الى اتخاررج فرج الحنيه 
الانجليزى بذلك عن قاعدة الذهب ٠‏ 

ويمكن مما سيق ايحاز النظام الحاضر فى الكامات الانية : 

) بلك نوت سك انجلترا له ”قوة العملة الاجبارية “ (م06ده 1 [دوعنآ‎ - ١ 
. بمعنى أنه لا يمكن رفضه عند دفع قيمة دين بالغا هذا الدين ما بلغ‎ 

»؟ - لايحير البنك على إبدال ورقة بنك نوت ممقل قيمتها ذهبا ٠‏ وبعد 
قانون ١؟‏ سبتميرسنة ١479‏ لا يبر البنك على بيع الذهب يعن محدّد : 

وكانت النتيجة اختفاء الحنيه الذهب واتفراد بنك نوت بنك انجلترا بأن يكون 
وسيلة إجبارية للتعامل وآلى جانبها التقود الفضية والنحاسية وهى إجبارية فى دفم 
الديون ولكن الى حدٍ معين فقط (الفضة الىماقيمته ؟؟ جنيه » وااتحاس الى ١١‏ بشس) 5 

قم أعمال البنوك العادية (غمعصضههمء2 عمنامهظ) ٠‏ 

يقوم هذا القسم بأعمال البنوك العادية » وأساسها إعطاء الساف مما _بودع لدمها 
من الأموال . ولذلك يمكننا شرح عمل البنك من ناحيتين : 
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١‏ - من أين يحمصل البنك على هذه الاموال ؟ 

؟ - كيف يتصرف البنك فيها ؟ 

موارد البننك : 

: داخلية وه‎ )١( 

] - الودائع العامة تودع الحكومة أموالما بنك انجلارا » و بهذا متاز 
البنك على غيره من بوك الايداع العادية ٠‏ ويكى لببان أهميتها أنها بلغت إبآن 
الحرب تتدريهءرء6( جتية ٠.‏ 

ب - الودائع اتلخاصة ‏ يودع كثير من شركات الأعسال وكذلك بعض 
الأفراد أموالهم بنك انجلتراء فهو فى ذلك كاق بنوك الايداع ؛ ولكن ثم فارق 
كيير وهو أن . بنك انجلا لا يدفم فائدة على الأموال الخاصة الى تودع لديه »* 
وهذا يعلل أن هذه الأموال قليلة بالنسبة لمركر البنك.ثم إنجميع بنوك انجلترا الأخرى 
تودع احتياطبها بنك انجلترا » وهذه إحدى مميزات نظام البتوك فى انجلترا و يعرف 
بنظام الاحتيا طى الموحد (مدهةهترة دهده 6د:0) ٠‏ ومن هنا أيضا جاءت نسمية 
بنك المجلترا ”بنك البنوك» وفى نظير تأبيد البنوك الأنحرى بنك أنجاترا باربداعها أمواها 
الفائضة لديه بغير فائدة برى البنك نفسه ملزما بمعاونة كل بنك من هذه البنوك 
وقت اللاجة . 

وزيادة على ذلك فان جميع البيوت المالية أوسوق امال أو”شارع لومبارد» 
تودع فى الأحوال العادية الفائض من أموالما بنك انجلترا » وهذا نما يجعل نظام 
البنوك فى انجلترا كل وادة ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض أوثق ارثباط ٠‏ 

(؟) خارجية وه : 

؟ سس لماكانت لندن أعظم سوق الإقراض فان كثيرا من |المسكومات 
الأجنبية تكلف بنك انجلترا القيام باحراءات عقد قروض لماء فيبق ما يحصله البنك 
لحساب هذه الحكومات وقتا ما فى احزانته , 


ين الانجليز فى بلادهم 





ب س يودع كثير من الأجانب المقيمين خارج بريطائنيا أموالحى بنك انجلا 
لما لهذا البنك من الشهرة العالمية من حيث الضمان ٠‏ 

تصرف البنك فى أمواله : 

: سليف الححكومة‎ - ١ 

يحدث أن تكون المكومة فىحاجة الى امال للانفاق عل بعض الشؤون وتكرن 
إيراداتها لم تحصل بعد » فتلجأ الى البنك لأعطائها سافة وقتية الى أن نمحصل إيراداتما؛ 
كا يحدث أنت بعض المصال كون فى حاجة الى المال على حين يكون بعضها 
الآخرله أموال فائضة لدى البنك فيأخذ البنك من هذه المصلحة مايعطيه الأخرى » 
.وبعبارة أخرى * وسك البنك للحكومة حسابا جار يا“ ٠‏ 

+« ل تسليف الأفراد : 

كذلك يقوم البنك كسائر البنوك الأخر ى بمخصم الحوالات المالية والسندات 
ونحوها . ولكنعمايات البنك هذا العصدد قليلة نسي . وذلك بآن البنك يجنب قدرا 
كيرا من ماله بصفة «احتياطى”» ليكون تحت تنصرف البنوك الأحرى الى تعتمد 
عل معونته فلا مندوحة من أن يكون لديه من المال الاحتياطى ما سد به هذه 
الطلبات غير المنظورة؛ حبّى لقد بلفث نسية هذا الاحتباطى قبل الحرب الىالأموال 
المودعة لديه ٠ه‏ ./' ولكن الذى قد بدو غريا هو انساع عمايات البنك هله 
أوقات الأزمات بقدر قلئها فى البتوك العادية ٠.‏ وتفسير ذلك أن البنوك الأخرى 
فى أثناء الأزمات “تشدد فى منح السلف ولكن بنك انجاترا يرى التساهل فى ذلك 
تهوينا على الناس ومساعدة على زوال الأزمة ببذل امال لمن هوفى حاجة ماسة اليه 
ونشر روح الثقة فى السوق المالية » وفوق ذلك فان البنك عد بالمال بيوت القبول 
والخصم عند حاجتها الوقتية اليه ؛ ومنهتا جاء نفوذ بنك انجلترا الكبير سوق المال. 

م برى صكثير من البنوك والببوت المالية والتجارية فى خارج انجلترا 
مصلحتها فى فتح حساب جار لما فى بك امعابيزة إن اكني بم تعبات المالية 
والتجارية تصفى فى لتدن 5 
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وعل البنك قانونا أن يشر أسبوعيا نانا يتتاول تفصيل عركزه المالى »و يصدر 
هذا البيان صباح يوم اميس من كل أسبوع. و شّمل هذا البيان شقين متفصلين» 
وترى صورته فى الصفحة التالية : 

الأول - قسم إصدار النقود الورق (.مء2 6د5هآ) 

وشمل التفصيلات الآنية : 

. قيمة أوراق العملة المتداولة‎ - ١ 

؟ س ما يوجد مها فى البنك ٠‏ 

م قيمة دين البنك على الحكومة . 

غ - ديون البنك عل البلاد الأجنبية ٠‏ 

ه - التقود الفضية التى لدى البنك . 

- قيمة التقود الذهبية والسبائك التى فى خزائن البنك ٠‏ 

الشق الشانى ‏ شمل بيانا من نشرة البنك الأسبوعية عن أعماله العادية : 
2 قسم أعمال البنوك العادية » (#دعسحدمة2 عمتعاصة8) 

وفيه البيانات التالية : 

(]) انب الأيسر : فيه ما هو مطلوب من البنك (منه) و بيانه م يأنى : 

ند ١‏ - مقدار رأس مال البنك الذى اكتتب يه حاملو أسهمه ٠‏ 

شك« م مقداو ما يخصم من أرباح ألبنك ولا يوزع على حاملى الأسهم بل 
يجنب عل ذمتهم ٠‏ وقد بحرت عادة البنك بألا يجعله بنقص عن ثلاثة ملابين جنيه ٠‏ 

بندم - أموال مصالم الحكومة الختلفة المودعة لدى البنك» وللبنك 
حساب جار مع الحكومة لا بعان عن تفصيلاته لفمهور . 

يندع - الأموال المودعة من البنوك والأفراد والهيئات التجارية ونحو 
ذلك . وكان البتك الى سنين قريبة لا يقعبل ما أودمه البنوك إيأه عن باق الودائع 
بل يذ كها بملة . وكان هذا ل انتقاد بعض الاقتصاديين ؛ فان ذ كر ما أودعه 
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البسوك وحده يكشف عن الخالة المالية بوجه عام؛ إذ المعروف أن البنوك تزيد 
فى رصيدها عند توقع الأزمات ٠‏ 

لد ه - سندات مالية تصرف قبمتها فى مدة سبعة أيام من يوم إصدارها 
وألبنك يعطيها ءادة من اعتزم السفر من عملائه بغير عمولة و بغير رمم الفغة ويمكن 
صرفها سهولة فى أى بنك ٠‏ 

(ب) الحانب الأيمن : يمثل ما للبنك (له ) وببانه ما يأنى : 

بند ١‏ - يمكن القول بأنه يمثل قيمة السلف الحكومية التى أقرضها البنك 
الحكومة بذمان سندات» وهو يكون بحزءا من حساب المكومة الخارى مع البنك ٠‏ 

ندم - قد حرى البنك فى السنيرزن, الأخيرة على تفصيله بتقسيمه 
الى قسمين مفيزين : 

الأؤل - قيمة حوالات مالية خصمها البنك» وقروض قصيرة الأجل لأفراد 
واسوق ال مال . 

الثانى ‏ قروض مضمونة سندات ٠‏ 

ندم - قيمة أوراق البنك نوت الى لدى البتك بصفة احتياطى ٠‏ 

ند ع - قبمة الذهب والفضة الى لدى البنك بصفة احتياطى ٠‏ 

وهذان البندان يكونان احتياطى الينك . وقد قلنا فيا سبق إن نسبتهما المثوية 
الى الو دائع لوعيها تكون ما يعرف ” بالنسية (دهةة«مدرم:ط) وأصيتها عظيمة 
فى بيان المركد المالى يوجه عام » وقدكانت قبل الحرب نحو .ه /* وكان العمل 
جاريا على ألا تقل النسبة عن .م ,/' ولكنها فى البيسان الأخير قد انخفضت 
الى ”/.*٠‏ ويتبع لبنك عادة الطر يقة الآآنية اذا أراد رفع النسبة وهى أن يديع بعض 
ما لديه من السندات -حكومية كانت أوغيرهاء فيدفع المشترون عادة الُن بشيكات 
تسحب على بنوكهم فيرفع البنك هذا من حساب البنوك العادية إديه فتقل قيمة 
هذا الحساب وترتفع النسبة تبعا لذلك , 





5 الاجليزى بلادهم 


الفصل القاألى 
سوه الاربداع 

موارد البنوك : كانت هذه البنوك الى سنين قربية لا نتلق أموالا من 
غير المودعين من البريطائيين وساكنى بريطانيا» ولكن درج بعضها أخيرا (مثل بنك 
باركليز) على المعاملة مع الخارج» وزادت علياته الى من هذا القيل تدرجا وتلق 
أموالا من مصادر خارجية» ولكن ما زالت القاعدة هى أن أعمال هذه البنوك 
تنصرف عادة الى العمليات المالية الداخلية . والأموال تودع لديها على طريقتين: 

(الأولى ) الايداع لزمن محدد ٠‏ وهو الذى لابباح لصاحيه سعبه قبل ميعاد 
بتفق عليه 6 أو الذى يلزم صاحبه باخطار البنك قبل السحب يفترة معينة» و يعطى 
البنك فائدة عل ذلك . وقد بحرت العادة فى لندن بأن تكون فترة الإخطار سيعة أيام 
نشرط أن بيق المباغ المودع شهرا على الأقل ينتهى بانتهاء فترة الإخطار للسحب ٠‏ 
ويعبرعن ذلك ”بالايداع نحت إخطار سبعة أيام” ٠‏ 

(النانية) الإبداع غير المؤقت ٠‏ وهو الذى ييح لصاحيه حب ماله وقا 
يريد وهو ” الحساب ابشارى “ . وبنوك لندن لا تعطى فائدة على هذا النوع 

من الابداع» بل إنها قد تطالب المودع بعمولة معينة ف نظيرمسك حسابه ٠‏ 
أما نوك الأقالم فتعطى عنه فائدة صغيرة ولتقاضى فى الوقت نفسه عمولة على 
بك المساب » وبذلك قد تصفى هذه العملية لصالم المودع أو لصا البنك 
حسب الأحوال ٠‏ 


نصرف البنك فى الأموال المودعة - إقراض الأفراد وابماءات 
بيع أنواع الضمانات ٠‏ وقد سبق أن قلنا إن هذه البتوك تحيا من الفرق ببن 
الفائدة التى نعطيها المودعين والفائدة الب لتقاضاها من المقترضين ٠‏ ومهمة 


البنوك الاتجايزية ا 


البنك الأولى معرفة المقدار الذى قستطيع فى وقت ما أن تفرضه من الأموال 
المودعة لديه منغير أنيتعرض لعدم القدرة علىرد هذه الأموال لأصعابها عند طلبيم ٠‏ 

هذه هى المهمة الأولى والمستولية الكرى الملقاة على عائق مديرى البنوك 
ومن أجل هذا : 

أؤلا ‏ يودع كل بنك احتياطيا له لدى بنك انجلتزا فى شكل ”حساب جار" . 

ثانيا - تحرى الببوك على عادة اعطاء سلف لفترات قصيرة قد تكون بضبعة 
أيام فقط لكى لا تبق أموالها بعيدة عنها مدة طويلة ٠‏ وكوب حركة الأموال 
متواصلة بين خارج منها وعائد اليها ٠‏ 

ثالقا ‏ نتحتب البنوك استثار أموالها فى اقتناء الأراضى أو العقارات 
” الا ماكان لازما لاستعالما لأرن. التصرف فيا بالبيع وقت اللحاجة ليس سمهلا 
ولا سسريعا “ ٠.‏ 

. فائدة الايداع ٠‏ بحرت عادة بوك لندن أن يجتمع مثلوها لتحديد ممسعر 

فائدة الايداع لتكون سارية فى دائرة لندن . 

وهذا السعر يحدّد بالنسبة للا أموال المودعة تمت ”اخطار سبعة أيام“ وهذا 
التحديد يتب تحديد بنك انتجلترا لسعر فائدة الخصم“ (منهم 6صددمة:12) لعلاقته به 
وكانت العادة قبل الحرب أن يكون سعر فائدة الايداع أقل من سعر فائدة الخصم 
لدى بنك انجلا لل ١‏ ./* ولكن المتبع الآن أن يكون أقل » ./* وقيل فى تعليل 
هذا إن مصار يف البنوك ازدادت ححدرا بعد الحمرب سيب زيادة مرتبات 
الموظفين ونمو ذلك . أما فى الأقالم المسناعية فى انجلترا الوسطى (15هه11131) 
فان البتوك لالتقيد عر فائدة الخصم لبنك انلترا وهذا أثر م نآثار التفرقة التاريحية 
ينف بنوك لندن والأقالم ٠‏ وزيادة على ذلك فان بنوك الايداع فى انجلترا تقوم 
جميع الأعمال الأحرى الى تقوم با عادة جميع بنوك الابداع فى البلاد الأخرى » 
وهى لا يزعن البنوك الأجنبية إلا لسهولة اجراءاتها وسرعة الانيجاز فى عملها.. 


نلك 





2 الانجليز فى بلادهم 


وأهم بنوك الايداع فى لندن هى : 
)0 بارحكليز بنك (.0.آ علمدةا مموواوموظ) 


جيه 
رأس ماله الملقوع ع ين ع ع ع ع عن ...7 الأرقفقرة ١‏ 


الاحتياطى العام اين ع ل بن علد لد علد لد تحر هركي 
تصوع الودالسع بن بن عن بن عن عن عد عن يلارلا كرطع 


بدأ هذا البنك حياته فى القرن الثامن عش ركينك خاص ثم صار فى عام 1835 
شركة مساهمة بعد أن اندج فيه لسعة عشر لكا أحرى . وفى سنة .و١‏ 
استولى على أسوم ” بنك المقاطعات المتحدة “ (عاصو مجه 0عائت]) 
ثم فى سنة 1918 على أسهم يناك اند . والأقالم والحنوب الغربى “ 
(دمعنمة 17 اغحوة © امتمسصتهمم2 «ومقةدمر1) ٠‏ وكان البنك الأخير نتجة 
اندماج عدة بنوك كايدل عل ذلك اممه ثماستولى عل بكي نآخحرين ف الأقاليم وأصبحت 
له السيطرة على ” بنك يونيون فى مالشستر" ماده اعصوكا أه عاصدظ «ه1د]) 
إذ امستولى على معظم أسهمه ٠.‏ واستولى فى اسكلادا على “بتك التيل اابريطانى» 
سوا معداآ طعتكن8) ولبنك باركاي فروع فى الخارج فله باركليز بنك لفرنسا 
وباركليز بنكلا يطاليا و باركايزبنك للستعمرات المستقلةوالمستعمرات وما وراءالبحار. 


6 بنك اويد (.60.آ عاصوظ 10705:آ) ٠‏ 
عطتلمةه 


رأس ماله اللافبوع: تيد وبا وم ع3 ا افلار» ره | 


الاحتياطى اعد قله لباق "2ه نوات وود مسقا و2 ١‏ لول هد «تدرء ةعرزم 
00 
ممبوع الودالع ا 0 0 بالمضفا يك 


أسس فى سنة 196 وصار شتركة مساهمة فى بسنة وى ثمأندج فيه فوعام 151 
ثثينك كابتال وبتك المقاطعات» لاصو معتغصده0 5ه ماحد عط1) وف السنة 


(1؟ ) هذه الأرقام تمثل عر البنك فى ١م‏ ديسمير سنة 19 


التاليةاستول عب ل ”بذك غس ب يوركشر» لاصقظ عوستطعاءه ا غوه11)وا له اسكلندا 
” البنك الأهل لاسكلندا “ (مسعاامءة 2ه لصو احدمقح2) وله السيطرة على 
“بنك لندنوأس يكاالحنو بية“ #امدظ دمع عصحة ه58 انصة ده0ممآ) يمن 
بسن الهيئات المالية الهامة البى اندجت فيه”شركة او وك" (0") 5 عده') .عتمدهمالا) 
وقد اشترك ”بنك لويد » مع #بنك تاشنال بروفنشيال" فى تأسيس بنك باسميهما 
للعمل فى ؤرنسا وباجيكا وسوسيره ٠‏ 

لو بنك ميدائد وتصدظ هصه311) ٠‏ 

سضصهة 

رأس ماله التقوع,.. ... ب عن ع عت مت من اع #اأعرقة رك( 
الاحتياطى العام .. نت بدت لنت بد عند عت عر مم كوف« هر!آ 


: ع( 
خوع الودائم مح عاق انا ان لول او رو و الوا للك رام أرقارة 


أسس سنة بم ١‏ وى سنة 1414 اندج فيه ”بنك لندن” مملدمة) 
(طصوق عاعم:8 غستمل وله فى اسكندا ”بنك كليدزديل وينئك شال اسكتقلندا» 
فمتسوظ قسملامءة كه طنه]1 اسه علمودع0ج01) وله فى إرددا ” شركة 
بلفاست؟ «وسددصه0) ذوتاهة1) ولس له فروع فى الخارج ٠‏ 

(4) بنك اشنال بروقتشيال (.0غبآ عتصدظ لتعمتعمء” امصمضه1ة) 


يحجئبله 


رأس ماله الملقوع.. بن ب ل م ب بت منت مت 188 4رةلا4رة 
الانظاطن اناده :8ب م عد ادع يا ا و را 


ضوع الوذأئع منت عل عند من ع ع مت عمامنن روه ةل 
أسس فى سنة #مم 8 وق عام 14٠١‏ #ول كشركة مساهمة وفى سنة ١411/‏ 
اندج فيه ”بنك يونيون أوف لندن اند سمث» 
(عتموظ قطغتسة لمعه دمةدمءآ غه سمنصنا) 
وفى عام ١4٠‏ صارت له السبطرة على ”بنك كوفس» 
(جصددمده0 5ك قنعده0) «ووعالة) 


2 


(1و؟) هذه الأرقام تمثل مرك البنك فى "١‏ دسمير سنة 1585 ٠‏ 





وقد اندج فيه بوك عديدة فى الأقالم أشبرها برسكوت بنك وقد كان هذا 
لبيك نفسه نتيجة اندماج عد نوك إقليمية ىَّ غرب اجلترا ٠‏ ولبس هذا البنك 
مصا مباشرة فى إرلندا واسكندا وشترك هذا البنك قى الشاج مع “بنك لويد“ 
كا أشرنا . 
09 بنك وسعزستر (.0ئآ عاصسوظ «عتمصتصنو 1١‏ ) 
هيه 
رأس ماله الملقوع ...عت بن ع ع عن عن عم ع لاه لو ارق 
اللدانلن: مكدب بم 0 ال نهر وجاك السو 


)غ0( 
جوع الوذائع تن عن عن ع م ع ع عد على على هلا قر؟8 ارمق 


وهو نتيجة |ندماج عدّة بنوك» ففى عام 84 أسس ”بذك لندن وسهنستر» 
كشركة مساهمة (متصوظ «منمسصتسنيه 17 تك دماعدمآ) وى سنة 8م١1‏ أسس 
”ينك لندن وكو: ىق“ (وسدرسه0) مستتصدظ توخصدف همه دمقدوبة) ثم اندعا 
فى عام .و١‏ كبتك واحد وفى سنة 1114 اندج ”بنك بارز“ (طصوا وعدط) 
المؤسس سنة 1850 فى إلبنك الحديد ولبنك وسهنستر بنوك فرعية فى الأقالم أهمها 
“ينك ستكيزق برستول والغرب > (نوة77 دث 01غهة8 ؤه علصوظ عجره اعمم8) 
و”بنك كرو متون فى دار يشر (ختطةترطعء2 5ه مدمنترصه0) وتدبنك يكتس 
فى يورحكشير “ (معنطوطاءه؟ ذه 5اامطاء8) ونوا نجام ونوتتحمش ر“ 
(18اقسمطوصةة 2106 قسة سماع مننه]ة) ولينك وسمنستر فى إرلئدا 
”بنك ألستر“ وله فى الخارج فرعان أحدهما فى فرنسا والآخرفى باجيكا . 


(1) هذه الأرقام تمثل عر البنك فى ١م‏ دسمير سمة 88 ١‏ 


الينبوك الاجلزية لذلان 
الفصكّل الفالث 


بورصة الأوراق 





بيثت التصفية بلندن (6قجه1 عستدع ان سمقدمة) : 


قلنا إن ذيوع استعال””الشيك كوسيلة للعاملة أدّى الى افساع نطاق عمل بنوك 
الابداع بالرغم من حزمامه) حق إصدار” البنك نوت» . وتقسير ذلك أن البنك 
إذا أودعه تخص مالا يقتبح له إذا شاء ‏ حسابا جاريا » فيكون. للعميل 
الحق فى أن بسحب على البنك شيكات يقوم البنك بدفع قيمتها أن حبت لصالحه . 
لكنه نظرا لشيوع هذا النظام فالغالب أن يكون لمن سحب الشيك لصالحه 
حساب جار فى نفس البنك أيضاء فلا يزيد البنك على أن ينقل قيمة الشيك من 
حساب إلى حساب ٠‏ ويكون البنك لم يستعمل شيئا من ماله فى هذه العملية 
وزيادة على ذلك قان المسحوب له قد يكون مدينا لآنحر بنفس المبلغ فلا يجتاج 
لتسديد ميلغه الا أن يحول هذا الشيك لادائن . وهكذا يدور |أشيك دورة كبيرة 
واسعة قبل أن بعود الى البنك لتقله من حساب إلى حساب ٠‏ 

ولكن إذا كان بنك ساحب الشيك غير بنك المسحوب له » فآن العملية يكون 
معناها أن يدفع بنك الأقول الى بنك الآخحرقيمة الشيك . فاذا تفذت هذه العمليات 
بالدفم فعلا من بنك إلى بنك كان هذ! إرهاقا للبنوك . والذى يحصل هو أن كل 
بنك بتاق منعملاثه فى اليوم الواحد آلاف الشيكات مسحوبة لصالحهم على بنوك 
مختلفة فيبقيها لديه الى آخراليوم ثم يرتبها حسب أسماء الينوك المسحو به عليها ويرسل 
بها فى صباح اليوم التالى مع أحد موظفيه الى ما يعرف ” بيت التصفية » ٠‏ 
وهناك يقوم موظفو هذا ” البيت» بفرز هذه إمجدوءات كلها ويحررون لكل بنك 


نل الانجللزى بلادهم 


بيانا يالشيكات المسحوبة لصالح علائه على بنوك ألحرى» وبيانا آئخر بالشيكات 
التى حبها عملاؤه عليه لصال عملاء البنوك الأخرى . ومقارنة جموع هذين البيانين 
يتضح ما لكل بنك وما عليه . وعلى هذه الثتيجة إما أن نسحب البنك شيكا لصا 
“يدت التصفية» على بنك انجلترا أو سحب ”يبت التصفية» شيكا لصا البنك 
على بنك انجلترا . وتسوى هذه العمليات بسحب الشيكات على بنك انجاثرا لآن مع 
البنوك احتياطيا كيرا فيه يا قدّمنا؛ ”*ولبيت التصفية“” حساب جار فى بنك أنجلترا 
ولك عملياته هناك تصفى فى كل يوم ٠‏ و بهذا تكون قد تمت آلاف العمليات 
من غير تبادل نقود مالقا . وغاية ما فى الأعس أن حساب كل بنك لدى بنك انجلترا 
ريد او تمن هدوم من بد أو أضيق اللهدمن القيكات» والبنك موق 
احتياطيه مع بنك أناترا إما دسحب الزيادة أو ! كال القص حسب الأحوال . 
وقد شأ ”بيت التصفية“ تدرا وطبقا للتطور السريع فى نظام البنوك . فقد 
جرت عادة البنوك قديما بأن يرسل كل «نهم كاتبا يمل ما صب لصا البنك من 
الشيكات فيطوف بها على جميع الينوك الأخرى ليجمع قيمتها» وكان يطلق علييم 
” الكتبة السيارة “ (وع1ه01 ع11م79) وقد اهتدى هؤلاء هم مس الزدن الى أله من 
الأسبل عليهم أن يلتقوا فى مكان متوسط ف المدينة فيصفوا حساب بنوكهم فها. 
ينهم وكانوا عادة يختارون ”ان“ قربية ٠‏ ولا يعرف التاريم عن هذا العرف شيثا 
قبل عام .1000 . وفى عام #با/او اعتمدت البنوك رسميا هذه العملية الى كانت 
من قبل تقبل نتائنجها من غير أن تعترف بها ٠.‏ فاستأجر أصعاب البنوك فيا ينهم غررفة 
لهذا الغرض فى ”دوف كورت شارع لومبارد(81 لتقطمرمبط رتعده2) عجو 2]ا) ٠‏ 
وما جاء عام غم ١‏ حبّى كان أصعاب وم بنكا قد اشستركوا فى شراء بناء كبير ليكون ' 
مقر “بيت التصفية” يعمل لم دون سواهم حتى اذا كان عام ١804‏ انخفض عدد 
هذه البنوك الى ه؟ وذاك نتيجة اندماج بعضها فى بعض فاصبحت الدار أكير من 
عمليات هذه البنوك ولذلك تساهل أصعايها فى قبول البنوك الأتحرى فى نظير أحرمعين 
وفى عام ه189 نزل عدد البنوك المالكة ” لبيت التصفية “ الى أر بعة فقط وعند 








البنوك الاجايزية ولف 

هذا تقدم أصحاب بنوك لتدن الأحرى جميعها واشتروا أسهم هذه الشركة المااكة 
لبيت التصفية وأصبحت هذه البنوك تسمى بعد ذلك ” بنوك بيت التصفية " 
(وعتصوظ عستدع01) ٠‏ 

يدير شؤون هذا ” الييت “ رئيس (لددروست©) ونائب رئيس بر دءروط) 
ومقنشون» أما باق موظفى البيت تنتديهم البنوك امختلفة من بين موظفيه ولا بيت 
فى أمس بغير الرجوع الى كنة خاصة تسمى ”الحنة بيت التصفية؟ ومسب 01 1116) 
(ع6 ا تسحده0) موده مجكونة من ممثل البنوك امحتلفة . وزيادة على النظر 
فى الأعمال الادارية انخاصة .هذه الدار فان هذه اللهنة هى الى تحدد سعر فائدة 
الايداع فى #*دائرة العامة“ (معسرخم ددن ةاددرومه1ة) م أن اجتاعاتها تبي للبنوك 
فرصة للتثاو ر فى صالحها المشترك . 
وكان عمل ”بيت التصفية» فى بادئْ الأم مةتعمورا على الشيكات الممسحو بة على 
البنوك الكائنة فى المنطقة المعروفة “بالمدينة» (ر01) ثم أضيف الى ذلك الشيكات 
المسحو بة على فروع هذه البنوك بشرط أن تكون قريبة من الدار . ثم أنشئ 
فى سنة 1868 قم خاص لتصفية الشيكات المسحوية على بنوك الأقالم وفروعها 
وى عام ١9.17‏ خصص قسم للشيكات المسحوبة فى دائرة لندن ( غيرالمدينة ) 
فأصبعحت الأقسام هى: 

و ” المدينة “ وهى الأهم (سحه]) ٠‏ 

ب * العامة " (صمغ [ودره11) ٠‏ 

ان الاقالم »و اريف “ (تإلشطمه)) ٠‏ 

ولذاك فان ” قسم التصفية » فى كل بنك عند ما حول عليه الشيكات 
الوازدة الى البنك من عملائه يرتهها حسب هذه الأقسام الثلاثة ويضع على كل 
شيك علامة تشير الى هذا . فعل القسم الأول يضع حرف (1) أى (د105) 
وعلى القسم الشانى حرف (81) أى (صهفتامومع]8) وعل الشالث حرف (0) 
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أى (وطهده2) ٠‏ وبعد ذلك تزسل الى ”بيت التصفية» كا شرحتا ذلك سابقا . 
ويجرى العمل بأن تصفى عمليات ”المدينة” فى نفس اليوم الذى تصل فيه الشيكات 
لى بيت التصفية“ وعمليات #العاصمة” فى اليوم التالى وعمليات “الأقالم “ فاليوم 
الثالث . ولببان أهمية ”.يبت التصفية» يكفى أن نذ كر أن قيمة ما صفى بواسطته 
فى عام ١4588‏ بلغت ١9,0...‏ ارلا4رءغ جنيه وبلغ ما صقى فى يوم وأحد 
ددروهة "1" جنيه ١ ٠‏ 

ويحدر هنا أن نقول إن التعامل بالشيك أ كثر ذيوما فى أمريكا وانجلترا منه 
ف البلاد الأحرى ‏ فانه لايزال العمل جاريا فى كثير ذن دول أو رو باعلى دفع الديون 
بطريقة الكبيالات وكثير منها يحزر للدفع مباشرة من ا مسحوب عليه لاعن طريق 
البنك» م أن نظام الايداع لا يزال قاصرا فى أكثر هذه البلاد فانه لا يزال كثير من 
صغار التجار يحفظون أموالم فى الم التجارية أوفى بيوتهم؛ بيد أنه فى انجلترا 
وأعريكا لا يكاد يوجد تاحر مهما صغر شأنه ليس له حساب جار فى بنك؛ بل إن 
الأفراد العاديين لا يحجمون عن وضع أموامم فى البنك مهما قلت قيمتها وقفصرت 
مدّة إيداعها ٠‏ وقد ساعد على ذلك استعداد البنوك لإعطاء الفائدة على أصغر المبالغ 
وأقصرالمددء ؟ أن كثرة الفروع وانتشارها فى المدن والقرى والضياع جعات 
البنوك فى متناول اللميع ول ذا كانت قيمة الأموال المودعة لدى البنوك عظيمة » 
وقد زاد استعال ”الشيك» فى هروتنتها وأصبحت أ كبر عون للتجارة والصناعة . 


* شارع لومبارد “ : يوت القبول -- بيوت الخصم 

إن وجود هيئات مالية خصيصة لقبول التحاويل المالية وأتخرى للحصمها 
يدل على مبلغ ما وصل اليه نظام البنوك فى انجاترا من التخصص ؛ فان هاتين العمليتين 
فى البلاد الأخرى تباشرهما البنوك العادية بل إنهما يكؤنان اللمزء الأعظم من عملها 
كا يحصل فى فرنسا مثلا ٠‏ وتتلخص هاتان العمليتان فها بلى : 
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بيوت القبول : 

رأبنا أنه فى داخل البلاد اذا شاء تاحرأن يدفم دبا الى تاحرآنحر فالعادة أن 
يرر شيكا على بنْكه بالمبلغ المطلوب؛ ولكن يختلنف اال اذا أراد التعامل مع تاحر 
فى امارج إذ يجرى العمل على الطريقة الآتية : 

اذا أراد مصستر انجليزى أن بيع الى مستورد فى بلد أجنى بضاعة فانه بعد 
الانفاق على الصفقة شحن المصدّر هذه البضاعة ويأخذ شهادة بتسليمها للسفينة 
تييح لحاملها قسلم البضاعة عند وصوها وتسمى هذه الشبادة ”لهادة الشحن” ٠‏ 
فاذاكان الاتفاق على أن يكون الدفع عند النسلم فان المصدر بسحب حو يلا ماليا 
على المستورد يدفم عند #النظر» و يرسل ثممادة الشحن مع التحويل الى بتكه فى بلد 
المستورد فيسخطره البنك بذلك فى حينه ليدفع قبمة التحويل ويعطيه تهادة الشحن 
ليقسم البضاعة . أما اذا كان الاتفاق على أن يكون الدفم لأجل فان المصِدّريحرر 
التحويل على أن يدفم فى الميعاد الحفق عليه ويرسله مع شمادة الشحن الى البنك 
ليعرضه عل المستورد ليؤشر عليه (بالقبول) وللصدر أن يأ بنك بعدم تسلم شهادة 
الشحن الى أن 4ل ميعاد الدفع . فاذا حل الميعاد ولم يقم المستورد بالدفع بيعت 
اليضائع لحساب المصدر الذى يكون له الحق فى مطالبة المستورد بما يلحقه من 
الفسارة »م أن للستورد الحق قبل حلول الميعاد فى أرى. يعدل عن الصفقة على أن 
يَعوّض المصدّر ٠‏ 

ولكن يحدث أن عدم نسل المستورد للبضائع سرعة يعطل تجارته و يعوق عمله » 
وإذلك سعى دائما فى أن يكون الاتفاق على أس. تسل آليه شهادة الشحن قبل 
لول ميعاد دفع التحويل ٠ ٠‏ فاذا قبل المصدّر ذلك فقد وضع نفسه نحت رحمة 
المستورد الذى ر ا تصرف فى البضائع وم يدفعمنها . ٠‏ وهذه معضلة لها “يوت 
القبول» فى لندن بالطريقة الآنية : 

يذهب المستورد الى ممثل أحد هذه #البيوت“ فى بلده فيطلب منه أن يفتتح 
لصالح المصدّر اعتادا ماليا فى بيت القبول» عا يوازى قيمة البضاعة فاذا كان 
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المستورد معروفا بالأمانة هذا المثل وافق على طلبه ٠‏ وهنا برسل المستورد الى المصدّر 
* خطاب اعتاد “ يبيح له أرى. نسحب على بيت القبول» بلندن مويلا ماليا 
فيعتمده . فيكون يبت القبول» قد حل بذاك محل المستورد ويكون ذلك ضنانا 
أسداده. ولزيادة هذا الضمان يستطيع المصدّر أن يشترط فى عقد اتفاقه مع المستورد 
أن يكون (خطاب الاعتاد مو يدا) (اتعصد تتمده0) معنى أنه لا كن يعد إصداره 
إلغاء الاعتهاد لا من ناحيته ولا من ناحية ”.بيت القبول» فيصبح الضمان بذلك نهائيا . 
ومتى تمت هذه الاجراءات يكون للستورد اق فى تسم شهادة الشحن قبل حلول 
ميعاد دفم قيمة التتحويل . 

قاذا حل ميعاد الدفم 7 دفم المستورد قيمة التحويل يكون ” يبت التصفية “ 
قد كسب العمولة التى حصلها ف نظير هذا الضمان٠أما‏ اذا توقف المستورد عن الدفم 
فان #ييت القبول” يدفع قيمة التحويل فورا و.عود بعد ذلك على المستورد . 
ومن هذا يرى أن عملية هذا #البيت» فى غابة من |نخطورة وأن السلامة فيها متوطة 
بقدر معرفة #البنت» لأحوال الستوردين المالية . ولذا كان وجود هيئات قليلة 
العدد تختص ببذه العملية دوث سواها من شأنه أن يجعلها ذات مقدرة فنية عظيمة 
فى مع المعلومات و'قبع أحوال المستوودين المالية فى البلاد الغتلفة . 

وهذا هو الحال فى ”نيوت القبول» فى لندن فان عددها قليل ورأس مال 
كل واحد منها كبير ولما تاريخ طو يل جعل أصايها بما لديهم من المعلومات فى مرك 
ممتاز حتى إن الولايات المتحدة عند ما بدأت تأخذ بهذا النظام كان أ كبر مائق 
أمامها حدائة المشتغلين فى هذا العمل . وقد أنشأت هذه ” البيوت “ فروءا لمأ 
فى كير من البلاد اللأجتبية مثل : هولاندا وألمساليا واسكندنافية وأ يكاء فاتصاطا 
بهذه البلاد وثيق ومعرقتها ما واسعة . 

و إن الثقة بكفاية هذه #البيوت» فى لندن هى ال جعات التحاو يل الى تقبلها 
ف المكان الأول مر حيث الذمان ولذلك فائه) تتداول سهولة من يد الى ,بد 
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تداول الشيكات . وازيادة الايضاح فى هذه النقطة نقول إن المصدر ( ويخاصة 
اذا كان فى غير لندن ) عند ما يصسل اليه خطاب الاعئاد يذهب به الى بتكه 
فيشتريه البنك منه .قيمة الاعتاد المفتوح بعد خصم هيلغ معين فى نظير ذلك .ثم إن 
البنك سبحب حوالة على ”يبت القبول” و برسله إلى مندو به فى لندن فيقدّمه هذا 
الى #بيت القبول» للتأشير عليه بذلك . وبعد هذا يستطيع البنك خصم التحويل 
فى #بيوت اللحصم” أو بيعه لتحو يله . فيدور التحويل من يد الى يد ففتم بذاك 
صفقات جار بة كثيرة قبل أن يحل ميعاد دفعه . وهذه المساعدة القيمة الى 
تقدمها #بيوت القبول» الى ءال التجارة هى التى جءات بعض الناس يطلقون عليها 
امم ””يذوا ك التجار” (عاصد8 هن سعطعجه]3) ٠‏ وهذه النسمية غير صميحة لأن عمل 
البنك الأصل هو التسليف هر الودائع المالية » وهذا ما لا تقوم به ” بيوت 
القبول». وابيوت القبول عمل آضر . فعظم المشكومات الأجنبية تلجأ الى أصداءها 
فى الاستشارات الفنية» وهى اتى تنظم أيعض هذه المكومات إدارة شئون سلفها 
إذا لم تكن هذه السلف تحت إشراف بنك الجلترا ذاته .كم أنمها تدير شئون سلف 
بلدرات معظلم العواصم الأوروبية ٠‏ 


بيوت الخصم . 

بعد قبول التحويل نت العملية الأولى نحو سداد قيمتها ولكن فى الفترة 
ين القبول والسسداد يصح أنف ببق اللتحويل #جامدا» حسب التعبير المىالى 
وعدملا دهده 1) ولكن ذلك لا يحصل عمايا فان حامل التحو يل ستطيع أن 
بيقترض عليه سلفة فبقبضص قيمة التحويل نه وما منها قيمة الفائدة وإذلك اصطلح 
على نسمية هذه الفائدة « بالخصم » ومتى حل وقت السداد حصل حامل التحويل 
عل قيمته من المسحوب عليه و إلا فن ” بيت القبول “ ٠‏ 

ومن لواهى النخصص فى بميع العمليات الىالية فى اناا أن يقوم الخصم 
هيثات مالة خاصة نسمى ” بيوت اللصم “ وهى .عبارة بعر هيثات يعضها 


4 الانجيزقى بلادهم 


فى شكل شركات مساحمة والبعض الآخرنى شكل شركات خاصة و يعتمد كل منها 
فى عمله عل : 

٠ رأس ماله اللخاص وهو كييرفى بعض هذه ” البيوت”‎ - ١ 

؟ ‏ مايودعه الناس لديه من الأموال . و نشبه عمل يبت الّصم” فى هذا 
عمل بنوك الإيداع العادية» غير أنه ليس لديه من الوسائل مالدى بتوك الإيداع 
حلب العملا ككثرة الفروع مثلا» ولذلك فانه يزيد عادة فى مققدار ما يدفعه فائدة 
على الإبداع من ل الى ل فى المائة سنويا أكثر من بنك الإيداع . 

م س ما يقترضه مر البتوك العادية خصيصا نحصم التحاويل ٠.‏ وفى هذا 
يعمل بيت اتلخصم” مع البنوك فشيه خاصة + فان البنك غالبا بدلا من أن يخم 
اهو بنفسه التحاو يل يقرض أحد بيوت اللحمم ليقوم هذا هذه العملية وفائدة ”يت 
اللخصم” من ذلك أنه يدفع للينك فائدة تقل عما يتقاضاه فى نظير االخصم ومن هذا 
معيت يوت امم د سمأسرة التحاويل » (وجععام13 08111 ٠‏ 

وليبوت الخمم مصدر آثرإلال» وذاك أن الينوك تقيل من آونة لأتحرى أن 
تعيد خصم التحاويل التى تكون قد خصمت لدى ”بوت اللخصم” ٠‏ وتفسيرذاك أن 
البنوك تحتفظ عادة بعسدد من التحاو يل التى تكون قد خصعتها لتعتمد على قيمتها 
عند ت#صيلها فى سداد ما ينتظر أن يطلب منها وقت ذلك» وقد يحصل أن حزءا من 
هذه التحاويل يحين موعد سداده ىوقت واحد فيرى البنك أن شزانته كادت تخلو 
من التحاويل فيعؤض ذلك باعادة خصم بعض التحاويل النى تحكون لدى أحد 
بيوت اتلصم و”ييث احص “برحب بذلك لأن هذا يكون بعثابة إقراضه مالااستطيع 
به أن يوسع معاملاته .' 

ويرى من هذا أن هذه البيوت تقوم للبنك بعمل اللمازن للتحاويل ا مالية 
يلجأ أليها البنك عند الحاجة وهى قوق هذا تضمن للبنك سداد ما يقدم اليه من 
التحاويل بالرتم من أنها غير ملزمة بذلك قانوناء وهذه شدمة أخرى تقدّمها هذه 
البيوت للبنوك إذ تقوم بعمل الخبير الفنى فى اختيار التحاويل المضمونة . 
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ومن جهة أخرى فان هذه #البيوت” تلجأ الىالبنوك لاستقصاء بعض الأخبار 
عن حالة بعض قابل التحاو يل » فتسأل البنك مثلا أبعم أن شخصا ما أو هيئة ما 
قد أكثر أو أكثرت من قبول التحاويل . وبهبذا التعاون بين البنوك و”بيوت 
الحصم» تسبل الرقاية على حركة قبول التحاويل و يكشف التتقاب عن كل حركة 
يكون أسامما المضاربة الحضة ٠‏ 

سسعر لصم : 

هو الربج الذى نتقاضاه ##بيوت اللخصم» فى نظير عملياتها ٠‏ وهذا السعر محدود 
بحدين : أقصى وأدنى؟ فيحده من أعلى سعر أنخصم لدى بنك انجاترا فلا يصح أن 
بتعاوزه و إلا اتجه الناس الى بنك انجاترا ؛ ويحده من أدلى سعر فائدة الابداع إذ 
أن البنوك الأخرى لا تقرض ”بيوت اتقص“ بفائدة أقل مما تدفعها الى المودعين 
بل إنها قد تطمع منها فى الزيادة ٠‏ 

هذا والبتوك تقرض”” يوه ت انكمم “الى أجل لابتجاوز السبعة الأيام. وهذا هو 
السرفى أنها تجحرى عل تقييد المودعين لديها بأن يخطروها قبل سب أموالم المودمة 
لسبعة أيام كاملة حتّى يكون لديم الوقت الكاى لسحب ما أقرضته ” بيوت 
انلصم». 

مدة التحاويل : 

إن الأ كثرية العظمى من التحاويل تكون مسحوبة لمدة ثلاثة أشمر لأنها 
هى الشائعة فى التعامل ٠.‏ وسيب ذلك أن بنك انجاترا لا يقبل خصم التحاويل الى 
نتقهاوز مدأ تسعين يوما ٠‏ عل أنه قسد تقضى حاجة بعض الصفقات أن تكون 
المدّة أطول من ذلك فتسحب التحاو يل الىستة أشبر. وهذه تقبلها #بيوت الخصم” 
وتبقهها لديها الى أن يكون الباق من مدتها ثلاثة أشبر ثم ترجه بعد ذلك للتعاءل بها٠‏ 
و”ييت ألصم“ يجنى عند خصم مثل هذه التحاويل فائدة أى أنه يزيل سعر خصمه 
فى نظير أنه يجيب جزءا هن ماله مدّة إبقائه التحويل فى خزانته ٠‏ 
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الماع “تروت الخصم “ الى بنك انجائرا : 

اذا استدان””ييت اللخصم “من بنك ما» فانهفى الأحوال العادية متى مرت السبعة 
الأأيام..يكون البنك مستعدا للتجديد . ولكن قد يحدث أن يكون البنك فى حاجةالى 
نقد » فعندئذ يرفض التجديد ,طالب ” بيت اللخصم“ بالدفع فيدفع ؛ و بذلك يقل 
رأس ماله المعد للقصم بقدر ما دفعه ٠‏ فاذا كان ذلك مبلغا كيرا وكانت الحال عامة» 
بمعنى أن جميع البنوك رفضت التجديد لبيوت!خصم جميعها فان المتبجة الطبيعية اذلك 
تكون ارتفاع سعر الخصم حتى يقرب من سعر الخصم لدى بنك انجاترا وأن يتصرف 
الناس لذلك الى بنك انجلثرا . ولكن السمسار ببادر الى بنك انجلترا ليحصل منه على 
مال يعوض به ما دفصه للبنوك العادية؟ ويكون ذلك باحدى طريقتين : )١(‏ إما 
أن يخصم عند البنك بعض ما لديه من التحاو يل (9) أو استصدر منه سلفة. وهو 
فى الغالب يلجأ الى الطريققة الأخيرة لأتها أقل نفقة فى العادة» إذ أن السلفة يمكن أن 
تكون لأجل قصير وتكون لهذا بفائدة قليلة على حين قد لايكون لديه من الموالات 
ما هو قصير الأجل فيضطر الى لصم بفائدة عالية فسبيا ٠‏ 


* 
مه 


ويمكن اختصار ما تقوم به ” بيوت الخصم “ فيا يأنى : 

١‏ - تحمل عر البنوك العادية الى حدكبير مسئولية اختيار التحاويل 
الموئوق مها . 

” ساتهبى شبه مستودع عام للتحاويل تلجأ اليه البنوك عند الحماجة 

لاستئاز ما حو فائض لديها من الأموال؛ و بذلك تستطيع البنوك أن توظف أموالها 
ونستعد فى المستقبل بشرائها تحاو .ل بيحسل أجلها فى موعد معين لتوقم البنوك أنها 
ستكون فى حاجة الى قدر معين من ا مأل فبه . 

وبهذا لقيز بنوك انجلترا عن بنوك الولايات المتحدة مثلا حيث لا توجد سوق 
للقصم لما متانة سوق لندن ولا مروتها ٠‏ فايس أمام البنوك هناك إلا أن تعرض 





البنوك الاجليزية ا 
أموالها ىَّ سؤق بورصة الأسهم والستدات لقوين المهاسرة ها ولكثرة البنوك 
تضق النسوق تتتاوك البتوك أر باغ طرقيلة+ 
سوق لندث لاستثارها ٠.‏ 


+« 
جه 


بورصة الأوراق 

بورصة الأوراق هى هيئة مالية قائمة بذاتها لا تدخل محت نظام البنوك» وأنما 
بربطها بها أن أعضاءها دائما يمَترضون أموالا من البنوك ستعينون بها على القيام 
بأعمالهم ٠.‏ ويكون الاقتراض عادة لمدة لا '#هاوز أسرومين ٠‏ 

وتنظر الينوك الى سوق الأوراف كسوق مضمونة وراحة لاستثار أموالله) 
فان أعضاء بابورصة يعملون تحت نظام من المراقبة بالغ أقصى حدٌ من . الشذة» 
فسمعتهم المالية من هذه الناحية حسنة . و بذلك يضمن البنك عودة أمواله اليه 
فى الوقت الذى يقدّر فيه أن ستكون حاجته الى المال ماسة . وهذا كا سبق بيانه 
أهم ما تبثم له البنوك . 

التحاويل : 

تصفى الصفقات فى التجارة الداخلية بواسطة #الشيك” ثم #الكبيالات” ثم 
#التفد” على ترتيب أهسيتها فى انجلترا . أما فى التجارة الخارجية فيكون ذلك بواسطة 
#التحاويل» (معصعطء 1 ذه 114ن8) ٠‏ وقد أيتاكيف تنشأ الموالت وكيف تيق قائمة 
الى وقت تسديد قيمتها » ورأينا كيف يكن الانتفاع بها عن طر يق خصمها ٠‏ 
ثم إن هناك طريقة أخرى للانتفاع بالتحاويل بعد قبولها وذلك بأن شترم) 
التجار الذين هم فى حاجة الى ديد ديون علهم فى المارج ٠.‏ وهذه الطريقة 
فى العمل معقدة ويمكن تبسيطها بالمثل الآفى : 

اشترى تاج رأ مس يكى بضاعة من انجلترا بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه وفى الوقت نفسه اشترى 
تار انجايزى بضاعءة من أمس كا بمبلغ ٠.‏ دمع دولارا 0 أى عا ساوى ألف جنيه ) 5 





رذق الايجليزفى بلادهم 





غالنتيجة أن التاجحر الأعسربيى يكون مكلفا أن يدفع مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه غك أن التابعر 
الانجليزى يكون مكلفا أن يدفع مبلغ ٠>م؛‏ دولاراء وعل الأول أن يشترى من 
سوق نيو يو رك ويلا مسحو با على هذه المدينة بمبلغ .مغ دولارا و نزسله الى 
التاحر الانمجليزى؛ وفى الوقت نفسه يشترى التاجرالانجلينى من٠سوق‏ لندن تمو يان 
بمبلغ ٠‏ بجتيه ويرسله إلى التاحرالأيكى فى نظير التحويل السابق» وبذلك 
ااستطيع كل من التاحرين دفم دينه بغير حاجة الى إرسال نقود . 

وف المثل السايق كان تبادل التحو يلين على حسب نسبة سعر الكنيه الانجليزى 
بأساس الذهب الى الدولار الأمريى بأساس الذهب أيضا . ولكن ققد تختل 
هذه النسبة تبعا لقانون العرض والطلب ؛ فانه اذا فرضنا أن قلَّ عدد المشترين 
الذأهس يكين من انجلترا عن عدد المشترين الانجليز من أمريكاء فعنى ذلك أن يكون 
الطلب للتحاو بل المسسحو به على لنسدن أقل من الطلب لاتحاويل الممسسحوية على 
نيو يورك» و بذلك تعلوقيمة التحاويل المسحوبة على نيو يورك بالنسبة لقيمة 
التحاو يل المسعدوية على لندث . أو بعبارة أخرى : اذا أراد المستورد الانجايزى أن 
اشترى تحو يلا على نيويورك قيمته ٠8مغ‏ دولارا فانه لا يد أن يدفع ثمنا له أكثر 
عن [١.9‏ نيه , 1 

فأذا ساء الال قفد يصل الى أن يرى الاجر الانايزى منالأريح له أن شترى 
ذهبا خالصا من بنك انجلتزا بسعره امحدّد وأن يرسله الى نيويورك وفاء لدينه إذ 
يكون ثمن الذهب مضافا اليه مصروفات الارسال والتأمين ونمو ذلك أري له من 
شرأئه تحو يلا ماليا ) وهذا ما يعبرعنه ” ببلوغ نقطة الذهب > امم 0013) . 
ومعنى هذا أمس. يزيد الطلب على شراء الذهب الموجود فى بنك انماترا » وهو 
لا يستطيع رفض ها يرد عليه من الطلنات ما دام قانون عيار الذهب قائها . 

واتلاق ذاك : 

. ف الأحوال لعادية يرفع البنك سعر المصم‎ - ١ 


البنوك الامجليرية لوم 


؟ - ف الأحوال فير العادية تلغى الحكومة قانون عيار الذهب» وقد تحرم 
تصدير الذهب بتاتاء كي قد ننحرم شراء عملة أجنبية إلا ماكانلازما الأعمال التجارية 
العادية ٠‏ ش 

سعر الخصم لدى بنك اتجلئرا :* 

ودسمى عادة #سعر البنك» (وشدد علصوة) وهو قيمة الفائدة التى يتقاضاها 
هذا الببك عما يقرضه من المال بضمان التحاويل المالية . أو بعبارة أخرى هو 
ما يرفعه البنك من أصل قيمة التحويل الذى يعرض عليه تلحصمه لديه » أو بعبارة 
أوجل: هو النسبة المثوية لما يخصمه البنك من أصل التحويل ٠‏ و تجتمع بكنة 
عد برى بنك أنجلترا صباح روم اميس من كل أسبوع لتقرير سعر الخصم الأسبو . 
وسعر انخصم فى سوق المال يكون عادة أقل من سعر البنك ( بنك انجلترا ) ولكن 
هذا البنك يخصم تحاويل عملائه بسع رالسوق احتفاظا بهم حتى لا يمسر هذا النوع 
هن المعاملات؛ وهذا مظه رآخعرمن مظاه تضحية البنك يصالحه االخاص . إذ لو 
أنه خعم بسعر السوق لكان متافسا خطيرا سوق المال كلها . 

ولسعر البنك أهمية عظمىفى حفظ التوازن المالى فانجلتراء فهو الوسيلة الى 
ياجأ ليها البنك فى الأحوال العسادية لدرء خطرتدفق الذهب الى الخارج بل 
لتحويل هذا التيار من الخارج إلى انجلتنا . 

وشرح ذلك : أنه إذا اخفض سعر ابلنيه الانجليزى فى الأسواق العالمية 
أو بعبارة أحرى : إذاكان ” سعر البادلة “ (ووسفطمعه كه 16ه12) ضد انجلترا 
فان اناس يرون من صالمهم دفع ديوتهم اللارجية ذهبا فيزيد الطلب على الذعب 
الحفوظ بالبنك » إذ أنه يمكن شراؤه بغن محدد ( حسب قانون عيار الذهب ) وهنا 
يرفع البنك سعر الخصم ؛ فترفع البنوك الأخرى فائدة الايداع تبعا للقامدة التى تجرى 
عليها قى جعل هذه الفائدة لاحقة لسعر البنك . فتكون الثيجة أن يكثر الايداع 
لدى هذه البنوك طمعا فى الفائدة العالية فتتضخم 'زائنها ٠‏ وهى لذلك إما أن تزيد 





ا" الانجليز فى بلادهم 
رصيدها لدى بنك امات رأ وترسل هذا امال الفائض الى اشارع لومبارد“ لاساماره 
' فتقل طلبات منوق المال على بتك اتجاترا ء وهكذا إما أن بشدفق المال من 
داخلية البلاد الى حزائن البنك و إما أن يقف تيار الطليات عليه ٠‏ 
ثم إلى زيادة الأرباح للأموال الموظفة فى سوق لندن تجتذب المال من 
٠‏ فارج ؛ إذ القاعدة أن المال يذهب ححيث الفائدة الأعلى ؛ وبهذا يقف تيار 
الذهب الى الخاريج بل قد تنعكس الآآية فيفيض الذهب الى سوق لندن ٠‏ 
ومتى عادت الأحوال الى مار يها الطبيعية عاد البنلك الى جعل سعره فى المستوى 
العادى . 
يرى ممأ سبق أن عملية رفم سعر البنك يتنج عنها أمران فى داخل البلاد : 
١‏ عدم لشسجيع الاقتراض لارتفاع الفائدة على القروض ٠‏ 
؟ ‏ تسجيع الابداع لارتفاع الفائدة على الأموال المودعة . 
وهذا معناه احتفاظ الينك بأكثر ما يمكن من رصيده بل زيادته الى حد ما ٠‏ ' 
ويزيد على ذلك العامل الخارجى ودو اتجساه الأموال الى سوق لندن فيتعادل التبار 
الخارج مع التيار الداخل ور بما تغلب ثانيهما على الأؤل ٠‏ 
وعافدر: 8 هيت القدية سارت الثاني ونكنا لبس بالقلل وه 
لاتتتج كمرتها الافى الأحوال العادية أى عند ما تكون زيادة الواردات على الصادرات 
مؤقتة ولا ترجع إلى أسباب بعيدة الغور فى حياة البلد الاقتصادية بوجه عام ٠‏ 
علاقة سعر الاصم بفائدة الإيداع : 
يضع سر اللحصم الحد الأقصى تافائدة التى تؤخذ فى بظيرالاقراض . ولم 
كانت البنوك تستثمر الأموال المودءة لدها بطريقة إآراضها فعلمها أن تلاحظ هذا 
الحد الأقصى' عند ما تحدد هى ما تدفعه للودمين لديها حتى تستطيع أن تأتى من 
عملها بريح . 
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كلمة عامة عن نظام البتوك الاتهليزية : 

تختلف ”نوك الإيداع “كمعن ”بوت القبول” بأن الأولى يقوم أساسها عل نظام 
الشركات المساهمة فا ملو أسبمها كثيرون ومعظمهم من صغار المستثمرين» وأسهمها 
تباع فى بورصة الأوراق فتنتقل من يد إلى بيد . أما الثائية فان رءوس أمواطا فى يد 
طائفة صغيرة من كار الماليين ؟ وهم عادة مديرو هذه “البيوت”» بل قد صر 
رأس مال #البيت» الواحد فى أسرة واحدة كبيت روقش لد» . ولم يخرج عن هذه 
القاعدة فى لندن غير” بيت القبول» الذى شاء أن نسمى نفسه ”بنك هاميروز» . 


وحاملو أسهم كل بنك من ”ينوك الايداع" يفّضون إدارته الى النة تعرف 
بلجنة المديرين م رأينا ذلك فى ” بنك انجاترا “ . ولمذه اللمنة الإشراف العام على 
سياسة البنك والنظر فى محديد ما يدقع من الأر باح الستوية إلى حامل الأسهم 
و إقرار الصفقات الكبيرة الهامة وتعيين كار موظفى البنك وترقيتهم . وأعضاء هذه 
اللجنة تتتخبهم اللمعية العمومية لكاملى الأسهم التى تعقد ءادة سنوي والتى 
بباح حضورها من عمل من الأسهم ما لا يقل عن عدد معين» وفى كل عام هقط 
عدد منهم ويثتخب غيره » وهذه هى الفرصة التى نتاح -املى الأسمهم الإشراف 
على أعهال المديرين» و ببخاصة فيا يتعلق بتعيين الأرباح؛ فنُستطيع المعية العمومية 
رفض تقرير المديرين » فينينى على ذلك سقوطهم جميعا والتخاب بلهنة جدلاة . 
وللجمعية العمومية الق فى تعيين مسراقبين لسابات البنك (5دمانقسخ ) بدرسون 
حسابه كله وسيدون ملاحظاتهم للديرين فيتلافون فيا ينهم كل ما يدعو إلى عدم 
رضاء حامل الأسهم . وقد نشأ مع النساع نظام البنسوك فى انجلترا طائفة من . 
الإخصائيين الحسابيين لل سمعة حسنة فى طهارة الذمة والدقة فى العمل ٠‏ وكان 
من أثرخدماتهم إزالة ماكان يحدث من الاحتكاك بين لمان المديرين واللمعيات 
العمومية » وذلك لثقة الطرفين بهم ٠‏ على أن هذا لم يعنع أن بعض البنوك الصغيرة 
حرجت عن دائرة أعمال البنوك العادية الى دائرة المضاربات فرفعت قيمة ماتدفعه 











با الانيجايز فى بالادهم 





فائدة على الأموال المودعة طمعا فى ااجتذاب العملاء ولكن لما كان بقاء بسك ما 
معلقا على هأ يككسبه من الفرق بين ها يعطيه فائدة على الأموال للودعة وما يأخذه 
من الفائدة على الأموال التى يقرضها » فقد لكأت هذه البنوك الى الاقراض بفائدة 
كبيرة دون الاستيثاق من الضمانات التى تأخذها » فآل أمرها الى الافلاس ء فدما 
هذا الى التفكير فى وضع نظام أدق لتعيين مس أقبين للمسابات » فاقترح البعض 
تعيين مفتشين مر رجال الحكومة الاششراف على حسابات البنوك ما بتعصل 
ف أمس نكاء ولكن هذا الأى لم يرق لا لدى الحكومة ولا لدى البنوك لتنافيه مع 
الاستقلال الشتخصى الذى طبع عليه الخلق الاتنجليزى . واقترح آخرون أن حمل 
لأراقيين شبه صفة عامة » وذلك بأن تصدر الحكومة كشمفا ستو يا بأسماء الأنثخاص 
الذي يصبح اختيارهم مراقى حسابات سّى لايندس فى هذه الطائفة من ليس ذا 
سمعة طيبة وحتى يمكن حذف امم من يثبت عليه عدم القيام بواجسه على الوجه 
الأتم؛ ولكن لم يصدر الى اللآن أشريع يذلك . 
هذاء وإن أعمال البنك اليومية يقوم با موظفو البنك تحت إششراف ارييس 
العأم (مهومصد]ة امعد 6) وله سلطة واسعة لا يحدها إلا سلطة يلئة المديرين . 
ولرؤساء الفروع (ومعوقصه81) شبه استقلال؛ ولكر. ١٠‏ نظام الببوك ميل 
فى الأ كثر الى تركيز الأمال فى الادارة الرئيسية للبنك؛ وإذا كان من أعمال 
المديرين (ودمامومن0) العادية الطواف على الفروع والنظر فى شؤويها» وم وحدهم 
حق تقرير إنشاء الفروع الخديدة أو الساء الفروع في الناجحة . وهذا النظام 
يختلف عن النظام فى أصريكا حيث تسند أعمال البنك كلها الى الرئيس العام» وأما 
بكنة المديرين فسلطتها محدودة . 
هذاء وإن من أه ما تعنى به البنوك تدربب موظفها وإعداد من سيحل 
متهم فى المراكر الحامة عنسد خلوها ٠‏ وتقبل البنوك عادة فى خدمئها الشبان من سرع 
السابعة عشرة الى الحادية والعشرين وانسند اليهم أصفر الأعمال الكثابية و يرقون بعد 
ذلك تدريجا وتراقب أعمالهم أدق مراقبة . فاذا بدا من أحدم مالا مدعو الى الأمل 


البنوك الاجليزبة يفن 
فى تقدمه اانا هن خدمة اليك ؟ أما النجياء فا: نهم لشجعون وفسند الهم 
الأعحمال ذات المسئولية عي تن يأتهم 0 ومن هؤلاء برج رؤساء 
البنوك وعظاء ء الإإخصائيبن ف الشؤون المالية. 


ولندر يب الموظفين من الوجهة الفنية أنشات البنوك فيا ,ينها هيئة تعرف 
” بمعهد الينوك» 5-57 0 --52 وتقوم هذه الهيئة بالقاء المماضرات 
وإعطاء الدروس وعقد الامتحانات وتوزايع ألخوائزعل الفائزين . وتُعتبر شهادة 
هذا المعهد علامة امتياز هامة فى نظر البنوك » ولكنها ليست كل ثىء بل إن أم 
ما يعتمد عليه البنك هوء كأ قلناء ها يظهره العمل هن صفات الموظف'من حيث 
الاستقامة والأمانة والمواظبة والمثابرة وسرعة الخاطر و بعد النظر وحسن التدير . 
وتما بعين البنك على الوصول الى ذلك نظام التفتيش'الدقيق الذى هو من خصائصض 
الادارة المرك يه . 

ولكل بنك عناية خاصة بالاحتفاظ بموظفيه » فهو يخاق للم شيه جو عائل ؟ 
فيندر أن يلتقل موظف فى بنك إلى بنك آنحر. ولوظفى كل نك من البتوك الكييية 
ثقابة داخلية (14نه6 1ددسعنم7) تنظر فى صالحهم المشترك وتبلم رغائيهم الى تلحنة 
الادارة ٠.‏ والذى يلاحظ أن هذه التقابات الداخلية لم 'تخذ يوما ما موقفا عدائيا 
نمو المديرين بل سود كل مناقشائها روح الوفاق والنظر الى صا البنك رب 
الأميرة كلها .. 





07 الاتجليزفى بلادهم 


اليباب:الرابع 
التعلم فى بريطانيا 


أغ اضه وتطوّرائه 
نظام التعلم فى بريطانيا» كالنظام الدستورى والقضائى والأنظمة الأخرى فيباء 
نظام بر يطانى؟ فهو ليس النظام الممقول عن المانيا أو سو يرا أو فرفسا أو أى بلد 
آخخر بل هو نظام أهلى صم ٠‏ فلقد يحسترم الإنجايز آراء #بستالوتزى» فى التعسلع 
ولكنهم لا يعترفون بأنه كان لآرائه أى أثر فى نظام مدارسهم الابتدائية . وقد 
سامون #لفرو بل بأنه أول مر أذاع ضرورة تعلم الأطفال الصغار دون أن 
ساموا أنهم أخذوا عنه شيا ٠‏ 


. والتعليم فى هذه البلاد يختلفئ فى غسضه الأسامى عنه فى أ كثر البلاد الأخخرى ؛ 
فاذ يستعمل الف رنسيون مثلا كلمة التعلم دأئما (ددماعددؤوس1) لا يستعمل الإنجايز 
إلاكلمة الترمية (دمننههء15341) ١‏ وهذا الاختلاف فى السمية يقابل الاختلاف بين 
الشعبين؛ فبيها ترى الفرفسيين لا يألون جهدا فى تن أذهان النشء كتلف الحقائق 
العلمية وفىترو يم المعلومات وتكوين المذاهب نرى الانجليزيكدون و يكدحون فتربية 
العادات فى أبنائهم وأ أخذم بالآداب العامة وغرس غريزة الشعور بالواجب فيهم 
وتكوين النظريات والمبادى الحية التى لها أثر صا فى سلوك الأطفال الشتخصى؛ 
و بالاختصار ساءدون النشء على أن نشْقوا طريقهم فى الحياة مستعينين فى ذلك 
بشنمية مواهبهم الفطرية جسمية كانت أو أخلاقية أو عقلية . 


(1) قرو بل هو مؤلف كاب (126مغه]8 سقصحط 01 جمغأغوه110) يسنة > 181١‏ رهو يعبر 


مؤسس هدارس الأطفال . وإقد تاسست فى انجلترا سنة 4 ١4١‏ أول مدرسة لتعليم الأطفال الصغار 
ق #حماسصسوطفاه 1]آ) . 





التع ام ْ قبا" 


ولا شك أن إدراك الإنجايز للتربية مبذا المعنى يقرب كثيرا من رأى الفلاسفة 
فى معنى التربية ؛ فقد عزف ”أفلاطود» التربية قدا :فقال: إن #غرض التربية أن 
0 فى اسم والروح معا كل مأ استطيغان إدرا كه من معنى امال والكال . وقد 
عرّفها ”ستيوارت مل" حديثا فقال ”“إنها كل ثبىء لساعد على تكو ين المرء وتقو مه ». 

ومع أن أغرأض التربية الالجليزية تقر ب كثيرا من آراء ألفلاسفة ا قدمناء 
فن المسلم به أن أنظمة التعام الانجليزى لم تكن فى وقت ما 'نتيجة نظريات فلسفية 
أو نقيجة بحوث فنية قام بها الإخصائيون فى أمس التعلم أو سما الساسة أو شرعها 
الفلاسفة» و إنما هى نتيجة تجارب طال أمدها حالفها النجاح مرة وأصابها الفشل 
أخرى» ضمت بن طرفبها كثيرا من التقاليد والعادات الشعبية » فاجة الوقت 
ودواعيه هى الب أمات على الشعب الإنجايزى خطط التعام وتجار به . 


ومع أهتام الانجليز بأمس التربية الأخلاقية والحسمية فانهم لم يبملوا أمس التربية 
العقلية؛ فهى فى نظرهم ركن مهم من أركان الثربية » وقد لعبت ولاتزال تلعب دورا 
مهما فى نظريات التربية الحديثة . ولكن, من الخطأ الكبير أن نفهم أن نظرياتهم 
فى التثقيف العلمى لتقق ماما مع نظريات الأم اللاتينية مثلا . فالانجليز يمتقدون 
أن المدرسة واسطة لانهاية» فيجب ألا يسم التاشئ فى المدرسة من مبادئْ العلوم 
إلا ما ساعده على الاطلاع والبحث الشخصى بعد المدرسة ٠‏ وهم يرون أنه خير 
لهذا الناائئئ أن يعلم قليلا من العلم تستطيع ذاكرته الضعيفة وعيه وتقدر خلايا مه 
الآهذة بالف على فهمه وهضمه من أن بعل الكثير الذى لااستطيع إدرأ كهواستيعابه. 
ومن أمثالم السائرة ”إن تعلم المرء إنما يقاس ما ببق فى ذهنه وتعيه ذا كرته بعد أن 
شى كل ما تعلمه فى المدرسة" ٠‏ 

والايجليز قد لا يتلفون عن غيرهم دن الأم الأحرى فى هذه اانظرية الأساسية 
وهى أن المدرسة واسطة التعلم لا نمايته»' ولكنهم لاشك يختلفون ىكية ما يجب 
تدر يسه من العلوم فيها ليستطيع الشاب مواصلة الدرس بعد اللدرسة ؛ والدليلعل 








كن الا#ليرق بلادهم 


ذلك هو أن الواقع أن ما يتعلبه الشاب الانجليرى الآن فى أية مدرسة أقل مما 
يتعلمه مثيله الفرنبى أو الألمانى فى المدرسة الفرفسية أو الألمانية الى تقابلها . 
والانجليز يعرفون ذلك وهم لا يقرون به فقط بل يعتبرونه عزية من هايا طر يقتهم 
الى يفخرون بها و يرونيا سببا من أسياب مجدم . وهر يعتقدون أن هذا الماصول 
العلمى القليل الذى يصل اليه الشاب الانجليزى عند نهاية دراسته يصبح أ كثر من 
محصول زميله ق البلاد الأخرى بعد مضى بضع سنوات بعد المدرسة» ويقولون 
إن السبب فى ذلك أن طريقتهم التعليمية تدفع أ كثرءن غيرها الى حب القراءة 
والاطلاع طول اللياة بتعو يد الناشئين إياهما منذ الطفولة وبا تغرسه فى نفوسهم 
من الاستقلال والكرامة والطموح؛ عدا ما نستفيده الناثئ فى كل مدرسة انجليزية 
وقوته الحسمية من هزز ايا الحواء الطلق والرياضة البدنية وما تؤثره فى نشاطه الفكرى . 
فالألعاب الرياضية تكون حزء! أساسيا من برنائج كل مدرسة وكل جامعة» بل هى 
كثيرا ماتطغى على ساعات الدراسة الأسروعية ٠‏ والانجايزيحبون الرياضة البدنية 
لأنهم .نون بنظرية ” العقل السلم فى الحسم السلم " إانا شديدا ويعتقدون 
أنها الواسطة الوحيدة لثرية آداب المماعة (اسزمة صسعه"1) وحب النظام . 
بل هى تربى فضيلة الانصاف والتزاهة؛ وذلك لأس اللاعبين فى أ كثر الأسوال 
يتكونون من جماعتين كل جماعة مؤلفة تأليذا عسكريا تحت قيادة واحد منها» وهو 
مطاع الأمل لأنه مادل يأمس بالمعقول والمستطاع» ويحكم بين الفرقتين فى اانهاية 
حك نزيها عدلا ويب أن يقل حكه بالرضاء التام . ثم يخرجون بعد هذه المعركة 
الشديدة أصدقاء متصافين متعاتقين» وهذه التتجر به جرى تقريها كل وم فى طول 
الحياة الدراسية ولد طو يلة بعدها ٠‏ ولقد نثناأت عن ذلك تلك الفضيلة الانجليزية 
الى نصح أن ييطلق عله اكامة الانصاف» (برداط مذه*1) والتى يصعب فى الوا اقع 
ترحمتها الى أية لغة أخرى ولذلك استعار الفراسيود ن وغيرهم هذه الكامة الى لغتهم . 
. وطذاكانت'الرياضة البدنية حزءا أساسيا ليس: فى المدرسة فقط بل فى الياة 
الإنجليزية العامة أيضا .و يعتقد الانجايز أن أ طف الهم بلعو دون مكارمالأخلاق لاىغرف 





التعسام : ان 


الدراسة و إنا فى هيدان #الكركت» أو ”*كرة القدم “ . كذلك يلاحظ أن تمرين 
الشبان على الألعاب الرياضية » حتى يصبح الولوع بها عادة لاصقة بهم حتى سن 
الشيخوخة» قد ترب غلياه مهم لاسكون طول حياتهم سأم الفراغ "م أبعدتهم 
مادين الألعاب هن غشيان الأمكنة ااتى يضرغشياتها أولا يفيد . 

وقد يقال إن الرياضة البدنية لم تصبعح مززية خاصة بالتعلم الانجليزى بعد أن 
أدخلت فى ] كثر المدارس فى البلاد الأخرىء ولكن ااواقع أن الروح الذى يل على 
يع هذه المدار س التأجنبية ألاهتام بالألعاب الرياضية هو روح تقليدىيتقصه 
كثير من أقتناع الانجليز الذين أصبحوا الآن بحق خلفاء اليونان الفدماء فى عبادة 
الرياضة البدنية ٠‏ 

وقد ترتب على ما قدّمنا من اهتام المدارس يجيع أنواعها بالألعاب الرياضسية 
واحتياجها الى مرادين فسيحة أن أكثر هذه المدارس قد ابتعد عن المدن الضيقة 
الأرض الفاسدة المواء الى الأقالم الث اتمنتها المدار. س مكاتا الماء فلا نرى الآن 
دال المدن إلا مدارس خارحية خاصة بالفقراء . 

كذلك نشأ عن عقيدة الانجليز فى فائدة الحيأة المدرسية المستمتزة وقائدة اجتياع 
التلاميذ بعضهم مع بعض نحت إشراف معلميهم وأساتذتم إن كثرت القبة عن 
قدي الزمان فى المدارس الداخلية لتى أصبحت هى توع اللدارس المعتمدة'٠‏ 
ولا يدخل المدارس اللخارجية فى الواقع إلا أولاد الفقراء الذين لاتستطيعون القيام 
عصروفات المدارس الداخليةء ولذلك صار'من المسلم به أنالشاب الانجليزى ينتهى 
داعا من مدرسته [ كثر عرونة من سواه بآداب الحديث والاجتّاع وأكثر إدرا كأ 
للتكاليف العامة وآداب الفرد فى هذا اللختمع» ذلك لأن حياته المدرسية ريست 
فيه هذه العادات قأصبحت صقات لاصقة به لا مستطيع التخل عنبا ٠‏ لم يكن 
شأنه أنه اختلط فى المدرسة مع مثات من التلاميذ بحيث لا لستطيم أن يرتبط بهم 
برباط الألفة والصداقة ولا استطيع أن يتذكر ياعم » بل هو يخالط عددا محدودا 





رذق الانجليزق بلادهم 


قد لا يزيد عن عذرات قيلة وذو إعدش معهم عيشة اختلاط مستمر فى داخل 
الفرقة وفى غرفة الكل وفى الحديقة وفى ميدان الألعاب للا ونهارا ٠‏ وهو فى كل 
هذا وفى كل أدوار دراسته يعيش تحت إشراف معاميه أو تلميذ من فرقة عليا. 
وعلى هؤلاء إرشاده باسمرار الى واجباته تحونفسه ونمو إخوانه ونمو بجميع مواطئيه. 
بل قد لابقضرون حتى فى أن نشريوا نفس التلميذ حب الميوانات وحسن معاملتها 
والرفق ما ٠‏ فهو يخريج من المدرسة وقد تريت فيه هذه الصفات فأصبحت مع 
الزمن عادة راضفة . وما هذا الموظف الانجليزى الذى ثراه برتدى رداء السهرة قبل 
أن يتناول بمفرده طعام العشاء فى خيمة فى صعارى السودان الا أسير تلك العادات 
التأصلة ٠‏ 


3-3 
نا 


م يكن التعلم فى انجلترا فى أى وقت من الأوقات حكوميا بالمعنى المفهوم من 
هذه الكلبة ٠.‏ فهو فير خاضع تمام اللحضوع لأبة إدارة رئيسية مسكرية م هو 
فى أوروبا وفى مصر. فان أبغض شىء الى الروح السكسونية هو احتكار الحكومة 
للتعلم وتسلطها عليه على التمط الذى نراه فى فرنسا مثلا نحت النظام الذى وضعه 
نابليون والذى كان من شأنه أن أوجد نظاما تعليميا موحدا ومدارس على فسق 
واحد فى نظامها و برنائجها بل فى بنائها فى طول البسلاد وعررضها ٠‏ والانجايز فضلا 
عن كاهيتهم لنسلط الحكومة المركزية عل التعام مارضورن. فى أن سير 
مدارسهم فى أنحاء بلادهم على سق واحد . ذلك لأن انجانزا أخذت منذ زمن 
بعيد بنظام اللهكم اللامسكدى» فان لندن لا تح انجازاما تصكم باريس فرفسا) 
وكا نحم القاهرة مصر . فالجالس البإدية وامحلية فى المدن ومجالس المقاطعات 
قْ الأقالم » وذلها هيئات مناخبة » تقتع نشىء كاير من الاستقلال فى حكها 
لا مثيسل له فى البلاد الأخرى حتّى البلاد التى أخذت بنظام اللامركرية . فلهذه 
انجالس الكلمة النهائية لا فى مرافقها البادية كسائل النور والمياه والمواصلات 





لتعلمم ورم 


سب» بل هى المرجع النهائى أيضا فى مسائل الصحة العاءة والتعلم » بل أكثرءن 
ذلك هىالسلطة العليا فيا يتعلق بمسائل الأمن العام كالبوليس . لذلك كان من غير 
المعقول مع هده السلطة الواسعة التى منحتها هذه اللّالس تدر يجا ومن زمن بعيد أن' 
رفع مسائل التعلم منااختصاصها بعد أنعهد ايها بماهو أخطر شأنا من مسائل التعلم . 
وقد ساعد أيضا على انتباج المسكومة هذه الحطة فى سياسة التعلم أن قامت الأفراد 
والمماعات الخيرية والدينية امختلفة باناء المدارس منذ القدم . وقد سارت الحكومات. 
الانجليزية المتواليةعلى سياسة تقليدية هىترك أهالى البلاد يقومون بكل مالستطيعون. 
القيام به لترقية بلادهم دون تدخل منها قد يحر الى فتور فى غيرتهم أو ضعف فىهمتهم ٠‏ 
وهى لا نتدخل إلا إذا ضعفت همة الأفراد أو زاد العمل عن طاقتهم. فك من' 
المذشآت العظيمة علمية كانت أو أددية أو مالية أصلها عمل فردى أو عمل بضعة 
أفراد ٠‏ وك من الأعمال العظيمة ما زالت الى الآن أعمال أقراد أو جمامات؛ فان 
الحكومة الانجايزية لم تنش مستشفى واحدا فى أى عهد من تارييح انجلثرا ؛ وما هذه 
المستشفيات الضخمة المنتشرة فى البلاد إلا عمل أفراد أو بماعات . كذلك هذه 
الخامعات الفخمة والمدارس الكبيرة إتما أنسئت بأموال الأفراد واماعات ٠‏ 

وقد ساعدأ يضا على انتهاج ا 1.كومة هذه الحطة ما هو مغروس فى نفوس 
الانجليز من عدم ملاءمة الأخذ بنظام واحد وبرنائج واحد لمدارس افلكة واعتقادهم 
أن كل إقلم محتاج لتعلم وتربية تلائمه» ولا ستطيع بأى حال وزير يقيم فى مكتبه 
فى لندن أن يسم الخطط التعليمية الى تفيد مديئة صناعيةٌ * كالشستر “ ومدينة 
زراعية ”كنورفلك» أو مدنة من مدن الفحم فى #ريلز”. فيجب أن تترك الحرية 
التامة لأهل هذه البلاد فى وضع البراجٌ الى ثتفق مع حاجتهسم ومع أخ -- . 
التعلم » وهم أقدر من غيرهم على فهم احتياجات إقليمهم . وقد ترتب على كل ذلك 
المكوءة الائجليزية م تلش فى ألاء الملكة مدرسة واحدةء فان بيع هذه المدارس 
منشآت أهلية. وإن كل ما تعمله الحكومة الآن هو مساعدة بعض هذه المدارس» 
كالمدارس الأولية يةالازامية » لنستطيع قبول أولادالفقراء مجانا أو بأجور ضئيلة » و إعانة 





21 الانجليز فى بلادهم 


المدارس الأرق لتستطيع قبول النابنين من هؤلاء الأطفال الفقراء. وهى فى نظير هذه 
المساعدة المالية جعات لنفسها حق إرشاد هذه المدارس الى اتباع أمشل الطرق 
لتؤدى وظيفتها على أتم وجه. ولكن لا ,يصل هذا الارشاد فى أى حال الى الالزام ؛ 
فلا تزال هذه المدارس تع بقسط كبير من استقلالها فى محضير برامجها وتعيين 
مدرسها وأختيار أمكتتها . ولقد ترتب على ذلك نتيجة أخرى هى أله يندر أن نجد 
عدّة مدارس أخذت نظام واحدفان كل مدرسة تحرص عل اتباع نظام خاص با 
وأصبحت كل واحدة تفخر شخصيتها واستقلالها . وهذا الاستقلال التام ظاهى 
بنوعخاص ف المدارس الثانوية المسماة (عاووطءة مناداتد©) كأيتون وف اللامعات 
أيضا كا سبأتقى بيانه . 

وكيف ,تسن لهمكومة أن تتسلط عل التعلم وهو فى الواقع أقدم من نظام الحكم 
فيبا. فان اللامعات الانجليزية القدعة أنشئت فى امجلترا قبل أن ببداً الملك*ادوارد 
الأول” فى سنة ١"‏ بوضع أول حجر أساس الك التيابى بقرن على الأقل. 
واذاكانت اللامعات البريطانية أقدم مر نظام الحم فان المدارس الأخرى 
وجدت فى انجلترا قب لأن نوجد أمة بريطانية ينطبق عليها تعريف الأمة. فقدكان 
مدن كاتتربرى و يورك" مدارس قبل أن تس الأمة الانجليزية يحنسيتها . 

ويحسن أن نشيرفى هذا المقام الى أنه مع قدم هذه المنشآت المدرسية وضياع 
ناريح إنشاء بعضها فى مجاهل التاريعح الانجليزى فان الاتصال بين المعهسد الواحد 
منها الآن وبينه وقت إنشائه لا يزال وثيقا؛وهذه ظاهرة بارزة ف التطؤر البريطاتى 
لا فى التعام قفط بل فجميع مظاهه الأخرى أيضا فان [ كسفورد القرن العشرين 
لم تقطع كل أتصال ,ينها وبين 1 كسفورد القرن الثالث عشر بل' يينهما اتصال وثيق 
فى العادات والتةاليد والطقوس والأبنيسة فى حين لاتجد أىاتصال بين السور بون 
الحاليةويين سور بون القرون الوسطى بعد أنقطعت بينهما كلعلاقة من زمن يعيد. 


() بياجع ص 4 من "اب (لسفايصظ ؤه وا[ممطع8) تأليت (دمعلة؟؟ مع جه2) . 
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وقد مس التعلم فى بريطانيا فى تاريعه الطوبل بأدوار مختلفة؛ فكان يرتفع مستواه 
وينخفض طبقا لارتفاع أو انخفاض مستوى الأمة السراسى والاجتاعى ٠‏ فبينا كان 
غررض التعلم مقصورا فى القرون الوسطى على تكوين طبقة محدودة تتولى وظائف 
الدولة العامة وكان التعلم إذ ذاك احتكارا فى .يد رجال الدين لا يتولاء غيرهم وكان 
أساسه يجي أنواعه حتّى الفنى منه دينيا يحتا » إذ ترى مستواه ارتفع ارتفاعا عظيا 
فى عهد الملكة #اليزات» ذلك العهد الذى بهر العالم فى زمن قعبير» لابتقدّم الصناعة 
والتجارة والملاحة واتساع نطاق املكة فقط بل أيضا بكثرة بحوثه العلمية والفاسفية 
وكثرة الشعراء والروائيين فيه . ثم علا هذا الارتفاع العظم اتمخقاص أعظر فى ناية 
القرث الثامن عشر و بداية التاسع عشر عند ما شغلت اتجاثرا بحروب نابليون ٠‏ 
فلقد ذ ىر لورد ألدون (ه1213) اذى كان و زرا لحقائية والذى نال شهادته النهائية 
من أكسفورد سنة ١/٠.‏ أنه نال هذه الشبادة لأنه استطاع يجيب على السؤالين 
الاين . 

أما السؤال الأول فكان ما هى الكاءة العبرية التى تصير عن ”الميجمة»؟ 
فآجاب (ودانمواه7) ففاز فى اتحان العبرى ٠‏ والسؤال الثانى من أسس” كلية 
ال1شامعة» ؟ تأجاب الملك الفرد» ففاز فى الناري وأخذ شرادته النبائية ٠‏ 


- 
ع كه 


وو أن التعلم حت م قدّمنا فلمتعم أأيضا ممتع بقسطكبير من الحرية . فالمدرسة 
لاتزال تعتير فى أورو با اللاتينية واسطة دعاية ذات أثركئير يطبع فبها المعلم تلاميذه 
بالطابع الذى يريده أو الذى يطلب منهء ويستعمل فى الوصول الى ذلك جميع 


(0) كاب (معه لوم صمدان 00ر1 أه 116ئة) لزاه ([امطصسع0) سة 1197ى ١‏ سح ابلنء 


السايع "ص 4 إ'س وه 


5 الانجليز فى بلادهم 


وسائل الضغط المأدى أو العقلل فييخرج مها التميذ وقد ضاعت تخصيته وارفسمت 
فى خلايا عه الضعيف ‏ ولكن بدون اقتناع أو تفكير نظريات عامية واجتاعية 
وديفية لااستطيع التخلص هنها طول حياته . ولكن المدرسة فنظر الانجليز هى واسطة 
لننمية ملكات التلاميذ الطبيعية لإعدادها لفهم وإدراك هذه النظريات الفلسفية 
والاجماعية . فهى لا تحترم استقلال هذا المخلوق الناشئع -فسب بل هى أيضا تغى فيه 
هذا الاستقلال وتساعد شخصيته على الظهور والبروز . وقد أصبح من مستلزمات 
كل مدرسة وك لكلية وجامعة فى انجلترا أن ينثا يانبها للطلبة بمعيات وأندية للهدل 
والمناقشة ٠‏ وقد صارت هذه الأندية منشآت أساسية لا تستغنى عنما أيه مدرسة) 
وهى نامية بنوع خاص ف المدارس الثانوية أو ما بعادها وفى اخامعات الختافة . 
والمناقشات فبها حرة طليقة من كل قيد فهى تناقش فى الدين وهى تناقش فى الأدب 
وهى تناقش فى السياسة وهى تناقش ف العلم ٠‏ وقد تدهش أحيانا إذ ترى كائيا 
من كار الاب أو سياسيا مر السياسيين الظاهرين بتطؤع بالذهاب الى نادى 
مدرسة أو جامعة ايدافع عن رأى معين أو عن سياسة خاصة ؟ فثرى مشلا 
السير جون مسهون “ وزي رالخارجية يذهب فى العام الماضى الىنادى أ كسفورد 
ليدافع عن المكومة الانجليزية الحاضرة وسباستها أمام عجوم فريق من الطلبة أعضاء 
النادى عليها واتهامها بالتقصير . | 

وهكذا ترى كيف يحترم الانجلين آراء طائفة لا يغبا ببأي) السيامى فى كثير 
من البلاد ٠‏ 

ول ينشأعن هذه الحرية ماكان ينظر من إغمراق التلاميذ والطلبةفالمتاقشات 
السياسية وانصرافهم عن دروسهم » بل لقد حصل عكس ذلك تماما؛ فان هناك 
إجماءا بين رؤساء التعلم على أ أندية ابلدل والمناقشات لا تأخذ من أوقات 
الطلبة إلا ما ببق منها بعد الدروس وبعد الرياضة البدنية» > أنهم جمعون على 
أن هذه المناقشات قد كان لها أثركبير فى تربية مدارك الطلبة وسلامة حكهم ) 
فانها تدفعهم الى القراءة الكثيرة وتفوى فيهم شهوة البحث ورغبة الوقؤف عل جميع 





التعلم /ا1/ 


الآراء قبل التورط فى الدفاع عن رأى معين»ك أنكث فيهم رغبة الاشتغال بمصلحة 
بلادهم ٠‏ وبالاختصار كا من نتيجة هذه التقاليد أنها ربت ف التلاميذ روح 





الاستقلال واحترام شخصيتهم م ربت فيهم احترام آراء غترهم :+ 
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على أثرهذا الندهور فى مستوى لتعلم فى نهاية القرن الثامن عشر ارتفعت 
أصوات طلاب الإصلاح وتكون فى البلاد رأى عام قوى ياح فى وجوب هذا 
الإصلاح . فبدأت المكومة تصفى هذه الأصوات» وأصدرت فى سنة ١887#‏ 
أل قرار فى هذا الصدد » بأن خصصت مبلغ ٠.‏ ألف جنه للتعلم؛ وكان هذا 
أل مبلغ صرف من اللحزانة العامة فى شؤون التعلم . أما مصصروفاته قبل هذا التاريج 
فلم تكن إلا من طريق الاكتتابات العامة والأوقاف المرصودة من الحسنين ٠‏ 

وفى سنة ومو خطت المحكومة خطوة ثانية فأنشأت مصلحة مستقلة للتعلم 
أسعتها “الحنة مجلس التعام“. وزاد الببلان مخصصات التعلم فرفعها الى وم ألف 
جنيه ٠.‏ وفى السنة عينها بدأت المجنة عملها بأن وضعت مشمروعا لمدارس المعلمين 
أثارتفيه مسألة التعلم الدب ووجوب إشرافها عليه »ما قزرت أنه يجب أن يدرس 
يجحائب تعالم الكنيسة الانجايزية تعاليم الأديان والمذاهب الختلفة المنتشرة فى اي#لترا 
فيدرس كل طفل تعالم مذهبه .فلم يرق هذا المشروع فى أعين أكثر رجال السياسة. 
ومن الغريب أن حمل عليه فىالوقت نفسه حملة شعواء ”جلادستون” زعم الأحراد 
يا حل عليه ” دزرائيل “ زعم امحافظين ووصفاه بأنه * هجوم على دين الدولة 
وعرشها وبداية لتدخل الحكومة فى شؤون التعلم وتسلطها عليه ورجوع بالتعلم من 
الحرية التى ينشدوتها الى عسراقبة الحكومة وهو ما لا يرضونه بأى حال “ . ولم ينه 
هذا الثلاف إلا فى ستة .184 حيث ساد الوئام بين رجال الكنيسة أنفسهم 
ولحنة مجلس التعلي » إذ ولت الأخيرة الى حل أرضاهم فقبات ألا بعين أحد 
فى وظائف التدريس إلا برضا رئيس أساقفة المقاطعة ٠‏ 


84 الانيجايز فى بلادهم 


وفى سسنة 14 قرت الخجنة منح إعانات مالية لإنشاء مدارس للعلمين وهى 
أوّل منعة حكومية صرفت على التعلم نفسه» فان جميع المنح الحكومية السابقة لهذا 
التاري كانت للصرف على بناء المدارس . 

وفى سنة +14 أخذت مدارس المعلمين تخطو الى الأمام عندما ني النظام 
المعروف بنظام مدارس المعلمين وهو النظام الذى استطاع به التلاميذ الذرن يرغبون 
فى الاشتغال بالتدردس ” أن بتعلموا على نفقة الملكة “ . 

وفى متتصف القرن التاسع عشر حاول كثير منالمصاحين عبثا أن يضعوا نظاما 
قوميا للدارس الأؤلية لتكو ن مدارس للتعلم الإلزانى . وأساس هذا النظام وضع 
ضرائب جديدة محلية يدفعها أصحاب الأملاك ويخصص إيرادها للتعام ٠‏ ومن أهم 
الاقتراحات التى قدّمت فى ذلك الشأن افتراحات ”السير رو برت بيل » و#الاورد 
جون رسل" فى سنة 1887 و ١0‏ وكانت تربى الى جعل التعلم الأقلى إلزاميا 
بالتدريج . ولكن البرمان لم يوافق عليها فى ذلك الوقت ٠‏ وفى سنة ١86‏ وافق 
الببلان على قانون يقضى باعتبار رئيس لحنة #مجاس التعلم“ وزيرا مسئولا أمام 
الببلان عن شؤون التعلم . 

ولكن الخطوة الكبرى كانت فى سنة . 0م ١‏ حيث أخرج ”المسترجلادستون“ 
روم ف أصلاح التعلم » وقد قضى هذا المشروع بتوسيع اختصاص بلنة مجاس 
التعلم فوكل اليها النفتيش عل ىجميع المدارس الأولية وعهد الييا بالبحث عن أما كن 
للتعلم ف يغ المهات الى لا اسع مدارهما جميع الأطفال القاطنين فيهاء يا زريد 
يموع الإعانات الخصعبة للتعلم ٠‏ ولكن اشترط ألا : مبح إعانة للدارس الدياية 
أوالدارس الأخرى فى 0 قيامها بالتعلم الدينى» فلا تحمل اللحزانة العامة 
مصروفات هذأ التعلم ٠‏ وقد وصل مقدار الإعانات المقوّرة فى سسنة .م١‏ الى 
مايقرب من مليون جنيه .وقد زاد بموجب هذه اللاتحة عدد الأمكنة المعدة لاتلاميذ 
فوصل فىسنة 180١‏ ألىمليون محل ووصل فيسنة 1810/1 الىثلاثة ملايين ونصف. 


التعلم 4 


' وجاءت بعد هذه الخطوة الكبرى الى خطاها #جلادستون» بالتعام الخطوة 
الثانية التى لا تقل عنهسا شأنا فى مسنة ١40‏ إذ قزرت .حكومة * دزرائيل“ أنه 
ثيحب على والدى كل طفل أن لسعيا فى تعليمه هبادئ القراءة والكّاية والحساب) 
ومن ل يقم بذلك الواجب كان معرّضا الأحكام والغرامات المنصوص عنما فى لائحة 
المدارس > فكان. هذا بدابة التعلم الإجبارى العام ٠.‏ وقد تم هذا النظام 
فى سنة ١٠م‏ حيث طبقت أحكامه فى جميع المقاطعات» ورفعت الإعانة السنوية 
الى تمتحها الحكومة الى ... و ..؟ و" جنيه وزادت أسبة المتعلمين إذكانت 
فى سسة بم١‏ :م .]' من عدد السكان فصارت فى سنة 1881 : 1٠١‏ ./” 
وأصبحت البلاد منذ ذلك التاريم لتمتع بنظام قوت للتعلم الأولى ٠‏ وفى سنة1884 
صدر قرار بإنشّاء المدارس الفنية التى يدخلها من أتموا دراستهم الأؤلية لتعلم بعض 
الفنوث والصناعات اليدوية ٠‏ 

وفى سنة 144 صدر قاتون بإنشاء ملس الثربية” (دم ته همه 181 ذه انتدمظ) 
وإلغاء ”#مجلس بحنة التعايي“ القديم الذى نؤهنا عنه ٠‏ ومع صدور قانون إنشاء هذا 
الجلس فى أغسطس سنة ١8449‏ فانه لم ينشأ فعلا إلا فى أبريل سنة 14٠6٠‏ وقد 
آلت الى هذا المجاس جميع الحقوق التى كانت اسابقه» كا آلت اليه جميع الامتيازات 
التتىكانت لمندوب الكنيسة فيا يتعلق بالأوقاف اللحيرية والهبات المرصودة للتعليم » 
ا صدرت لاتحة فى سنة +.14 أحالت عل هذا املس حق الإشراف على 
المدارس الديفية من غير أن يمس ذلك صبغئها ٠‏ 

أما التعلم الأولى الراق فقد أخذ منذ إندّاه ينسج على منوال المدارس الفرفهمية 
المشامبة له ٠‏ فان المدارس الأوليسة الراقية الى أنشئت فى انجلترا لقبول الأطقال 
الذين تزيد سنهم عل الرابعة عشرة حذت ف برناجها وخططها حذو المدارس الفرلسية 
المسياة (ممعدهتعدرحدة وومتمسعط ممامء15) ٠‏ 


للق 





53 الانجلينق بلادهم 


وق سنة م ١و١‏ صدر قانون ينظ العلاقة بين ساطة “مجلس التربية” والسلطات 
الحلية) فأصبحت تشترك عوجب هذا القانون كل سلطة محلية مع ال مجلس فى تأسيس 
مصلحة علية للتعلم ؛ تضع كل واحدة فى دائرة اختصاصها نظم التعليم وخططه 
وتدير سياسته ٠.‏ 

ويلا وضعت الحرب أوزارها ونمت الروح الدبمقراطية نموا لا مثيل له زاد 
اهام جميع طبقات الشعب عسائل التعلم . فدفم ذلك الحكومة الانجليزية الى القيام 
لسن لشربع جاديد يتفق مع مطالب الشعب وأطاعه فى التعلم + فصدر قىسنة6م1 11 
القانون المسمى ”“قانون فيشر“ فسبة الى وز ير المعارف الذى وضعه» وهو الى اليوم 
دستور التءلم الأول ٠‏ وصدر فى سنة م١‏ قانون آخر. وقد حسن كلا المشروعين 
حالة المدارس والمدرسين الذين زادت متباتهم ونظمت حقوقهم ف المعاش . 
كذلك ألغيت المصروفات المدرسية من جميع المدارس المخصصة لتعلم الفقراء 
وحرمت تعلع نصف اليوم » وقررت ألا يهجر التلميذ المدرسة قبل أن بلغ الرابعة 
عشرة .كا أعطيت مجالس التعام المحلية سلطة واسعة فى إعداد مشروعات التعلم 
اللازمة لما وأن تسم لذلك خطة تناول برنامجا بعيد المدى ثم تناقش الميعة المركدية 
وهى “مجلس التربية“ فى ما رسعته من االخطط ايتفقا فى النهاية على برنامج نهاتى ٠‏ 

وقد عنيت هذه القوانين الخديدة بمسألة الغلمان الذين تتراوح سنهم بين الرابعة 
عشرة والسادسة عشرة والذين لم كناو لحم مشروع التجلم الالزاى القوى و تبلغ عندم 
فى انجلترا وويلس نحو مليون غلام» وذلك بأن <تمت على كل غلام ” أن يذهب 
الى المدرسة و يحضرفهها عددا من الساعات لايقل عن . #م ساعة فى السنة أى معدل 
ع ساءات فى ومين من أيام الاسبوع الى أن بلغ الثامنة عشرة من عمره» . 

وقد قامت فى انجاترا أخيرا حركة تربى الى مد التعلم الالزانى الى سن الخامسة 
عشرة وقدمت -حكومة العال فى سنة .م4 ١‏ لحاس العموم تشريعا لهذا الغرض» ولكن 
اعترض أثناء القراءة الثانية لمشروع القانون كثيرون من الأعضاء فسحيته الحكومة 





١4 التعلم‎ 


واستقال إثرذاك وزيرالمعارف . وبرجع السبب الأكبر فى هذا الفشل الى العوامل 
الاقنصادية أولا ثم الى معارضة النواب الكاثوليك حتى من حزب العال نفسه ٠‏ 
وحبتهم فى الرفص أنه لا يوجد بمدارسهم الالية مكان للتلاميذ الخد الذين شملهم 
المشروع . ولو نفذ هذا القانون لكلف الحمكومة مانية ملابين جنيه زيادة 
فى السنة ٠.‏ 

هذه هى أهم التطورات التى مس" بها التعلم فانجاترا منذ القرن الماضى .و. ستتكم 
بعد ذلك عل ”مجلس التربية“ وهو الذى يقوم بعمل وزارة المعارف ف البلاد الأخرى ع 
ثم تأى باختصار على كل نوع من أنواع المدارس الانجليزية » وتم هذا البحث 
ببيان عن ابكامعات . ولن نطيل الكلام على البرامج الدراسية لأنها غير موحدة 
فى جميع المدارس و يطول الكلام على كل منها على انفراد. ولكا مع هذا سنذكر 
شيا عن المواد التى تشترك أ كثر المدارس فى ندر سما ٠‏ 








ناك الاجليزى بلادهم 


الفصل الأول 


تجلس التريية 


(دمتتمعسل:]1 كه لنتحمظ) 





أصبح هذا المجاس منذ ابريل سنة ١4.٠‏ هو السلطة الحكومية الوحيدة الى 
بيدهأ مسائل النعلم وشؤونه ف اتجلترا. أما مقاطعة ”و يلز"فلها مصلحة خاصة بشؤون 
التعلم فيها مع أنها داخلة فى الميزانية العامة . ولم تنشأ هذه المصلحة فى ” ويل“ 
إلا فى سنة ١4.17‏ لكى تكفل تحقيق الأمال الوطنية لسكان تلك المقاطعة ٠.‏ 
ويتألف هذا اماس طبقا لقانونه التأسيبى من : 
١‏ س رئيس هذا الجاس وهو وزبرالمعارف ٠‏ 
؟ - رئيس الوزارة ٠‏ 
م وزيرالمالية. 
غ - بعض وزراء الدولة الرئيسيين ٠‏ 
وكان المقرر لهذا املس أن يجتمع بين آنوآخحرلتقريرهيزانية التعلم وجميع المسائل 
المتعلقة به ؛ ولكن الواقع أنهذا امجاس اجتمع مسرة واحدة منذ ناته وأن إدارة هذا 
لحاس كلها فى الواقع فى يد الرئيس وهو الوزيرا لختص المسئول أهام مجلس العموم 
عن شؤون التعلم ٠‏ ولوزيرالمعارف وككل برلانى هو عضو فى مجلس العموم يتغيّر 
مع الوز ير بتغير الوزارة » وهو الذى يمثل الوزيرفى البيلان أثناء غيابه ٠‏ وللوزير 
أيضا وكل دائم وهو كبيرموظفى الوزارة والمستشار الفنى للوزير» ولساعده فى العمل 
الفنى صراقب للتعليم الأقلى وم اقب للتعليم الثانوى وسراقب ثالث للتعلم الفنى . 
و يتحص رعمل مجلس التربية فها يأى : 
١‏ تحضير وتقديم التشريع الخاص عسائل التعلم للبرلمان . 
ب -- توزيع الإعانات المقزرة فى المزانية العامة للتعلم 5 





التعام م 





ج - يقر بوجه عام مناج الدراسة وطرق التعليم التى يجب اتباعها فى مدارس 
الامانة » وذلك بالاتفاق مع السلطة لمعلية التعليمية ٠‏ و يفش على مدارس الإعانة 
بواسطة خبراء يقدمون ملاحظاتهم للدرسين و رشدونهم الى كل ما يحسن مله ارقم 
مستوى التعام فى مدارسهم ٠‏ 

د تعهد تعليم المعلمين والإنفاق عايه ٠‏ 

ه ‏ أنشأ المجلس إدارة هامة على رأسها خبراء فى جميع فروع التعلم وظيفمما 
إعطاء البيانات والمعلومات لمن يطليها من اللماعات والأفراد ٠‏ 

و يدير انمجاس متحف كلية الفنون اجميلة الملكية ودور الآثار الآنية : 
”فكتوريا والبرت» و ”بال يحرين» و #متتحف العلوم» . 

فليس لس التربية : 

و - أن يدير مباشرة أية مدرسة أو معهد فنى عدا ما ذ كنا . 

م -- لا سلطة للجلس على الخامعات أوالكليات الجامعية» ولكنه على اتصبال 
ها فيا يختص بتعلم المعلمين وتوزيع الموائز الحكومية المدرسية وتعلم الفنوث 
المميلة ٠‏ ويدفع الجا للجامعات جميع التفقات لتعلم المعامين . 

م - ليس للجلس أى حق فى أنس. بتدخل فى شؤون معهدى ” ايتون “ 
و” ونشستر» . أما فيا يختص بالمعاهد الأتحرى التى من هذا النوع والى نسسى 
المدارس العامة ” زو[ومط5 عتاطه©) فم ”هارو“ و ” وشاترهوس “ 
و”ورجى “ و”وشروز برى"” فله هذا الحق » ولكن بعد موافقة الميئات التى 
تهيمن على هذه المدارس ٠‏ 

ع - لا سلطة للجلس على المدارس الأهلية الى يديرها أصحايب) بدون إعانة 
من الملش : 

ه - لا سلطة للجلس على فروع التعلم التابعة للصام الأخرى كاصلاحيات 
الأحداث» و” المدارس الصناعية “ و * مدارس الفقراء “ و”مدارس الحربية 


وأابحرية 8« 0 
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د أصبح التفتيش الطبى على المدارس من حق وزارة الصحة وحدها فلا 
دخل للجلس فى ذلك . 

٠‏ - ليس للجلس أن يعين أو يرق أو يقيل أى مدزس حتى لوكان من 
مدؤسى مدارس الإعانة .ولكن عليه أن يكنح هعاشات للستحقين منهم بموجب لاشحة 
معاشات المدرسين متّى بلغو! السن القانونية أو متى أصبحوا عاجزين عن العمل ٠‏ 

م - لا يقرر اماس الكتب المدرسية البى نُستعمل حى فى مدارس الإعانة؛ 
ولكن لمفتشيه أن يتقدوا الكتب التى يروتها غير صالحة للدراسة . 

4 - ليس للجلس اق فى تفسير لواح التعيم أو الفصل ف المسائل القانونية 
أوحل سلطات التعلم امحلية ٠‏ وليس عليه أن يجوز الأمكنة اللازمة للتعلم . 

٠‏ - لا يراجع المجلس حسابات سلطات التعام امحلية» بل يقوم بذلك 
موظفون متدبون من قبل وزارة المالية . 

وقد اتقسمت انجلترا من حيث التعلم الىسبعة أقسام جغرافية يكن كل واحد 
منها إدارة إقايمية للتعلم تديرها هيئة مستخبة من بين أعضاء امجالس البلدية ومجالس 
المقاطعات ينض اليهم الموظقون الذين تعينهم هذه احالس للاشراف عل التعلم فيهاء 
وهذه الإدارات الإقليمية هى التى تتولى أعس الإنفاق مع مجلس التربية في لندن 
على جميع شؤون التعلم انخاص مناطقهم » وليس للجلس أن يرنمهم على ثثىء بل 
عليه أن يقدّم النصيحة لم © قثم أحرار ف وضع برناججهم وف جميع ااشؤون الأخرى 
التعليمية فى دائيتم 9 

التفتيش والامتحانات والسلطات انحلية 

التفتيش : 

نجاس التربية هيئة تفتيش منظمة قسمت الى مسة أقسام وهى أقسام التعلم 
الرئييسية : التعيم الأولى ‏ التعلي الثانو ى - التعلم الفنى ‏ تعام المعلمين ‏ الفنون ابلميلة. 

وفى إنجلترا الآن ثلاثة من كبراء المفتشين » واحد منهم للتعلم الأولى» والشانى 
للتعلم الثانوى » والثالث للتعلم الفنى. و يشغل أحد هؤلاء الثلاثة وظيقة كبيرالمفتشين 


التعلم م 


وهو وحله المسئول عن إدارة التفتيشس وتنظم شؤونه العامة وعن التفتيش فىكايات 
المعلمين ومدارس الفئون الجميلة . 

كذلك يوجد عدد من المفتتشات ؛ و يمر عهلهن ف التفتيش عل التدير المتزل 
والتطريز . وهناك أيضا كبيرة مفتشات مسئولة عن :فتيش موضوعات التدبير 
المنزلى وعن الفصل فى الشؤون الااصة بالنساء والبنات وصغار الأطفال . 

ويل دؤلاء فى المرتبة نسعة من مفتشى المداطق ثم هيئة المفتشين وعددها 
؟١‏ رجلا و١١‏ سيدات ثم عدد من موظنى الفرع الطى للتفتيش على مدارس ذوى 
العاهات العقاية والحسمية من الأطفال» وعلى قسم القرينات البدنية ٠‏ 

وقد ألشئت هيئة تفئيش خاصة مقاطعة ”ويلز“ منذ سنة ١9.9‏ وأسندت 
مراقبتها الى سكرتير دائم تابع لمصاحة التعلم الخاصة ببذه المقاطعة . 

الإامتهانات : 

المدارس الأؤلية ‏ تحن التلاميذ الذين بلغوا العاشرة أو الهادية عشرة 
من عمره, فى هذه المدارس فى اللغة الانجليزية والحساب. وقدها كان يقصد بهذه 
الامتدانات اختيار التلاميذ الحديرين بالحانية فى المدارس القانوية ؛ أما الآن 
تأصبحت التفذ كؤهل لقبول التلاميذ على اختلاف طيقاتهم فى المدارس الثانوية ٠‏ 
ويقوم بعمل هذا الامتحان فى كل مدرسة أساتذتها . 

المدارس التحضيرية - يؤهل التلاميذ للقبول بالمدارس العامة امتحان 
دخول عام يحتازونه فى المدارس التتحضيرية متى بلغوا الثانية عشرة هن مرهم : 

وأهم موضوعات هذا الامتحان : اللانيفية والعلوم الرياضية بها فما الحساب 
واسلير واللمندممة . وكذلك يعقد فى المدارس العامة امتحانات مسايقة للحوائز ا مدرسية . 
وهذان النوعان من الامتحان يقزران مناتج الدراسة ومستواها فى المدارس التحضيرية 
للأولاد . 1 
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المدارس الثانوية - يقوم على تريب الامتحانات فى هذه المدارس #بمنة 
امتحانات المدارس الثانوية» التى يعينها مجلس الثربية وتتألف من #«م عضموا براعى 
فهم أن بمثلوا كل فروع التعلم الانجليزى . ويتولى عقد هذه الامتحانات وإدارتها 
م هيئات جامعية معترف بها وهى : برستول بردي درهام - اندن - 
انجاس المشترك بلامعات الثهال ‏ اكسفورد ‏ المجاس المشترك لا كسفورد 
وكبرد بج - الادارة المركية لمقاطعة ويلز. 

إجازة إتمام الدراسة س تنقسم هذه الامتحانات الى نوعين : 

١‏ - الامتحانات المعروفة *شهادة إتهام الدراسة” و يدخلها التلاميذ متى بلغوا 
السادسة عشرة من مرهم فى جميع أنواع المدارس اللخصوصية ومدارس الاعانة . 
وعلى الطالب أن بثبت للمتحن جدارته فى عدد معين من الموضوعات الآنية : 
(1) اللغة الانجليزية وفروعها ٠‏ (ب) اللغات الأجنية ٠‏ (ج ) الرياضة 
والعلوم ٠.‏ (د) قسم موضوعاته اختيارية » ,يدخل فيه الموسيق والرسم والأشغال 
اليدوية والمتزلية ٠‏ 

وعد هذا الامتحان بمثاية ” اليكالو ريا “ ورؤهل ااطلبة لدخول الخامعات . 

؟ # امتيحانات “#الشهادة العليا» و بتقدم اليها الطالب عند بلوغه الثامنة عشرة 
هن عمره إشرط أن يكون قد جاز الامتحان الأؤل وتخصص ف دراسة معينة . 

ولا يعلق الانجليز أهمية كبرى على الامتحانات والشبادات فهم .عتقدون أن. 
هذه الامتحانات لا تدل فى أكثر الأحيان على معلومات التلمسذ ودرجة تثقيفه » 
وكا تلق الشهادات فى روع التلاميذ فكرة فى ؟ كثرالاأحبان حاطئة » ذلك بأن تومهم 
أنهم وصلوا الى نتيجة من العلم لانتفق كثيرا مع الواقع ٠‏ ولذلك فان إجراء الامتحانات 
فى المدارس الانجليزية هو تغيي ركبير فى سياسة الانجليز التعليمية » ولو أنهم لايزالون 
على عقيدتهم فى قلة اعتادهم على تايح هذه الامتحانات المدرسية . 


التعسلم يلف 


٠‏ ومن الصعب أن يدرك المرء مبلغ ما كان عليه العقل البريطانى منذ زمن طويل 
من كراهته للتمتيش والامتحانات ؛ إذ أرن ذلك فى نظره يدعو الى نشر شرور 
الامتحانات الخارجية العامة ى المدارس الأولية» ويحرالى غرس بذور الحقد يبن 
المدارس امختلفة ومدرسهاء يا يعطى أهمية لشهادة لمر وف الأشنان لا تتتامسب 
مع قيمتها الحقيقية ٠‏ 

السلطات المحلية التعليمية : 

يبلغ عدد السلطات انحلية فى انجائرا وويلز م ١م‏ ساطة لاتعلم ‏ منها م0« سلطة 
للجالس البلدية وعم سلطة إقليمية و/ام١‏ ساطة قروية ٠‏ 

ومن خصائص المكومة الحلية الامجايزية أن السلطات الحلية لا تقوم فقط 
بم رسمه القانون للها من السسلطة بل هى تعمل كل ما تراه صاللنا اللجموع مسا 
لم ينص القائون على تحريمه . وبباغ عد الاشتاص الذين يشتغلون فى بلارن. 
تعليمية فى انجاترا وويلز 43٠6.‏ ص يتغل معظمهم فى لحنة فرعية أو كثر 
أوفى لان فرعية جزئية . وهنالك سيع بان فرعية دائمة . ولا يتقاضى أعضاء 
لجان أحرا جحزاء ها يقومون به من العمل ولا تدفع لهم مصروفات شصية ولا بدل 
انتقال ٠‏ 

الحوائز المدرسية : 

مستطيع أى غلام فى المدارس الأؤلية له حظ من الذكاء الفطرى والمواهب 
العقلية أن يسيرنى حميع هس احل الدراسة الى أن يعمل الى الخامعة ب#) يحصل عليه 
من إءانات ورجوائز مدرسية . واليك االحطوات التى توصله الى ذلك : 

(1 ) نستطبع مثل هذا الغلام وهو ق امادية عشرة من عمره أن يحصل على 
الخائزة المدرسية الخاصة بصغار الأطفال فبتمتع مها مدة غ سنوات ثم يدخل الامتحان 
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العام » فاذا جازه أصبح له الحق فى دراسة ستتين ف المدارس الثانوية يدخغل بعدهها 
الامتحان النهاتى» فاذا نجح فحت له أبوا اب التعلم ابذاممى . 

(ب) من لم مستطع أن يواضل كل الخطى المذكورة فى (]) ي#كنه أن 
يحصل إذا ثبتت كفابته على مكان بالنجانية فى المدارس الثانوية » ثم يواصل لخطاه 
على الفط السابق . 


(<) من لم نح فى ]عب يصح أن يختار المدارس المتوسطة (وهى 
سه مدارس التجارة والصنامة المتوسطة عندنا) حيث يدرس فيها أربع سنين 
(سل سن ؟؟ الى )١5‏ دراسة تجارية أو صناعية ٠‏ وعند بلوغه السادسة 
عشرة من عمره يعطى تملا شتغل به . وفى هذه المدارس كثير من الممال 
امخانية. 

وبين الحدول الآنى الاعتّادات البلمانية التى تقررت فى سنة ١97٠‏ 
؟" للتعلم فى انجلترا ووياز والقى صرفت ععرفة مجلس التعليم وكذلك الأوجه التى 
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وببين الحدول الآتى قيمة ها يصرف على التعلم العام فى بريطاتيا من اليزانية 
القامة ومن بسزنائة العالمن اليه الج 
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)١(‏ شلاعن. تقرير لحنة المصسار يض الأهلية سنة و عو [انصمط م جره معغتصسره') 


1 0# سودي<1 ولا يدخل فى هذه امالغ ما يصرف عل التعلم من إبراد الأوقاف المرصودة 
أومن إيرادات المميات الخير بة المتشرة فى البلاد والقائمة بالتعليم ٠‏ 
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الفصل الشأق 
التعلم الأوّلى العام التعلم الثانوى 


غاية التعلم الأقلى هى ” تكوين وتقوية أخلاق الأطفال وتغية مداركهم “» 
هذا هوالتعريف الرسمى لمهمة هذا النوع من التعليم يا جاء فى دستور مجلس الثربية . 

ويرجع تاريم التعلبم المكوبى الالزانى فى بريطانيا الى عهد قريب ا قدمنا . 
فارى. مهمة التعلم فى هذه البلاد ظلت ملقاة على عائق الأفراد والماءات الدينية 
والمعيات اللميرية الى منتصف القرن التاسع عشر ٠.‏ وكان الرأى العام يلح فى بداية 
ذلك القرن متأثرا يمبادى الثورة الفرئسية فى وجوب أهيّام السلطات العامة بامى تعليم 
أولاد الفقراء ولكن الساسة البريطانيو نكانوا وقتئذ فى شغل تام عن أس التعلم 
مجار به “نا بليون“ ومراقبة حركات مترنيخ“ فلم بأمهوا فى أقل الأعس بهذه اللتركة ٠‏ 
ول ببدعوا بالاهتام بأمس التعلبم إلا منذ سنة ممم ١‏ حبث قزر البر لمان أقل اعتاد 
لتعلم وقدره ٠١‏ ألف جنيهما ذ كرنا ٠‏ وقد قزر البرلان فى الوقت نفسه وجوب 
ضُ هذا المبلغ الى ما ججمع بالا كتتاب العام وصرفه عل بناء مدارس لتعلم أولاد 
الفقراء ٠‏ فلم تكن النية إذ ذلك أن يكون هذا المملغ بداية لاعتّادات سنو ية لاحقة» 
يكن الغرض منه إلا بناء بضعة مدارس . ولكن تمشيا من جانب الذكومات 
المتتابعة مع رغيات الرأى العام فى البلاد لم لتحول هذه الاعانة المؤقتة فيا بعد الى 
إعانة ثابتة سب بل تحؤلت هذه الآلاف القليلة فى المائة سنة الأخيرة الى | كثر 
من تحمسين مليونا سنويا ٠‏ 

المدارس الأؤاية : 

يفرض القانون على الآياء أن برسلوا أو لادم الى المدرسة من سن الخامسة الى 
الراعة عشرة ٠‏ وقد بلغ عدد المدارس الأؤلية حسب تعداد سنة 9و ؛ فى انملترا 
ومقاطعة ويلزمم/ا.؟ مدرسة أولة عامة لسع درب التلاميذ «فلاره ورلا 


التعلم ا 


ضاف الى ذلك ١.‏ مدرسة خاصة العمى والهم فسع من الطلاب اوم 
وكذلك مم4 مدرسة لذوى العاهات والأمراض العصية من الأطفال مسع 
رسيم تلميذا ٠‏ 

وقد م * التعلم الامتدانى منذ نشأته بالأدوار الآنية : 

و سنة سبمى كانت المدارس الأقلية مدارس حرّة قامت ببناتها 
وإدارتما والصرف عايها جمعيات خيرية أو ديلية أو أفراد متطوعون» وكانت وحدها 
تعمل فى ميدان التعلبم ونشره بين طبقات الشعب ٠‏ 1 

بو ل من سنة مم١‏ الى سنة 14/٠‏ - فى هذه المدّة زاد عد المدارس 
زيادةكبيرة نظرا لدخول الممكومة فى ميدان التعلم الأولى باعطاء إعاثات سنوية لبتاء 
هذه المدارس . وكان فى سنة .بام ١‏ عدد هذه المدارس ,مولام عدرسة ٠‏ 

م ب بين ممنة 1/٠‏ وسنة .184 ظهر ق الميدان نوع جديد من هذه 
المدارس ليست إدارته فى بد شخص واحد أو بمعية خيرية بل فى يد مجلس إدارة ٠‏ 

ع فى سنة ١8.9‏ صدر قانون يضع جميع المدارس بأنواعها امختلفة نحت 
إدارة سلطة التعلم ائحلية وعدها » ولكنه أشرك معها مديرى هذه المدارس 
فى الاشراف عليبا ٠‏ وقد قغى هذا القانون أن تؤلف سلطة محلية للتعلم تمثل فيا 
كل مقاطعة وكل دائرة انتخابية منثلة فى البريمان وكل قرية يزيد سكائها عن عشيرة 
آلاف ٠‏ فكانت سلطة التعلم المحلية تؤلف من أربعة أشخاص يعينون طبقا لشروط 
المؤسسين وشخص ءن مجلس المقاطعة وآئح بمثل الدائرة الاتقخابية . 

وبهذا تدرج التعلم الأؤلى العام فى انجلئرا فى “مسين سنة من مجهودات فردية 
مبعثرة الى نظام تعليمى متين يكاد يكون مانا بحنا متصل الحاقات بربط بعضه بعضا + 
فاذا أتم الطفل دراسته الأؤلية أمكنه أن يذهب إما الى المدارس الفنية وإما الى 
المدارس الثانوية . واذا ظهرءل الطفل شى” من الذكاء والدباية فى المدارس الأقلية 
أمكنه أن يحصل بسهولة على إحدى الخحوائز المدرسية الى امهل عليه ليم دراسته 





ا الانجليزى بلادهم 


مانا فى مختلف المدارس . ومن هذا ترى أن هاك طريقا معبدا يصل ها بين ,بيت 
العامل والشامعة . 

منامج الدراسة : 

لايعنيما كثيرا أننسرد هنا مواد الدراسة البىتدرس فىتلك المدارس بالتفصيل» 
فهى تختاف باختلاف المدارس؟ وإنما يحب أن تقول إن المدارس الأؤلية فى بريطانيا 
العظمى قنع بحرية فى اختيار موادها الدراسية قاما توجد فى غيرها من البسلاد ٠‏ 
نم إن القانون يقرر مواد الدراسة و يعدّدها ولكنه لانص" على تدرسها جميعها فى كل 
مدرسة إذ يترك الليار للدرسة نفسها » ولكنه بصر" على أنه مهما يكن من مواد 
الدراسة التى تمتارها المدرسة فعليها أن تدرس تلك المواد بروح الخرية والسخاء . 

ويشتمل التعلم فى المدارس الأولية بوجه عام على اللغة الانجليزية ٠‏ مبادئ 
الرياضة . دروس الملاحظات ٠.‏ دروس الأشياء . اللغرافيا . التاري . الموسيق 
والغناء . الرياضة البدنية . دروس فلاحة البساتين ٠‏ الرسم ٠‏ وعلاوة على ذلك 
دروس التدبيرالمنزلى للبنات بما فها أشغال التطريز والطبخ ٠‏ والحرف اليدوية 
للاولاد ٠.‏ وتعمل المدرسة على رفاهية الطمل وسعادته فتبى؟ له ماكر للا"لعاب 
وأماكن للرراضة البدنية وتمنه بالإسعافات الطبية وتسامده على اختيار المهنة 
الى ييل اليها ٠‏ ويعلّ الدين أيضا فى ملك المدارس على أنها لاتمت إعانة خاصة 
جحزاء قيامها بذاك التعلم ٠‏ وفى الفصول العليا يربى الأطفال علعادة القراءة الصامتة 
وفقا لما جاء فى *المادة الخادية عشرة" من أن نظام التعلم يحب أن يحتوى على : 
#القراءة الكثيرة تحت الارشاد المناسب لكى بتعود الطفل الدراسة المنظمة والميل 
اناب للغة» . ويعد التبذيب اللخلق فى هذه المدارس بجزءا من أهم أجزاء منائج 
الدراسة توجه العناية اليه . 

وحرية المدارس الأؤلية الراقية أطاق فى اختيار المواد الدراسية ومقررها أعلى 
فى الاغة الانجليزية والرياضة والتاري والمغرافيا وفضلا عن ذلك يحب أن >توى 
المنمبج على الحرف اليدوية للا“ولاد والتدبير المنزلى للبنات ٠‏ 





التعلم او 


المدارس التحضيرية («امممعة «دماسددرمظ) : 

تكامنا فى الفصل ااسابق عل المدارس الأؤلية العامة ٠‏ وهى مدارس لا يومها 
إلا أولاد الفقراء الذين نتعلّمونَ فى أكثر الأحيان مانا ٠‏ أما أولاد الأغداء فيبداً 
تعليمهم فى المنزل بواسسطة مربية ثم فى مدرسة الحضانة أو” الكندر جارتن“ 
(دمة سهبونيه صة1) حتى سن السابعة) ثم يرسلون عادة بعد ذلك إلى نوع من المدارس 
تسمى المدارس التتحضيرية ٠‏ وهذه المدارس من المدارس الداخلية النى تقبل 
هؤلاء الأطفال من سن السابعة أو الثامنة إلى الثالثة عشرة من هرهم ٠‏ وهى مثال 
مصغر من نوع المدراس الثانوية المسهاة ” بالمدارس العامة “ («[ومداءة مناطت©) 
وهى مثال مصغر لانكليات اللامعية فى انجلترا . 

والمدارس التحضيرية سير على نظام انجليزى بحت + فالطفل الذى يلنحق 
بها تع من والديه ويربى مع الأطفال الآنحرين بعيدا عن بيئته النزلية ولا يتتصل 
أبويه إلا مدّة العطلة المدرسية فقط ٠‏ 

تي > المدارس التحضيرية الأطفال لدخول المدارس العامة ومدرسة البحرية 
والحربية ٠.‏ ويربو عدد المدارس الموجودة الآن من هذا الصنف على ٠٠١‏ همدرسة 
دستمر التلاميذ فيبا إلى أن ينبحوا فى امتحارى. الدخول للعاهد الى يريدون 
الالتحاق بها ٠‏ ؛ 

ويقبل النجباء مر هؤلاء التلاميذ مجانا أو بنصف مصروفات فى المعاهد 
التى بربدون الالتحاق مها إذ يحصلون عادة ملى جوائز مدرسية أو هبات جامعية 
ول لم ذلك 

ويختاف حم المدارس التحضيرية اختلافاكبيراء فبينا لا نسع بعضها أكثر من 
000 اذا بأأرى تسع بضع مئات منهم ؛ إلا أن أكثرها سم ما بين .> 

٠‏ تلميذ . والغرض من هذه المدارس أن مم الانصال بين التاميذ والمدرس 

وبين اللالب وإخوانه » فانه بتكن غادة من كل مدرسة أسرة واحدة يعيش 
بعضها مع بعض مدّة طويلة فى كل سنة ٠‏ 
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يا 

لقد نآ فى الريع الأخير من القرن الماضى مذاهب وطرائق عدة ف التربية 
أثرت كلها تأثيرا بليغا فى التعليي الأولى فنها ما يربى الى االحسروج على النظام المتبسع 
فى التدريس فى الفصول ٠‏ وأيلنها أثرا فى ذلك هو مذهب ”دولتن» وطريقته 
الذأهص يكية تقضى : تأر يقسم تلاميذ الفصل الواحد الى عدّة فرق صغيرة 
تخصص كل وقنها لدرس مادة واحدة فى وقت واحد بطريق التعاون والتساند لى 
تتتج جهوده, الثْرة المرجوة منهم “ وبهذه الطريقة لا يركن التلاميذ الى المعلم > 
فهم الذين يتمومون وحدم بقراءة الموضوع وعثه ومناقشته هن بجميع وجوهه 
والرجوع الى المراجع والمصادر الخاصة به ٠.‏ كل ذلك مع قليل هن إرشاد المعلم 
ورعائته فى بعض الأحيان فينم أنصار هذه الطريقة أنها تبث روح العمل 
جماعة فى الأطفال وتذك أيهم الشعور بالحرية وتربى فيهم عادة التآزر والتعاون 
فى العمل . 

ومن هذه المذاهب أيضا مذهب ”مدام مونتسورى"” وطرريقتها الإيطالية 
تعتبر” أن أنجع الوسائل لترية الطفل تربية حقة هى أن تدعه يفعل ما بشاء 
كفا نساء وأن هي له الفرص النى تساعده على تكوين نشقصته وتشكيل فرديته“ 
وهى طريقة آخذة فى الاششار . 

أما فى اتجلترا فقد نَأ أخيرا مذهب جديد شبه المذهيين السابقين يدعو :”الى 
إحراز الحرية الفردية والتعلم فى آن واحد» وذلك بانششاء فصول يتعاون فيها التلميذ 
والمعلم معا“ وصاحبة هذا المذهب ”مس تشارلوت ميسون» الى أنشات نموذجا 
للدرسة التى تددو الها فى “أمبلسيد“ (86نهةاطصة) - 

ويقول أنصار هذا المذهب والذائدون عنه : ”إنهم بهذه الطرريقة يحصلون على 
يقظة التلميذ وتشوقه الى الدرس وإنهم قد حصلوا فعلا على نتايج باهمرة فى المدارس 
الأولبة فى” جاوس تر “ وغيرها تحت إرشاد المدرسين المدرٌ بين وكذلك الال 
فى المدارس الإعدادية الخاصة “ , 





المدارس الثأنوية : 

يما أن كامة ” التعلم الانتدانى “ ليست مستعملة فى النظام الانجليزى فقد 
أصبحت كلمة”التعلم الثانوي لامع ىطا أيضا ولكننا نسشعملها الآنوصفا للدارس 
الانجليزية التى يتتبى فيها التعلم عادة فى سن السادسة عشرة» وذلك لتقريب هذا 
الموضوع من أذهان القراء ٠‏ وقد عزفتها مقدمة اللانحة الى سنت نظام المدارس 
الشانوية بأنها : * تزود كل طالب هن طلبتها بتربية تهذيبية عامة جسمية وعقلية 
وأخلاقية الى سن السادسة عشرة » وذلك بدرس مقرر من العلوم أوسع نطاقا وأعل 
درجة من المقرر الذى يعطى فى المدارس الأولية» . 

وللتعلم الثانوى أفواع من المدارس غتلفة أهها : 

و - #المدارس العامة“ (وادمداءة عناطهم) وهى مدارس ذات نظامداخل ٠‏ 

ب #“مدارس داخلية” تقبل إعانة مجاس الثربية وهى فى نظامها تبه كثيرا 
المدارس العامة ٠‏ , 

م - مدارس تسمى ” مدارس التحو أو الأحرومية “ وهى مدارس قديمة 
أسست فى القرن السادس عشر» وقد اسئولت ايها حديئا السلطات الحلية للتعلم . 
وهذه المدارس تشمل عادة قسمين قسما داخليا وآخرخارجيا . 

س مدارس نتارجية وتسمى ”المدارس الغبارية» (و[وماءة 2537) وض 
مدارس حرةٍ أسستها جمعيات خيرية أو ديلية وقدكانت مسئقلة فى ادارتها ولم تقبل 
إعانة من مجلس الثربية إلا انتداء من سنة .و١‏ 

بلدارس العامة : 

قبل أن نتكلم عن هذه المدارس يسن أن نوم التباسا قد ينشأ مناسمها ؛ فانها 
فى الواقع :* مدارس خاصة “ لا يؤمها إلا الطبقات الغنية لارتفاع أجورها أومن 


ساعدهم الحظط من التابغين من أولاد النقراء اذ يحصلون عل مكان ق هذه المدارس 


8 الانجايز فى بلادهم 


مكافاة هم على تبوغهسم هن رجل غنى محسن أو من جمعية خيرية أو إعانة من 
مجلس التربية . 

وهذه المدارس هى : أبتون (دم:12) ٠‏ - هارو (0:ه11) ٠‏ ونشستر 
(عاعع طم 11 ٠‏ #رجبى » (ترداعنا 8) و”هيلبرى» (ونططبرع1نة]8) ومازليره» 
(اعناه:ه.!31:1) ٠‏ وهى مدارس قديعة أخذت صاغة خاصة منذ نشأتها 
فى برامجها وفى أنظمتها وفى حياتها المدرسية فصارت تمثل نوعا خاصا لا يشبه نظام 
أى مدوسة أنخرى . وقد امتازت بأنها جميعها داخلية» فليس بين تلامذتها من 
يقبل خاريجية إلا عددا قليلا من يعميشون ف القرى الى أنْشئْت فيها هذه المدارس 
يكونون نحت نوع من رقابة المدرسة فى غير أوقات الدروس . كذلك امتازت 
بارتفاع مصروفاتمها الدراسية التى تتراوح بين ٠٠‏ ١و٠‏ ٠غ‏ جنيه فى السنة. ولا يدخل 
فى هذا أتمانكتب الدراسة ولا الآدوات المدرسية الأتلفة ٠‏ وكذلك تطااب 
بمصروفات خاصة اذا احتاج التلميذ لدروس إضافية اضعقه فى مادة من المواد . 
وهى تمتاز أيضا بأنها لا تسكن تلاميذها الذين يتراوح عددهم بين اللمسمائة والألف 
فى بناء واحد »بل توزع كل عشرين أو ثلاثين هنهم على ,بيت من البيوت يكون عادة 
بت أحد المعامين . ويتكون من هذا البيت فرقة خاصة منهؤلاء التلاميذ يعيشون 
داها) كأسرة واحدة مع أمتاذهم وزوجه سواء فى أو قات دراستهم أوق أوقات 
رياضتهم أوفى تناول الشاى أو العشاء ٠.‏ ساعد الأستاذفى الإشراف على التلاميذ 
أر بعة أو تمسة ملهم أتفسهم يطلق عليهمأسم “*العرفاء»» (اماته8]0) وم يختار ون 
من بين التلامذة انخجتهدين النجباء الذين يمتاز ون متانة خلقهم أو يتفوقون فى عملهم 
الدراسى لتلق تلك المسئولية عليهم . ويتولى هؤلاء “العرفاء» مساقبة إخوانهم داخل 
الببت وف المدرسة وخارج البيت والمدرسة » وعليهم دائًا أن ببلفوا الأستاذ كل 
ما يلاحظونه على التلاميذ الآخرين من سوء تصرف أو عمل غير لائق . ,وقد بعرت 
هذه المدارس على عادة قديمة لاتزال باقية الى الآن وهى أن يطلب الى صغار الثلاميذ 





التعلم م 


أن يقدّموا لعرفائمهم كل خدمة يطلبونما منهم فهم يمون لم الشاى » بل مصل 
فى بعض المدارس أن يطلب اليهمتنظيف حذاء العريف . وترى هذه المدارس 
أنه لاغضاضة عل التلميذ الصغير م نأن يقوم بهذه االخدمات مادام سيكون له المق 
بعد ذلك أن ترد له من هو أصغر منه سنا. كا أنهم بقولون إن من نتائيمهذا التقايد 
أن أوجد توازنا ديمقراطيا بين جميع الطلبة الذين يؤمون هذه المدارس وسوؤى بين 
أولاد الأغنياء وأولاد المتوسطين والفقراء الذين بتعائوس فيها 5٠.‏ فتح هذا 
التقليد بابا لكل تلميذ أن سير سيرة حسنة وأن لسعى فى تحصيل العلم ما استطاع 
ليتولى هذه المهمة ولبخرج من صف الخادم الى صف ادوم ومن صف المراقب 


اهناك ال 


وتمتاز أيضا هذه المدارس بتقليد آآحرهو السماح بالعقوبات البدنية» وهى 
عقو بة تنفذ على اأتلميذ لسوء السلوك فقط»ء ولا تستعملها بعض هذه المدارس 
الا فى حالة ثبوت الكذب . ويم الأستاذ بتوقيع العقوبة وينفذها أحد العرفاء 
أمامه »وهى ضرب التلسيذ عل ظهره بعدبى صغيرة أحيانا أتفراديا وأحيانا أمام تلاميذ 
فرقته وأحيانا اذا كانت العقوبة جسيمة أمام جيع تلاءيذ المدرسة . ٠‏ 

وأول من بدأ فى وضع هذه الأنظمة لهذه المدارس هو ” الدكتور توماس 
أرنولد “ المتخرج فى جامعة أ كسفورد وااذى كان فى أوائل القرن التاسع عشر ناظرا 
لمدرسة ” رجبى > . نفذها أولا فى مدرسته؛ ولم بمض زمن طويل بعد ذلك 
حتّى أخذت طريققه جميع المدارس العامة الأحرى » وكانت نظرته ؛ # أن 
مم رشأن هذه الطريقة أن تربى ف التلاميذ الصغار حسن السلوك والاستقامة 
الأخلاقية فجميع الأوقات حت تصبح عادة راسغة» كا تغى فى تفوس التلاميذ الكار 
عاطفة الاهيام اسؤون غيرهم وتعو يدهم تمل المسكوليات منذ زمن الدراسة “» 
ويرى الكثيرون من كاب الانجلي ز أن طريقة ”أرنولد" التعليمية كان من أثرها 
مع لأمضى الزمن أن أوجدت صنفا جديدا من الانجليزهم الذين قاموا بأعباء الدوزة 





00 الانجليز فى بلادهم 


الختلفة من عهد الملكة فكتوريا" الى الآن . ودزلهم على هذا أن يع 
البارزين من رجال السياسسة أو الدب أو العلم أو الاقتصاد فى بريطانيا الحدشة 
انما هم من تحريجى هذه المدارس العامة الى سارت جميعها على طريقة ” أرنولد » 
ولكن قامت فى الأيام الأأخيرة حركة انتقاد لا يزال وطيسها مستعوا الى اليسوم ٠‏ 
فقد ظهرت كتب يأسماء مؤلفيها وأخرى يأسماء مستعارة وظها تمل روح العداء للنظام 
الخاضر الذى تعتبره قضاء على شخصية التلاميذ بحجة أنه نظام يغذى الروح الحزبية 
فى بين طباته مبادئ الحافظين من الانجليز» يا تتهحه بأنه يها جع الآداب 
فاذا به يحتقر العلوم وأن لا أثرفيه للتربية الادارية والتجارية والاقتصادية . 
المدارس الثانوية الأخرى : 
وهى تجميعأنواعها تقب لاعانة سنوة من مجلس الثربية؛ و يدخل فيها :”المدارس 
الداخلية» التابعة حالس المقاطعات ومدارس التحو» والمدارس االمارجية الى 
فسمى #بالتهارية» . 
أما المدارس الداخلية ومدارس ”البحو» قنسير فى برنامجها وظريقتها على برناج 
المدارس العسامة وهى تقإد طريقتها التعليمية فى كثير من أركائها ٠‏ وتباغ المصروفات 
الدراسية فى أ كثرها نحو مسة جتيبات عن كل ثلاثة أشهر ٠‏ والمعلمون فها من 
الحاصلين عادة ملىدرجة شرف من إحدى ابخامعات أو إجازة التدريس من مدارس 
المعلمين العالية» و يفضل دائًا من اشتفل بالتدريس فق المدارس العامة . وتقمم 
اتلاميذ؛ »م يحصمل ف المدارس العامة» الى بماعات قليلة العسدد يشرف عل كل 
جماعة منهم أسئاذ و بعض المساعدين من كار التلاميذ ٠‏ وهى كثيرة العناية بالألعات 
الرياضية» و جميعها تحت إشراف مجلس التربية ومجلس المقاطعة . 
وقد أصبح الكثيرون من الآباء يطرقون أبواب هذه المدارس لتعلم أولادهم 
لمأ ثبت ف الستين الأخيرة من كفاية التعلم فيها وبحسن تهذيمرا' للأطفال وتشجيعهم 
عل مية ما بميلون اليه من الصناءات الختلفة أو من الغنون الحميلة كالرسم والموسيق 


التعلم م 


والقثيل . وزادت هذه المدارس ف المدّة الأخيرة برناجُ مواد الندريس فيها 
خصوصا المواد العامية . 

ولهذه المدارس أندية خاصة داخ ل المدرسة يجتمع فبهاطلايها للسمر وامحاضرات 
والمماقشات العلمية والاجّاعية والسياسية بعد اثتهاء عمل المدرسة . 

أما المدارس الخارجية فهى ثشبه فى نظامها نظام المدارس المصرية» وهى أيضاً 
نحت إشراف مجلس التربية ومجالس البلدية ومجالس المقاطعات . وأحسن هذه 
المدارس هى مدارس المدن الكبيرة كدارس لتدن : وبعض هذه المدارس قدم 
جدا يرجع تاريخ الى عهد الملك ” الفرد “ ومنها ما أنثىء فى القرن السابع عشر . 
ومن أقدم هذه المدارس ما تأسس ه«نها فى * كتتريزى»“ و”بورك» . 

وتختلف المصروفات المدرسية باختلاف المدارس» ولكنما فى الأ كثر تتزاوح 
بين ٠١‏ جنيهات و ٠١‏ جنيها عن كل ثلاثة أشهر . وقد حدد مجلس بإدى مديئة 
لندن مصروفات الدراسة فى مدارسه باثنين وأربعين جنيها عن كل قسط ٠‏ , 

ويحتوى ابلدول الذى نشره مجلس التربية فى سنة بمو على أسماء م4 و 
مدرسة ثانوية توافرت فيها شروط المدارة_ ممما ووم مهدرسة لم تقبل إعانة من 
الجاس - هذا عدا المدارس التحضيرية . 

مدارس البنات القفأنوية : 

تبه خطة الدراسة المتبعة فى مدارس البنات على .وجه العموم منهج الادراسة 
فى هدارس البنين ٠‏ ولقدكانت اللامعات أقّل.س , قكر فى تعليم البنت وترقية 
مستواها العقلى» ثم درج ذاك الى المدارس الثانوية .وقد وجهت الهنة الى ألفت 
فى سنة 9م١1‏ لفتحص أسس المدارس عنايتها لمدارس البنات وكان لا عظم الفضل 
فى إنشاء كليات البنات بجامعة ** كبرديج “, و تكتف يذلك.بل حثت الشعب 
وأيقظلت شعوره لدرجة شاهدت فيها السنون الأخيرة إنشماء أقل جمعية مرن.. 
بمعيات مدارس البنات االخارجية العامة فى سنة #اج1 و إنشّاء المدارس العالية 








0 الاتجليز فى بلادهم 
المستقلة مثل مدرسة ”منشستر العليا “ . ثم أنشات بلنة مدارس الأوقاف الخيرية 
عا حصات عليه من الإعانات “”مدرسة املك اده وارد السادس» للبنات قَّ برمنجهام 


ومدارس 3 بدفورد “ وغرها كالدرسة الموجودة نوب لندن ٠‏ 


وفى سنة 8.9 ١‏ كان عدد مدارس البنات التابعة ملس المعارف 44و مدرسة 
أزادت الى ه.4 فى سنة هم وف المذة عينها زاد عدد المدارس التى يتعل فيها 
الذكور والاناث معا من ١68‏ مدرسة الى ١م‏ مدرسة » وزاد عدد التلميذات 
امن وه وعم إلى #بسوسبدو علميذة أى نحو نمسة أمثال ٠‏ 

وقد قال #مستر نور وود ناظر مدرسة هارو : ” إن فضل النساء فى النووض 
بالتعلم أعظم من فضل الرجال » إذ قد فطن إلى قيمة التربية وفائدة النعلبم فوجهن 
.عنايتهن الى إتقان الطريقة ووسائل الابذ اح 5 


ومما لاحظ لي التتحسيئين العظ مين احديئين 7 هذه 0 من 0 


5 ريقتها ار ف فى الم فى السنين الأول من 0 الطفل » ” ومس ميسون “ 
“التى أخحذت طريقتها تنتشر فىكثير من المدارس الأؤلية والمدارس الثانوية انخاصة 
فى هذه البلاد ٠‏ 

أما تعلم الصبية والصبيان .حا فتلك مسآلة لا تزال موضع نزاع ومثار جدل بين 
الكثيرين؛ فبعض المدارس الت بعلم فيها المنسان مع قامت على أسس اقتصادية 
فقط فى حين أن هناك مدارس أتحرى يعتقد المشرفون علبها اعتقادا رابخا بوجوب 
تعامم الحنسين معا منذ نعومة أظفارهما . وعلى كل فان الشطر الأ كبر من المعلمين 
والمعامات » وشاركهم فى ذلك عد لب الانجليزى » جمعون على أنه و إن 
صلح تعلم الذكور والاثاث معا فى سني دراستهم الأول ثم بعد ذلك فى االمامعات 
فائه من مصلحة الحنسين معا أن بعلم كل منهما على انفراد فى المسستين الى تخالل 
التعليمين . 








7 ١3 التعسلم‎ 


تعلم البالغينز . : 

ونعنى بهم هنا أولئك الذين اننهوا من التعلم الالزائى ولم ستطيعوا هام دراستهم 
ولا نستطيع أهلهم إهام تعليدوم . 

تقوم كل الخامعات تقريبا والكليات المامعة فى انجلترا وو راز بتعليم هذه الفئة 
إما فى أبنية خاصة بذلك وإما فى الجامعات نفسها . 

وهصاك جمعيات أخرى خيرية تقوم بتعليمهم مجانا وهى : 

١‏ س ”ابمعية تعلم العلل وهى جمعية خيرية ينتمى ليها ١٠٠مغ‏ طاأب. 

ايد 7ااسية تعلم المواطنين “ وترتبط مها ست كليات داخلية و١‏ كرا 
من مسأ ك, التعيم وهى تعلم ٠.٠١‏ طالب ٠‏ 

مو # ** الانحاد الوطبى لمعاهد البنات- وغرضه أن يمكن الفتيات من أن 
بأخذن بسصيب أو فرفى تقدم أحياة القروية بترقة حالتهن الأدبية والاجّاعية ٠‏ 
ويوجد الآن 7.١‏ معهدًا من معاهد البنات منبثة فى القرى والمدن الصغيرة 
فى انجاترا وويازوهى تعلم ...وم فناة . 

غ ‏ ”الجلس الوطنى لكليات العال“- وهو قائم على المعونات التّى ترده من 
نقابات العال و يعلم حىء .لم عامل . 

و يمتح مجلس المعارف وكذلك السلطات الحلية للتعلدم 6إعانات لإعاهد اتى تقوم 
بتعلم البالغين . والهيئات الثلاث الأولى معترف بها منمجلس المعار فو يمنحها إعانة 
سنوية عن الفصول الى تقوم بتعليمها سواء أ كانت الدراسة فى تلك الفصول ستمر 

ذة ثلاثة أشهر أم لمذة سنة أم طول مدّة الدراسة ٠.‏ وكذلك يمنح إعانات لأقسام 
التعلم ابشامعى للطلبة المارجبين ٠‏ 

وهناك فصول للتعلم تعقد لد ٠4‏ أمبوعا فى السنة وتجتمع فى كل أسبوع 

ده ساضين » ومدّة هذه الفصول ثلاث سنين » وتشرف عامها النحارر المتحدة 


بنذلا الاتجليزق بلادهم 


لجامعات ٠‏ و يعين نصف أعضاء تلك اللوان من قبل الخامعات والنصف الآحرمن 
قيل جمعية تعلم العال ٠‏ 

أما السلطات المحلية للتعلم فانها تساعد الطلبة الذين يدرسون المنائج المعترف بها 
فقطء ولكثها بعض الأحوال تمتح إعانات لعيانةمعاهد التعام وغيرها من المعاهد. 

وقد أنشأ مديرو السجون فصولا فى سجونهم لتعلم البالفيز » حضرها منهم 
...و شخص فى سنة #مو 1 وبلع عدد هذه الفصول نحو +٠.‏ فصل تطؤع 
المدرسون بالتدر يس فيا ٠‏ 

” المعهد البريطانى لتعليم البالغين  ”‏ وهى هيئة قائمة بذائها لا تقوم 

بالتعلم قياما فعلياء ولكنها تشرف على هذا النوع من التعلم فى جميع معاهده» وتساعد 
على انتشاره » وتمع الإعانات لمساعدة القامين به ٠‏ 


+« 
ب ضة 


نموذج من جدول الدراسة فى إحدى مدارس لندن الأؤلية فى الفصول الراقية 








| عدد الساءات 
فى الأسبوع 

العلم لديف 5000000 فم دوو 1 ل ١‏ 

اللغة الانجليزية ( ما فيها القراءة والكاية والمساب) 


الحغرافيا والتاريخ والغناء والرقص لم وم ارا 5 ن 
العلوم والأشغال العملية (ما فيبأ أعمال الطرى رتور الول 


االدروس 


للبنات وأشغال الفشب والمعادن للصبيان ) .. ده 
١‏ 
جموع ساعات الدراسة 4 0 
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نا 
غوذج من متويج الدراسة بإحدى المدارس الثانوية 
الكّاب المقدّس . 
آداب اللغة الانجليزية والاشاء ٠‏ 
تاريح انجلئرا وأورويا ومختصرتارييم العالم . 
ح اللعترايا؛ 
اللغات الأجنبية الحديثة ٠‏ 
الرياضة. 
العلوم ( الكيمياء ‏ الطبيعة - دروس فى علم النبسات - وعلم 
الحيوان - وعم وظائف الأعضاء ) ٠‏ 
- موضوعات جارية ٠‏ 


تت علم الصحة ٠.‏ 


. المياز والألعاب الرياضية‎ ٠ 

. بعض الحرف اليدوية‎ ١ 

وتدرس كل هذه المواد فى مدارس البنات ولكن قستبدل فيا بالأعمال 
اليدوية كالتطريزوااطبخ والموسيق والغناء . 





1 الانجليز فى بلادهم 
القصل الثالث 
لحا معات والكليات الجامعية ال بى هى أرق معاهد النعلم الانجايزى هى معاهد 
مستقلة ع نفسا تعيش بايراد أملااكها وتبرعات المعسنيوز . للم) وإعانة و 
الحكومة . وهذه الحامعات على ثلاثة أنواع مختلفة : 
أؤلا ‏ البلامعات القدمة ذات التقاليد الرامضة وهى : ” أصكسفورد » 
و2 : دج 43 
ثانيا ‏ اللخامعات الحدثة وهى عشر جامعات : ” لتدرن ل # ل 
“برمتجهام“ عت 2 2 - 66 9 “ليقربول“ س زاغ رستول" -5 “درهام“ 0 
ديدز» 550 ردج 0 “شيفياد»" _- دوياز» 7 
ثالشا ‏ الكليات اللامعية وهى أربعة : #اكستر» ‏ ”نونتجهام” ‏ 


ود ثم م دثرة م66 
“سوعيتن 5 لامبير .8 


ممثاو الخامعات فى البرلان ‏ لكل من جامعات : ”أ كسفورد“ 
و *”كبرديج” و ””لندن» ممثلان فى البربمان . ولكل من الهامعات الآتية ممثل 
واحد؛ وهى : ”درهام» و ”“منستر“ و لير بول“ و ” برمنجهام“ و ”“ليدز» 

و ”تشيفيد"و ””رستول* . 
7 لزة #ثلين عن جامعات ” اسكتاندا “ وممثدل ا عن كل من 
متى ”ويل“ وثمال ”ارلندا» . 

ا هده اللين التسيوا )لفق كعاتن الطل ةثل مط واة 
طالب تتراوح أعمارهم بين 16 و 78 سنة . وكان من بين هؤلاء الطلاب 
الذين التحقوا بالمامعات 4+ طالب يمتعون بجوائز حكومية أى يدفم ” مجلس 
الربية» مصروقات تعليمهم . 





الب 
00002 وم 


ولإمكان انتساب الطالب الى المامعة عليه إما أن يجوز يتجاح الامتسان النهالى 
للدارس الثانوية أو يؤدّى امتسان دخول أمام الخامعة التى يريد الانتساب اليها ٠‏ 
ومدّة الدراسة المامعية ستغرق ف العادة ثلاث سسنين سال الطالب فى آخرها 
#”درجة عادية» (وموط) أو ”درجة الشرف" (تسمده8) ٠‏ 

وهناك فى العادة امتحانان. متوسط ونهالى 4 وشح الطالب الذى يجوزها 
درجة ” بكالوريوس ف الآداب “ (.ى .8) أو ” بكالوريوس فى العلوم 5 
(80 .8) أو” بكالوريوس ف التجارة “ (صره0 .13) ٠‏ أما درجة الأستاذية 
١‏ ماجستير ) فى ” الآداب ” (.لى .31 أوفى ” العلوم “ (.5 .31) فحصل عليها 
الطالب بدراسة أعلى و بعد جواز الامتحان نهالى ٠‏ 

أمافى*”] كسفورد“و”” كبرديج“فبين| اشترط لمنجدرحة (.4 .13 أو .ع8 .13 انج) 
أن يوز الطالب الامتسان المطلوب لمذه الدرجات» لا اشترط أن يوز امتحانا ما 
لى حصل على درجة (ى .3]1) بل عليه أن يدقع مسروفات أخرى بعد مضى 
سنتين أوثلاثة . 

” أكسفورد“ و”كبردج “ : 

كانت * |كسفورد “ و#كبرديج “المامعتين الوحيدتين فى انجترا حتى القرن 
الناسع عشرء ويعد نفوذهما أعلى بكثير من أى حامعة أنخرى فى انجلترا وويلز 
واسكلندا . 

أسست ”| كسفورد» فى القرن الثانى عشر ”وكبردي» فى الثالث عشر . وهما 
فى الأصل جامعتان دينيتان تتكون أبنيته.ما من الأديرة الختلفة ٠‏ أما اليوم فكتاها 
جموعة من الكليات المعدة للسكتى المبلية على الطراز اللاهوتى . تحتفظ كل منهما 
شخصيتها وتستغل ملكها اللاص . والكليات أوفرثروة وأعظم ذنى هن ابشامعة 
الثى تقوم كل كاية بقسطها فى إعاتتها . وحم كلنا هاتين ابللامعتين مماس من 
الأساتذة المقيمين داخل أبلية الخامعة» على أن الكامة العليا مجلس الأسائذة العام 


ام الانجليزفى بلادهم 


المقيمين منهم وغيرالمقيمين ٠‏ ولقد تغيرت ”أ كسفورد» و** كبرديع» فى السنوات 
الأخيرة تغيرا كبيرا » فتزعت عنهماأ الصبغة الطائفية بابطال الفوارق الدينية وفتح ياب 
الكوائز المدرسية على مصراعيه للتسابقين . وهذا بدع حديث » وأحدث منه فتح 
ألباب للطالبات فى كل ناحية من نواحى الدراسة فى ” ] كسفورد “ ٠‏ وهو تغير لم 
قسامها فيه ”كيردي كل المساهمة بعد» و إن كانت ستضطر الى ذلك فىالنهاية. 

وقد كان عدد الطلبة الذين انتسبوا فى سنة .م١‏ ” لا كسفورد “ بلاغ 
عنهم 1م من الاناث ون حق المحصول على الدرجات . ومعرفة اللاتينية إجبارى 
على المنتسبين إلا من أعفى من ذلك . وكان عدد الطلبة الذين انتسبوا ”لكبردبع» 
فى تلك السنة /ووم طالبا واللاتينية إجيارية» إلا من أعفى منها ٠‏ 

ومن الصعب أن يقدر الانسان ”) كسفورد»“ و ”كبرد“ دق قدرهما من 
غير أن يقضى ردحا من الزمن فيهما أو على الأقل من غير أن يزور» زيارة دراسة» 
هاتين المديثتين اللتين اجتفظتا ببناء القرون الوسطى وعصر الاصلاح» واللتين خلقت 
تقاليدها جوا خاصا مهما ٠.‏ وهناك صفة أحرى تميزها عن غيرهما وهى الأهمية 
العظمى الى تجعل فيهما للتربية البدنية المقام الأول ٠‏ وتعتب ركلا الجامعتين معهدا 
قوميا يمثل الحياة الانجليزية فى جميع مظاهرها أكثر من أى جامعة أخرى ٠‏ وفبهما 
يجانب الطلبة الانجليز طلبة أجانب يزيد عدده يوما فيوما بالرغم من قلة عدد الأمكنة 
لتى يمكنهم الحصول عليها ٠‏ وهناك أيضا طلبة من كل جزء من أجزاء الأمبراطورية 
البريطانية ٠‏ و بالرغ من أن الدخول فى هاتين ا1امعتين حاط بقيو د كثيرة فكل 
الطبقات ممثلة فسما؛ ولك حسنة من حسنات نظام الحوائز العلمية . 

ومن أه, مايلاحظ فى هاتين اهامعتين متانة الصلة بين الطالب وأساتذته وعلى 
الأخص عر شدها ناص الذىله عليه رقابة خاصة والذى بنصح له ومبديه ىدراسته . 
وهناك شعو ر كير بالألفة يجانب الشعور القوى الذى يكم أواصر الصلة بين أفراد 
الكلية الواحدة ثم بين أفراد الجامعة كلها . وقد سامد هذا على تكوين الصداقة 
بالخالدة والتعاون الدائم الذى كان'له أثره فى تقدم الشعب السياسى والاجتاعى . 





التعام الم 


ومع أن الغاية من الكلية أن تكو مكانا الدراسة والسكتى فان أه دور تقوم 
به هو مسر اقبة الطلبة و إرشاده, لىكيفية الانتفاع بحاضرتهم وتكو ين حلقة الاتصال 
بيهم وبين ابلامعة؛ إذ فى كل كلية ** عريف “ مستقبل الطالب عند دخوله 
وبيحث معه فى كل مابتعلق يحاضراته وموضوع دراسته ٠‏ والكلية عن طريق هذا 
#العريف” تراقب سلوك الطالب وحاته الخاصة ٠‏ 

أما الخامعة فتنظم حاحل الدراسة ولمعاضرات وتعييضس. المدؤسين وترتب 
الامتحائات » وبهذه الطريقة مستطيع المدرس أن يلق محاضراته على طلبة من مختاف 
الكيات ٠.‏ 

الدستور والادارة ‏ لايوجد فرق عظم بين جامعتى ””] كسفورد » 
و كبرديم» فى دستورهما وإدارتهما؛ نفِىكلت) الجامعتين بون ركس المامعة 
وأسائذتها وطلابها جمما واحدا متجانسا ٠.‏ وأ كر موظف ف الخامعة هو رئيسما» 





وضشغل وظيفته طول حيائه» وهو فى العادة من السياسيين البارزين وعضو من 
أعضاء المامعة امتازين . وفى * أكسفورد » تخب هيئة كار الأسائذة رئيس 
الجامعة» أما فى *كبرديم” فينتخبه مجاس شيوخها ٠‏ 

ونتكون هيئة الأسائذة من جميع الأثخاص الخاصاين على درجة “أستاذ» 
فى الآداب أو درجة ” الدكتوراه “ والذين توجد أسماهم فى سجلات الخامعة ٠‏ 
وتكاد تكون جميح السلطة التنفيذية بيد وكل المامعة الذى بيجب أن يكون #اعميدا» 
لاحدى الكليات ٠‏ 

وفى ”أكسفورد“ بعرن وكل كل سنة . أما فى'* كبردج» فينتخيه مجلس 
شيوخ الخامعة ٠‏ والوكل أئيان يعينان سذويا بالدور من كليتين من الكليات » 
و يعهد اليهما بأعس النظام ٠.‏ 

ومجاس الإدارة فى #كسفورد» هو” الجلس الأسبوعى > الذى يتكؤن من 
الزئيس ووكله ونائى الوكل ومن ثمانية عشر عضصوا تتتخبهم المعية العمومية من 
بين رؤساء الكليات وأساتذتها لذة ست سنين ٠‏ 


لفن الاجليزى إلادهم 


ويقوم مجاس الادارة مسن القوانين الخاصة بالخامعة وعررضما على هيئة كار 
الأساتذة» وله الاشراف على جميع أعمال الجامعة وسياستها . وقد الشئت ”الجمعية 
العمومية“ فى”” أ كسفورد» فى سنة 3خ وتسمل جميع أعضاء هيئة كار الأساتذة 
القائمين بالتدر يس والادارة والساكنين لمدّة معينة على مسافة لاتزيد عن ميليبف 
ونصف ميل من برج الساعة الكائن فى وسط المدنة والمسمى كارفا كس “ 
وكذلك بعض الموظفين الآخرين . 

ومجاس الادارة فى ”* كبرديع“ هو مجلس الشيوخ جتمعا فى هيئة جمعية حمومية 
وهو وحده صاحب السلطة التشريعية ٠‏ ولا ي#ق التصويت فيه إلا اريس السامعة 
ووكلها وإلا“شخاص الحاصاين على درجة ” دكتور“ أو ” أستاذ “ فى اللاهوت 
أو القانون أو الطب أو العلوم أو الآداب أو الموسيق ٠‏ 

لحنة مجلس الشيوخ'- ونتكون من رئيس اللامعة ووكلها وسئة عشر 
عصوا من أعضاء مجلس الوصاية ٠‏ 

ويتكون مجلس اوصاية من النواب الذين بمثلون المامعة فى مجلس العموم 
وموظنى المامعة ورؤساء الكليات وأسائذتها وسكرتيريم! وأعضاء بخان مجلس الشيوخ 
وجميع الأثخاص الماصلين عل لقب ” رفيق » 

و يتخب المدزسون مجلس الكليات العام» وهو وحده المسئول عن نظام 
التدريس والاشراف عليه 6 واقتراح تعبين ” الرفقاء “© محاضرين فى الكليات بعد 
استشارة مجلس الكلية الخاص . 

ونتكوّن كل كلية من عميدها ومن الرفقاء وهم الذين يكؤنون مجلس إدارة 
الكلية ومن الطلبة . والعميد هو المسئول عر سير الدراسة العام فى الكلية . 
ودشرف أحد الرفقاء على الطلبة فى دراساتهم الخاصة إشرافا مباشرا ٠‏ 

الامتحانات ولحصول عل درجة من جامعة ”أ كسفورد“ يجب تأدية 
الامتحانات الآنية : 





التعلم الملل 


- امتحان الدخول - وهو فرض على كل من بريد الالتحاق بالحامعة 
ولا يعفى من ذلك إلا حملة الشبادة المسماة ” شهادة مغادرة المدرسة “ . 

الامتحان الأول لدرجة الشرف أو لدرجة معتادة ‏ ويكون الأخير 
على هيئة دبلوم قّ عل خاص . 

س ‏ الامتحان النهانى للدرجة . 

أما فى كبرديح © فالامتحانات الواجب تأديتها للعصول على درجة هى الآثية : 

و - امتحان الدخول أو ما يعادله ‏ ويحكون فى خمس مواد إحداها 
* اللغة اللاتينية » . 

؟ - امتحان فى المادة الرئيسية مع إقامة الدليسل على دراسة ثلاث مواد 
أخرى فرعية . 

ومل الطلبة الذين يريدون الحصول على #درجة الشرف» أن بنجحوا فى امتحان 
الدخول مع زيادة بعض المواد » وو بعد ذلك لهم أن بتَقدّموا لول على درجة 
الشرف فى أحد الموضومات الآنية : 

الرياضة ٠‏ اللانينية واليونانية . علوم الأخلاق . علوم الطبيعة . اللاهوت ٠‏ 
القانون . التاري . اللغات الشرقية . لغة العصور الوسطى واللغات الحديئة ٠‏ 
العلوم الآلية . الاقتصاد . علم الانان . اللغة الانجليزية . علم طبقات الأرض ٠‏ 
عم المفر والتنقيب ٠‏ 

أماكلية ”أول صولر ( تدده 411) فى ”أ كسفورد “ فهى خاصة بالرفقاء 
الذين يقومون بحوث عامية أو أدبية فقط » ولا يقبل با الطلبة الذين لم يحصلوا 
على درجاتهم ٠‏ ظ 

الحياة الاجتاعية فى الجامعات - بتنسب الطلية الى أندية و جمعيات 
متلفة داخل الحامعة كمعيات #القثيل» والموسيق وفقه اللغة واللاهوت والفلسفة 
وعم الآثار وغيرهاء.وتقوم هذه المعيات بكثير من الأعمال والمناقشات الاجتاعية 
والأدبية والسياسية والعامية الم . 





00 الانجليزى بلادهم 





الاتحاد س وأعظر هذه اللمعيات وأشهرها هو”اتحاد المامعة “ ٠‏ وكان 
الأصل فىإنشائه أن يكونمسكرا لاناظرة والحدل ولكنه أصبح عرور الزمن المنتدى 
الأكبرئى كل جامعة . وإدارته خاصة بالطابة فقط . 

وفى ”أ كسفورد» بتتتخب الطايقرئيس الامحاد ووكله والسكتيروالحنة الادارية 
هرة فى كل ثلاثة أشمهر . أما أمين الصندوق وأمين المطعم وأمين المكتبة فيتتخيون 
سنويا من بن الطلبة المسجلة أسعازم للحصول على درجة أستاذ فى الآداب . 

وتسشتمل أبأية الاتحاد ءلى مكتبةكبيرة مزؤدة بالآلاف من الكتب وقاعة 
كبيرة للناظطرات وحجرة لوس وأتحرى للندخين وعيرها للكمّابة وقاعة للطعام ٠‏ 

وهناك عدا الانحاد جمعيات سياسية نتعدّد بتعدّد الأحزاب السياسية الانجليزية . 
فهناك بجمعية للحافظين, وأتحرى للاحرار وثالشة للعال وبحعيسة للفاشست 
نشطت أخيرا فى ”أ كسفورد” . وقد حاول أحد المراقبين أخيرا أن يقمع جمعية 
الشيوعيين غيرأن وكل الحامعة أعلن فى يوم م وشير سنة #م98 1 رضاءه 
عرب المناقشات التى تدور فيها مأ دامت تتناول المسائل ذات المصلحة العامة 
أو المصلحة الخامعية» كم أعلن سغطه دلى مغالاة الطلبة فى الإعلان عن اجتّاماتهم 
فى الخرائد أو إشراك غير الطلبة فى هذه المناقشات . 

النظام ‏ تختاف طبيعة النظام الذى تفرضه المامعة على الذين ستجدون 
من طلبته) باختلاف سنهم وكذلك باختلاف عادات البيئة الثى يعيشون فيها ٠‏ 
وللراقب ووكله وأعضاء مجلس الكلية أن يدقن اسم كل من يراه يعبث بالنظام 
فيبلغه لادارة الكلية ٠‏ وللراقيين ووكلائهم أن يازموا الطلبة بابس اللباس اللامعى 
فى أوقات معيتة ؛ وعليهم أن يحفظوا النظام بين الطلية خارج الكليات . ويس 
التدخين ذنبا يعاقب عليه الطالب ما دام عستديا رداءه الخامعى . وللراقب أو نائبه 
أن يدخل أى مسكن من مسا كن الطلبة» وعليه أن يقمع أى أس يوجب الشغب 
والفتنة فى تلك المساكن . 





وتخلق أبواب الكليات ومسا كن الطلبة قى الساعة العاشرة مساءء ولا لسممح 
لأحد بالدخول أو الحروج بعد هذه الساعة الا بإذن خاص . وبلغ اسم كل طالب 
يصل بعد هذه الساعة الى عميد الكلية والى ا معلم المشرف على الطالب ٠‏ واذا تآخر 
الطالب فى الكارج الى ما بعد منتصف الليل بغير إذن عدّ ذلك نوق بليغا انظام ٠.‏ 
ويؤدى الطلبة صلاة الصباح وصلاة المساء من كل يوم فى كنيسة الكلية ٠‏ وجب 
على الطالب أن يحض رصلاة الجماعة هسرة على الأقل فى يوم الأحد ومددا من المرات 
أثناء الأسبوع غم يحب عليه أن يتناول طعام العشاء مع إخوانه خمسة أيام 
فى الأسبوع على الأقل مما فيها يوم الأحد الا اذا حصل على إذن خاص من المعلم 
المشرف عليه ٠‏ 

هذاء وقد أنئ معظلم الكليات بفضل جهود المسدين؛ ولا تزال التبرعات 
والهبات الفردية هى منبع ثروة الكليات» والبها يرجع السبب فيا نراه كل يوم من 
إنشاء أماكن جديدة للعلماء والبحوث العامية والحوائز المدرسية وجوائز المسايقات 
والمعاهد الفنية وجموعات الصور والتقوش وفيرها ٠‏ 

ثاليأً ‏ الجامعات الحديثة : 

كانت مهمة الحامعات الحديثة أن تمهد لحياة العقلية مكائها فى العالم الحديث 
وتنبض باستخدام العم فى الصناعة ٠‏ وقد فتحت هذه اخامعات طريق الدراسة 
العالية لكثيرين كانوا محرومين منها وجعلتها فى متناول كل الطبقات من السكان ٠‏ 

ولققد قالمستر نوروود : #إن انعزال أ كسفورد وك برديج نفر أسماب المهن العقلية 
من الصناعة والتجارةعفلما جاءت الهامعات الخديثة أتتمعها بروح جديدة وقرت 
مسافة اماف وأثرت فى الجامعات القدعة وجعلتها تدرك روح العصرالخلود” ٠‏ 

فم إن موضع الضعف ف الحامعات الحديثة هو خلوها من روح التعاون ين 
الطلبة غير أن العمل جار على ثلافى هذا العيب باقامة الأروقة التى بعيش فها الطلبة 
معا . ومن هذه الوجهة فقط تَسْبه المامعات الحديثة جامعات القارة الأوروبية ٠‏ 


1 





يفف الاجليزى بلادهم ٠‏ 


جامعة اندن من أه اللامعات الحديئة جامعة لندن » وهى مكونة 
دن وحدات وكليات منفصلة بعضها عن بعض ولكن معها اواء الجامعة . 

وبباغ عدد المتسبين إلا فى هذه السنة 66٠‏ بيهم 19 ملم طالبة ٠‏ وليست 
اللغة اللاتينية إجبار ية بها ٠‏ ومن أهم كلياتها ” الكلية الخامعة وعدد أعضائها ألفان 
نصفهم منالإناث . ثم *كلية الملك“.أما كليتا ““بدفورد» و ”هوا 1 بى»“ نفاصتان 
بالإناث . هذا الى مدرسة الاقتصاد والمدارس الطبية ومستشفياتم! وكليات 


ومدارس أخحرىقد يكون من غير الضرورى ذ كها هنا . 


التعسلم الطى : 

ألى سنة ه4١‏ كانت كل جامعة أوكلية ملكية للا طباء والمراحين أو دار 
للصيدلة فى بريطانيا العظمى تضع لوانحها الخاصة بالدراسة والامتحانات فيها وتميح 
درجاتها وإجازاتها بلااتدحل من الحكومة. فلما جاءت سنة 166/6 أسس #المداس 
الطى العسام” الاشراف على تعليم الطب وتسجيل أسعاء الأطباء المعترف بهم رسميا 
فى جل خاص . وكان يتكون من م«* عضوا منهم 1١‏ عضوا تعينهم المرئات الختصة 
و5 أعضاء لعينهم التاج .وق سنة 1485 صدر قانون بتعديل الحاس الى العام 
وزيادة أعضائه الى +؟ عضوا على أن يكون من بين الستة الأعضاء الزائدين ثلاثة 
ختارهم أرباب المهنة الطيية كمثلين ‏ لم . ٠‏ وكذلك أ مّئْ قسم النسجيل الطى 
لتسجيل أسماء الأطباء الحاصلين على دبلومات أ واجانا أت طبية من إحدى الطيئات 
الطبية المعترف بها بعد أن جازوا امتحانهم . وقد عرف قانون سنة 85م ١‏ الامتحان 
الذى يحول لمن جازه ممارسة مهنة الطب بأنه : ”*امتحان فى الطب واخراحة والولادة 
تديره إأحدى المامعات أو المعيات الطبية التى يجب أن تكون قادرة على منح 
دبلومات فى الطب والحراحة “ . | 

ويحب أن يجتاز الطالب امتحانا فى المواد الآنية قبل أن سمح له بالبسدء 
فى دراسة الطب : 





التعلم بربرم 





(1) اللغة الاتجليزية : بما فها القواعد والانشاء . 
(ب) اللغة اللانينية : بما فيها القواعد والترحمة من كتب مقررة ٠‏ 
(ج) الرراضة : الحساب واخبر( الى المعادلات البسيطة ) والحندسة . 
د ) واحد من الموضوعات الاختيارية الآنية : اللغة اليونانية الفرفسية- 
الألمانية ‏ الايطالية اثل . 

ويعفى الطالب من الامتحان فى اللغة الفرفسية إذا كان حاصلا على شهادة 
معترف بها فى الآداب أو العاوم . 


وعلى الطالب الذى يريد الاحتراف بمهنة الطب أن يقوم بالشروط الآنية : 

)1 أن يقيد اسمه فى جل تلاميذ الطب . 

(ب) أن يعضى نمس سنين دراسسية من تاريع تُسجيل اسمه الى الامتحان 
الهانى ”لأية دبلوم تسيغ له تتسجيل آسمه فى جل الأطياء» . 

(ج) أن يدرس الموضوعات الآنية : 

(1) الطببعة ٠‏ (") الكيمياء ٠‏ (م) مبادى علم الحياة ٠‏ () علم 
التشريح ٠‏ (ه) عل وظائف الأعضاء. () عل العقاقير الطبية ٠.‏ (/) علم 
الأممراض ٠‏ (م) عم العلاج ٠‏ () ملم الطب الباطنتى )٠١( ٠‏ عم 
اللراحة ٠‏ (01) عم الولادة والأمراض الخاصة بالنساء والأطفال الحدق 
الولادة ٠‏ 9) التطعيم )١1( ٠‏ الطب الشرعى ٠‏ (غ6) علم الصحة : 
)١5(‏ الأعراض المقلية ٠‏ 

( د ) يجب أن بمضى الطالب السنة الأولى فى أية مدرسة معترف بها من 
لميئات الطبية الى تمفح إجازات الطب ٠‏ و يصح أن يمضيها فى أي جامعة أو معهد 
تدرس فيه علوم الطبيعة والكيمياء وعلم الحياة . 


ويجب أن يقضى الطالب فى قمم الولادة ثلاثة أشهر فى القرن فى إحدى 


تين الاتجليزفى بلادهم 
مستشفيات الولادة أوأ. يحض ر على الأقل "١‏ حالة من حالات الولادة يكون 
المشرف عل مس منها طييب معتمد مسجل أسعه فى جل الأطياء ٠‏ 

أما السنة المامسة فيجب أن تفضى فى إحدى المستشفيات العامة أوالصيدليات 
اجليزية كانت أو أجنبية معروفة ٠‏ 

تعلبم الثقانون ‏ أما طلبة القانون فى انتجرا فلههم : 

و - أن يحصلوا على درجة يحضرون لما فى الخامعات أوالكليات أو يدرسون 
لما دراسة مستقلةة و ينح ”مجلس الحقائية” تلك الدرجة ٠‏ 

« - أن يننسيوا الى إحدى الهيئات القانونية الأربع المعروفة بالكسماء الآنية : 

أترقبل “ (عاوصسه"" «مصدط) و” مدل تمبل " (عامصيع1 310016) 
” ولتكتزان “ (صدط سامعمنة) ”* وجرينان " (صحسآ ه*جسه) ٠‏ 


التعلم البحسرى 

شتمل التعلم فى البحرية 1 عدة أنواع من المعاهد ا الببحرية معهد 
فى الكلية الملكة بجر بنش » وله عدب وا ا ا البحرية 
فى كهام » وله مدرسته العامة فى #دار تموث“ ٠‏ ويقبل التلاميذ فى الأخيرة ببن 
سن ,181 و ,]| "1 بامتحان يعقد لم . وهذه المدرسة هى المعهد الوحيد لتدريب 
الضباط البحريين فى هذه السن الصغيرة» ومصروفاتها السنوية ١١‏ جنيها ٠.‏ 

ولقدٍ كان الضباط البحريون للقسم العريغ يدرسون فيا معى دراسة فنية 
ابتدائية لمدة ه١‏ شهرا على ظهر السفينة المدرسية #بريطانيا“ وهم فى اتلخامسة عشرة 
من مرهم » وأكنه تقرر منذ سنة ١9.‏ أن أن يندج اله ىر مع القسم المندسى 
وقسم البحارة ٠‏ وتستعمل الآن السفينتان ار 0 ديفونبورت» للتدرس. 
أما صغار البحارة الذين يجيئون من المدارس العامة وسئهم 15 أو ١‏ قنضاءف لم 
الدروس لكى يصلوا الى مستوى طلبة مدرسة ” دار موث “ البحرية فى أسرع 
ما يمكن من الزمن ٠‏ 





التعلمم المحرنى : 

بدأ التعلم الحسربى الفنى فى انجلترا منذ ] كثرمن مائة ونمسين سنة » فى 
سنة 190/41 أسست ال أ كادمية العسكوية الملكية فى * ووليش “ ومدة الدراسة بها 
8 شهرا» وسدأ الطلبة دراستهم وهم فى الثامنة عشرة أو الناسعة عشرة من مره » 
ثم يتقلون الى قسم المدفية أوقسم المندسة أوقم الاشارات الملكية ٠‏ وتبلغ 
مضروفات الدراضة ا .م جنيه سنو يا هذا بعطن المصروفات انخاصة ٠‏ 

وكان نظام التعليم الحربى فى ماه موجودا فى سنة ١!/5٠‏ وى سنة 18٠١1‏ 
أسسث الكلية الملكية العسكرية فى #ساندهرت» حيث يدرب المشأة ( بما فهوم 
حرس الملك) ٠‏ وفى سنة ١91‏ أنشئت هيئة تعليمية جدريدة لجيش مؤلفة منعض 
كار الضباط اللبيرين بشؤون التعلم الحربى؛ ومهتمها نتلخص فها يأنى : 

(1) تلم المنود ٠‏ 

(س) تنظم وسراقبة واختيار أنواع التعلم الحربى ٠‏ 

(ح) إلقاء محاضرات عل قواعد وطرق التعلم فمدارس اميش فى” نوأ نكف 

(5) تعلم تلاميذ الهربية فى الكلية العسكرية الملكية متبعة فى ذلك نظام 
التعلم فى الجامعات ٠‏ 

١ه)‏ إمداد كلية #ديوك اوف يورك" العسكرية الملكية ومدرسة الملكة 
فكتوريا بالموظفين العسكريين ٠‏ 

( و) تعلم التتلاميذ فى المدارس الفنية المسكرية . 

( ) الاشراف على التعلم الأقلى لأناء الحنود ٠‏ 

وهناك فى *كبرلى”“ كلية لوظفين العسكريين يؤمها ضباط اميش ليدرسوا 
دراسة عالية مختلفة تؤهلهم لاترى ٠‏ 

قوة الطيرارت» : 

نظام تعاىم قَوَة الطيران نظام حديث م طبيعته روى فى إعداده أن يفى 
يحاجاته' اللخاصة ٠‏ ولقؤة الطيران كليتها الملكية فى ” كرانول" و “لتكشير” وهى 





هن الانجليزق بلادهم 


تضار عكلية #سانده رست“ ميش . وهناك مدارس أخرى من يريدون التخصص 
فى العلوم الهندسية أو (اللاسلكى) أو صناعةالأسلحة. ولكل دراسة نظاءها االخاص 
بها ٠‏ وتقوم الكلية الملكية لموظفى الطيران فى ”اندوفر“ باعداد الموظفين وتدريبهم . 

ولحداثة عهد قو الطيران وعدم وجود دراسة عليا لها تبه ما لمدارس اأببحرية 
والحربية فى ”حريتقش»“ و”ولنش“” قد اتفقت وزارة الطيران هع الخامعات الختلفة 
على أن تقبل بعض ضباطها كطلبة داخليين فى كبردج أو تلاميذ فى الكلية 
الامبراطوربة فى سو ث كنزنجتون» . مثال ذلك أن يختار من ظهرت براعته من 
الضباط لدراسة المندسة العليا فى جامعة ؟بردج حيث يقضون ستتين فى معاملها 
ثم يرسلون الى الكلية الامبراطورية فى ””سوث كترنجتون” لسنة أتخرى بدرسون فيها 
علم الملاحة الموية ٠.‏ وقستمد قوة الطيران رجالها من شسبان تتراوح أعمار, هم بين 
السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة ٠‏ 

ويلزم لهذه القؤة سنويا نحو ألف تاميذ للتمرن على الطيران فى السفن اهوائية 
ونحر ١٠.‏ كاتبا . ويدرب التلاميذ (وعددهم ..." تلميذ) عل الطيران فى مدارس 
خاصة فى ” هولتن كامب “و” فلوردون “ ٠‏ 


8 
ا 


إراد الجامعات ٠‏ 

جدول ببيان مقدار الإعانات القابتة والمؤقتة التى دفعها “مجلس التربية“ 
من الميزانية العامة لجامعات البريطانية سنة ١9١‏ #««1 : 

جامعات انجلترا استولت على مبلغ ثابت قدره ....«ه ١,"‏ جنيه 


د وطز م « ادم لدعيؤ" ١‏ ا 
د اسكتلتدا م « ا« « لل" اد 


كذلك دفم الجلس فى تلك السنة إعانات مؤقتة قدرها ما بألى : 
جاممات لتطلارا ... ... ...ب يت ين من مل مين مدء 08488 جثية 


0 ويالز ععر موه مقة ‏ ورين ووم هرف عرف اثعد الى 8 .8 ا[ ذر 
« اسكتالندا بجا جو امود مج و و وود ان حر ماو 1 بز 





التعلى م 


وعلى ذلك فقدكان جموع ما خصص ف الميزانية العامة تلك السنة لهامعات 
اإريطانية هو ٠‏ ه*ار ١,89‏ جنيها ٠‏ 

هذا فيا يختص باعانات الحكومة المركرية » وقد ذكرنا أن لمذه ابكامعات إ يرادا 
وأقرا بأل لاسن معاد أتروق أغنيا الأرقاق الكدرة الرسودة طلا واقياة 
الى ترد اليها ٠‏ وقد باغ إرراد هذه المامعات فى سنة (مووو ‏ «مو1 ما يأتى : 

الجامعات الامجليزية ... ...ب عت ع ل على #الا« راغ رغ ججنيه 

جابعات ولل ...ا يت يي بن ع م ع على 1 الأرك" هم 

وي أسكتلتةا.,, ان ا ل ل م عن معحرككم جم 
الجموع ١/الارة/امرة‏ 
وكان إيراد ابؤامعات المبينة فها ِلى مايألى : 
جامعة لندن ومعاهدها . ... 24 لل لل ع على ]81 هرم كارا جنيه 


د كبرديج م امم عفن الم على على عت ط4غرة 1ك م 


0 أكسفورد اا ا ميف 0 
)0 برمتجسهام واو وو اط 14 2 


يذ هالشسسسش ...على على علي ملل لل ل 1# 2 


التعليم فى أسمكيندا 
التعلم فى أسكتاندا مستقل كل الاستقلال عنه فى انجاترا وويانء ولا علاقة له 
مطلقا سيحاس الثربية“. ويشرف وزي رأسكتلندا على موارده المىالية. ويم القانون 
الأسكتلندى على الآباء أرتف يقوموا بتعلم أولادهم تعليا إجباريا من سن الخامسة 
الى الخامسة عشرة من تمرهم ٠‏ 
وكان عدد المدارس الأؤلية فى أسكتلند! سنة 14517 (م.4؟) مدرسة لسع من 
النلاميذ 6+ هم تلميذا ٠‏ وكان عدد المدزسين بإب«بام مدرسا و444١‏ مدرسة ٠‏ 





0 الانجليزفى بلادهم 


ويوجد فى أسكتاندا .دارس تمحضيرية وثانوية» وهى والمدارس الأؤلية تحت 
إشراف سلطة واحدة ٠‏ وكان عدد الأقسام التحضيرية فى سنة ١951‏ (05؟) با 
من ااتلاميذ الأقيدين 7.١69‏ تلميذا وَكان عدد الأقسام الثانوية ؤه؟ قسما بها 
هعلوم تلميذا . 

و جميع المدرسين من ا-لاصلين ملى إجازات التدرس ٠‏ 

وأم الخامعات الأسكداندية ص الانية : 

جامعة ”سنت اندروز“ التى أسست فى سنة 141١‏ 

جامعة ”جلا جو“ المؤسسة فى سنة ١465٠‏ 

جامعة ”” أبردين “ المؤسسة فى سنة ١494‏ 

جامعة ” أدثيرة “ المؤسسة فى سنة إيره؛ 
وتختلف هذه الجامعات كل الاشتلاف عن جامعتى أ كسفورد وكبردج : 
وهى تشبه فى كثير من الوجوه المامعات الانجليزية الحديثة . 





القفساء فلم 


النتاف اتنا بين 
نظام القضاء الانجلسيزى 





هيد 

غر ضنا من هذا القهيد أن نلق نظرة عاجلة على النظام لضان الاتجايزى 
حاولين أن ثبرز مميزاته وخصائصه ونين العلاقات يبن دهاته امختلفة وسير العمل 
ذيبا» وذلك قبل أن نقناول بالايحاز شرح هذا النظام ٠‏ 

و - المقصود بالنظام القضائى هنا هو النظام المعمول به فى انجلترا وويلزء 
فقد احتفظات أسكتلندا بنظامها القضاتى حين انضمت الى انجلترا فى سنة ٠ 119/٠197‏ 
يا استقلت إرلندا بالتشريع لنفسها يوم آلت حق الحم الذانى سنة 1981 
أما شمال إرلندا ققد تح نظاما قضائيا خاصا بقانون صدر فى سنة .198 ٠‏ 

وما بحسن ذكره أن إرلندا بقسمبها ما زالت ها مها تطبق القانون الانجلينى 
المعروف *يالقانون العام“ ٠‏ (حدة ««مسدده0)) ٠‏ أما أسكتلندا فالعمل جار فيها 
ما اقتبسته من مبادىّ القانوث الرومانى منذ عهد النضة الأورمية ٠‏ 

؟ - للقانون فى حياة الشعب الانجايزى سلطان نكاد "عتاز به انتلثرا عن سائر 
البلاد » فهو لا نسيطر على حياة الأفراد |تخامية طسب » بل هو أيضا متغلفل 
فى حياتهم العامة . فالزية الشخصية مثلا صدر بها قانون بريلانى فى سنة 1504 
تطيقه الخاكم وهو المسمى (عتدجده©) مدعطة) »6 أن للحاكك أن تأهى موظفا ماما 
أو صا فائما مخدمة عامة أن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يتنم عن عسل 
تجاوز فيه اختصاصه القانونى ؛ ولا أن تعاقب من خالف أمرها بالمبس ولوكان 
يقوم بذلك بناء على أعى صدر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته ٠‏ 

وتعاقب أ يضا بالحبس لأجل غير محدود كل من تناول حكا من أحكامها بنقد 
اذا رأت فى ذلك أي مساس بالاحترام الواجب لها + 








فين الانجليز فى بلادهم 

وقد قيل فى تعليل ذلك إنه عند مانشأت الطيئات الانجليزية وترققت عقب عهد 
الإقطاع كانت الروح القانونية هى المسيطرة على الحياة العامة . فان العهد الكبير 
(ماصعط0 عصهه]ة) ل يكن فى صلبه وأساسه سوى إخضاع التاج لسلطان القازون. 
وقد سارت انجلترا بعد ذلك على تدعم سيادة القانون» فاصيح التاج والبيلان إنما 
يعسبران عن أرادمم! بقواي . (ععغتغواة) تفسرها الام وتطبقها الى جانب 
القوانين التى استنبطتها هى من أحكامها ٠‏ بل لقد نازعت المحام البرللان حيناء 
وبخاصة فى القرن السابع عشرء فكانت تضع قوانيته! فوق القوانين البلمابية غيردٌ 
منها على سلطائها وخوفا من أن يلجأ البر لان الى التحيز. فلما اطمأنت الى أنه لاغاية 
للبرلمان سوى إفرار الحق والعدل صارت تقبل قوانينه قبولا حسنا » واستقر 
الأس بعد ذلك عل أن للبرلان أن يعتّل بقانون ماجرت عليه انحاك » إذ البيلان 
إنما يعبر فى ذلك عن روح الانصاف ويقرر ما يطلبه الزأى العام . 

والقانون فى انجاترا هو ما تطبقه الحا كم » فلا تمييز بين قاثون دستورى وقانون 
إدارى وقانون عادى . 

م« وقد كان من نتايج سيادة القانون فى الحياة الاجليزية أن أصبيح للحامين 
مك سام فى أحياة العامة ٠‏ وقد حافظ المحامون على ع كم هذا بما فرضوه على 
أنفسهم من الواجبات الأدبية الصارمة ٠‏ فالنابهون منهم يخخطون مباشرة الى أرق 
عراتب الدولة . فنهم وزيرالحقانية دائًا وهو أيضا رئيس ملس اللوردات» ومنهم 
قاضى القضاة والنائب العام والوكل السام والصفوة من رجال الدولة : وامحامون 
الظاهرون فى انجلترا عون إلى الاضطلاع بالفقه فى القوانين سعة الاطلاع 
والتبريزف عالم الآداب . 

غ - والقضاة مراتهم الختلفة يتتخبون بميعا مرى المحامين الناييين بشروط 
خاصة بمدّة مزاولة المهنة .' وهذا خلاف المال فى مصروأورويا حيث القضاة 
طبقات يرف فيها من الأدنى الى الأعلى ٠‏ فرتبة القاضى فى انجلترا هى غاية المحامى 
الناج يطمم اليها لى) يحف بها من قداسة و إجلال . وهو إن ظفر بها قد بزيحى 








القصياء الم 


فى سبيل ذلك تضحية مالي ةكبيرة» إذ أنه كثيرا ما يزيد إيراده أضعافا صلى هرتب 
القاضى ) والقضاة فى انجلترا يقتعون بأعل المرتيات ٠‏ 
ومع أب الحامين فى اتجلترا كثيرو الاشتغال بالسياسة » وانتضابهم للقضاء 
كثيرا ما ّ على يد حكومة من رأههم السياسى ؛ فائهم متى ارتدوا الرداء الأحمر أو 
الأسود والشعر المستعار المنسدل على جائى الرأس وجلسوا فوق منصة القاضى للحم 
بين الناس فسوا تار يهم السياسى وأخاصوا حياتهم تخدمة القانون والعدل والحق ٠‏ 
وليس ثم ما يصرفهم عن ذلك» فهم بعد تعيينهم لا يرقون من درجة الى درجة 
ولا ينقلون إلا فى أحوال خاصة بشروط وقبود ٠‏ ومن خلفهم الرأى العام يؤويدهم 
بكل قوته ) ومن وداتهم يعد ذلك تاديح طويل مجيد فى الدفاع عن استقلالهم ظفروا 
فبه بالتأبيد الثام حين صدر قانون برانى عام 11/0١‏ جعل قضاة امحكة الكبرى 
غير قابلين للعزل إلا لسوء السلوك »على أن يكون ذلك بناء علموطاب مجلسى البيلان 
معا . ويعرف هذا القانون *بقانون التسوية“ (#سعدسه1ةة»8 عه نعة) ثم أعيد 
النص عل ذلك فيقانونسنة همح ١‏ الذى نظ محكة الكبرى 
(187 ناعة ممسطعتفدز عه تسد مسععصدة) 
والرأى عند بعهو كير من القضاة أنهم لايمخضعون لغير سلطان القانون» فهم 
بهذا لا يدخلون فى زعسرة موظفى الحكومة. وفى قضية نظرت فى نوفير سنة #«م9| 
أمام لمحكة الكبرى أعلن القاضى ”ما كنجتن” هذا الرأى فقال : ”يحب ألا يفترض 
أن للتاج المق فى التدخل فى قضية تنظر أمام امحاكم» ولا أن تغتيز الحكة بجال من 
الأحوال خاضعة للتاج ٠.‏ ان قضاة هذه المحكة قد أصبحوا بعد صدور قانون 
التسوية سنة 1/٠‏ (اصوصمهاةه8 غه نعف) ستقلين مام الاستقلال عن الاج 





() صيرح القاضى ذا فى قضية عرفوعة من البوليس على رجل كان سوق سيارة ورفض محاى 
البوليس أن يقدّم أحد الممتندات بناء ء عل أواس هن وكيس اليوليس فصرح القامى بما دو وأصه بتقديم 
المستند فورا ٠‏ 





يضق الانجليزفى بلادهم 





وواجبهم دو تطببق القانون فيا ينشأ من التزاع بين بعض أفراد الرعية ووبعض أو 
بيهم وبين التاج » . 

ه - وللقانون فى انجاترا أسس ثلاثة 60 القانون العام (7قآ امسحصده0) 
(؟) قانون العدالة حصط «ونجدوت) (م) القوانين البرلمانية (ممغدطه) ٠‏ 

أها القانون العام فهو الشريعة المستنبطة من الأحكام التى تصدرها انام 
من ,يوم أشأت فى انجلتا مقرة بها العرف الشامل والعادات المرعية ٠‏ وقد وعدت 
يوم تركر القضاء الانكليزى بعسد الفتح النورماندى فى الام الملكية إوسالستر , 
والقانون الحنائي يكاد يكو نكله من هذا النوع . وكذلك الحال فى القانون المدنى 
فها هو خاص بطرق القّلك وصحة العقود والمسئولية المدنية . 

أما قانون العدالة فقد نشأ بعد ذلك منذ أصبح الناس يشكون الى الملك قصور 
الشر بعةالعامة فيحيل أهس هم الأحد رجالبلاطه_ولقيه المستشار (دماامءصقط0)- 
ليتصرف باسم الملك فى الشكاوى بما يتراءى له إنصافا وعدلا غير هستند الى قانون 
ثم بنذرالمشكو أن يطيع الأعس أو يبس ٠‏ ولم يلث ديوان المستشار أن أصبح 
حا كم دوّنت أحكامها فى ممومة هى قانون العدالة . وأهم ما يدخل فى هذا التوع 
التصرف الشبيه بالوقف عندنا و يعرف بالترست”“ 0هد1) ومواد الإفلاس . 
و يطلق الب عىهذين النوعين من الفوائين اسم القوانين التى سما القضاة بأحكامهي 
(عحقآ مفمصدوو فد 0) كييزا لها عن التوع الثالث أى القوانين البرلمانية . 
وهذه القوانين البرلممانية لاحقة لما فى تاريم نشأتها ٠‏ وقدكانت فى مبدأ اللأمس 
قليلة لكنها زادت من بعد زيادة كبيرة مطّردة وإنكانت ما تزال الى اليوم أقل 
بكثير من قوانين القضاة ٠‏ 

وتصدر قوانين بيلانية أحيانا تضم تموعة من قوانين القضاة» وذلك” كقانون ‏ 
الميادلة“ الذي صدر فى سنة 1864 (209 وعسمطءع13 2ه 11ذ) ”* وقانون ابيع 
الذى صدر فى سنة 14# (نمة 5لهه6 6ه ملمة) ٠‏ 


القضاء فنا 





والذى يلاحظ على القانون الانكليزى كثرة التشعب وفرط التعقد فى بعض 
الأحوال ويخاصة فى مواد القانون المعروف ” بالشريعة العامة “ م كم يلاحظ 
فداحة الرسوم فى بعض الأحيان حين يراد السير بالدعوى الى أقصى درجات 
الاستئناف ٠‏ و إنما بلطف من هذا كله أن طائفة من المحامين المعروفين بوكلاء 
الدعاوى (ومافذا50) تنظم العلاقات القانونية بين الناس وتمنع كثيرا مرن. 
الاشكالات الى تنشأ عن الحهل أو سوء النية» وذلك أن الناس تمعاشون الاقدام 
على أى مل قد يخم عنه دعوى بغير مشورة وكلاء الدعاوى . وهؤلاء بباشرون فعلا 
هذه الأعمال بطريق الوكالة عنهم» فتكاد تتحصر بين وكلاء الدعاوى معظم الأعمال 
التى لها أقل مساس بالقوانين ٠‏ 

5 - ويكن تقسم النمها م فى انجلترا الى نوعين : اماك المدئية وانحام 
الحنائية . أما عن الأولى فان الحا المدنية العادية هى ماك المقاطعات ف الأقالم 
أوكا لسميها الانجايز” ام الكونتيات “؛ إذ تلقمم انجلترا وويلز الى أ كثر من 
مسين دائرة (ننتهم0) فى كل دائرة عدد من المراكد (مءتاعذط) ولكل دائرة 
قاض يجلس بالتوالى فى كل عكر عسرة على الأقل فى كل شهر ٠‏ 

وتستأنف بعض أحكام هذه اام الى الحكة العليبا غه ننتده0 طون8) 
(0 قت ل ولمذه اتحكة اختصاص ادال أيضا . ومن فوقها محكة الاستئناف 
المدنية (تمعومق غه تستده0 ع15) ثم مجلس اللوردات منعقدا بصفة مكة ٠‏ 

أمااعا 1ىالحنائية فأ ساسهاعا كقضاةالصلح (ومدء2 مدا أه ممع انسناك 0 
وهؤلاء ليسوا قضاة بالمعنى الحقيق بل هم طائفة من الأعيان يوكل اليهم القضاء 

(1) راعينا فى الترحة اتباع الألوف فتريمةاممنظرائهم القانون الفرفى (عجنم 06 تمع ه) 
ولو أن الفرق هو أن عمل قصاة الصاح الفرنسيين تغلب عليه الصفة المدنية وتبد؟ اجراءائهم يحارلة الاصلاح 
بين طرف التزاع ٠‏ أما قضأة الصلح فى انجلترا فات المواد الحبائية هى اختصاصهم اللقيق ٠‏ ولرأريدت 
الترججة الحرقبة لكات الأول أن سموا *ولاة الأمن““ أو ””رعاة الأمن'' إذ أنيم ليسوا فضاة بالمنى 


المعروف ا أمب التفو يض الذى يمين اختصاصيم ينص على أنهم مكلفون بالمحافئلة على أمن الماك 
متك[ مقطا امآ نص غو معمعتر قط جوع ل 


لايق الانجايز فى بلادهم 


الحنانى فى حدود خاصة » ما سنشرحه فيا بعد . وتسمى محاكهم المحاكم المزئية 
(قحاه ههه ونا ”1) حين تعقد بحضور قاضى صلح أوأ كثر بغير محلفين ٠‏ ونقذفى 
فى الحرائم التى تعرف فى مصر بامخالعات» وفى بعض اللحتح القليلة الأهمية ٠‏ وتعقد 
فى الأقالم فى مراكزها امختلفة ؛ وفى إعض المدن بوب عن قاض الصاح قاض 
واحد معين يعرف بالقاضى الزنى : (عنمطمتعماة «سمتودومةة) 

و إلى جانب هذه انحا م انحام الريع السنوية (ودهئدوءة «مضون0) الى 
تنعقد بحضور محلفين لانظر فى امتح الحامة إلا ما استثنى بنص صريم وفى الأحكام 
المستأنفة من المحكة المرئية . 

وفى بعض المدرر يعين قاض بدل قضاة الصلح يجلس مع محلفين و سعى 
“المسجل >“ (16605362 6ط ٠‏ ولمدينة لندن وكونتية مداسيكس محكة جنايات 
خاصة ٠‏ وبندب من الحكة العليا السلبق الاشارة ليها قضاة يتقلون الى الأقالم . 
ويقضى يعض هؤلاء فى المسائل المدنية فيا هو داخل فى اختصاص الحكة المليا » 
وبعضهم يقضى ف المسائل ابفنائيسة فيا نرج عر اختصاص الام الريع 
السنوية اى ادمع المستثناة والحنايات الحامة؛ وتسمى هذه المحام باخام الدورية 
(وعملوقط هط ) ٠‏ ' 

وتستانف الأحكام الحنائية الى محكة استثناف اللشايات فى لسن . 
(لمعصمه لمسنستيل) غه دون ع”1) ٠‏ والاستئئاف الأعلى فى المواد الحنائية 
يكون الى مجلس الاو ردات منعقدا بصفة محكة . ولهذا الجاس اختصاص ابتدائى 
حالات خاصة سنشرحها فيا بعد . 

٠‏ # والقضاء فى انجلترا عسيق, فى تاريع الأمة الانكليزية نش معها وترقٌّ تبعا 
لمقتضيات الأحوال فى كل عصر ٠.‏ فليس النظام الحاضرسوى الحلقة الأخيرة من 
سلسلة تاريضية طويلة يفيب مبدؤها فى غياهب تاريخ اتكترا فى القرون الوسطى» 
وإنكانت هذه السلسلة متصلة لم تنتقطع ومتجدّدة لم تمد . فترى النظام الخاضر 
لا ينال يحمسل من الآثار ما ينم على تار يمه الأول ٠‏ وهو فى هذا يختلف عن نظام 








القضاء اران 
القضاء فى مصر أو بعض البلاد الأوربية التى اتدعت قوانين ولواح لا أصل لها 
فى نار يها ولذلك يكفى التوفر على دراستها وحدها لاستيعاب النظام كله ٠‏ 

م - والنظام القضان الانجليزى بطبيعة أشوئه مصبوغ بالصبغة العملية 
اخخضة» فهو م بكن ثمرة بوث نظرية ومقارنات فقهية» بل كان كل تعديل أدخل 
عليه إنما أدخل بدافع الحاجة الملحة لسد نقص ظهر » وبقدرما يقتضيه سد هذه 
الماجة فقط . وقد احتقظ النظام بحيويته من هذه الناحية وتضاعف ف السنين 
الأطرة قاط وسرضةة :و طافزة ى امن الإنواءات عق قند عست :اا البق 
فى وضع قواعد للاجراءات (ووله8 ومس1عههء) فان لم يعترض عليها الببمان 
فى فثرة من الزمن لا تزيد عن ٠غ‏ يوما صارت قوانين واجبة التنفيذ؛ وبذلك أمكن 
نحاشى الأدوار الطو يله التى يقتضيها التشريم بالطريقة العادية . 


+ 
علد 


ليس فى الدستور الانجليزى قاعدة تنص على فصل الساطة القضائية عن 
السلطتين التشريعية والتتفيذية . ون كار #نقسكيو» قد نقل نظرية فصل 
السلطات عن النظام العمل فى انجلترا » فان فى النظام الاجليزى ما هو حرق ظاهس 
لمذه القامدة . فوز يرالخقانية هو رئيس الحكة الكبرى» فهو بذلك يزاول عمل 
القضاة ) وهووزير بساهم فى أعمال السلطة التنفيذية » وهو بحم س 5ه رئيس 
ماس اللوردات فهو نشترا شترك فى الأعمال التشريعية . والنائب العام ووكله وزيران. 
وقضاة اناكم المزئية يعينون بناء على ترشيح وزيرالداخلية» وإليه ترجع إدارة 
مام ٠‏ وقضاة المحكة الكبرى يعزلون بناء على طلب البلمان ٠‏ وقضاة عام 
الكونتيات يعزلون بناء على إشارة وزي را لقانية ٠‏ 

ولكن الواقم أن السلطات الثلاث ستقل كل واحدة منب) عن الأخرى رغم 
هذا الامتراج » ولا تف سلطة فى الاغارة عل اختصاص ليس لطاء ولككل منها مل 
لا نتعداه ٠.‏ وقد شأ هذا الاحترام المتبادل مع الزمن وثبنت أسسه وقواعده على 





0 الانجليزف بلادهم 





تعاقب الأجيال؛ حتّى إن هذا الامتزاج الظاهى بين السلطات قد استذيطت منه 
أسباب لندعم الانفصال وتقويته ٠‏ فوزير الحقانية بصفته قاضيا يكون وجوده 
بين الوزراء مانعا أن نجه رأى الساطة التنفيذية الى الاعتداء على سلطة القضاء» 
وبصقته رسا لحاس اللوردات يدفم كل فكة قد يكون مر شأنها الاخلال 
بالاحترام الواجب للهيئة القضائية ٠‏ بل إن مجلس اللوردات نفسه بنعقد بصفة 
محكة ويرى فى هذا أصلا من أصول عظمة سلطانه؛ حت إنه عند ما فُكرفى إاغاء 
سلطته القضائية كان من أه, أسباب العدول عن هذا تذيث اللوردات بإبقاء هذا 
الحق القديم لمم مع أنه لا يجلس للم منهم إلا القليلون العالمون بالقانون ٠‏ وأخيرا 
عند ما تألفت بلنة للنظر فى تعديل النظام القضائى لم يصرح لما بالتعرض 
لاختصاص ماس اللوردات ٠‏ 

من هذا يرى أن استقلال القضاء فى ألا ليس يالا ولكنه حقيقة «تأصلة 
قّ تاريح الشعب مترجة باحمه ودمه ؛ ومن هذا نسشأت يع عناصر القوة التى 
تكؤن هيبة القضاء. وقد حافظ القضاة فى تاريهم الطويل على ما نالوه منحقوق 
وأحسنوا سياستها؛ فلم يقل أحد بإنقاصبا » بل رأى الكثيرون تدعيمها زيادة 
فى الضمان الجرية الأفراد وتوزيم العدل بين الئاس ٠وعض‏ هذه المقوق قَ 
الى أشرة اليها عند الكلام على اختصاص قدم الأريكة الملكية كأواس التكايف 
والمنع والإفراج ومحاكمة الموظفين العموميين كبا الأفراد؛ وهو بلا شك من باب 
إخضاع السلطة التتفيذية الساطة القضائية ٠‏ و إما يررها قولهم إن بجميع السلطات 
إنما تخضع لسطان القانون » وانحا م هى أولى السلطات عراقيةحسن تطبيقه وتنفيذه. 

هذا والقضاء الانجلينى مضرب الأمثال فى الاستقلال » وللقضاة فى انجلترا 
عكر منفرد سموه وبعد شاغليه عن كل مظنة أو شيبة ٠‏ وقدكان هذا لتوافر 
عوامل أهمها طريقة ائتضاب القضاة'» فهسم يختارون من بين المتازين: من رجال 
طبقة معروفة بتشدّدها ف الاحتفاظ بكرامتها وصرامتبا فى إقصاء العناصر الفاسدة 
عنما وهى طائفة امحامين ٠‏ فالقضاة خلاصة طيبة فى ذائها ٠‏ وهم بم هذا الاختيار 


القضاء ووسرم 


لا يعانون صعو بة ما فى تأبيد أحترام زملائهم السابقين لم . ثم إنهم بعسد ذلك 
يخاطون نكل ما يضمن ل “مو المتزلة والبعد عر كل مؤثر قد يلدعوهم الى ملق 
أو مداهنة» فن ذلك : 
أؤلا س أن عرنباتهسم تكاد تكون أعلى مرتبات ف الدولة» وهىتصرف من 
مال ثابت غير خاضع لقواعد المصروفات العامة فى الميزانية» ولا يجوز إحداث تغيير 
فيه إلا بقانون خاص من الملك ومجلسى البرلان . 
ثانيا ‏ هذه المرتبات مقررة ثابتة لا تغبير فيها؛ فليس ثم ها يغرى القاضى 
بالعمل لنيل علاوة أو درجة جديدة . 
ثانا - لا يرق قاض ف الماك الممحكة أعل »فلا مطمح لقاض فى أن سعى 
لتحسين عركره المالى أو الأدبى من هذه الناحية ٠‏ 
رابع) - لا يقل القاضى من محكة عين فيبا إلا فى ظروف تادرة » فليس 
ثم ما يله على أن ينظر الى محكة أنخرى يرى فى نقله اليها فائدة ما وهو ليس مهدّدا 
بالنتقل بين آن وآتحر فلا محل عنده لرغية أورهية . 
خامسا - لا يعزل القاضى بانحاكم العليا إلا بناء على طلب البرسان ٠‏ 
ومن وراء هذه الضمانات كلها الرأى العام الذى نشأ ورب على احترامالقضاة؛ 
خلا يتصور أن تقدم حكومة على المساس بهم من غير أن يكون نصيها الذلان 
العاجل ٠‏ 
والآن نتناول مبعض التفصصيل ها أجملناه من الضمانات التى قلنا إنها تو بد 
استقلال القضياء : 
١‏ - التعيين - القاعدة أن يعين قضاة انحا كم الصغرى من يبن الحامين الذين 
مارسوا مهنم سبع سنين على الأقل » وقضاة اناكم العليا من الذين مارسوا المهنة 
عدر نوات دولك القيل جار على النشدد فىهذه الشروط» فلايكاد بعين ف انحا م 
لعليا من اشتغل أقل من .1 سنة » وكثيرون عينوا بعد أن اشتغلوا بانحاماة وما سنة. 
7 :01 يدا عله الي رق ه ل سنة لقضاة محكة الاستئناف ٠‏ 


يوان الانمليزق بلادهم 

وتعيين القضاة يكون بأهس ملى «صدر بناء على ترشيح وزيرالحقانية . ؤي رأن 
قاذى القضاة يعين بناء م لترشيح رئيس ملس الوزراء وكذلك قضماة محكة الاستكناف 
المدنية . أما القضاة الحزئيون فيعينون بأهس ملى بناء على ترشيح وزير الداخلية ٠‏ 

؟ - اارتبات - لقاضى القضاة هرتب ثابت قدره ١٠٠.م‏ جنه فى العام 
وحافظ الحداول 5.٠.٠.‏ جنيه و وزير أ طقائية ١.٠٠٠١‏ جنيه منها ..٠.٠‏ صفته 
قاضيا و ...غ4 بصفته رئيسا لولس اللوردات ٠‏ ولكل قاض من قضساأة الحمكة 
الكرى ...٠ه‏ جنيه فى العام » فى حين أن عرتبات الوزراء تتراوح بين نم 
ومءءن جليةه ٠‏ 

وعطى لكل قاض من قضاة اك المديريات ولمحام الحزئية 16٠١‏ جنيه 
فى العام» وهذا يعادل مرتب وكلاء الوزراء ٠‏ 

م # عدم الترقية ‏ لابرق قضاة اهام الصغرى الى اناكم العليا »بل يختارلكل 
منهما من طائفة امحامين «الشروط التى ذ كناها آنفا. فهما لذلك طائفتان مستقاتان. 
وأفراد كلطائفة متساوون لا تكاد تكون ثمة مفاضلة بيهم . ووز رالحقانية وقاضى 
القضاة وحافظ الحداول يتبرون قضاة فى كل من محكة الاستئناف والمكة العليا . 
ووز ندب قاض من الحكة الاءتدائية العلا للجلوس فى محكة الاستئتاف» م يجوز 
ندب قاض من محكة الاستئناف لحاوس فالمحكة الابتدائية العلياء فإنه و إن كان 
دشترط فى اختيار قضراة محكة الاستثناف أن يكونوا من بين امحامين الذين قضوا 
فى المهنة ه6١‏ سنة يا اشترط فى قضاة انحكة العلا أن يكونوا قد مارسوا المهنة 
عشر سنوات فقط فانه قل أن يكون الاختيار عند هذا الحدٌ الأدنى» ويذلك قد 
يتساوى الأمس فى الالين ٠.‏ واسختيار قاضى القضاة لا يكاد يقيد بشرط ماء فقد 
تخب من بين القضاة من غير نظر الى الأقدمية» وقد تخب منالمحامين مباشرة . 

عدم التتمل . قضاة المدكة الكبرى لا بنقلون بطبيعة الخال لأنه لا يوجد 
فى انجلترا فير محكسة كبرى واحدة مىكزها العاصمة؛ فهم لا يخرجون من العاصمة 
إلا بصفة مخام دورية تعقد فى الأقالم أربع مرات فى السنة : 





القضاء وسوس 

وقضاة المديريات يعين كل قاض منهم فى محكة لا ينقل منها الى غيرهاء و إنما 
أجيز فقط أنه إذا خلث وظيفة قاض فى محكة ما وأراد قاضى الحكة الأخرى أن . 
ينقل اليها فله أن يطلب ذلك من وز يرالحقانية فينقل اليها بعد موافقته؛ ولكن قلّ 
أن يحدث ذلك» لأن المرشح لوظيفة القاضى ف المديرية يكون عند التعيين قد رتب 
شؤونه على أساس الإقامة الدائمة فها ٠‏ 

ه - نظام الإجازات - وبما يتصل با سبق وضع نظام ثابت للإجازات» 
فالحكة الكبرى تعطل من أول أغسطس إلى الثانى عشر من أ كتو بر» ويغيب كل 
القضاة إلا اثنين بالتناوب كل عام لعقد الخلسات المستعجلة » وتعطل أيضا ثلاثة 
أسابيع فى عيد الميلاد وأسبومين فى عيد الفصح وعشرة أيام فى عيسد العنصرة 
ويوم عيد ميلاد الملك . وفى ماك المديريات تعطل الحم شهر سبتمير» و إذا أراد 
القاضى تغيير هذا الشهر فعايه أن يتفق على ذلك مع وزيرالقانية . 

- عدم القابلية للعزل ‏ ليس فى انجائرا قاعدة عامة صارمة تحرم عرزل 
القضاة» و إما جعل الحق فى عزل قضاة المحكة الكيرى محلمى البرللأن؛ وقد قيل 
فى تبرير ذلك إن البريلان هو المصدر الأعلى لميع السلطات فهو رمن لإرادة الأمة. 

والواقع أن البياسان كان كيّسا فى استعال هذه السلطة ٠‏ فهو ينظر الى هذا 
الحق على أنه حدق سلب » فاذا اقترح عليه عرزل قاض لمرض أو شيخوخة | كتفى بلفت 
نظر القاضى الى ذلك وترك الأمس الى تقديره ٠‏ 

أما إذا اقترح عليه العزل لغير ذلك من الأسباب حققت هذه الأسباب بكنة 
مشكلة من أعضاء البرلان . وما يحدٌ من هذه السلطة أيضا أن فى محاسى البيلان 
حماة للتقضاة؛ ففى مجلس اللوردات وزي رالحقانية ووزراء الحقائية ااسابقون ولوردات 
الاستئناف» بل إن مجلس اللوردات نفسه يتعقد بصفة محكة . وفى ماس اعموم 
النائب العام والوكل العام وعدد كير من المحامين الذين يعتبرون القضاة رعوس 
أسرتهم القضائية ٠‏ 





ع الانجليزفى بلادهم 


وقد سار البرلمان الانجليزى على تقليد قدي هو ألا دسمح بمناقشة أمرخاص 
بأحد القضاة إلا إذا كار كم اقتراح بعزله ء و بذلك يتى القضاة هن تعسرض 
أعضاء البيلان لم لأنفهالأسباب . ولم يحدث منذ مائق عام أن استعمل ابرلان 
حقه هذا . ١‏ 

أما قضاة محالم المديريات فعزلم بيد وزيرالقانية لسيب سوء السلوك أو 
عدم المقدرة على العمل ٠‏ ولم يحدث أن استعمل هذا الحق . 

الإحالة الى المعاش ‏ ومما نتصل ا سبق إحالة القضاة الى المعاشع 
فليست كم مسن محدّدة للاحالة الى المعاش وائما الأمى متروك للبر لان سبق أنه 
يبنا وقد حدث أن بق قاض بباش رعمله الىسن الثانية والنسعين» و ب قآخرئلاث 
سحوات يمد أن كفب يمتروه ولا" يومد قانوت ونون إعطاءالتضاة معاشا» ولك 
العادة بحرت عنحهم معاشات ستوية بالمقدار الأتى : 

٠ ا ه..ه جنيه لوز يرا لقانية (بصفته قاضيا لاوزيرا)‎ ١ 

لإاءء.4 « لقاضى القضاة . 

م .هبام ير للافظ الخداول . ا 

ع ...وم د لقاضى المحكة الكبرى اذا كان قد قطىه سنة ف الخدمة ٠‏ 

ه - هبلغ لا يزيد عن ألف جنيه ويختلف باختلانى مدّة الهدمة لقضاة 
مام المديريات . 

م - الرأى العام والقضاة - الرأى العام هو السند الأخير للقضاء والدعامة 
القوية التى ,قوم علييبا استقلاله ٠.‏ فالناس ف انجلترا يقدّسون القضاء ل) خلّده 
القضاأة مدى العصور الطويلة من آثار عدم واستقامتهم وعدم تحيزهم وبعدم عن 
الشؤون الحزبية والسياسية ٠‏ والشعب الاكايزى بطبعه مطيع للقوانين يحترمها 
أكثرما يحَافها ٠‏ والقضأة من ناحية أخرى ف مأمن هن أن يهابوا الزأى العام 
أويخشوا مقاومته فيا يرونه حقا وعدلا»فقد سلحهم الشرع بحق غير محدود لمعاقبة 
مر يتعوض لأحكامهم أو أشخاصهم بما قد ينطوى عل أخف أنواع التشبير 





القضاء عم 


أوالمساس بكرامتهم . ولا بنفع المتهم أن يحتمى بحقسه فى التقد الماح فاته يعاقب 
حتّى على هذا التقد متّىكان جارحا أو بلفظ قاس ينم على عدم الاحترام ولو لم يبلغم 
أهون سراتب السب أو القذف . ولا تميزانحاكم إثبات الوقائع فى هذه الأحوال؛ 
فقد حدث أن نش رأحد الناس فى إملانات ألصقها عل الحدران أن قاضيا ساعد 
خصمه على إخفاء الأدلة فى دعوى طلاق» فلسا مثل أمام امحككة حعم على ادعائه 
وقال إن السبب فى إلصاقه الاءلانات هو رغبته أنترفع عليه دعوىالقذق فيستطيع 
بذلك إثبات الواقعة و إعادة النظر فى قضيته ؛فلى تثنفث الحكة الى قوله وقضمته 
بحبسه أربعة أشبرء وقالت إنه لا يصح الاستهانة بكرامة االقضاة على هذه الطريقة 


مهما كانت الأسباب . 


ول يحدد الشرع مدّة البس ول يحمل لللك العفو عن هذه اللمريمة . على أذه 
القضاة لم لسيثوا استعال هذا الحق و إن كانوا لم تهاونوا فيه قيد شعرة ٠‏ فقد حدث 
أن حك بالمبس على شخص الى أجل غير مسمى ومات الرجل فى السجن لارتكابه 
حرممة إهانه القضاة . 


(1) حم نشرجريدة اليمس بتار ١‏ أكتررسة 1951 ٠‏ 





وم الاتجليز فى بلادهم 


الفصل الأول 
موجن تارم النظام القضائى 
أشرنا فى القهيد الى أن النظام القضائى الانجليزى الخالى هو ثرة تطؤر مطرد 
ساير ماري البلاد وتمتّى مع تقدمها السياسى والاجتاعى والاقتصادى ٠‏ فالهيئات 
القضائية با الة ال هى عليها الآن بنظمها قانون صدر فى سنة ه/ا1م١‏ سمى قانون 
المحكة الكبرى (1815 ذعىف عصتطهء تلصآ؛ له ده عسعنديدة مط1) ٠‏ 
وعدّل بقوانين أتحرى لاحقة . ولكن هذه القوانين ميعها جاعت فى بعض الأحيان 
مقزة للنظام القديم» وقد احتفظ فى الكثير منها بأكثر المصطاحات والمسميات 
القديمة » م) يجعل فهمها بغير عود الى نارغ القضاء على قد ركبير من الصعوبة . 
ولهذا لا بد لنا من البدء بكامة تاريمية مو بحزة تعين على تفهم عناصره الهامة . 


القضاء فى عصر الفتتح النورماندى : 

إن تاريج القضاء قبل الفتح النورماندى سنة ١ ١‏ يكتنفه الغموض. ومكن 
القول بأن القانون والنظام القضاف فى ذلك اين كار مرجعهما الى العرف 
والعادات السائدة التى جليها الأنجلوسكسونيون معهم ٠‏ أما القانون الرومانى فلا يكاد 
يكون له أثرفهما ٠‏ 

وقد بدأ القانون والنظام القضاتى يتطوران سريعا بعد الفتح النورماندى . 
والثارت هو أن فضل النورمان فى تركيز القضساء وجمع شتات العادات امحلية 
أكبر منه فى إدخال عناص ر جديدة عليه . فلم يكن ”مولي الفاتحم“ ولا ”هنرى الأول» 
مشرّعين ولكاهما كنا من الكفاية الإدارية بمكان . فلهذا لم يكن القضاء فى عصر 
الفتتح النورماندى نظاما مستقلا عن باق نظ الدولة بل كان متداخلا فى الشؤون 
التتفيذية والتشريعية» شأن انجلترا فى ذلك شأن كل البلاد الأخرى فى بدء مدنيتها ٠‏ 





القضاء 7 


قفد كانت انجلترا مقسمة الى ولايات أو مديريات » فس مى كونتيات ع كانت 
فى الأصل مستقلة ثم انضوت تحت أواء ملك واحد ولكن بق لكل كوندة وال 
(1:ةةآ) مختص بادارة شؤون كونتيته الداخاية» على أن يدفع إتاوة لللك وأن يده 
فى الحرب بعدد معين من اللحنود والفرسان. وكان عاون الوالى مجاس سمى ”يلس 
الكوننية* (جه0) «خصحاه) 116) يتكون من المؤلين فيها ٠‏ وكانت كل كويتية 
مقسمة الى درائرتعرف بالمثوية (1ل#م1دس 23 10) وفى كل دائرة نائب لام 
مى “لضم »» (تكتانهذ! عط1) يعاونه مجلس من المؤلين هسمى مجلس المائة» 
(اسهن) ناص مط) ٠‏ أما الملك فكان الى جانبه #مجماس العرش" مأسد 0 ) 
0 مكوّنا من كار الملاك ورجال البلاط » وكا هذا الحاس هو المشرف 
شؤون الدولة كلها شير على الالك بم يرى . وكانت هذه الحالسكلها تتعقد 
للفصل ف المازعات على اختلاف أنواعها ؛ ويقضى كل منها بحسب اختصاصه 
فى القضايا الى تعرض عليه ٠‏ 
وكانت الإحراءات أمام هذه احالس نسيطة أؤلية؛ وطرق الاثبات تغلب على 
بعضها الصبخة الديلية . 

ش من ذلك أنها كانت تجعل امتهم الذى ترج لديها إدانته يفمس ذراعه فى الماء 
المغلى أو يمل قطعة حماة من الحديد ويسير بها ثلاثة أقدام »فان برئُ من إصابته بعد 
ثلائة أيام قضى ببراءته ٠‏ ومع أن الوالى والمحضركانا برأسان مجلسى الكونقية والمئوية 
على الترتيب فانهماكانا لا يشتركان فى إصدار الحكم بل يقتص رعملهما على أن يطلبا 
من الخالس أن 3 ولمذا سميت هذه انحام بحام الأهلية ب ين تلماه ) 
(معده0 لهس سدرن) لأن أعضاءها كانوا طائفة الملاك من الشعب ٠.‏ 

وكان يصح النظلم من أحكام هذه الحاكم الى مجلس العرش» فان أقز حكها 
أيده» وإن رأى أن هذه امام رجت عن جادّة الحق حك بتغرم أعضائما . 
وهذا هو الأصل فى تنحى الوالى والحضر عن إصدار الأحكام . 





ع8 الانجليز فى بلادهم 





وكات الى جانب هذه امام مام أخرى تعرف مام الالتنام 
امن مه ]ة) تنظرف المنازمات على ملكية الأراضيٍ ٠‏ و يرجم الأصل فى قيام 
:هذه انحاك الى أن الأراضى كلها كانت تعتبر ملكا للك يقطعها من نشاء . وان 
أقطعه الملك أرضا أن يقطعها آخرين . وكل من أقطم أرضا التزم خراجها يؤدى 
عن طبقة الى مافوقها حتى ستقرٌ فى خزائن الملك . وكان لسمى من يقطعهم الملك 
إقطاءات واسعة ياسم كار التابعين أو اللوردات وهؤلاءكانوا يقطمون من دونهم 
وسمون باسم كار المستاجرين (لونط0-صذ هصهسة1) وعرف من دوم بأمم 
صقار المستأحرين (وتصدمة-طمة) وكان كل بجماعة من صغار اللائزين تابعين 
للورد ٠‏ فاذا حصل تناع بين إحدى هذه الماءات على حق فى أرض فاللورد 
هو الذى يفعصل فى ذلك باعتياره أعلم الناس ها لأنه الخائز الأصلى لها . 

ولكن اللورد كان بتتحى عن أن يصدر الحم بنفسهء فيعقد مجاسا أو محكة 
من سائر الائزين التابعين له تنعت رياسته و يعرض هو الازاع ويقضى الس فيه 
ليكون اماس مسئولا عن قضائه أمام مجلس العرش الذى يرفع اليه النظل من هذه 
الأحكام أيضا 

فجلس العرش نتظل اليه »كا رأينا » من أحكام لمحاكم الأهلية والالازامية . 
ثم إن له بعد ذلك اختصاصا فى نظر الدعاوى ابتدائيا بين كار التابعين الذين لا .يمح 
أن يتقاضوا أمام اماك الأخرى لأن أعضاءها أقلمرتبة منهم بوالقامدة أله عام 
الفرد إلا لدى أقرانه (واهنوع ««ه وروء2 815) ٠‏ والجاس اختصياص أيضا فأن 
ينظر ابتدائيا فى الدعاوى التى لللك أو بيت المال مصلحة فيهاء وفى جميع الحراتم 
الغلة بالأمن العام . 

وكان جائزا أن يرفع التظلم الى املك قبل نظر الدعوى وفى أماء نظرها» ومن 
هنا جاعت الأوامس الالكية الآنية : 

و أعس انتراع (تعمامتا»ه0 عه 176؟) سحب الدعوى مرنى. محكة 
ونظرها أمام مجلس العرش ٠‏ 





القضاء 5-5 
ب # أه متسع (دو ةب تباور2 ذه 11216) لمنع محكة من نظر الدعوى ٠‏ 
سو ل أهس تكليف (هاتسقاخصة31 عه 1 لأ الحكة بنظر الدعوى 

حسب أحوال النظلم «ففى الخال الأولى حينا يحخشى صاحب الدعوى عدم إنصافه» 

وف الثانية اذا نظرت ممكة دعوى من غير اختصاصها » وفى الثالثةاذا امتنعت محكة 

من نظن معو ادانئلة ف" الختصاصم] وق ناد ينطق لاوا انان لاض الل 
الأؤل قصاروا سيعونه لن لم يردأ متب تقضى اناك العادية فى دعواه بغير نظر الى 
أحقية طلبه . وقد كان ذلك وسيلة الى تحو يل الناس عن المحم العادية وتمهيدا 

لنشوء امحاك الملكية التى سياتى ذ كرها . 
تطوّر نظام القضاء بعد عصر الفتتح النورماندى : 
أراد الملوك النورمان أن يمززوا نفوذم فى الأقالم ومالوا الى النظام المركى » 

فأرسلوا من لدنهي موظفا يسمى بالشريف (م,شودا) - وأصلها رئيس ولاية 

بوهم عتط8) - بدعوى معاونة الوالى و إن كان الغرض اقيق من إنشاء هذه 

الوظيفة المت من سلطة الولاة إذ أشرك الشريف فى كل اختصاصات الوالى . 

ثم جعلوا يرسلون بين آونة وأخرى من أعضاء مجاس العرش للتفتيش علىسير الإدارة 

وجباية الأموال والقضاء . وكان هؤلاء نسمعون ما يعرض طبهم من المنازعات 
ويفصلونذفبهاء واذا علموا بوجود مجرم قبضوا عليه وحا كوه؛ وكانوا يعللون عملهم 

هذا بأمبم ممثلومجلس العرش الذى هو فوق لمجا س كلها . 
وما لبث التفتيش أن أصبح نظاما مقررا ف,مواعيد متنظمة» وصار المفنشونه 

طليعة ماعرف في بعك باخام الدو رية (عادهه0 عدأوقة مطنل) و زاد هذا الأس, 

فى لفت نظر الئاس الى مجلس العرش بصفته المئة القضائية العليا افصار وأ يرفعون 

دعاواهم اليه متيخطين مجالس الكونتات وأغمالس المثوية 5 الملوك مبذا 
لميل لأنه يَنى مع غرضهم ولأنه يدر عليهم الكثير من الأموال» فشجموا الناس 
على ذلك بأن جعلوا من المكن:. رفم الدعوى الى ماس العرش مباشرة اذا تجاوز 


5ع الاجليزق بلادهم 


نصاءما .٠غ‏ شلنا . وقد أذى هذا إلى تدهور انحا م الأهلية؛ إذ فسر الناس الأعس 
الملكى بأنه هل تهاية النصاب فى هذه الا كم أر بعين شلنا فصارت لا ترفع اليها 
إلا الدعاوى التافهة وساعد دل ذلك التدهور أيضا ! كار الملوك من إرسال المفتشين 
الذين كانوا يفؤضون فى نظر الدءاوى المدنية والحنائية . 
هذا وتما دفع الناس أيضا الى مخطى مجااس الكونتيات أن النورمان أدخلوا 
فى نظر الفضايا نظام التحقيق وأبطلوا الطرق القدية وأظهروا من العدالة وعدم 
التحيز مالم يكن متوافرأ فكثير من وا لاةالأقالم الذي كانوأ فسيطرون عل مجالسها . وكذلاك 
أتى النورمان بطريقة جديدة هى تحكم ذوى السمعة الحسنة من أهل التاحية فى كل 
نزاع يقع على ملكية أرض بها (ومتددة 6ه 5#فصعمة) » وما زالوا يتوسعورن. 
فى تطبيق ذلك <تىثمل الدعاوى كلها مدنية وجنائية» فنشأ بذلك نظام المحلفين . 
وخثى الملوك ألا يكفى إشراك الشريف مع الوالى للحد من سلطته ؛ فابتدعوا 
طبقة جديدة وهى طبقة الكور ونار أو #مندوب التاج» (دهدم00) وأسندوا الى 
كل واحد مثم-م فى الولاية الى يعهل فها رعءاية حق_وق الملك وميق حوادث 
التعل. 
وم يكتف ا الوك فى إضعاف سلطة حكام الأقالم بأن يشركوا معهم الشرفاء 
ومندوبى التاج بل عمدوا الى الحذ من سلطة ه_ذء الطوائف جميما ملق طائفة 
جديدة فى أوائحالقرن الشالث عشر هى طائفة قضاة الصلح ( قضاة الأمن ) على 
الزتئيب الذى أسلفناه ٠‏ وكان الملك فى مبدأ الأمى يرأس المحكة الثالئة ومن هذا 
أصل تسميتها ٠‏ لكن مجاس الغرش ظل يعقد من كار أعضائه للنظر فيا نستانف 
أليه من أحكام هذه أنحام الثلاث4فلما نأ الببمان من مجلس العرش انتقل هذا 
الاختصاص الى مجلس اللوردات لأرنف أعضاءه هر الذين كانوا يجلسون فى مجلس 
العرش عند نظر استئناف هذه الأحكام . 


(1) أصلها ,وو جول) أى ممثل التاج أو مندوب التاج . 





اسرج دوا 3 
الكلام المبتدئ بكامة : (36عم عط1 كه وعهناوناك) فى السطر التاسع عشر 
من صفحة بوم والمنتهى عملة : «الثالثة ‏ محكة الأريكة الملحكية 
(طعمعط #نع دا عط 5ه غننه0 عط1) » فى السطر الثأمن عشر من صفحة مغ م 
مكانه فى التزتيب بمدكامة : «قضاة الأمن» فى السطر السابع عشر منصفحة .م 
وقبلكامة : « عل الزتيب الذى أسلفناه » » ثم هو متصل بعد ذلك ٠‏ 





القضاء اوم 


على أن نزع الاختصاص الاستئنافى من مجلس العرش لم يزع منه اختصاصه 
الاشدائ بالنظر فى كل ما يعرض على هذه المحاكم لأنه الأصل ٠‏ فهى إنما تقضى 
بطريق الوكالة عنه والتفو يض منه ٠‏ 

فن ذلك أن بق فى المجلس نفسه لنة للنظر فى المسائل الحنائية عرفت جحكة 
“#غرفة النعجم “ عطمصعط0 هع نإو ؤعجده) عن1) وأتحرى للنظرق المسائل المدنية 
عرفت #ركة الالقاسات” (ؤهعه وما غه ده ه1) وقد ألغيتا ىمشتصف 
القرن السابع عشر عند ما اعترضت الماك بعد قام تكو ينها على اختصاصهما 
الاستثنائى وعدم تقيدهما بالقانون والاجحراءات المتبعة فى الحا كم وخروجهما عن 
جادة العدل فى كثير من الأحايين ٠‏ 

وقد سميت الحا التى انفصلت عن مجلس العرش لفاك الملكية ونيمنكل) 
(«سدم0 تمبيزا لما عن انحا م الأهلية الى سبقت الاشارة المها ٠‏ وقد استقرت 
هذه انحا م ميعا فى وسمّنستر بالماسمة» وكانت قبل ذلك تطوف أحيانا مع 
الملك ٠.‏ 

ثم ندشأت بعد ذلك محكة تستأنف اليها أحكام انحا م الثلاث السابقة» سميت 
محكة ”غرفة بيث المال” (عطصصفط0 «هسعطء1 غه كسمن 16)؛ وقد 
نشأت بسبب عادة بحرى عليها قضاة الماك الملكية الثلاث ؛ فقدكانوا يجتمعون 
للتشاور فيا بينم كلما عضت طم نقطة قانونية عويصة وكانَ اجتاعهم فى بهو 
بيت المال . ولما تبينت فائدة هذا النظام العرفى رتى الاستفادة منه وصدر 
قانون بانشاء اللحكة سنة وهر ١‏ (#عمعم هداغ 2ه موعنتود 1) وأعضاؤها من الأعيان 
يتتخبهم الملك من الكونقية ويكلفهم بمسامدة امام والشريف والكورونار (مندوب 
التاج ) فى حفظ الأمن وضبط امحرمين ؛ وا بع مع الزن نطاق سلطتهم فأصبحت 
لم ولاية الشرطة والقضاء الحنانى. وعرفت محا كهم فيا بعد بالملسات الحزئية 
(هدمنهوء8 جانوط) والحاسات الر يخ السنوية (مدهزوموة «متمدت0)) 





لكان الانجايزق بلادهم 


نشوء المحاكم من مجاس العرش : 

ولا كثرت الدماوى انحالة على مجلس العرش وتعةدت اتقدم » العمران واشتباك 
حصا الناس وتعدّدهاء كان من اللازم عقده فى فترات متقارربة بل متثالية حتى يمكنه 
الفصل فبها من غير تأخي ر ضار قد يصرف الناس عنه ٠.‏ ولما كان هذا متعذرا 
لأن للجلس أعمالا أخرى كثيرة ولأنه كان ينتقل مع الملك وريصحبه فى رحلاته إلى 
أعلك كه فى دوقبة ورماندى » فقد ندب خنة مس بين أعضائه الملمين بالقانون 
للنظر فى الدءاوى المدنية بن الأفراد » وصارالمحاس بنعقد بكامل هيئته للنظر 
فى الدعاوى التى لتعلق بحقوق الملك وهى دعاوى بيت المال والدعاوى الخنائية . 
وما كرت مصا الدولة المالية وتشعبت اختصت بالنظر فيها الحنة ميت بيت 
المال (عدوموطءعة1 ع1 تشرف على جباية الأموا ال ونحاسب اللثزمين وتنظر 
دعاواهم على المؤلين وشكاوى الموّإين من الماتزمين ٠‏ فاماكثرت هذه الدعاوى صار 
النظر فيها من عمل لحنة خاصة مؤلقة من بعض أعضاء بيت المال . وبق للجلس 
كله من الاختصاص القضائى الحكم فى المسرائم التى تمس الأمن العام الى أن رثى 
أن تختص بنظرها بكنة ثالشة ٠.‏ وهكذا تفرّع من مجلس العرش ثلاث يان أو 
عام ميت : 

الأول ”*مبكة الدماوى الثر: دية“ إقدقام ممصصه) عه نسداه) من" 

الثانية ‏ ”عكة اث المال» (عتاوعطء 18 فط كه نسجون مطك) 

الثالشة ‏ ”#محكة الأر يكة الملكية (دامحوط قاع سكا مطذ آه عتجده0 عطخل) 

وقد شأ الى جانب الحاك الملكية )1( محخام يندب قضاتها من امحاك الملكية 
للجلوس فى الولايات وسميثت 7 انام الدورية “ (هاتناهم0 عتنوقق ع5 لذنبا 
تعقد فى أدوار محدّدة. (ب) مام يطبق فيها قانون خاص يسمى ”قانون العدل' 
(كهط ونا ن رركا 16) وسعيت ”عا 031 يوا المستشار“ (مسده0 بجع ع مهدا هط" 
وستخص كل نوع منها بكامة قصيرة لبيان تارجم نشأتها .٠‏ 





القضاء ان 





الها 1 الدورية : 
رأينا أن الملوك كانوا يرسلون الى الأقالم مندوبين من مجلس العرش للتفتيش 
عل الادارة والقضاء» وأرى. هؤلاء أصبحوا ينظروث فما يرفع أليهم من الدعاوى 
ويحاكون امحرمين يصفتهم مثلى مجلس العرش . ثم إن هذا النظام إطرد حتى 
أصبحت تردل للستانقضاءيتان مفوضتان بالنظرف الدعاوى فقط» فكانت إحداها 
تنظر الدعاوى المدنية واكنائية بوجه عام» والثانية تنظر الدعاوى الحنائية 
للقبوض عليهم» وكانتا لتكوؤنارن. من مندوبى ملس المرش و بعض أعيان 
المقاطمة» وكانت تسمى الأولى ” اللبنة المفؤضة سباع الدعاوى وإنبهائه) » 
(ستمصمة 1 قصة معتره غه دوئةعنتهمره)) وإلثانية * اللحنة المفوضة بإخلاء 
السجون (عجتاة8 1م05 2ه «متممتصستصدوه0) 
ثم حل محل هاتين الجنتين قاض واحد يندب من انحاك الملكية ويجلس معه 
بعض المحامين والأعيان» ثم صار يجاس القاضى وحده فى عاسمة المقاطعة. ولم يلبث 
أن أصبحت هذه الحاكم منظم لها أوقات معينة تعقد فيهاء فتنظر القضية وتؤجل 
إلى دور مقبل بيدأ بنظرها فيه من حيث وقفت ٠‏ وكان التفويض الذى يصدر 
إلى القضاة مؤقنا محدّدا بمدة. ولكن فى منتصف القرن الرأيم عشر صدر أمرملكى 
فض الييم نظ ركل ما يحول عابم من امحاك الملكية » فأصبحت هذه احاكم 
الدورية فرعا من اماك الملكية . 
ب - معام ديوان المستشار : 
كان المستشار (دهاتمءصعط0 ع0 سكرتير الملك وقسيسه الأقاص وحامل 
حاتم الدولة ال كبر (لم»8 ,نده»6) وقد أصبتح أكبر رجل فى الدولة بعد أن صار 
نائب الملك عند غيابه » وكان لاستشار ديوان خاص سمى باسمه (بجعهههط0) »© 
وكان من أعماله أن يصدر الأواع الملكية التى بدونها لاتأخذ الدعوى مجراها أمام 
المحاى الملكية » وتسمى #الأوام الأسلية “ (هاقد17 لمدنهن0) فكان الأمى 


3 الانجليزف بلادهم 


ييصدر بناء على طلب المدعى يأخص فيه موضوع الدعوى بغاية الايجاز» و يوجه الى 
الشريف أن يكلف المدعى عليه بارضاء المدعى وإلا وجب أن يحضر أمام اممكة 
لتنظر الدعوى ٠‏ وكان لا بد من أرن. يكون الأعس قائم) على أساس فى القانون 
العام » أى على سابقة فيه» فلما مدت مع الزمن أحكام هذا القانون جمدت معها 
هذه الأواس وتحددت بذلك الدماوى التى يمكن رفعها إلى الحاك الملكية . 
و ينفع أن أعطى المستشار بقانون صدر فى سنة 86؟١‏ اسمى ” قانون وسعذستر 
5 «>» الحق فى ابتسداع أنواع جديدة من الأوامس قياسا على الأواعس الملكية 
الأصلية تق 1ستلتقمه© م1 قارب الها 7 بعد أن قبلت كثيرا من هذه 
الأوامس الحديدة حيناما بدأت تعارض فكرة التجديد على اعتبار أنها ستجعل حدود 
الشريعة العامة غير معروفة» فصارت نحم بالغفاء ما صدر من الأواص على خلاف 
السابقات المعروفة وظّت بذلك يد المستشار وبدأ الناس نشكون قصور القانون 
١‏ الى الملك .ا أن بعضهم كارن . يششكو أحيانا عدم ضمان العدالة لهم فى انحاكم 
لأسباب أخرى عيلهم بالقانون وفقرهم مع قوّة خصومهم وبراءتهم فى استنياط 
الحيل القانوئية . فكان الملك يأعس المستشار بالنظر فى هذه الالقّاسات وإقرار 
العدل فيها من غير طريق اجام ٠.‏ ورف الناس ذلك فصاروا يرفعون القاساتهم 
' الى المستشار مباشرة . وكان هذا المستشار فى مبدأ الأهس من رجال الدين المتازين 
بالعلم فى ذلك العصره ثم صار بد ذلك يتتخب من العالمين بالقانوت ٠‏ فكان إذا 
ثبتت له وجاهة الالقاس أصدر أعى! ”مشمولا بالحزاء» (قدوهمطدة عه 9916) 
الىالمدعى أن يحض رأمامه وإلا عوقب مولا يذ كر ف الأمس شيئا عن موضوعالدعوى » 
فتى حضر قام المستشار بتحقيق الموضوع بكل الوسائل المؤدية الى كشف الحقيقة 
غير مقيد بالأوضاع الخاصة بالشريعة العامة » ثم يقضى فى الدعاوى با يراه مطابقا 
روح العدالة والحق » و يوقع أعسه حاتم الملك وفان عصاه المدعى عليه حيس لعصيانه 
أعس الملك . فكان الناس خشية العقاب ينقذون هذه الأواعس بالرغم من عالفتما 
لشريعة البلاد ٠‏ وقد قوبلت هذه السلطة الحديدة مرى, مبداً نشأتها فى القرن 


القضاء أمم 


الفالث عشر بالثىء الكثير من المقاومة من جانب انام . لكن سامدت على 
إقرارها روح العدالة الب ىكانت تشف عنها قرارات المستشار » وأن هسذه السلطة 
الخديدة أقرت أنواعا من المعاملات برغب الناس فيها أ كبر الرغية» وأهمها النظام 
القرب من أأوقف ويسمى (اقدم1) ٠‏ 

وكان المستشار فوق ذلك اذا قص مسألة ورأى أن حك الحا فيها حسب 
اأشربعة سيكون حتّا مالفا لروح العدالة أمى مرك الدعوى أن يققها و إلا عوقب » 
وكذاك اذا أصدرت الماك حكاكا تقتضيه الشريسة العامة ورآه المستشار بعيدا 
عن الانصاف فانه كان يأمس من صدر الل اصاله ألا ينفذه وَإِلّا اعتيرعاصيا 
لللك . وكانت الماك كه هذا التحدى من جانب المستشار فتصدر أمرها بالإفراج 
عن امحروس لأنه حبس بغير وجد حق . واشتد الأزاع بين انحا كم الملكية والمستشار؛ 
فأصدر ”جيمس الأول“ أس| ملكا فى سنة ١1‏ مشروعية حق المستشارفى نظر 
الشكاوى ولوكانت هن اختصاص الحا 3 وإصدار ما يراه من الأواعس فى شأئها ٠‏ 
وبذاك تأيدت سلطة المستشار قانونا» وأ أصبح ديوأنه (وععصمط0 156) عكة 
عرفت بأسم ” ععكة ديوان المستشار" (جده0) ججرهءصهط!© 16) ٠‏ وكانت قد 
احتمعث مع الزمن جموعة كيرة من المبادئ صارت هس نجع العمل فى المحكة الخديدة 
وصارت تعرف “”لشربعة العدل* كتقاط ونتسوظا مطل ٠‏ 

وكثر العمل مل المتكة ا1ديدة . وكان المستشار فى أول الأعس بقضى فى الدماوى 
بمفرده زيادة على أعماله الأنحرى »فليا كثر عليه العمل صار يندب بعض قضاة انحا كم 
ويفؤض الهم الحم ثيابة عنه فيا يحيله عليهم من الدعاوى ٠‏ 

ركان شحكة دروان المستشار من مبدأ الأمى طائفة من الكتاب |اكتسبت مع 
الزمن خبرة تامة فى المسائل القانونية والطرق والإجراءات » فكان المستشار يكثفهم 
بتحضير الدداوى و يفوّض الهم تحتقيق بعض المسائل » وكان لقب كل منهم”#الأستاذ» 
(تعناةة]1) وسعى ركسم #سافظ الحداول“* 18119 مط غه «متادوكل لأنه كان 





جوم الانجليز فى بلادهم 


فى الأصل يحفظ جداول قضايا انحكمة ٠.‏ وقد شوّل له مع الزمن سلطة الفصل 
فى الدعاوى» وصار بنظر اليه كوكل الحكة فى غياب المستشار . 

وقد انقسمت المتكة بعد ذلك الى دوائر برأس إحداها المستشار واستانف الى 
دائرته أحكام باق الدوائر . غير أن مواد التفاليس كانت تستأنف الى محكة خاصة 
ألنشئت عام ٠‏ وتستأنف أحكام دائرة المستشار ومحكة التفاليس الاستئنافية 
الى محكة مجلس اللوردات ٠‏ 

وأه ما استحدثته خاكم دوان المستشار : ادارة أموال الوق حتّى تقمم التركة 
بين ورثته ؛ وادارة أموالالقصر حتى سلغوا الرشد؛ وارغام المتعاقد على التنفيذ العيق 
دون الاكتفاء بالتعويض المالى كا يقضى به القانون العام؛ وعدم تنفيذ الشرط 
الإزائى اذا كان مبالفا فيه ومتجاو زا ما وقع من الضرر فعلا ىحين يقضى القانون 
العام بتنفيذ الشرط اللحزانى كائنا ماكاس ؛ وفسخ العقود اذا بنيث على خطأ 
قانونى أو كانت مححقة بأحد المتعاقدين» م دماوى حل الشركات وتعيين حقوق 
الشركاء بعضهم قبل بعض؛ ومواد التفاليس؛ وإنشاء التراست (الوقف ) والحكم 
ع الضرر قبل حصوله ٠‏ 

وظل نظام انحا على هذه الصورة الى أن صدر قانون فى سنة ه41١‏ رتب 
انحا ك على طريقة جديدة سنشرحها فيا بعد . 

بق بعد ذلك أن نتكلم عن مام فضاة الصلح وهى التى تعرف بامحام الحزئية 
(قدملعوء8 اطهط 1126) ونا كالر يع السئوية (قمم5امدة8 نتماسيعت2()) ٠‏ وقد 
بينا إجمالا كيف كانت نشأة قضاة الصلح نتيجة رغبة الملك فى الحدّ من ساطة 
رؤساء الأقالم وهم الوالى والشريف والكوروئر» إذ كارب الملك يتخب فى كل 
مديرية أفرادا من الأعيان لمعاونة هؤلاء الرؤساء . 

وقد رأنا فيا سيق عند الكلام على نشأة اتماى الدورية أن من أعيان 
المقاطعات من كانوا يحلسون هع مندوبى مجلس العرش لنظر الدعاوى المائيية 


القضاء يي 





وابحنائية فكانت خطوة طبيعية بد ذلك أن يختص بعض الأعيان بنظر بعض 
الدعاوى وحدم ؛ ففى عام 184 رى أنه مع ازدياد العمراث قد أُق ل كاهل 
” مندو بى مجلس العرش المتنقلين » بالتفتيش على مصاط الدولة المنشعبة » وأريد 
التخفيف عنهم » هوض الى ” معاونى > ورؤساء الأقالم من الأعيان تولى البحث 
عن الحرهين والقبض عليهم وتحقيق ما هو منسوب اليهم ثم محاكتهم اذا كان جزاء 
التهم المسندة الهم لسيطا» وإلا أحالوهم مل انمخام الملكية أو الدو 2 به 
وعرف هؤلاء الأعيان بعد ذلك باسم ‏ قضاة الصلح “ ٠.‏ وفى عام مإهم( أمروا 
بعقد جلساتهم لهذا الغرض أربع عرات فى الس_نة عل الأقل ٠.‏ وى سنة ١+.‏ 
صدر /#انورر. حدّد الحرائم الى نظرها قضاة الصلح ٠‏ وق سنة 4م7١‏ صدر 
قانون آحر عل من القانون السابق ونص على أنه ”لا ضرورة لحضور جميع قضاة 
الصلح فى الحلسة الواحدة بل يصبح انعقادها بحضور اثنين على الأقل » وتكون 
الحاككة بحضور محلفين فى الحرائم ذات الأهمية وتسمى امهم إذ ذاك “الماسات 
الربع اللسنوية” نسبة الى أدوار انعقادها فى السنة ٠‏ أما الخرائم القليلة الأهمية 
كالخالفات قتصم الححاكة فيها بغير حضور محافيين » وتسسى العام إذ ذاك 
” الملسات الحزئية “ . ويجاس مع قضاة الصلح دائماكاتب من المامين بالقانون 
برجعون اليه فيا يعزب عنهم ٠‏ وفى سنة /ام ١‏ جعل للحا م الريع السنوية اختصاص 
استثنالى لأحكام المحاكم الحزئية . 

وكانت تستثنى من اختصاص هذه الحاكم الحرائم ذات الأهمية الخاصة والتى 
تحتوى عل نقط قانونية عو يصة» وكذلك الحرائم الكبرى الى يعاقب عايها بالسجن 
مدّة طو يلد و بالأشغال الشاقة وبالاعدام» وهذهكلها تحال بعد التحقيق الى الها م 
الملكية وفروعها الدورية فى الأقالم ٠‏ 

ولقضاة الصلح فوق عملهم القضائى أعمال إدار بة كثيرة بقيت طم مدة ستة 
قرون حتى أنشئت يجالس المديريات عام م١‏ خول اليها اختصاصهم الإدارى 
وبق فم اختصاصهم القضائى الى الآن . وقد انسع اختصاصهم هذا بما صار يحال 


1 


+ الاجليزنى بلادهم 





عليهم من ع اقبة تطبيق الاوائح الكديرة ومعاقبة غخالفيها والنظر فيا يحدث مرنى. 
المنازعات بين العال وأصعاب المصانع . ٠‏ 

1 يفشل نظام قضاة الصاح إلا فى مدينة لندن وبعض المدن الحكرى 
لاختلاف حياة المدن عن حياة الريف ٠.‏ ففى سنة و/!؛ عدل قى اندن عن طريقة 
اتخاب قضاة الصلح اليرن. لم يكونوا يتولون ممرتبسات على أعمالهم و 
فى وظائفهم تدريجا محامون من الذين مارسوا المهنة سبع سنين على الأقل وجعل للم 
راتب مناسب ب واتيعت سائر المدن الكيرى ذلك فى سنة “م ١‏ وفى سنة مب م١‏ 
أجيز تعيين قاض رتب فى كل مدنة يزيد عدد سكائها عن و0 ألف أسمة 
اذا طلب مجلسها أنمحلى ذلك . هذا وقضاة الصاح لا يتناواون مرتبات على 
عملهم. 

طرق الاثيات القديمة ونشوء نظام المحافين : 

لم تكن الجلترا المنبت الأصلى لنظام الحلفين ؛ فقد نشأ على أعم الأقوال فى فرئسا 
ونقله عنها الملوك النورمان الى انجلترا وهو فى مهده الأول » فنا وترعررع ثم عاد 
الفرفسيون الذين كانوا قد أهملوه فتقلوه بافعا الى بلادهم عام 10/1 واقتدسته بعدهم 
بلاد أنخرى حتى عم بلاد أورويا . 

ولقد كانت طرق الائبات فى عصر القتح النورءاندى هى : )١(‏ الترصكية 
(«منهع «تدردهن0) وهى أن ياف المدعى ينا بصيغة معينة و يحلف آتحرون على 
أن احالف ممن يوثق بأيمانهم ٠‏ ويدفم المدعى عليه هذه المي بقلة عدد الذين 
زكرا المدعى ٠‏ (؟) البينة (وءهومررة18) يلف الشهود بصيغة معينة على ما قد 
رأوا أوسمعوا . ولم يكن فى ميدأ الأس لخصم حق فى منافشتهم » فان اتفقت شهادتهم 
أخذ يها . (م) الامتحان (لمع03) وقد سبقت الاشارة اليه . وقد أدضل 
النتورمان طريقة جديدة وهى المصارعة (1396616) اتحل عمل الامتحان الذى نفروا 
منه» وخلاصتها أن بتصارع الحدمان الى أن يغلب أحدهما الآخرء فاذا لم يتفؤق 


القضاء ووم 


أحدهما على الآحر اسمرزت المصارعة الى غروب الشمس» فإن لم يغاب أحد حم 

للدعى عليه باعتبار أنه م يغاب فكون الحق معه . وكانت الركية تفبل فى دعاوى 
الحقوق الشخصية » والبينة فى دعاوى المقوق العينية » والامتحان والمصارعة 
فى الدعاوى المنائية؛ وكان يؤخذ بالمصارعة أيضا فى دعاوى ملكية الأرض ٠‏ 


وقد رأى”هنرى الثاتى“(سنةغ ١6‏ ( هما )١‏ أذطرق الاثيات هذه إنجازت 
بين الأفزاد فلا وز فى حقوق الملك» لذلك أمى أن يكون إثبات هذه الحقوق 
بطريقة سوال أهل الناحية بعد أن قم عؤلاء عل | ن يقولوا الصدق » ثم أصبح 
ذلك سنة متبعة فى جميع دعاوى ملكية الأرض؛ إذ إذ جعل الدعى عليه دون المدى 
الحق فى إحالة دعواه الى انحا 1 الملكية لتحم فيها بعد سماع أقوال أحاب الأملاك 
انمحاورين الأرض المتنازع عليها ٠‏ أما انخاكم الأهلية فكانت لا تعترف بهذا النوع 
من الاثبات؛ بل كانت الطريقة فيها أن يختار الشريف أر بعسة من كار الأعيان 
المعروفين يحسن السيرة وطهارة الذمة ) وهؤلاء يوكل اليهم التفاب اف عشر من الأهالى 
امجاورين للاأرض» ثم يحلف هؤلاء وهؤلاء بمينا بين يدى الوالى أن يقولوا الحق . 
ثم تعرض لبهم الدعوى على أن يكونوا حك بين المتنازعين؟ فاذا اختلفوا فها ينهم 
ولم بتفق هنهم اثنا عشر على رأى واحد يزاد عدده: مرة بعد مرة حتى صل 
اثنا عشر منهم الى الاتفاق على رأى يكون هو الفاصل فى الدعوى ٠‏ 


ويرى من هذا أن الأعيان انختا رين كانوا يحكون فىموضوع الدعوى و يقضون 
فى حق االحصوم . ثم إن الملك ”هنرى الشأنى“ ابتدع فى سنة 115 نوعا جديدا 
من الاحراءات فى دعوى الأرض الغرضٌ منها حماية وضع اليد تفاديا من إجراءات 
دعوى الملكية الطويلة المعقدة . فن تت يده عن أرض قد وضع بده علبهاً 
مدّة طويلة من الزمن كان له الحسق فى أن برقع دعواه الى عضسو مجلس العرش 
المنجول » وهذا يفصل ف الدعوى بطريقة سؤالجيران الأرض فيستدىى له الشريف 
أثفى عشرمنهم ليسألهم : أكانت الأرض تحت يد المدعى لمدة طويلة قبل أن يضع 








دوم الانجيزفى بلادهم 
المدعى عليه بده عليها أم لاء ثم يحم بعد ذلك . وبهذا تمت خطوة جديدة نحو 
تحول نظام امحلفين إلى ماهو عليه الآن ب إذ أن ابليران يلون عن الوقائع ولا يتعترضون 
م لشىء . وسعى هؤلاء #ملفى وضع اليد“ (معتوقىة «و«مقومعده2 هطن1) ٠‏ 

ولقدكان قيام هذا النظام الحديد مما لفت الناس إلى عيوب النظام القدم 
وقائصه» فاتجهت الرغبة الى تعميمه ولم يلبث أن لشأ عرف جديد هو أن تبع 
الحاكم هذا النظام فى نظر الدعوى إذا تراضى عليه الطرفان » ثم أصبح من حق 
القاضى إجبار أحد الطرفين على قبوله إذا ارتضاه الطرف الآنر . 

ولا استقز هذا النظام وانسع نطاقه » يا رأيناء صار القاضىكاما عضت 
عليه دعوى يطلب من ” الشريف» اثنى عشر عدلا من أهالى الناحية العارفين 
بعاداتها والمممين بتفاصيل النزاع ليسألهم أى اللحصمين صادق ويحافهم العين أن 
يعدلوا فى شهادتهم » ولذلك أطلق عليهم لقب ”المحلفين»؛ وهكذا نش نظام امحلفين 
فى الدعاوى المدنية ٠‏ 

أما فى الدعاوى الخنائية فكانت نشأة المحلفين عل الوجه الآتى : 

لم بر ملوك النورمان من يوم أنوا الى انجلترا إثبات اكرائم بطريقسة الامتحان 
ونحوها » ولذلك أدخلوا علمها تعديلا يقر مها الى العدالة . فقى سنة ١١+‏ قرر #هنرى 
الثانى» أنه متى نزل مندوب عضو مجلس العرش المتجل فى مقاطعة فعليه أن يأ 
الشريف بأن يدعو اثنى عش رمن أعيان كل دائرة مئوية من المعروفين بطهارة الذمة 
وأربعسة من كل قرية ليسألهم عمن اشتهر بارتكاب جرائم نهب أو مسرقة أو إيواء 
جرم » ومن اتهمه هؤلاء قَدّم للحاكة ٠‏ فاذا لم ييحضر مندوب مجلس العرش المتجول 
قام بذلك الشريف الذى كامس بزو ركل دائرة مئوية مستين فى السنة » وكانت 
تعرف محكته بامم #محكة الشريف المتقلة “ . 

ولاحات انحا كم الدورية محل مندوب العرش المتتقل وحل قضاة الصاح 
محل الشريف » صارت تنظر الدماوى الحنائية بأن تشمع دعوى المدعى وشهوده 


القضاء بحو 


فى حضور سم عدلا من أهالى الناحية ينتخيهم الشريف» وتطلب مهم امحكة أن 
يقرروا أت وجه للاتبام ؛ فا ن كان جوابهم إيجحايا أحيل المثهم الى جلسة أخرى 
إلحاكة . وهذا أصل ”ت#علفى الاتهام” (رعسل 4سدحة 156) ٠‏ 

ولا أنشدت وظيفة ”الكورئر” سنة غ18١‏ كان ,قوم بالتحقيق علنا وبحضور 
تف عشر عدلا منتخبين من الدائرة المئوية التى بها محل الادثة» وكان سام دأمهم 
فى التحقيق بعد تمامه » فاذا أسندت بريمة القتل الى شخص معين أحيل إلى 
الحا كة . وهذا أصل ” على التحقيق” (ال وامعددءه0 ه18) ٠‏ 

فاذا كانت امحاكة» لم يكن للتهم سبيل إلى دفع التهمة إلا بالامتحان حسب 
النظام القدم » ثم صار له أن يشترى بدل ذلك الحق فى حاكة على يد خلفين» ثم 
أَلْغى الامتحان نبائيا فى سنة ه171 فلم ببق سوى امحاكمة لدى الحلفين» إذ لم يكن 
ثمة ما يجير المتهم على قبوها إذ أنها من قبيل الحق لا الالزام . فاذا لم برض امتهم أن 
يماك بهذه الطريقة لم يكن سبيل الى اكمته بها ٠‏ لذ اك كان يلق به فى السجن 
حتّى يقبل . وكثيرا ماكان ال1تهم يرضى بالسسجن 'إذ كان يرى أرب. ملنى ااكمة 
هم عاذو التحقيق أو الاتهام أتفسهم » فلا رجاء له فى عدوم عن رأههم الأول ٠‏ 
و!) كان معظم ابلسرائم معاقيا عليه بالاعدام و بمصادرة الأملاك وعدم أيلولتها 
للورثة كان الهم يؤثرالسجن المؤبد لأله أخف وقعا . 

ول المال عل ذلك نمسة قرون حتّى حل الاشكال يجعل محلفى الاتهام غير 
محانى امحاكة . وذلك بأنه فى أوائل القرث الرايع عشر ابتدأت هيئة ععافى احا مة 
تؤاف بعضها من محافى الاتهام و بعضها من أهالى الناحية الجاورة نحل الحادثة . 
ثم فى سنة 101 أجيزللتهم أن يرد امحلفين » فصار يستعمل هذا المق لابعاد كل 
من اشترك فى التحقيق أو الاتهام بل كل من يعلم أن له علها سابقا بالدعوى يكن له 
فيها رأيا خاصا . فاما أصبح ال حال كذلك صار احلفون ينتخبون من سائر المقاطعات 


لا من أهالى ناحية الحادثة بوجه خاص ٠‏ 








ان الانجليرفى بلادهم 


ومع إحاطة المنهم بكل هذه الضمانات لاوصول الى محا كة عادلة ققد لوحظ 
أن بعض المتهمين الذين يرون النهم لاصقة بهم وأرب عقابهم الاعدام يرفضون 
0 بواسطة الحلفين فلا بكرن ثة ة سيل إلى 55 عليهم : ما مستدقون ٠‏ 
لذلك سم سن فى سنة اا( قانون : نص فيه على أن سكورت امتهم يعد اعترافا منه 
باحر بمة فيح عليه بغير مخاكة . فاذا تكلم فلا بد أن تسمع أقواله أمام الحلفين . 
وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة القانونية لتقدير أقواله . وى سسنة 9م عُدّل 
هذا القانون بقانون اخراعتير سكوت لمهم إنكارا والاتكار طريقة من طرق الدفاع. 
والمحلفون مم الذين سنظرون فى تقدير الدفاع حسب القانون . و بذلك تم نظام 
اتماكة فى ابارائم بواسطة احلفين . 

وقد حب هذا التطوّر فى اغتبار اتخلفين تطور فى طريقة استقا نقائهم معلوماتهم 
عن القضية؛ فقد كان المحاف فى أول الأص مختار من أهالى الناحية العالمين بظروف 
الدعوى » وكان الحاف يحم بعلمه» ولهدآن يقابل االحصوم عل تفراد و لمسمع أقو الهم 
ويناقشهم فبهاء وله اذا شاء أن يطلع على المستندات وحده. ولكن لى) كثر ريح 
الخصوم للحلفين رثى أن يكونوا من غير العلمين بوقائع الدعوى منعاً لتعطيل سير 
الإحراءات؛ وأصبحت القاعدة فى القرن السابع عش رأن الشاهد لا يكون ملفا ب ٠‏ 
وتأدت هذه القاعدة فى القرن التاسع عشر بأن صار انحافون تمنوعين من الحكم فى غير 
ما يعرض عليهم دلت فى الماسة؛ وأصبح واجب القاضى أن يكون مرشدا للحلفين 
وأن يمنع كل ما يؤثر فى صحة حكهم ؟ فهو مثلا يمنع تلاوة شهادة غير مقرولة قانونا 
أو الاعتّاد على رواية سماعية أو الاشارة الى إشاعة عامة» م بمنع الحامى أن نشير الى 
وقائع ل يرد ذ كزها فى جاسة المحاكة . 

وقد حدث كزلك تطوؤر فيا يعتبر رأى امحلفين فى الدعوى ؛ فكان فى بدء الدأمس 
يكتنى بأن يتفق اثنا عشر ملفا من ثلاثة وعشرين على رأى واحد » ثم ظهر فساد 
العمل بهذه الاريقة ؛ إذ رن أن من اللفين من لايم لتحمزى ظروف الدعوى 
فينضم الى من يكون معهم أ كثرية فتشقضى الدعوى و بتخاص هو من هذا التكليف 





القضاء 4" 


الثقيل» كا رن أن وجود أقلية معتاه وجود شك؛ ولا عدالة فى حك بصحبه شك ٠‏ 
فصار قرار المحافين لا,بصح إلا بالإماعء فكانوا يحجزون فى غرفة المداولة فلا 
يأكلون ولا يشربون ولا بتدفئون حتى تمعوا على رأى ٠‏ وبق الحا لكذلك الى 
عام ٠م‏ حيث أبدل بهذا النظام آخر من مقتضاه أن تكون هيئة امحافين مشكلة 
من اث عشر عضوا » وأنهم اذا اختلفوا تحل هيئتهم ويستبدل بها غيرها . هذا 
فى غير الحنايات أما فى الحنايات فلا يتفرقون من وقت نحليفهم الى حين انهاء 
الدعوى . وف عام اوم أجيز التفؤق فى غير جناية القتل وخيانة الوطن إلى حين 
الاجتاع نائيا للداولة . 

تطور مسئولية الحافين : 

كان للتضرر من قرار الحلفين أن شكوم الى الملك . فاذا رأى فى الشكوى 
أسيابا وجمبة أجاز له أن يخاصم الحلفين بأعى ملكى خاص (#«تملقة مه 19516) 
«أعى غاصمة» فتجتمع هيئة محافين كبرى مكوّنة من غ١‏ من كار الأعيان؛ فان ثبت 
روج امحافين الأؤاين عر جادّة العدل فإنهم يلغون قرارهم ويأصرون بحبسهم 
ومصادرة أملاكهم . ولا يعرف على التحقيق مثى لش هذا الحق» ولكن الثات 
أنه كان شاملا كل الدعاوى فى عام . +"( ٠‏ و يظه ر أنه كان من القواعد التى قررتها 
هيئة امحلفين الكبرى أنه مبّى كانت الأدلة فى نظرهم كافية لإثبات شىء معين فان 
عدم أخذ امحامين الأؤلين بها دليل تبائى على سوء نهم فيستحقون العقاب لأجل 
ذلك . ولكن لم بطل الزمن على هذا التعسف بل ندأت فكرة جديدة م تابث أن 
قو مت » وه أنه لا يجوز تولية شخص الك بين الناس ثم لا يكون له افق فى تقدير 
الأدلة حسب ما برى . ولقدكان من أثرهذه الفكرة المديدة أن خفف عقاب 
امحلفين الى الغرامة فقط فى أحوال الإخلال بالواجب مع وجود حمن النية كعدم 
الحضور أو الامتناع عن إبداء رأى أو الاتصال بأحد اللخصوم عمرضا ٠‏ أما اذا 
اتجهت شببة الى سوء نية المحلف فإنه يحقق معه ويعاقب بعد ذلك لدى المكة 
أو انملس الخصوص . ولماكانت إجراءات ذلك طويلة ندر اتهام الحلفين من 





أجل قرار أصدروه . وى سنة ه مم١‏ صدر قانون (1825 غعة عمعه 3 برغصده0) 
أيد العرف الذى كان قد وجد وهو عدم جواز اتهام اتحلفين ٠‏ 

توحيد نظام القضاء بقانون سنة م/م 1١‏ والقوانين اللاحقة : 

لقد نشأت امام »ها رأبناء واعدة ملو الأرى تبعا للحاجة الملحة وتفاديا من 
نقص ظهر آثره . وهذا التطور البطىء و إن كان له مزاياه ‏ أهمها أن يكون للبلاد 
مام متأصلة فماريْها متابعة سلحاجاته! مشرية بروحها -- لا تلبث عيو به أن تطغى 
على هذه المزايا ٠‏ وأهم هذه العيوب فقدان التجانس بين أجزاء النظام كله» ووهن 
الروابط الى تربط بعضها ببعض» بل نشوء التضارب والتباين ينها ٠‏ وقد كان هذا 
خلاصة التقد الذى وه الى النظام القضمائ الانجليزى فى مستبل القرن التاسع عشر. 
فكان لا بت من إصلاح يرج من الأجراء المنفرقة كل منّاسكا قويا . وقد شاهد 
القرن اناسع عشر سلسلة إصلاحات فى النظام القضا الانجلينى آلت الى : 

٠ ل توحيد احم وتوحيد القانون والاحراءات‎ ١ 

؟ -- تنظم حال موظفيها وبخاصة من حيث ربط مرتبات ثابتة لهم ٠‏ 

توحيدك امام 3 

كانت اماك الى منتصف القرن التاسع عشركثيرة باغ عددها تحو الثلاثين 
محكة» تكاد تستقل كل واحدة منها بنظامها و إبراءاتما بل بالقانون الذى تطيقه» 
ولتعارض اختصاصاتها فىكثير مر المواد » فرثى توحيدها جميع) حتى تصبح 
فى البلادكلها محكة مليا وأحدة تقدم الى ام ؛ وانماكم الى دوائرأ وا قسام شمل 
اختصاصها اختصاصات انحا كم القديمة . وقد صحب هذا توحيد نظام الإجحراءات 
فى انحا كلها . 


'فقى عام #م ١‏ صدر قانور:. توحيد اام 05 عله عسعومرة عط1) 
- 
(1873 عق عسطدعتوسل ولكن علق العمل به الى سنة م١‏ حتى يكون معروضا. 





القضاء دم 


التقد؛ وهى فكرة حسنة إذ معست هذه الفترة آراء كثيرة وخصت اقتراحات محتلقة 
فأدجلت بعد ذلك تعديلات أساسية على القانون ٠‏ 

وبموجب هذا القانون أنثئ علس التضاء الأعلى عدم عسعتمدة ع00) 
زع مناه 1لال :ن ومقره العاصمة») وقسم الى كتين واحدة انتدائية وسعيت الليكة 
العليا(معن تومل نه سمت طعنقة عطمم » والأخرى استئنافية وسعيتاحكةالاستئنافية 
زلمع مجم ذه سدم 86م ٠‏ وقسمت الحكة العليا الى دوائر أو أقسام حات ل 
لمحا كم القديمة وسعيت باسمها واختصت بنظر قضاياها؛ وهذه الأقسام هى : 


اح قسم الأريكة الملحكية ... ... 01 ونع ك1 
و و الدعاوى الفردية ل لملوطط موعاط تامسصمن 
سار بيث المال... .. يعتبنء 97 ع1 
وب « التقاليس ...ب 0 تزع منع لم8 
0000 ان الا (وزي القائيم و عع م قطان 
عساو الوصايا .ت بت مل 3 عوطم 
بعد ون ! الطجياة ق 6 امه م اه 5 12110 


بم - وكان هناك غتكة قدعة تسمى مكة أمير الببحر ج181 4<مآ 156) 
مده 1ه«زسرة4. كان طا اختصاص مدنى وجنانى ف المسائل الخاصة بالشؤون 
البحرية»وكانت هذه احكة تعقد من أيام #هنرى الأقل". .وقد كونت لها مع الزمن 
طائفة من الأحكام معت العرف والعادات البحر بةءفتقل اختصاصها المانى الى 

'دائرة أضيفت إلى التكة الكبرى وسميت قسم البحر 1 (دمن ماعط ترف تمسق 4) + 

أما الاختصاص الحنانى فقد تقل الى الحكة اسلنائية المرككية بلندث'' سنة 17"8م1 
ثم أشركت معها الحاكم الدورية فى ذلك سنة 1844 

وى سنة .م١‏ لدت دائرة بست المال ودائرة. الدعاوى الفردية الى قدم 

الأريكة الملكية ٠‏ ش 





م الانجليزى بلادهم 


وفسنة مم١‏ ضمت اليها أيضا دائرة التفاليس ٠وفى‏ سنةه م١‏ ضم قسم|الوصايا 
واكم البحرية وكون منها قسم واحد عررف باسم ” قسم الوصايا والطلاق 
والبحرية' (دمئه51ئ2 «وكلمعتصقة4 اهمه وع«موزط ,مقوطامرط) 

تأصبح الآن عدد الأقسام ثلاثة : (1) قسم الأريكة (م) فسم ديوان 
المستشار (م) قم الوصايا والطلاق والبحرية ١‏ 

أما احكة الاستثنافية فقد اختصت بنظر الاستكناف المرفوع اليها عن أحكام 
امحكة العليا » وبذلك حلت محل محكة ديوان المستشار الاستثنافية وممكة غرفة 
بيت المال والجاس الخصوص ٠‏ 

ومن انحكة العليا صارت تشكل المحا كم الدورية . 

وفى سنة 18468 ألفت محكة جديدة للجنايات فى مدينة لندن. اسمها محكة 
الجنايات المركية ٠‏ (ده0 لمدنصن0 امضدعن 1856) حلت عل امام 
الربع السنوية فى لندن ومحل محكة العمدة بمدينة لندن (تسدمه وثويره3 156 
التى كانت تنظر بميع القضايا الحنائية . 

وق سنة 1845 صدر قانون نظ مام الكونتيات وحات ت محل امام القديمة 
الى كان يطلق عليها هذا الاسم بعد أن عدل نظامها و وسع اختصاصها وسهلت 
الاحراءات فيبا ٠.‏ ولم يلبث أن ع نظام ام الكونقيات سائر البلاد . 

توحيد القانون فى الحا؟ المدنية : 

نص قانون توحيد الحاكم فى الشؤون المدنية على أن كل قمم يجوز له أنيطبق, 
القانون العام أو قانون المدالة » فان اختلفا فى المكم عمل بالثانى ٠‏ وبهذا زال 
التضارب فى تطبيق القوانين» كأن يكون الشاهد مقبول الشهادة امام مكة وبمنوعا 
منها أمام الحكة الاخحرى وصاحب ألق يدك له به فى محكة ولايدم له به فى غيرها» 
وكأن توقف الدعوى التى قار بت النهاية فى محكة تطيق القانون العام» بام تحذير 
يصدر البها من انحكة النى تطبق قانون العدالة ٠‏ 





القضاء دكار 


توبحيد الابحراءات : 

أما توحيد الاجراءات ققد تم بقوانين أهمها قانون توحيد الاجراءات العصادر 
فى سنة 1888 (1832 عم ومععمءط 5ه وانصنم001)) وقوانين أخرى صدرت 
فى سنة ه4١‏ وسنة 4 إوسنة 218٠‏ وقانون توحيد نحا كم سنة مم١‏ فألغيت 
صور الأواس العتيقة الخامدة التى كان لا بد أن ترفع مم! الدعاوى زعاملا [مستهنءه) 
والبّىكانت قدكثرت حتى كاد يكون لكل دعوى صورة خاصة؛ فكان مل المدى 
أن يلتزم صورة معينة لرفم دعواه و إلا رفضت ٠‏ 

أما القوانين الخديدة فقد سّطت الاجراءات فى رفع الدعاوى لون 
وجعلتها قأئمة عل قواعد عامة وشواذ قليلة تبعا لطبيعة الحق المطالب يهعفثلا صارت 
ترفع الدعاوى عادة بأعى حضور بمسيط الى المدسى عليه مبين على ظهره خلاصة 
الطلبات بغر تقيد بالصورة القدمة . 

بناء انام : 

كانت الحم فى لندن فى أبنية متفرقة» بل كانت تعقد ابإلسات فى مكان 
وتكون مكاتب النقضاة فى مكان آنحر وأقلام الاب فى مكان ثالث »وكانت فى ذلك 
مشقة على المتقاضين وعلى الحامين والوكلاء الذي ن كان علبيسم أن ينتقاوا بين محكة 
وأخرى وين أجزاء امحكة الواحدة. فى سنة ١844‏ بنيث للحا سراى نفمة 
بالقرب هن أروقة الحامين وجمعت فيها ممم لند نكلها؛ وهى على الطراز الغوطى 
ومن أجمل البتايات فى انجاثرا» وفيها نحو مائمائة غرفة وقاعة . 

ربط هرتبات موظق محاكم : 

لعل أسوأ ما كان متبعا فى اماك هو جعل سرتبات موظفيها من إيراداتها ٠‏ 
وقد ألغى هذا النظام بقوانين صدرت سنة 1/0 وسنة مهم ١غ‏ فربطت للوظفين 
تبات ثابتة وإ ن كان بعض الكمّاب ما زالوا بأخذون زيادة على عستباتهم إتاوات 
بنسبة معيئة من إبراد الحاكم . 


- الانجليزنى بلادم 


الفصل الاق 
النظام الساأضر 


ينا فى القهيد ترتيب المحاكم من حيث تقسيمها الى عليا ودنيا وعلاقة بعضها 
ببعض وخلاصة اخنتصاص كل منها : وستثناول بالشرح هنا كل محكة عل حدة . 
ولسهولة البحث ستجعل انماع طائفتين : )١(‏ مهام مدنية. )١(‏ محام 
جنائية » وعلى رأسسها جميعا مجلس الأوردات منعقدا بصفة محكة هى المرجع الأعلى 
لميع الأحكام . 

امام الملالية 

تنظرالمواد المدنية أمام انحا م التالية : 

١‏ - مجلس القضاء الأعلى وتقسيمه : (1) نحكة العليا ويتبمها انام 
الدورية (ب) مكة الاستئناف . 

؟ - مهام الكونتيات ( أو المديريات ) ٠‏ 

م ل الماع اللزئية. 

والى جانب هذه نماكم ذات الاختصاص الرئيسى مام ذات اختصاص 
استثنالى » أهمها : )١(‏ محكة عمدة مدينة لندن. (م) كنا جامعق | كسفورد 
وكبردج ٠‏ وسنفرد لذه امحما كلمة خاصة فى نهابة الكلام عن المحام بقسميها 
المدنى وايكنالى . 

مجاس القضاء الأعل 
(عك كمع تل نال أه أمناهت عسعومن5 عملم 

ليس هذا انجاس محكة بالمعنى المعروف لمذه الكلبة» و ]نما هو بممية عمومية 
لقضاة اللحكة العليا وممكة الاستئناف » وهى تمجتمع هرة واحدة فى السنة نحت رياسة 
وزيرالقانية ويطلق عايه اسم المستشار (9ولاءءسهط6 :م1  )16‏ لتوذيع 





القضاء م 





العمل على الأقسام امختلفة » وللنظر فيا أظهره العمل من عيب أو نقص ف القوائين 
ولوائح الإبحراءات فى جميع الحاىء ومعاحة ذلك بما يتراءى للها من الاقتراحات ٠‏ 
وتشكل منها لحنة تسمى لخنة قواعد الاحراءات (ععانسدسمنع علس ع15) 
تؤلف من وزير الحقانية رئيسا وقاضى القضاة وحافظ المداول ورئيس قسم 
الوصايا والطلاق والبحرية وأربعة قضاة يتتخيهم الوزير واثنين من الحامين واثنين 
هن وكلاء الدماوى ينتخبهم الوزير أيضا ٠‏ ويوكل الهأ وضع قواعد الاجراءات». 
وهى توزع فى لوانح (05:ه) وتودع مكتب البرمان؛ فان لم يعترض عليه فى مدى 
٠غ‏ يرما كانت واحبة التنفيذ ٠‏ 
اللمحكمة العلي) 
(ععتاقتال آه أتنامن طعلط عط 1) 

وهى تقسم الى ثلاثة أقسام : 

)85 قسم الأريكة الملكية (ممنعمتخط طعقع8 ونومه1‎ - ١ 

سد قسم ديوان المستشار (موتعسةط بمععصمك ع5 


ما قسم الوصايا والطلاق والببحرية ممه ,ععرمط< ,عنههمم عملم 
(ممتعتطط والممتسصلة 


وعدد قضاة هذه الأقسام جميعا وما قاضيا غير قاذى القضاة والمستشار 
” وزيرالمقانية “ . وهؤلاء القضاة موزعون على الأقسام الختلفة بعدد معين » 
في ر أن للستشار الحق فى أن يندب قاضيا من قسم إلى آخر لإنهاز الأعمال بعد 
موافقة رئيس القسمين ٠‏ 

أ قم الأريكة الملكية 

رئيسه قاضى اللقضاة ومعه سنة عشر قاضيا. وهذا القسم هو أهم الأقسام جميعا 
وأوسعها ساطة ٠‏ وقضاته يلسون فى انان» ويندب بعضهم يجلوس فى الأقالم » 
والسمى عاكهم حدينئذ باخام الدورية (سامده0' وجنوم4ة) ٠‏ ويكلس قضاة هذا 
القسم وحدهم أو بحضور حلفين » ولتعقد ابللاسة يعضو رفاض واحد اذا كان ذلك 


الغن الانجليز فى بلادهم 


للنظر فى الدعاوى الابتدائية» و ضور قاضبين عادة إذا كان ذاك النظر فىالاستئئاف 
المرفوع البيا من مام الكنتيات أو محام الصلح اللزئية » وتسمى ابللسة وقتئذ 
غكة جزئية “ تناه اهدونوة01) وريصح أن تشكل من أكثر من اثنين اذا 
رأى رئيس القمم ذلك بعد موافقة أكثرية القضاة ٠‏ وعند ما سكل من اثنين 
. برفض الاستئناف اذا اختلفا فى الرأى ؟ فاذا تألقت من أ كثر من اثنين يكون 
الحم بالأ كثرية . ويجاس فى كل يوم قاض للنظر فى المسائل المهيدية » وقسمى 
جلسته ”غرفة القاضى” ,(مءعطسقطن'معولمة عذ1) ٠‏ 

ويقسم العمل سن القضأة حب أنواع الدعاوى » فيجءل لكل نوع جدول » 
وتوزع الحداول على دوائر مختلفة؛ فهناك جدول المواد التجارية» وجدول الدعاوى 
القصيرة » وجدول قضايا ضريبة الايراد... ائل.وهزية هذا التقسم أن تكون القضايا 
الى تنظرها دائرة ما متشابهة فى موصوعها » وألا نتعطل القضايا الى يحب البت 
فيها سريم) *” كالقضايا التجارية “ أو الى يمكن البت فيب) سريعا * كالدعاوى 
القصيرة “ انتظارا للانتهساء من دعاوى هى بطببعتها بطيئة » و يخاصة لأن العمل 
جار فى انجاترا بنظام #الرول المستمر“ ويغلاصته ألا تنظر دعوى لاحقة حتّى الانتهاء 
من دعوى سابقة عليها فى الرول ٠‏ ودستمر نظر الدعوى من يوم الى آخرحتى يتم 
الفصل فبها ثم يخاو الطريق للدعاوى الى تلب . والقاعدة فى القيد ألا تعين جلسة 
معينة بل تنظر الدعوى فى دورها بعد الانتهاء من الدعوى التى قبله) ٠‏ ويقوم قلم 
الكتَاب بإخطار المحامين ووكلاء الدعاوى فى الوقت المناسب لاف نظرهم الى اقتراب 
موود نظر دعاواهم لمكونوا على استعداد ٠‏ 

وهذ النظام ناج فى انجاتراكل النجاح. والسبب ف ذلك هو التدقيق فى محضير 
الدعاوى ببحيث تندر الأسياب الداعية للتأجيل ٠‏ 

واختصاص قم الأريكة الملكية يمكن تلخيصه فها يلى : 

١‏ س النظر فىالمواد المدنية (ويدخل فيها النجارية) فى جميع بلاد انجاترا و ويلز. 





القضاء لض 

فهى فى هذا شترك مع محا م الكونتيات فيا هو داخل فى اختصاص هذه انا م 
ولس يحرج مر._ هذا الاختصاص إلا ما اختص به قسم ديوان المستثار وقسم 
الوصايا والطلاق والبحرية ٠‏ على أن القامدة فى هذا أنه يجوز لذى قسم أن بنظر 
دعاوى تمأ يقع أصليا فى اختصاص قممم آنحر . والغسرض هن ذلك أن يسهل على 
محكة معينة النظر فى بميع النقط والدفوع الفرعية الى تتفرع هن دعوى أصلية 
منظورة أمامها بغير حاجة الى إحالة هذه النقط والدفوع الى ممكة أشرى وانتظار 
الفصل فها . 

؟ - الفصل ف المنازعات الخاصة بضربية الايراد والضربية الاضافية وضربية 
الدمغة وضرببة الوفاة ؛ فينظر القاضى شكاوى الأفراد من تقدير الابراد وانطباق 
قوانين الضرية» 5 بنظر فى شكاوى المكومة الخاصة بعدم دقع ضرببة أو إبداء 
شخص بانات غير صحيحة ونمو ذلك . ولا تدخل مسائل الضربية المركية ورسم 
الانتاج فى اختصاص هذا القسم ٠‏ ويطلق الَكّاب على هذا مانب من عمل 
الحكة أسم جائب الايراد “ إذ أرب انحكة قد ورثت هذا عن محكة يبت 
المال القديمة . 

م # إصدارالأوام الملكية المعروفة بالأوام الامتيازية(مات 17 وجنامو همهم ط) 
وف هذا قد ورثت احكة اختصاص ملس العرش القديم وحق الملك الامتيازى . 
وكان المرجم فيه الى سلطته العليا لا الى ساطته الدستو رية؛ ولذلك يطاق اكاب 
علىهذا ابكانب من عمل الحكة اس مانب الملكى (8118 0:0 16) ٠‏ وسلطة 
إصدار هذه الأواهى هى الأصل فيا تع به امام من سلطان واسع فى الحياة 
العامة ؛ إذ الغرض من الأواس المذكورة توفير العدالة حين يعجز القانون العادى 
عن توفيرها ٠.‏ وأهم هذه الأواس ما يأنى : 

2 أحس التكليف (قتاصحهل سدالاآ غأه غختا؟) ٠‏ 

وهذا أمص تصدره المحكة تكلف به شخصا أن يقوم بعمل حين لا يكون ممة 





دم الانجايزفى م 


شك فى أ مكاف بأدائه قانوناء وهو يصدرعادة الىالموظفين العموميين أوالمكلفين 
حدمة عأ 5 

ب - أعس الافرأ اج (قتامده0 موعطم8 عه ٠.)‏ 

تصدره المحكة تأمى به شخصا من رجال السلطة التنفيذية قد حبس آخر أن 
بتْقدّم الها بالمحبوس فى يوم تحدّده له ليبدى أمامها سبب حبسه هذا الشخص ثم 
يقبل بعد ذلك أهى المكة فى هذا الشأن وينفذه ٠.‏ وهذا الأس تصدره المحمكة 
فى الأحوال التى يصل فيها الى علمها أن شخصا قد حبس غير وجه حق . 

أعى الاتراع (ممام نم0 أه 84 ٠‏ 

تصدره لتقل قضية تنظر أمام انحا الصغرى» هدنية أو جنائية» لى تنظر 
أمام المحكة العليا» وتصدره احكة الى قاضى الحكة المسغرى تكامه بارسال ماف 
الدعوى الى أنحكة العلب) . والأصل أن تصدره المكة اذا خشيت عدم توافر 
العدالة فى المحكة الصغرى لسبب من الأسباب . وهو يصدر عادة 5 لتستطيع 
امحكة العليا إلغاء أواهس أو إجراءات غير صميحة صدرت هن المحكة الأخرى . 

و - أهي المئع (دمنةتطتطاهء2 8ه 1716) 

تصدره الممكة الى قاضى الحكة الصغرى أو الى الخصوم فى الدعوى أمامها 
أواليهم جميعا لوقف الدعوى التى بد فى نظرها وقفا تاما أو معلقا على شرط » 
شاملا للدعوى كلها أو بلزء منها . والغرض من هذا الأأمس منع مجاوزة انحا م 
الصغرى اختصاصاتها . 

ه ‏ الابلاغ فى صورة أمى بيان استحقاق . 


)00 قد حدث فى عام ١41 ١‏ أن أمشع مجاس أحد الاقسام البلدية الفرعية لمديئة لندن عن جياية 
ضرائب لازمة لانشاء طريق عام قررها اليس البلدى العام عتما بفقر سكان الى » فاستصدر مجلس بلدية 
لنسادن العام أع! من الحكة يلزم الس الفريى بجباية هذه الاءوال فعصى الاص فأمرت المحكة ببس 
الأعضاء ججيما ٠‏ 





القضاء ون 
وهو أس نصدره احكة الى فص اغتصب وظيفة عامة أوادّى حق إعفاء 
أو امتياز لبحضر أمامها ليبين لما السبب الذى بير استحقاقه لهذه الوظيفة أوهذا 
الحق ٠.‏ وهو يصدر مثلا اذااتجاوز موظف عام حدود وظيفته ٠‏ 
و أهرقبض لإهانة الممكة . 
وهو يصدر ضد مرح عصى أم انحا م أو امتنع عن تنفيذ حكم صدر مها 
أو تناول بالنقد كما أو تصرنا ذا مأ شعر بعدم الاحترام ٠‏ 
ع الحكم فى القضايا التى ترفع على الحمكومة : 
القاعدة “أن الملك لايرتكب خط“ . ولذلك لايرفع شفص دعوى على حكومة 
الملك وائما ياتمس من الملك بعريضة الفاس (قطاعك له سمشمءط) ويقدّمها الى 
وزير الداخاية فيحيلها عل النائب العام ) فان وجد أن لمقدّمها شبه حق أحال 
الأو راق الى قسم الأريكة الملكية لتنظر الدعوى أمامها كاق الدعاوى . ومن هذه 
القضاءا مايرفعه المقاولون الذين قاموا بعمل لحمكومة بناء على عقد ينهم و ينها ٠‏ 
ه - البث فى صحة الانتذاب ليلس النؤاب ٠‏ 
منذعام 4م١1‏ صار الطعن فى صعة انتقذاب أعضاء مجاس العموم يمال على 
محكة الدعاوى الفردية ؛ وقد ورث هذا الاختصاص مها قدم الأريكة الملكية ؛ 
فهو ينظر الطعن و يقضى فيه ويبلغ قراره لرئيس مجلس العموم الذى يأمس بناء على 
ذلك باقرار الانتخاب أو إلغاله ٠‏ 
؟ س قسم ديوات المسئشار 
رئيسه المستشار (وزير ا طقانية) ؛ ويندر أن يجلس لنك» غير أنه بياشردائما 
أعماله التى أسامها إدارة انحاكم وتوزيع العمل فيها كندب قاض من قمم الى قسم 
أو تقل قضية من أحد أقسام ديوانه الى قسم الأريكة الملكية وحضور بلخنة قواعد 
الاحراءات وغير ذلك ٠‏ 
وعدد قضاة هذا القسم سنة يقسمون الى ثلاث شموعات: كل جموعة مهأ 
قاضيان» ويخصص لكل ممومة قلم كاب خاص وغرفة مشورة ٠‏ 





2 الانجليزفى بلادهم 


ولا يجلس مع قضاة هذا القمم لفون مطلقا ٠‏ وقد أباح قانون توحيد انحا كم 
سنة #إبام ١‏ تام هذا القمم أن تقضى حسب القانون العام » ولكنه خصبها مواد 
معينة نحكم فيبا بقانون العدالة . وأم هته المواد ادارة أموال المتوفين » وحل 
الشركات» ومسائل الرهن » و بيع الأملاك التى عليها حقوق» وتوز بع المتحصل من 
تمنها بين أصحاب هذه الحقوق »وتأبيد حبج الملكية ونحوها من المستندات المكتوية 
أو إلغاؤها » والالزام بالتنفيذ العينى فى عقود شراء الأرض وقسمتها » والوصاية 
على القصروكل ماهو داخل ف قوائين ”الترست" . 

وق عام أضيف الى هذا القسم دعاوى الافلاس» وكانت قبل ذلك 
سن اختتصاص الأريكة الملكة . 

م قسم الوصايا والطلاق والبحرية : 

عدد قضاته ثأداثة يرأسهم ريدس منهم وطم قل كا بخاص مكانه ررس وهس ست 
هوس» وأه ما ينظر أمام هذا القسم : 

ألا الدعاوى الخاصة بالبت فى صحة الوصية ( من حيث أهلية الموصى 
وتتفيذ شروط الوصية لا فيا يتعلق بأركانها فإن هذا مر اختصاص قمسم ديوان 
المستشار) » والدعاوى الخاصة بتركات من يتوفون بغير وصية ويكون لم عقار 
فى انجلثرا أو منقول موجود بالفعل فهها أوآت فى طريقه اليها »ولا مهم بعد ذلك أن 
يكون المتوف انجليزيا أو أجنبيا ولا أن يكون متوطنا فيها أو غير متوطن 5 لا ينظر 
الى مكان تحر برالوصية . 

ثانيا ‏ إلغاء الزواج ؛ والطلاق والفرقة والفقة . وفى إلغاء الزواج وفى الطلاق 
يحدّد اختصاص احكة توطُنّ أحد الزوجينف انجاترا وقت الدعوى بصرف النظر 
عن مكان العقد ؛ أما فى المسائل الأعرى فان الذى يحدّد الاختصاص هو الاقامة 
لااتوطن . 

الها - المسائل الخاصة بالشؤون البحرية . وقد ورث هذا القسم 
الاختصاص المدنى حكة أمير البحر القديمة ما يبنا من قبل . وتقيز دعاوى هذا النوع 





القضضاء ام 





أرب معظمها لا يرفع على أشخاص بل على السفن . وهذا القسم هو الذى يقضى 
فى مسائل الغنائم» ويصدر الملك بذاك تفويضا خاصا الى رئيسه . 

وتشكل ابللسة فى هذا القسم من قاض واحد؛ ولكاه! تشكل من قاضيين كلما 
رفع البها استئناف من مخاك الكونتيات عن مسائل البحرية والوصايا ؛ ومن محاكم 
الصلح الحزئية فى مسائل الفرقة وغيرها الداخلة فى قانوس. النساء المتزقجات 
(1895 غعم مصعسه]7 لمتسدالة) 

امام الدورية رساسس0 ممتععط عماك) : 

تقدم انجلترا وو لز الى مانى دوائر (هاذد0:0) ٠‏ وتعقد فى أهم مدينة منكلدائرة 
محكة بندب للحضورفهها أحد قضاة الحكة لعليا (قضاة قمم الأريكة الملكية) وعند 
الحاجة أحد المحاميز الخاملين لقب ” مستشار الملك “ أو أحد قضاة محكة 
الكونتية» ويكون ذلك بأن يصدر الملك تنو يضما لبعض قضاة امكة العليا وقضاة 
المديريات ومستشارى الملك يول للم حق |بللوس فالأقالم لنظر الدعاوى المدنية؛ 
ويكون هذا التفويض عادة لعدد كبيرولكن لا بباشر العمل إلا عدد معين بقدر 
ها تقتضيه الحاجة . والذى يحدد هذا العدد ويضع جدول الأعمال لكل منهم 
هى جمعية من قضاة قمم الأريكة الملكية نمت رياسة قاضى القضاة » و رفم ذلك 
الى المستشار لتتفيذه ٠‏ وهى تراعى فى ذلك حالة العمل فى كل دائرة ٠‏ 

والقاعدة أن يجلس لمكم قاض واحد » فان زاد العمل عما كان مدرا له » 
تدب أحد مستشارى الملك فى تلك الدائرة أوقاضى المديرية ممن شملهم التفو رض 
للساعدة فى نظر يعض القضايا . 

أقلام الككاب والموظفون التابعون للحكمة العليا : 

: الأساتذة ومحضير الدعاوى‎ ١ 

بعاون القضاة موظفون يعرفون بالأسائذة (وممنعدالة) يعيهم وزيرالمقانية 
وقاضى القضاة وحافظ الحداول (وهو رئيس الأساتذة المباشر) من الحامين ووكلاء 


يفف الاتجليز فى بلادهم 


الدعاوى يشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم خمس سنين على الأقل ٠‏ وأعماهم 
كثيرة متنوعة» أهمها تحضير الدعاوى قبل وصوها الى القاضى؛ نهم فى ذلك أشيه 
بقغْماة التتحضير فى القانون المصرى ء إلا أن إحراءات التحضير فى القانون الانجليزى 
دقيقة صارمة» فلا تصل الدعوى الى القاضى إلا بعد أن تكون قد حصرت جميع 
قط الكلاف فيها فى أضيق مدى ممكن وتكون جميع المستندات الى يرتكن الها 
الخصوم موجودة فى ملف الدعوى » ولا يصح للحمم أن يشيرالى واقعة لم شملها 
التحضير . والخصوم مقيدون بما أبدوه أمام « الأستاذ » لا سمح للم أث يغيروا 
منه شا ٠‏ 

فالمدعى فى دور التحضير شرح دعواه فى يان مقمم الى بنود مرقّة» سلسل 
فيها الوقائع الخاصمة بالدعوى لا يتعداها بكل وضوح وجلاء ٠‏ و يرد المّعى طليه 
على هذه البنود ببنود تقايلها ؛ فإما أن بتكهاء و إما أن يعترف بالوقائع ولكنه يأتى 
يغيرها تعدها أو تلغى أثرهاء كأن يذكر ظروفا محيطة بالوقائع لم يذكرها خصمه؛ 
و إما أن يقسرر أنه حتى مع ثبوت الواقعة لا تعطى المعى حقا قانونيا ٠‏ وللدعى 
أن يرد على هسذا ببيان ثالث» ولا بزاد عليه إلا باذن خاص من الأستاذ ٠.‏ ووسدّد 
القانون الانجليزى فى ضرورة الصراحة التامة فى قابة هذه البنود ؛ إذ ينببى على 
خالفة ذلك شطب البيانكله» ومعنى ذلك فى الاهاية شطب الدعوى لعدم استكال 
تحفبيرها . 

وفى القانون الانجليزى قاعدة أتحرى ليس لما نظير فى القانون المصرى تُعين على 
استكال الدعوى فى دور التتحضير وسيرها سريعا بعد ذلك فى دور أنحا م3 وهى 
إلزام الحصوم بابراز حميع المسئندات التى لحا علاقة بالدعوى ولو كانت ضائة يحائها . 
ذفى مستهل التحضير يطلب كلمن الحصمي نأن يصدر”الأستاذ»“أعسر| بابرازالمستندات 
المتعلقة بالدعوى ؛ فيقوم كل من الطرفين بناء على هذا الس بتقدم المستندات نفسها 
أو بتقديم بيان بها وموضوع كلمنها وال وجودها إن لم تكن نحت يده » ويجلف 
بمينا على أن هذه هىكل المستندات المتعلقة بالدعوى . فان ظهر كيه بعد ذلك أنه 


القضاء ووضنا 


كان يعلم بغسيرها وأخفى أمرها عر الحكة حم عليه بالحبس لإهانة امحكسة 
مم0 أه أمسعتهمة) م م على شاهد الزور» وقد 9 فى الدعوى ضده ٠‏ 

وللا يحرج عن هذه القاعدة إلا بعضص مسئندات معينة لمسهى :< المتازة 5 
كالوثائق الحكومية والمستندات التى يتبنى على إرازها إثبات جرمة على صاحبها ٠‏ 

وهناك قاعدة ثالثة نين على استنيفاء' التحضير وهى أن يدم خصم الى آنى 
دؤالا مكتو با » بعد موافقة الأستاذ » و يطلب اليه الأجابة عليه كاب ٠‏ و سبي 
على مخالفة هذا الأمى ما ينينى على عدم تقد المستندات ٠‏ 

وقد تحيل الحا على الأساتذة التحقيق فى مسائل معينة ٠‏ وجميسع أواصس 
الأساتذة تستانف الى غررفة المشورة فى القسم التابعين له . والأساتذة هم المهيمنون 
عل اشكة الكبرى من حيث شؤونها الادارية والنظامية .وكل أساتذة قدم الأريكة 
الملكة من امحامين (مهامتسيد18) » أما أسانذة قدم ديوان المستشارفهم من وكلاء 
الدعاوى (ودماتعنام8) ٠‏ 

: :الأقلام الفرعية فى الأقالم‎ - ٠ 

قد أنشئت فى دوائر انحا م الدورية أقلام فرعية يقوم بالعمل فيب) موظفون 
سمون بالمسجلين (سسسههزوم1) وهم وموس بوظيفة الأستاذ. و بعد ضير 

ِ_- المحم الرنعى (موسئه3 لم015 356) : 

شت هذه الوظيفة يقانون توحيك اام سنة عو/الم ٠ ١‏ وبوهد الآن متهم 
ثلاثة فى امحكة العليا» وس كلهم الأصل لندن» ولكن يصح أن ينتقلوا الى الأقالم ٠‏ 
وعملهم بوجه عام هو البت فيا يحال مليهيسم من مسائل التحكم الواردة ف قانون 
سنة و884١‏ انلخاص بالتحكم (1889 ذعة دمكمطنلطعق معط ٠١‏ 





فنا الاايزفى بلادهم 





هع - المسجلورت فى مواد الافلاس والسندييك الرمى 
(تمجتوعه اوه 015) : 

يخصص ف قسم ديوان المستشار قاض للنظر فى مواد التفاليس ويسمى قاضى 
التفاليس ٠‏ و ليع هذا القاض موظةون سمون المسجلين » ويختصون بالنظر 
فى طليات إعلان الافلاس و إصدار بعض الأواس التحضيرية فى مواد التفاليس 
والتحقيق مع المديذين والموافقة.على الصلح ٠‏ وشستأنف أوا امهم الى القاضى ثم الى 
محكة الاستكناف فجلس الاوردات ٠‏ وعددهم الآن خمسة يعينهم وازيرالحقانية : 

ويوجد موظف آخ تام لقاضى التفاليس نسمى السنديك الى يعينه وذير 
التجارة . وأه حمل له تحرّى سلوك المدينين والتحقيق معهم علانية ؛ وهو يقدّم 
تقر يرا بنتيجة بحثه إلى قاضى التفاليس » ك أنه يقوم بدور هام فى الاتهام فى أحوال 
لتفاليس الحنائية . 

' محكة الاسئناف 

وقضاتما العاملون م حافظ الحداول (10119 كه «عنهه]ة مط1) وثمسة 
قضاة سمون قضاة الاستئناف يعيئون بناء على رأى رئيس الوز راء من قضاة 
'امحكة العليا الذين قضوا فى العمل فيها سنة واحدة على الأقل أو من المحامين الذين 
زاولوا المهنة تمس عشرة سنة على الأقل ٠‏ ويجلس للقضاء فيها أحيانا وزير القانية 
الذى يعثير قانونا رئيسا لما وكل و زير حقانية سابق وقاضى القضاة وريس قسم 
الوصايا والطلاق والبحرية؛ وهؤلاء يعتبرون أعضاء فيها بحم وظائفهم ٠‏ 

وتقدم الحكة الى قسميى , ,رأس أحدهما حافظ الحداول » و برأس الآخى 
أقدم القضأة . 

وتشكل الللسة من : 

٠ ثلاثة قضاة على الأقل اذا كان موضوع الاستئناف حكا قطعيا‎ - ١ 

؟ - قاضيين على الأقل اذاكان موضوع الاستئناف قرارا أو حك غير قطعى 
فى الدعوى . 


القضاء ولام 


م س قاض واحد لإصدار أوامس غير نهائية فى الدعوى . وتستانف أوامسه 
الى الخلسة الى تنظر موضوع الاستئناف تفسه؟ فعمل القاضى هنا #ضبير الدعرى 
كعمل الأستاذ فى الحكة العليا ٠‏ 

اختصاص الحكة ‏ استئناف المواد المدنية قط » فهى:تنظر فى الاستئناف 
المرفوع اليب عن أحكام احكة العليا واحاكم الدورية » وعن أواص قضاة هذه 
وهذا خلاف الال فى استئناف مواد ا+نائية حيث لا ينص على رأى الأقلية 
إلانى أحوال استثنائية . ش 


ا م الكونئيات (سمدم) هده 106) 
هى أساس المحاك المدنية فى انجلرا وويلزء فانه يبلغ عدد ما يعقد هن جلسات 
عحاكها أكثر من :مسمائة . وقد نظمت بقانون صدر فى سنة165/ ثم وسعاختصاصما 
بعدّة قوانين تالية الى سنة /184 حين صدر قانون عام شامل لسار القوانين 
وهو المعروف بقائون ا الكونتيات اسنة مم١ ٠‏ وقد عدّل هذا القانون 
بقوازين" أخرى . 
فوان الااطن د 
نتفق دوائراختم اص انحا مع تقس ابلاد المغرافى ال ىكونقيات؟! 
قد شعر بذلك إسمها . فان القانون يقسم اتجاترا وويلزالى دوائر (متدهع) بغسير 
نظر الى حدود الكونثيات ٠‏ ويصح تغبير حدود الدوائررأس ملى . وتقسم كل 
دائرة الى أقسام يختلف عددها فى كل دائرة حسب أهميتبا » و يعين لكل دائرة 
قاض واحد عقد محكته فى أقسامها واحدا بعد الاتحرهمة واحدة فى كل شهر على 
الأقل . وبباغ عدد الدوائ رأ كثر من خمسين دائرة : وبباغ عدد الأقسام فى بعض 
الدوائرائى عشر ٠.‏ ؛: 





كبام الانجليزق بلادهم 


وتشترك مام الكونتيات مع المحسكمة العليا فى النظر فى مسائل كثيرة؛ و .يفصل 
.اختصاصها عن الحكة العليا بعض القيود» أهمها نصاب الدعوى ٠‏ فلها اختصاص 
فى مواد القانون العام ومواد قانون العدالة ومواد التجارة البحرية والوصنايا 
والطلاق ٠‏ بل إنه اذا انق طرفا الدعوى فى مادة من مواد القانون العام عم أن 
ترفع الدعوى الى محكة الكونتية مهما بلغت قيمتها أو كانت مما هو خارج 
عر اختصاصها قانونا كدعاوى القذف والسب ودعاوى الإغراء ودعاوى 
فسخ خطبة الزواج ٠‏ وف بعض المدن المامة فى الأقالم تخصص جلسة 
للنظرفى مواد التفاليس ونسمى ”ممكة التفاليس“ » ولا فى هذا مثل اختصاص 
انحكة العليا . 

وتنفرد محاكم الكوننيات باختصاص لا ترك معها غيرها فيه . فقد صدرت 
قوانين برلانية عدة جعلت محا م المديريات دون غيرها المختصة باانظر فها ينشأ 
عن تنفيذ بعض القوانين من الدعاوى . وقد زادت هذه القوانين من عمل قاضى 
الكونتية الى حدّكبير» حتّى قبل إنه الآن مل أثقال الدعاوى المدنية فى انجلترا 
ووياز. ومن هذه القوانين : 

١(‏ ) قانونالأملاكالزراعية((1989 نعه دوم:14ه] 5 مط1) 

(بّ) قانون مسئولية صاحب العمل (1880 نع ومع ترمامس8 عط) ٠‏ 


رج( قانون صاحب العمل والعامل ود جدعاته ]5 اوصه ومع مامح1 عط"1” 
5 ع8 ٠‏ 


وريصح أن حيل المدكة العليا أية دعوى لتنظر أمام محاكم الكونتيات اذاكان 
ذلك لمصلحة المدعى . والقاعدة الأصاية هى أن ترفع الدعاوى إلى انحكة التى يقم 
فى اختصاصها المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم وقت رفع الدعوى ٠‏ ولكن يجوز 





0/١ القضاء‎ 


للحكة أن تأذن باللرورج عن هذه القاعدة اذا وجدت أن ذلك أونق ال كثرية 
من الخصوم والشهود» فيكون نظر الدعوى : 

١‏ - أمام امحكة التى أقام أواشتغل فى اختصاصبها المدعى عليه أوأحد 
المدعى علهم قبل رفع الدعوى بستة شبور عل الأ كثر . 

و ل أمام احككة التى نكأ فى دائرتها موضوع التزاع كله أو بعضه. ومع ذلك 
اذا رفمت دعوى الى غير الحكة الخنصة وبدون إذن سابق فان القاضى لا يك 
زاما بعدم الاختصاص ء بلله أن ينظر الدعوى اذا كان هذا من مصاحة الخصوم ». 
اذا حضروا جميعا وحضر الشهود وكانت الدعوى صاللمة للنظر من كل وجه .. 
وله أرب يحيلها عل المحكة الختصة فتنظرها بير حاجة الى إعادة الاحراءات ٠‏ 
بلالقاضى المختص بنظرها أن يحيلها الممحكة أخرى بناء على طلب أحد اتلحصوم » 
اذا رأىمن المصلحة ذلك > كسهولة المعايئة أوارتباط الدعوى بدعوى أخرى منظورة 
أمام احكة التى أحالها اليا . قيرى مما سبق أن أساس الاختصاص قد جع ل 
مرنا ليتمشى مع مصلحة الدعوى . 

موظفو المحام : 

١‏ - القضاة يعينهم المستشار ”وز ير الحقانية » من بين الاين الذين لم 
'تجاوز سنهم الستيزن سنة بشرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة مدّة لا تقل عن 
يع سئوات ٠‏ و 

وهم قابلون للعزل بسبب عدم القدرة على العمل أو سوء السلوك ٠‏ 

؟ ‏ تراب القضاة زعو مول برفتديوط) : 

اذا مرض القاضى أو حدث ما منعه عن مباشرة عمله حمله أن يندب للقيام 
بعمله أحد النحامين مدّة لا تزيد عن أربعة عشر يوها مع إخطار المستشار» بشرط 
أن يكون هذا احا قد مارس المهنة مدّة لا تقل عن سيع سنين؟ أما اذا زادت 
المدّة عن أر بحة عشر يوما فيشترط موافقة المستشار على الانتداب؛ وللقاضى الحق 





ل الاتجليزنى بلادهم 


فى إجازة عادية لا تتجاو ز مدّتها ششهرين فى السنة ٠‏ و يصح أن يندب للقيام بالعمل 
فى غيابه أحد امحامين بعد موافقة المستشار . 

ولنائب القاضى من الحقوق ها للقاضى » ولا يصح له مدّة نديه أن يمارس 
انحاماة فى دائرة المحكة اتى يعمل فيا . 

م ا أسدلون أو الاب : 

القاعدة أن يكور فى كل محكة مسجل واحد لا يصح أن ببأشر العمل 
فى محكة أخرى . والفاضى يدن المسج لمن بين وكلاء الدعاوىبعد موافقة المستشار 
أما عرزل المسجل فن حق المستشار وحده ٠.‏ و يقوم المسجل بمثل عمل الأستاذ 
فى المحكة العليا أى أنه يحضر الدعاوى وتستأنف قراراته الى القاضى ٠‏ 

واذا اضطر المسجل الى التغيب لعذر قهرى أو ميض فعليه أن يأتدب عنه 
أحد وكلاء الدعاوى ممن بصح التذاهم لوظيفة مسجل ويدقع له أتعابه ٠‏ فان لم 
يقعل قام القاضى بذلك واحتسب الأتعاب على المسجل . وللسجل رتب إما أن 
يكون مبلغا ثابتا أوعل نسبة الدعوى . وعليه أن يدفم من ذلك مرتبات الكتبة 
الذين يعينهم لمعاونته فى القيام بأعمال الممكة على الوجه المرضى ٠‏ 

كار المحضرين (وكتلتدئا طع81) : 

القاعدة أن يكون فى كل محكة كبر للحضرين ؛ وقد يكون فيها أ كثر من واحد» 
وقد يمع المسجل بين عمله وعمل امحضر ٠‏ والقاضى هو الذى يعين كبير احضرين 
بعد موافقة المستشار؛ أما العزل فيكون بأهى المستشار. وكير المعضرين بعين العدد 
اللازم من المحضرين و يدفع البهم عاتم ٠‏ 

حا الصلح الحرنية (قصماهعع5 عوط 015 ناه مطكل) : 

ستكم عن محا الصاح بثىء من التفصيل عند الكلام على انحاكم الحنائية» 
ولك نجل هنا اختصاصها المذلى : 

فلمحكة الصاح المزئية اختصاص مدن فى مسائل قليلة» أهمها الدعاوى 
الناشئة عر العقود بين الخدم وتخدوميهم» وبين أعضاء الشركات الصغيرة 





القضاء اس 


(وعتءأءه5 :رللدة2)1 وتقدير نصيب كل من أصعاب العقارات المطلة على 
طريق عند قيام السلطات الية ببنائه ٠‏ 

وللحكة اختصاص أيضا فى مواد الفرقة بين الزوجين ٠‏ 

أما اختصاصبا شه المدنى فهو : 

(أولا ) تقدير التعويض عند نزع الملكية للنفعة العامة»وذلك فىحدود معينةه 

5 (ثانيا) التحقيق بشاء على طلب وزارة التجارة فى حوادث السفن» وهى ٠:‏ 
ترسل عن تحقيقها تقربرا الى هذه الوزارة تبين فيه رأيها ٠‏ 
المحام الحتائية 

ليس فى النظام الانجليزى قانوناس. منفصلان أحدهما مع شتات الخرائم 
ويقسمها الى أنواع تبسا للعقوبات * قانون العقو بات “ وثانيهما لبان طرق 
الاحراءات * قانون تحقيق ا حنايات كا فى القانونين الفرنمى والمصرى ٠‏ فالقانون 
العام مثلا حين يتكلم عن جريمة معينة يحدّد طبيعتها و نص عل العقوبة والاجراءات 
التى 'تبع فى نحقيقها وما يقبل من الأدلة فى إثباتم! وانحكة الختصة بنظرها ... الح 
وكذلك الحال فى القوانين البرلانية الخاصة ببعض ابكرائم . 

ويطلق مل بعض الحرائم لدم (ووتدماء*1) وهى الى تقابل فى القانوث اللصرى 
الحنايات والمنح الكبرى ٠.‏ وتسمى البعض الاح زممددمصمعهمه110) ونظيرها 
فى مصر انح الصغيرة والخالفات ٠‏ وهناك بجرائم معدودة يطلق عليها اسم”*احيانة» 
(دمقهه »1 ) . / 

وتقسم الجرائم من حييث إسراءات الحا كة الى : حرا م حزئية (ممء دع اه ججانهة2) 
و حرام اتبامية (ممع ممه عاطدمنوس]) ١‏ فاللأولى يش فيها فى نفس جلسة التحقيق 
ويغير حضور محلفين . أما الثانية قنمرّ على دور التحقيق فالاتهام ثم المهاكمة . على أنه 
قد تكون الحرئة اتبامية أصلا ولكن تحيط بها ظروف كدائة سن المتهم أو ضعف 
إدرا كه أو تفاهة قبمة الشثىء المسروق فتقلل هذه الظروف من أهميتها فبجوز 
نظرها بكربمة حرئية ٠‏ و يشترط رضاء المتهم فى بعض الأحوال على اعتبار أنه يقل 





ان الانجايزفى بلادهم 


عن حقه . وكذلك قد يكون الخريمة حزئية أصلا ولكن تجوز فيبا احاكة لدى 
محلفين اذا كانت مما يصح العقو بة فيها بالحبس أ كثر من ثلاثة أشهر . 

وأساس هذه القواع د كلها هو تسميل الاحراءات وسرءة الفصل فى الدعوى؛ 
فان قاضى الصلح هو الذى يحقق أولاء فان رأى افرمة حزئية أو ما يجوز فيا 
المحاكة حزئيا وقبل المتهم المحااكةء حك فى الدعوى فورا بعد تحقيقها ؛ وقد يتم ذلك 
كله فجلسة واحدة وف اليوم اللاحق لارتكاب الحريمة.على أن القضاء الانجليزى 
بوجه عام سريع البت فى المسائل الحنائية» فى وقعت حريمة قام البوليس بالتتحرى 
قيها و جمع المعلومات اللازمة» ومتى توافر له من الأدلة مايقوم على اتهام شفص معين 
قدّمها الى قضاة الصلح أو القاضى المزنى * فى المدن “ وقد استصدر متهم أمسا 
بالقبض والاحضمار» ثم يقوم القضاة بالتحقيق ؛ فان لم تكن الأدلة فى نظرهم كافية 
جفظت الدعوى » و إلا فا ن كانت ار يمة حزئية أومما يصح فبه الحاكمة المزئية حكوا 
فى الدعوى ما أسلفناء و إنكانت اتهامية أحيلت الأو راق الى الحكمة الربع السنوية 
أوالدورية حسب الأحوال؛ وتعرض فيها على هيئة محلفين بعد صياغة التهمة فى قرار 
الاتهام و إرفاق القرار بقائمة بأسماء الشهود وملخص شهاداتهم ٠.‏ وبعد الاطلاع على 
الأوراق وسماع مايرون سماعه هن الشهود يقرر انحلفون» بعد المداولة» هل اللهمة 
صصدة أوفاسدة ٠‏ فان كان القرار بصحة التهمة نقات الدعوى الى الحكة لنظرها ٠‏ 
والمشاهد أن الاجراءات فى انجلترا بتلاحق بعضما ببعض على وجه السرعة حتى يحم 
فى الدعوى والحرعة ما برحث عالقة بالأذهان . 

: وتتقسم هذه الماك الى‎ ٠ 

: ابتدائية‎ - ١ 

| لمحام قضاة الصلح الحزئيين أو محاكم قضاة البوليس الحزئيين . 
(قاتتتامء وعتاه8 عه ممناء نلق صبال «تتمستسوة) ٠‏ 


ب نالنها 3 قضاأة الصلح ألر بلع السنوبة (ودمتوقة5 «مامقت ©) ٠‏ 





القضاء 8 


ح ‏ المحاكم الدورية ٠‏ 

و محكة الحنايات المركاية بلندس. (امده© لممتصفت لمضده0) 
وهى محكة (بروانه8 010) المشبورة بلندن ٠‏ 

ه لاقدم الأربكة الملكية باللحكة العليا (دمتمتوتة طاعدء8 م*وصتك) ٠‏ 

استئنافية: 

| اقلم الأريكة الملكية (دمتعتوط2 ناعد8 ونع ماك) ٠‏ 

ب - مكة الاستئناف الحنائية (ادومحيف ذه نعده0 اهمنسء0) ٠‏ 

ىح - مجلس اللوردات : 

(اعب) محاك الحزئية والنحا كم الريع السنوية : 

قضاة هذه انام هم قضاة الصاح إلا فى العاصمة و بعض المدن الكبرى 
حيث يحل محلهم قضاة يعبنهم وز ير الداخلية (ومغصتهنوم]ة) من انحامين الذين 
مارسوا المهنة مس سنوات على الأقل ٠‏ ولا فرق بين الطائفتين سوى أن امحككة 
تنعقد من قاض بز واحد فى حين اشترط القانون حضور اثنين منقضاة الصلح 
على الأقل ٠‏ ويقسم قضأة الصلح المقاطعة البى يعيئون فيها الى دوائر» ويعمسل 
فى كل دائرة قضاأة الصاح الذين يمون فا عادة ٠.‏ وتعقد فى كل دائرة محكة 
تسمى الحكة الحرئية ولا يحضرها لفون ٠‏ وهى تتعقد كل أيام الأسبوع ما عدا 
الآحاد والأعياد لتنظر فى الحرائم الزئية و بعض اللحراتم الاترامية برضاء المتهم ٠‏ 
ونسمى هذه أنحا كم اذا عقدها قاض جز ماك القضاء الحزى » وف العاصمة 
تسمى ماك بوليس العاصمة (مسده0) دناه صطنادومهه1ة) ٠‏ 

ويعقد قضاة الصلح فى كل مقاطعة جلسة فى عاضتها أو إحدى مدنها مر ة كل 
ريع سنة» وتسمى لذلك الحكة الريع الستوية ٠‏ وه تعقد حور اثنين من قضاة 
الصلح على الأقل » ويرأسها أقدمهم أو مر بلتخبونه لذلك . وبعض المدن 








نين الانجليزى بلادهم 


الامة وبعض الأقسام فى بعض المدن لم) محا ريع سنوية خاصة بها تخرجها 
عن اختصاص محكة الكونتيبة الريع السنوية . وتسمى هذه للحا م داينده:ه8) 
(هدمتهعء8 ويعين لما وزير الداخلية قَاضِْيأ من الحامين الذين مارسوا المهنة “مس 
سنوات عل الأقل وسمى (12000:06)» ويجاس ومعه محلفون» أى أنه وحده 
ينوب عن قضاة الصلح ٠‏ 

وتختص الحم الريع السنوية بالحكم فى الحرائم الاتهامية ما عدا بعض اللحرائم 
الل جعلت هن اختتصاص احا الدورية ومحكة ابحنايات الكبرى بالعاصة وهى 
البانة والتحريض على الثورة والمؤامات والقتل والحريق والرشوة والتزوير 
وشهادة الزور وسرقة السندات و إتلافها والقذف والإغواء والرواج بانحزمات وجرائم 
التفاليس وإخفاء ميلاد الأطفال والطعن فى الأديان وجراتم أخرى منصوص عليها 
في بعض القوانين ٠‏ 

وكان الأصل أرن. انحا الدورية هى صاحبة الاختصاص العام بنظر جميع 
الحرائم ف الكونتياث » وكانت تسمى محكة إخلاء السجونوسماع الدعاوى والفصل 
فيها نسبة الى التفو يضين الصادرين لها بذلك . وهذا الاختتصاص العام كان 
سمل ما تنظره انحا الربع السنوية . ولكن تم فصل اختصاص احداهما عن 
الأخرى فى حرحلتين : 

أؤلا س حدّد قانون لمحم الربع السنوية لسنة ١4‏ اختصاص هذه النحام 
فأخرج منه اللحرائم التى أشرنا اليا آنها . 

ثانييا ‏ صدرفى سنة وهم١‏ قانون تخفيف العمل على مهام الدورية؛ 
فنع هذه أنحاكم من نظر ماهو من اختصاص الام الربع السنوية إلا باذن خاص 
من الحكة العليا متى كان للدعوى أهمية خاصة . و بذاك تحدّد اختصاص الحا م 
الربع السنوية . 





القضاء ورم 





وللحاك الربع السنوية اختصاص استكئنافى عن أحكام انحام الحزئية اذاكان 
الاستئناف خاصا بالوقائع . وهو مقيد شروط؛ إذ يجب أن يكون استئناف الم 
من محكوم عليه فى كم صادر بالحبس » وأن» يكون المنهم قد اعترف بابلدرعة 
أو بالوقائع المكونة لما . أما الاستثناف سيب تطبيق القانون فيرفع الى قمم 
الأريكة الملكية . 

وقضاة الصايح والقضاة الحزئيون هر الذين يقومون بتحقيق جميع الحرائم ما عدا 
حوادث الموت المشتبه فيه »إذ يتولى التحقيق فبها «الكورونر» ٠‏ ويصح التحقيق 
بحضور قادى صلح واحد فى بميع الأحوال ٠‏ 

الشروط التى يجب توافرها فى قاضى الصاح : 

و - أن يكون ءن الأعيان المقيمين فى دائرة الكويتية الى بعين فبها ٠‏ 

؟ - ألا يكون صدر عليه حك فى جناية أو إفلاس ٠‏ 

صحكيفية التعيين : 

١‏ - أن يرسل حاى الكوئتية الادارى (#صهدمضدهاءة 3دم.آ])كشفا الىوزير 
الحقانية بالأعيان الذين ريصح تعبينهم »وهو «ستشيرى ذلك لحنة مؤلفة من أعيان 
المديرية أو يستشير مجلس المديرية . 

؟ - يختار وز ير الحقانية عددا من هؤلاء ويرفعه فى كشف الى الملك ٠‏ 

م ينعم الملك عليهم بلقب قاضى الصلح ؛ وهذا اللقب نفرى فلا يتساول 
صاحيه علتبا ٠‏ 

غ ‏ من قبل القيام بهذا العمل حلف بمينا بطاعة الملك وأداء عله بالذمة 
والصدق أمام وزيا حقانية أوفى جلسة علنية بامحكة الربع السنوية أو انمحكة 
الكبرى » فيصبح بعد ذلك مفوضا منالملك بتحقيق اكرائم والحكم فيها ورعاية الأمن 
العام وأداء أعمال إدارية أنحرى » وذلك فى دائرة الكونية المعين فيها . 

ولا تتحل عن قضاة الصاح صفتهم الا بالوفاة أو يعزهم بناء على إشارة وزير 
الحقانية لسوء السلوك . 1 ش 


1ن الاجليز فى بلادهم 


ويعتبر بعض الموظفين قضاة صلح ب وظيفتهم ومنهم وزير ا لقانية وقضاة 
الحكة الكبرى والعمدة. وتجرى العادة بأن بعين قاضى الكوننية قاضى صاح أيضاء 

كاب الصلح (معووط عط ؤه و01 6ا18) . 

لمأكان العم بالقانون لا يشترط فى قضاة الصلح فانه بعين فى كل عكة كاتب 
بالشروط الآثنية : 

١‏ - ف المحاكم ابلمزئية ‏ يجب أرس يكون الكاتب المرشح للتعيين وكل 
دعوى مارس المهنة مس سنوات عل الأقل ٠‏ 

؟ - ف الحا م الرع السنوية ‏ يجب أن يكون محاميا مارس المهنة ١4‏ سنة 
على الأقل أو وكل دعوى لدى الحكة الكبرى مارس المهنة من / الى غ١‏ سنة 
أو كاتب ممكة جرئية مارس المهنة مثل هذه المدة . 

مهمة الكاتب : 

يقوم الكاتب بارشاد قاضى الصلح ف النقط القانونية » وقد بناقش الشهود 
ووكلاء الدعوى فى اخلسة» ودشترك مع قضاة الصاح فى المداولة . 

والذى دل عليه العمل هو أن قضاة الصاح لا يبثون مع ممارسة العمل أن 
يحذقوا عملهم القانو فى إذ أن الحديث منهم مجلس عادة مع الأقدمين و يحضرمنا قشاتهم 
ويسمع مايدلى به الكاتب من الارشادات القانونية ٠‏ و يطبع الآن حّاب لإرشاد 
قضاة الصلح ف بيع أعماهم القانونية و سمى (لمدصدكة ممع مس3 وامصوئة) 
ويجدد طبعه كل عام . وقد نسح هذا النظام أتم نجاح فى الأقالم ؛ أما فى المدن فقد 
استعيض منه نظام القضأة (همنهدهنعه]3) م أشر: نا الى ذلك ولا خلاف يبن 
عملهم سوى أن أبلاسة فى لمان تعقد بحضور قاض واحد . 

إدارة محام الصاح : 

ترجع إدارة هذه انحا الى وزيرالداخلية لا وزير القانية؛ والسبب فى ذلك 
اختصاص قضاة الصلح بادارة البوليس ورعاية الأمن العام التى هى أم أعمال وزير 








القضاء ما 





الداخلية» فهو الذى شرف على إدارة هذه احاكم وترتيب العمل فيها وهر اقبة سيره» 
وهو الذى يعين القضاة الازئيين فى المدن ٠.‏ ولكن لوزير الحقانية من ناحية أخرى 
دخل فى أعمال هذه الحا مء فاليه يرجع تعيين قضأة الصاح » ورأسمه تصدر لوائحج 
أصول انمحاكات ٠‏ 

ى ل انحا م الدورية : 

سبق أن شرحنا نظامها واختصاصها المدنى . أما اختصاصها الحناتى فانها 
نستمده من التفو يضين الملكيين اللذين أشرنا البهما. وسافر الى كل دائرة قاض من 
قضاة الأريكة الملكية ثلاث هرات ف العام : فى الصيف وانخريف والشتاء» إلا 
فى بعض الدوائرحيث تعقد المحكة هتين فى السنة فقط» وإلا فى مدينة ليفربول 
ومانشستر وليسدز حيث نعقد امحكة أريع مرات» يذهب الها فى مرتين قاضيان 
وفى هتين قاض وأحد ٠‏ 

واختصاصها الم فى ابكراتم الاتبامية إلا ما دخل منما فى اختصاص انحا م 
الربع السنوية ٠‏ 

و ممكة الحنايات المركزية بلندن : 

لأهمية مدينة لندن ربت لما عمكة خاصة لتك فى الخرائم الاتهامية التى تقع 
فها وف كونتية مدلسكس و بعض أجزاء م نكونات اسكس وكنت وسرى 
وكلها متاعمة للندن ‏ وسميت هكة الحنايات المركية بلندن» وكان إنشاها 
فى سنة غ“17م١‏ 

ويدخل فى اختصاصها أيضا الحراثم التى تقع فى السفن ااملة للعلم الانكليزى 
فى عرض البحار» يأ قد يحيل علما قسم الأريكة الملكية بعض الدعاوى للنظر فيها 
مما هو خارج عن دائرة اختصاصها ٠‏ 

وقضأة هذه الحكة هم من قضاة اللحكة العليبا ؟! أنه يعتير من قضاتها أيضا 
بح وظائفهم كل قاض سابق من قضاة انحكة العليا و وزيرا لقالية وكل وزير 
حقانية سابق » وقضاة محكة عمدة لندن» وشيوخها ومسجلها ٠‏ 


2) 


كين الانجلير فى بلادهم 


وجميع هؤلاء متساوون فى الرئبة والاختصاص» ولكن ندر أن يقوم العمدة 
والشيوخ بأى عمل قضائ ٠‏ والعادة أن يقوم بالعمل فيها قضاة الحكة العليا قتشكل 
الحلسة من أحدهم ومعه علفون : 

ه - قسم الأريكة الملكية : 

له فى المسائل الحنائية اختتصاص لا يقل عن اختصاصه ف المواد المدنية» فهو 
وريمث مجلس العرش القديم فى اختصاصاته الامتيازية » ولا يزال يحتفظ بشْىء غير 
قليل منها فن ذلك أنه يستطيع أن سحب أى دعوى جنائية من امحاكم الأخرى 
لتنظر أمامه ويكون ذلك باصدار ”أعس انتزاع“بناء على سبب هم نالأسباب الآنية: 

١‏ - أن يخْئى عدم توافر العدالة فى الحكة الأحرى لأسباب محلية تمل على 
التحيز أو لوجود رأى عام متحمس ضد الممنهم . 

؟ - أن :وجد لدى احكة الأنخرى صعوبة فى إيجاد محلفين ٠‏ 

م أنيظن أنالدعوى ستئناول نقطة قانونيةعو يصة أوذات أهمية خاصة . 
ولهذه الحكة بعد ذلك اختصاص استتئنافى وآخحرابتدالى . 

فاختصاصها الاستثنانى يلخص فها بلى : 

| - الطعن فى أحكام امحام المزئية ملخطأ فى القانون أو تجاوز الاختصاص 
يرفع الى قسم الأرريكة الملكية » وهذا الطلب جائز لكل من له مصاحة فى الدعوى 
وله إحراءات خاصة . 

ب - يرفع النظم من سير الدعوى أمام احاتم الصسغرى الى قسم الأريكة 
الملكية» إِذ هو قد ورث الإشراف العام على الحاكم الصغرى من محكة الأريكة 
الملكية القديمةء فينظرى النظلم وأ بما برى و بتخذ قراره شكلا من الأشكال 
الآنية: 

١‏ - ”أ تكليف" بأرس يأ الحكة الصغرى أن تقوم بالواجب عليها 
فى قطة معينة . 


القضاء كك 


اس تس منع “© بأن بأه المحكة الصغرى أن تلزم حدود اختصباصما القانولى. 

م # #أمس تصدٌ واتتزاع“بأن يأه باحضار الدعوى أمامه لنظرها بناء على 
طلب محكوم علية أهام امام الحرثية »ويكون ذلك بناء على أنالاحراءات ظاهرة 
البطلان» أو أن انحكة تجاوزت فى الك اختصاصماء أو أنها لم تكن مختصة أصلا 
بالممء أوأن الحم صدر بناء على وقائع ثبت عدم صرتها 5 

وينظر الاستئناف بأنو| أعه أمام دائرة سدم اهصمع م21 ) وهى مكوّنة من 
ثلاثة قضاة ٠‏ 

أما اختصاص هذه المحكة الابتدانى فجمله : 

أولا ‏ أنه قبل إنشاء شكة الحنايات المركزية بلندن كان قسم الأريكة 
الملحكية هو المختص بالنظر فيا يقع من الراتم ”خيانات أو جنايات أو جنح “ 
فى لندن وكونتية مدلسكس . ول يلغ هذا الاختصاص بعد إنشاء الحمكة السالفة» 
ولكن ندر أن بباش رالقسم هذا الاختصاص الآن ٠‏ 


ثانيا ‏ يصحح للنائب العام أو لأى فرد أن يرفع الدعوى مباشرة الى 
قسم الأريكة الملكية عر أى جنحة وقعت فى أى جهة من انجلترا ووياز 
متخطيا درجتى التحقيق والاتبام ٠‏ وتسمى هذه الطريقة #الابلاغ الخناي» 
(دم كد لدستمرت:0) ييا لها عن الاتهام (#معسضءتقد1) ٠‏ والعمل بهذه 
الطريقة نادر» وفائدتها فىاحرائم النى تهم المكومة بوجه خاص »و يرى فيها منالدقة 
ما قد يفوت حافى الاتهام ٠.‏ وحق الأفراد فيها مقيد بقيود خاصة»والأفراد ياجئون 
إليها عادة فى اتهام موظف بجر بمة فى أمور نتعاق بوظيفته ٠‏ وسمى المبلغ فى هذه 
الحالة *الراوى" («مغوام8) ٠‏ 

ثالنا ‏ قم الأريكة الملكية هو احكة المختصة تتاكة حكام المستعمرات 
وغيرهم من الموظفين العموميين عن جراثم ارتكبت خارج انجلارا ٠‏ 








1 الانتجليزفى بلادهم 





و محكة الاستئناف الخنانية : 

قد رتبت هذه المحكة بقانون صدرسنة 19.9 ورئم! قاضى القضاة وقضاتها 
هر قضاة الأريكة الملكية . و ريصح انعقاد الحلسة بحضور ثلاثة منهسم على الأقل» 
فان زاد العدد على ذلك وجب أن يكون فرديا لأن الحم يصدر بالا كثرية . 

والى هذه الحكة تستأنف أحكام امحام الريع السنوية والدورية وممحسكمة 
الحنايات المركرية بلندن وقسم الأريكة الملكية . 

ولا يكون الاستئناف إلا عن حك بالإدانة؛ إذ القاعدة أرن. أحكام البراءة 
فى الحراتم الاتبامية نهائية . وهذه القاعدة هى من بقايا النظام القدمم حين كان 
الحم يصدر بناء على الامتحان أو المصارعة ولا يتتصور إعادتهما ٠‏ فلس جاء نظام 
محلفين كانوا يعتبرون حك بين الملك والمتهم فرأيهم لذلك قاطم . 

والاستثناف بعد ذلك مقيد بشروط الغرضٌ منها عدم إثار العمل عل انحاكى 
بغير جدوى » ولا نستئنى من ذلك إلا الاستئناف للخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ فهذا 
حق مطاق لِلتّهم » ولكنه يعرض أؤلا على أحد أساتذة اتكة» فان رأى أن الأسباب 
غير وجيبة عررضه على القضاة فى غرفة مشورتهم » فان وافقوا على رأيه فصلوا فيه 
فورا و إلا أحيل الاستئناف على الخحلسة العلنية . 

أما الاستئئاف لسبب يتعلق بالوقائع فلا يكون إلا باذن مكة الاستئناف 
ذاتها أو الحكة التى أصدرت الحكم . و إذا كان الاستئناف لطلب تحفيف العقو بة 
وجبت موافقة محكة الاستئناف عليه» إلا إذا كانت العقوبة ممدّدة قائونا فلا يصح 
نظره مطلقا ٠‏ 

ومما بتصل بالحاكم ابمنائية السالفة الذكرما يلل : 

| - محكة الكوروز مده و”عصومه© 256) . 

وهذه ليست محكة بالمعنى العادى وإنما هى فى اللقيقة سلطة تحقيق واتهام . 
وتوجد وأحدة فى كل كونتية » وكذلك فى بعض-المدن وبعض أقسام المدن . ٠‏ 


القضاء 4 





و برأس جلستها موظف فضانى هو” الكوروثر»؛ ومجلس معه ف الثالب 
محلفون ٠.‏ وهى تنظر فى ميم حالات الموت المشتبه فيبا وموت المسجونين» فاذا 
وجدت أن الموت كان بفعل فاعل صم أن توجه الاتهام الى شخص معين نحا كته » 
ثم تيل قرارها بالاثهام مع التحقيقات الثى أسر: م الى سلطة الاتهام العادية أى محلفى 
الاتيام» أو نوجهه الى شخص مجهول فيبحث عنه البوليس ٠‏ 

وتنظر هذه الحكة أيضا فى مواد العثور على كنوز لتعيين مر عثر عليها وهمن 
أخفاها ٠‏ وفى لندن تختص متكة الكورونر بتحقيق جميع مواد الحريق الثى نحدث 
بالمديسنة. 

ب ل ما 1 الأحدات (فاعده0 ماتمعجدل ع5]) ٠‏ 

للتهمين الأحداث» وم الذين تل سم عن ١5‏ سنة» 3 خاصة تقيزبأها 
تعقد فى غير علانية» فلا يدخل قاعائها سوى من لم شأن مباشر فى الدعوى وقت 
نظرها »ولا سمح لغيره بالدخول إلا باذن خاص . والعادة أن سمح احكة ضور 

وبراعى عدم اختلاط المبمين الأحداث بغيرهم م 5 المهمين إلا لضرورة 
قصوى كاشتراك آخرين معهم فى المرمة المنظورة أمام الحكة ٠‏ 


لحرا الانجليزفى بلادهم 





الفصل الثالث ' 
مجلس اللوردات ‏ محا م أغوق مرا عات عاية 


مجاس اللوردات 
لحاس اللوردات اختصاص قضالى واسع » نهو المرجع الأعللى بيع الأحكام 
ف انجلتزا» سواء ذلك الحنائيةمناوالمدنية »و سمى لذلك حك الاستئناف النهانى ». 
وله فوق ذلك اختصاص ابتدانى فى المسائل الحنائية» واختصاص شبه مدنى . 
١‏ - الاختصاص الابتداتى الخنالى ٠‏ 
اعت يحم لس اللوردات فى الدعاوى التى يتولى الانهام فيها يجلس العموم 
(2قستطعوةم جه ]) و يكو ن ذلك فى الحرائم ذات الأصية العظمى والأعمال الى 
لا عقاب عليها فى القانون العام أو التى لائقوم السلطة الختصة برفعها الى اناكم . 
والغرض من إعطاء البر لان هذه السلطة هوفى الأصل همان الحريات العامة ٠‏ فهو 
مستعملها فى الحقيقة لمعاقبة كار الموظفين مخالفة الدستور أو إساءة استيال ساطتهم . 
على أنه بعد تقريرمسئولية اأوزارة أمام البرلان صار يكتئى باسقاطها اذا حادت 
عن الطرق الدستورية . ولم يحدث أن باشر الإرلان هذه السلطة منذ عام ١8٠.5‏ 
ب - يختص مجلس اللوردات حا كة النبلاء (سروه©) وزوجاتهم اذا اثهموا 
يانه أو جناية أو بالنستر على إحدى هذه الخراتم ٠.‏ والمجلس يختص باللا كة بعد 
التحقيق الذى تباشره الميئات القضائية العادية الى أن ٠.‏ تنتهبى بقراراتمام فترفم 
الأعص الى مجلس اللوردات ٠‏ فاذا كان المجلس منعقدا تشكلت منه محكة يرأسها أحد 
اللوردات بتفويض خاص من الملك ويسمى (00ه56 ه21 3من.آ 6ط28)» 
فان ل يعين الملك أحدا عقد المجلس برياسة وز يرالحقانية كالعادة . و بميع الأعضاء 
الحق فى الحضور» وهم يعتبدون قضاة فى الوقائع والقائون . ولا يمناز الرئيس عنهم 


القضاء 84 





نثىء سوى أنه هو الذى يدير الاجراءات ٠‏ و ريصح أن يحضر الأشراف الروحانيون 
الماسة ولكنهم لايعطون أصواتهم اذاكانت الحريمة مما يحم فيها بالإعدام » بل 
ينسحبون قبل صدو ر لمكم اتباما لتعالم قانون الكنيسة . 

أما اذا رفع الاتبام ولس غير منعقد فتتألف محكة خاصة لنظر الدعوى 
وتسمى شكة الرئيس (لعهمماة باذك سآ عدغ غن نستدهل) 1'56) فيدعو 
ليس لما جميع اللوودات الزمنيين دعوة خاصة ٠‏ والفرق بين هذه امحككة و بين 
انماس منعقدا بصفة محكة جنائية » هو أن اللوردات فى محكة ائيس يعشبرون 
مملفين فيقضون فى الوقائع فقط و يعتير الرئيس قاضيا يطبق القانوث . والحكم يصدر 
بالأكثرية التى يجب أن تكون اثنى عشر صوتنا على الأقل » فيازم أن يحكون 
الحاضرون ثلاثة وعشرين عضوا على الأقل . 

؟ ‏ الاختصاص الاسئكناى : 

) ف المواد الحنائية  دق الاستئناف الى مجاس اللوردات محدود‎ - ١ 
فلا يصح رفعه من الدفاع أو الاتهام الا بعد الحنصول على شمادة من النائب العام‎ 
يقرر فيبا ” أن حم محكة ابمسايات الاستثنافية يحتوى على نقط قانوثية ذات‎ 
أهمية استثنائية » وأنه من الصاط العام أن يعاد نظر الاستئئاف ل#صول على رأى‎ 
. » مال فيها‎ 

ب - ف المواد المدنية - استأئف اليه أحكام الحكة الاستئنافية» و يجب 
أن يوت اليه شهادة من اثنين من اللهامين بأن هناك وجها الاستئناف ٠‏ 

والقاعدة أن الحاس عند ما بنعقد بصفة محكة استئناف يجوز أن يحضره جميع 
الأعضاء ٠.‏ ولكن منذ سنة غ144 تقرر عرفا ألا يحضر هذه اكلسة إلا الملمون 
بالقانون . و يوجد دائما العدد الكافى منكار رجال القانون فى امحاس» فقد أاشئت 
طبقة مكار رجال القضاء سمون اوردات الاستئئاف (لددنية له قلدسسآ) 
وم يعينون بأعى ملكى من بين المحامين الذين مارسوا مهتتهم ١١‏ سنة فى انجلترا 


روم الانجليز فى بلادهم 


وويلز أو ثمال إرلندا أو أسككلندا ٠.‏ أو يكونون قد أمضوا سنتين قضاة فى انمكة 
العليا . ويعطون صيتيا قدره 4.٠.٠‏ جنيه فى السنة . ويرقون الى مرتية 
الأشراف أبحق لم حضور مجلس اللوردات هدى حياتهم » ويعينون كذلك 
أعضاء فى ا مجلس الخصوص ليحق لم حضور اللجنة القضائية» بل ه, فى المقيقة 
قضاتها العاملون. هذا ووزيرالحقانية بحم وظيفته رئيس ملس اللوردات »ولا تتحل 
عنه العضوية سقوط الوزارة » و بذلك يكون بالمحاس عدد من المستشارين 
السابقين. ٠‏ 

وقد نصت قوإنين الاختصاص الاستئنانى مجلس اللوردات على وجوب حضور 
ثلائة أعضاء على الأقل من الشاغلين فعلا لوظيفة قضائية أو الذين شغلوا وظائف 
قضائية كالمستشار والمستشارين السابقين وإوردات الاستئناف ٠.‏ وتشكل الخلسة 
عادة من خمسة أعضاء و يكون احم بعد المناقشة العلنية بالا كثرية . وتنعقد اكلسة 
لا على الشكل المعروف للحم » وائما كلسات المجاس العادى» فيجلس الرئيس 
فى مكان الرياسة ©» ولس الأعضاء على المقاعد العادية » أما امحلقون ووكلاء 
الدعاوى والشهود فيقفون خارج حرم انخاس » إذلا بصع أن يطأ أرض انجلس 
غير أعضائه . 

وتسمع الدعوى بالطريقة العادية . وللجلس أنثك يأمى أو يأذن سماع أدلة 
جديدة» إذ الأصل أن الخصوم مقيدون با قد أثبتوه أمام محكة الاستئناف . 8 
أن له الحق فى أن يستدى من إشاء مر# القضاة للحضور للاستعانة بآرائهم 
فى المسائل القازونية . 

م الاختصاص الشبه المدنى : 

نظر مجلس اللوردات ف المنازعات اللخاصة بألقاب الشرف» فيحيلها على لكنة 
خاصة» و يعمل الملك برأى هذه الجنة ٠.‏ وينظر أيضا فىالطعون فى اتخابات لوردات 
أسكندا وإرلندا . 





القضاء روم 


محا أخرى: 

الى جانب الام الثى تكابنا عنها توجد مام أخرى ذات اختصا ص استثنانى ) 
بعضها من بقأيا العهد القديم ولم تدج فى نظام الحاكم العادية» و بعضها ألنثئ حديثا 
للنظر فى بعض الشؤون انلاصة . ومن هذه اهام ما يعادل فى اختصاصه الحم 
العلياء ومنها ما بوازى فى اختصاصه انحا ابازئية . 

وأهوهذه امام : 

: الجنة القضائية بانجاس الخاص‎ - ١ 

للتعمهتدهن) وستم2 عاذ 5ه عمنغتسسرصهن) [منعتاه ل عط 

أنشئت ف عام «مم١‏ لنظر الاستئنافات المرفوعة الى الجاس لاص من 
لماك الكنسية وام الحند والمستعمرات وجزائر حر المنش وجزيرة مان 
وانحاك القنصلية فى االخارج. وكان امجاس الخاص قبل ذلك يعن من أعضاته بكنة 
كما رفع اليه استئناف ٠‏ أما الآن فتتألف الجنة القضائية من رئيس الجاس اللخاص 
والمستشار ولوردات الاستئناف الستة ومن غيرهم من أعضاء امحلس ممن يكونون 
قد شغلوا وظائف قضائية عالية فى الملكة المتحدة أو المستعمرات أو الحند ٠‏ و يصح 
انعقاد الخلسة بحضور ثلاثة ٠.‏ وقضاتما العاملون هم فى الواقع لوردات الاستئناف»ه 
ويسمى الاستكناف المرفنوع الى هذه الهنة #الاستئناف الى الملك فى مجلسه» 
(لعسه0 صذ ودتكا مط مغ لمعوجة) وهذه الجنة هى المرجع الفضانى النباى 
لنحو .وم ملبون نسمة . 

ولخنة القضائية اختصاصات أخرى ليست قضائية » ولكنها تنظ ركاق 
الدماوى » كالفصل فى النزاع على ملكية الأراضى اللالية عن الميازة فى رودسيا 
المنو بية والتزاع على | لحدود بين ولاية أستراليا المنو بية وولاية فكةورياء والتزاع 
على عدود بلاد اللبرادور 5 





وم الايجليزنى بلادهم 


ولذلك قيل إنه رما أصبحت هذه الجنة مع الزمن ” ميكة التحكيم الدائمة 
للاأمبراطورية البريطانية» . 

؟ ل محكة محديد أجور السكك الحديدية : 

قد أنشئت أل محكة بقانون السفر بالمكك الحديدية والترع سنة ١888‏ 
(1588 أعة 86لة1 لهممت همه بردسازوج) ثم عذلت بقانون السكك الخحديدية 
سسنة 19181 

والغرض من إنشاء هذه احكة هو جمابة اللمهور من سوء استعال حقوق 
الاحتكار بملاحظة تنفيذ القواين الخاصة بالسفر بالسكك الاديدية والترع . 
ويجاس فيها قاض متتددب من المكة العليا للرياسة وعضوان من غير الفضاة يعينان 
بأم الملك بناء على ترشبيح وز ينالتجارة . ولحذه المحكة من السلطة ماللساك العليا 
من حيث استدماء الشهود وطلب المستندات والاطلاع عليها ودخول الأماكن 
ومعايلتها وتنفيذ أوامرها . 

فاذا قّمت إلى إحداهما شكوى من شركة نظرت الشكوى كه تنظر الدعاوى 
عادة» ثم تصدر حكها ما ترى» فهى قد تأمس الشركة بعمل أو الامتناع ع 
مباشرة عمل ما » ولها أن تفرض ششرطا زائيا فى حالة عدم تنفيذ ما حكت به' 
يحيث لا يزيد ذلك عن ..م جنيه يومياء وها أن تح بالتعويضء وها أن 6 
بعسدم مشروعية ما قد تفرضه إحدى شركات الملاحة النهرية من أبرة للنقل 
أو ضرببة لعبور الترع أوأبة تحن وتفريغ ٠‏ 

م لا عميكة عمدة لندن » 

(1نا0)) جم0هم.[ 1ه أن لمسة وتم جهة1 لعدمنآ عطك) 

وهى تعقد فى #جلدهول” (القطقائنيه) وكانت فى الأصل محكتين منفصلتين 
ولكنهما أدغنا فححكة واحدة عام ١5 ٠‏ وانحكة الأولى ىأ قدمهما تايا إذ يرجع 
تارمم إنشائها الى عهد ”هنرى الثالث» فى أوائل القرن الثالث عشرء وكان قضاتها 





القضاء هوم 


أعضاء ملس البلدية » وتعقد نحت رياسة أحدهم وهو المسجل »فاذا غاب رأمها 
المعاون . وكان اختصادها مدنيا يعادل اختصاص الحكمة العليا » و سمل الدائرة 
المعروفة فى ليدن #بالمدينة» حيث أاصمارف والبيوت المالية الكبرى ٠‏ أما الحكة 
الثانية نقد أنشئت سنة هم 1 بقانون يعرف بقانون الديون الصغيرة للدينة فى لندن 
(1852 عم واطعط المصد دمهدمآ 4ه نز ع) وكان يعادل اختصادهها بوجه 
مام اختصاص محا الكونقيات ٠‏ 

الاختصاص الحمالل : 

نشترك هذه الحكة مع اممكة العلا بالنظرى : 

و - الدعاوى المدنية الشخصية مهما علت قيمتها اذا كان موضوع التناع 

كله نشأ فى دائرة المحكة . 

ب -. الدعاوى المدنية الشخصية التى لاتزيد قيمتها عن مسين جنيها اذا "كان 
بعض موضوع الدعوى قد نشأ فى دائرة امحكة أو اذا كان أحد المدعى علمهم يقم 
فى دائرة امحكة وقت رفع الدعوى أو قبل ذلك لستة أشهر ٠‏ 

الاسراءات : 

تمتاز هذه الحكة إسرعة الاحراءات فيها » فهى تكاد تكون أسرع شحكة فى العالم 
فصلا فى الدعاوى ٠‏ 

القضاة : 

وقضاة امحكة هم : المسجل والمعاون العام وقاض يعينه مجلس البلدية من انحامين 
الذين مارسوا مهنتهم سبع سئوات عل الأقل » وعدد من القضاة بعيهم وزيرالقانية. 

م سد محا الجامعات : 

لكل من جامعتى أ كسفورد وكبردج محكة خاصة تسمى ” مكة مدير 
الجامعة » سوه ومالععممطع ءالا ع15) واختصاصها مدنى سمل أعضاء 
الجامعة ويخرجهم بذلك من اختصاص الحاى العادية ٠‏ ومحكة جامعة أكسفورد 





حنم الاتجلزى بلادهم 


أوسع اختصاصا من نظيرته! فى كبردج» فالأولى تخقص بنظ كل دعوى مدنية ترف 
على أحد أعضاء الخامعسة متى كان مقها فى دائرتها بصرف النظرعن صفة اللدعى 
أو مل إقامته و بصرف النظر عن محل موضوع النزاع . أما معحكة جامعة كبرديج 
فيشترط فى اختصاصها أن بكون طرفا الدعوى عضوين فى الخامعة ٠‏ و زيادة على 
ذلك فان ممكة جامعة أ كسغورد تعتير نفمهها أيضا خقصة بنظر الدعاوى إذا كان 
المدعى عضوا فى الحامعسة ومقيا فى دائرتب) بصرف النظر عن المدعى عليه وبحل 
إقامئه أو مل موضوع الدعوى . 


- إقامة الدعهوى‎ - ١ 

مما ييز به النظام القضانى الانجليزى أن إقامة الدعوى العمومية أيا كان نوعها 
يقوم بها أى فرد » ولا شسترط أن يكون مجنيا عليه أو مطاليا بتعو يض مدى 4 
وسدى فى هذه الالة ” الخخير العام » (هسعمقسة «دمتصصره0 ع5) وذلك شيه 
الى حدّ ما نظام الحسبة فى الشريعة الاسلامية .واذا باشر أحد الئاس الدعوى فانه 
مكلف نفقاتها كمصار يف الشهود والمعاينات والأطباء والخبراء ووكلاء الدطاوى 
وانمحامين ٠‏ وف اجراتم الاتهامية يحب على رافع الدعوى أن يعين مماميا لمباشرتها . 
وهذا يمنع اندفاع الناس إلى إقامة الدعاوى بغي تبصر . ولكن اذا نجح المع فان 
مصار يف الدعوى ترد اليه من شزيئة المحكة وهذا لسجع الواثق منصحة الدعوى , 

ولكن البوليس هوالذى بباشرعادة رفم الدعاوى و بخاصة فكل ماهو ل بالذّمن 
العام ٠‏ على أن سلطته فى ذلك لاتزيد عن ساطة أى فرد . أما من دسمى فى انجلنرا 
بالتائب العام (لمعد 6 567مانة ع1 فعمله من حيث القضاء الحنانى 
محدود؛ فهواما بباشر الدعوى العمومية فى احاتم التى نهم المكومة يوجه خاص . 





القضاء قم 





ومعظ عمله يتحص فى أنه يقوم يعمل المستشار القضالى للسكومة فيا يمس النشريع » 
وهو الذى يقوع بالدفاع عنب) فى هذا الباب أمام مجلس العموم بصفته عضوا فيه 
وعضوا بالوزارة » يا أنه مانى الحكومة فى الدءاوى المدئية ٠.‏ وله وكل تسمى 
الوكل العام (اصتعمهء6 «منء:[هة) وهو مثله عضو فى الوزارة ويعاونه فى ميم 
أعماله . 

ولكثرة أعمالالنائب العام ووكله حتّى فى الخائب الحدود من عمله القضاقى 
الحنالى يحيسل الس الى موظف بوؤارة الداخلية يسمى المدعى العام 
(اهةاأجععو وس عناطبط عن ممعم ز0) وهذا يقوع هله الوظيفة بنفسه أو شيب 
عنه فيا أحد الحاهين إذ لاركلاء له من رجال القضاء الموظفين لدى اام المنائية . 


؟ ‏ الاستئناف والمعارضة : 

إن انحا م عند نظر الاستئناف غير مقيدة بالحكم الابتدائى فى شىء» فيجوز لها 
أن تشدّد العقو بة» ولها أن تك على المنهم بم ريمة تنطبق على وقائع الدعوى وتكون 
الحكة الاستدائية قد أغفلتها ب وهذا مما يدعو المتهم الى التفكير جديا فى الاستثناف 
قبل رفعه »يا أن المحكة إذا رأت أن المحاكمة الابتدائية كانت ناقصة نقصا شاتنا 
فلها أن تعتبرها كن لم تكن وتعيد الإجراءات كلها ٠‏ 

وفى ديد حق الاستئناف برا النظام الانجليزى عدم إطالة مدة نظسر 
الدعوى بغير مقتض ٠.‏ وهذه هى الخال أيضا فى المعارضية فى الأحكام الغيابية ٠‏ 
فهى لا تجوز الاجم الامتثنافية مدنية كانت أو جنائية » إذ أن الحكة 
تقضى بناء على الاطلاع على أورأق الدعوى المستوفاة وعريضة الاستئناف الى 
يجب أر. وى كل دفاع ؛ وإذلك كان غياب أحد الطرفين فى الدعوى المدنية 
الاستثنافية غير مانم من نظر الاستكناف » بل إنه فى المواد الخنائية لايصح حضور 
امتهم إلا باذن الحمكة اذا كان الاستئناف بناء على أسباب قانونية ؛ و بدوف هذا 
الاذن يحضر عنه محاميه فقط . 


لل الاتجليزنى بلادهم 





والمعارضة فى الأحكام الابتدائية المدنية لا تجوز إلا باذنرى. أحد الأساتذة 
فى اممكة . وحق المعارضة مقيد بأحد شرطين : (1) بطلان الاجراءات ٠‏ 
(ب) وجود دفع جديد له قيمة فى الدعوى . وللأستاذ أن يقيد إذنه بشروط 
كالزام المذعى عليه بإبداع المباغ الحكوم به تحزينة المحكة . وعلى كل حال فان 
المعارض يازم بمصاريف المعارضة والمحااكة الغيابية» وعليه أن يدفعها مقدذما قبل أن 
مسُظرق طلبه ٠‏ وإذا غاب المتهم فى المواد الحنائية فان الحكة إما أن تؤجل الدعوى 
مع إعادة إعلانه وتأس بالقبض عليه و إحضاره » و إما أن تنظر الدعوى فى غيابه 
ولا تقبل معارضة فى هذا الحم . 

م ب التزول عن الدعوى العمومية : 

متّى رفعت الدعوى العامة فائها لا تتقف إلا بقزول النائب العام عنها . وحقه 
فى ذلك نبالى لا سلطة لاحكة غليه . أما الأفراد فايس لم إلا أن يدوا رغبتهم 
فى التزول عن الدعوى الى انحككة وهى تقضى بما ترى» أو أن يتركوا الدعوى فيبراً 
المنهم لعدم قيام الدليل عليه مادام لا يوجد من يمثل الاتهام . 

سقوط الدعوى العامة : 

لا تسقط الدعوى العامة فى القانون الانجليزى بمضى المدّة » فى وجدت أدلة 
أمكن تحريك الدعوى . 

ه - عقوبة ابلحلد : 

من العقو بات الانجليزية كلد الذى يحم به أحيانا كعقو بة إضافية فى بعض 
الحرائم ٠‏ وهذه ارام هى السرقة بإ كاه واعتياد الإجرام » والتعيش من الدمارة» 
ومحاولة الاعتداء على الملك أو إزعاجه . ولا يزيد عدد الملدات عن مسين ولا توقع 
هذه العقوية على النساء . 


الأمبراطور ية البريطانية 0 





الباب السادس 


الأمبراطورية الريطانية 





الأمبراطورية الأول الأمبراطورية الثائية ‏ الأمبراطورية والحرب - الأمبراطورية الثالثة س 
المشد س ستعمرات التاج والبلاد التى تحت اماية أو الانتداب - الصلات الاقتصادية بين أجزاء 
الأمبراطورية - امرك اسخالى لاد مبراطورية لبر يطائية ‏ مستقيل الأميراطورية 





إن التطور العظيم الذى تجتازه الأمبراطو رية البرريطانية والتجاربب اللخطيرة 
لتحويل جز ءكبير منها الى عصبة من الأم الحزة المستقلة ,عد أرس كانت مخضع 
بصفة مباشرة أو غيرمباشرة لإشراف أو حك انجلتراء يعتبربحق من أهم النطورات 
السياسية فى العص رالحاضر. والواقم أن هذه التجاريب الدريئة من شأئها أن تسترعى 
نظ رالعالم أجمع »يا أنه سو ف بيترتب على نجاحها أو فشلها كثير من النتائج االحطيرة سواء 
من الورجهة الأمبراطور يةامحضة» أومن وجهة محاولة تنظم الصلات وحل المشا كل 
بين مموعة مر الدول بواسطة المناقشات والمؤتمرات » والسعى الى التوفيق بين 
استقلال كل منها فيا مهمها وحدها و بين تعاون الميع لتوحيد سياستهم فى المسائل 
الرئيسية المشتركة ,ينهم : كالدفاع وحفظ السام وحل المشكلات الاقتصادية ٠‏ 

وإنه» وإن كان الغرض الأسامى من هذا البحث هو وصف النظام الحالن 
للاتبراطورية البريطانية والصلات التى تربط أجزاءها بعضها ببعض و بانجلترا» فإنه 
لابد لفهم ذلك حق الفهم من استعراض الموادث الحامة فى تاريع هذا التطؤر» 
فضلا عن أن الإلمام بشىء من هذا التاريع قد يساعد على تصور الانجاه الذى 
يري أن يتخذه هذا التطؤر فى المستقيل» > أنه من المفيد» من الوجهة العملية؛ 
معرفة الوسائل والأساليب الى يواسطتها استطاعت تلك الأجزاء من الأمبراطورية 
أن توسع دائرة حقوفها حبّى وصلت الى درجة المساواة مع انجلا نفسبها ٠‏ 

يطلق بعض الحكتاب امم الأمبراط و رية الأولى “ على الأمبراطور ية 
البريطانية منذ إنشائها) الى سنة باللما وهو تاريج الثورة الكندية ٠.‏ وسموما 
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” الأمبراطورية الثانية “ من ذلك التاريم الى سنة م9١‏ ؛ وهذا العهد يغيز بمنح 
الحم الذانى لكثير من المستعمرات ٠‏ وهسموتها الأمبراطورية العالقة » منذ 
سنة ١99‏ وهذا هو عهد الاعتراف بالمساواة يبن ”الدومنيون» وبين انجاترا ٠‏ 


وستنبع هذا التقسم فى هذا ألبحث ٠‏ 


الأمبراطورية الأولى 
١‏ - إسف. عظمة الأمبراطورية البريطانية الحالية قد تنسى المرء حقيقة 
تاريخية هامة » وهى أن انجلترا لم تدخل هيدان الاستعار إلا متأخرة وأن غيرها من 
الدول قد سبقها الى ذلك ؛#وقرن ٠‏ ولذلك أسباب متعدّدة : منها أنه عند بدء 
عصرا الاستكثافات المغرافية فى أوائم القرن الكامس عشركانت سادة البحار بيد 
إسبانيا والبرتفال؟ وقد منحهما ” البابا إسكندر السادس »© سنة 8و١‏ حق 
الاستكشاف دون غيرها ٠‏ وكانت انجلترا حليفة لإسبانيا فى ذلك الوقت ؟ فكان 
من الصعب عليبا أنتتازعها هذا الحق على فرض استطاعتها ذلك . ثم إن أسكتلددا 
لم تكن انضمت بسك الى انجلتراء م أمتف كان انجلارا لم يكونوا نتجاوزون ثلائة 
الملابين . وأخيرا فان القرن السادس عشركان فى انجاترا عهد نزاعات دشة وسياسية 

شديدة استتفدت كل جهودها وشغلتها جما عدا ذلك . 


لذلك لم يدسخل الانكليز ميدان الاستهار إلا بعد أن قوى أسطوم الحربى 
وأتفصمت عرى تحالفهم مع إسبانيا فى أوانم القرن السادس عشر . وكان أل 
ما وضعو يدهرعايه هى نيوفوندلند (0سمافسبه01©»1) سنة 116 ثم ججزائر الأنقيل 
ثم الثهال الشرق للقارة الأميكية . 


اطرد هذا الاستعار بسرعة كبرى نظراً لا جلبه على الانجليزءن الأرباح 
الطائلة والثروة العظيمة سواء من الانجار قُّ معصولأات المستعمرات أو من زداعة 
الدسنان وقصب السكر بها . 
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وف البداية على الأق لكان استعار المناطق الاستوائية فى المكان الأول لدى 
الانجليز» وكان للتوسع فيه !أ كبر الآثارقى إناء الأمبراطورية ٠‏ ونظرًا لأن اللو 
فىتلك المناطق غيرملاثم للعامل الأورو بى فقد حذت اجاترا حذو إسبانيا فىالاستعاضة 
عنهم بالرفوج السود . ولذلك عملت على تفبيت أقدامها فى جرْءِ من الساحل الغربى 
لأفريقا لعله مسكرا ممع هؤلاء الزنيج و إرسالم لنشغيلهم فى مستعمراتها ٠‏ 

وقد كان للحروب شأن كير فى كوصسيع الأمبراطورية البريطائية ؛ فان انجلترا 
فى حرومها مع إسبانيا قد سابتها ما استطاعت سلبه منها من المستعمرات . وكذلك 
كان شأنها فى حروبها مع فرلسما وهولاندا حيث غنمت منهما عدّة مستعمرات 
مهمة ككندا ومستعمرة الرأس . 

ونتكوّن الأمبراطورية البريطانبة فى الوقت الحاضرمن : )١(‏ الملصحكة 
البريطانية المتحدة وشمال إرلئدا ٠‏ (م) مستعمرات التاج والبلاد التى تحت الحماية 
أوالانتداب وإدارتها بيد وزارة المستعمرات أو وزارة اللأرجية أو البحرية . 
(١‏ أمبراطورية الهند نحت إدارة وزارة المند. 0( الدومزون وهى : كندا ‏ 
زيلندا الحديدة ‏ استراليا ‏ جنوب أفريقا ‏ إرلندا الحزة س تيوفودلنك ‏ 
رودسيا الخنونية . 

بو ولم تدخل اجلترا ميدان الاستمار لأغراض إثسانية كتمدين |أشعوب 
المتأخعرة ولا لفائدة المهاحرين الأور بيين بل سعيا وراء الريح من الاتجار فى محاصيل 
المستعمرات والحصول على ما تحتاج إليه من المواد الأؤلية وإيجاد حمولة لأسطولها 
التجارى وسوق لتصريف محصولاتها ومصنوعاتها ٠.‏ ولايقصد من ذ كر هذه الحقيقة 
توجيده الاوم الى انجلترا ؛ فانها لم تكن فى ذلك إلا متبعة للرويح الذى كان سائدا 
فى ذلك العصرءولم تكن ملك الأضراض تختلف عن أغراض سائر الدول المستعمرة 
وقتكلد ٠‏ 

يؤيد ماذ كرناه من أن انجلترا لم تدخل هيدانٍ الاستعار إلا سعيا وراء الريج » 
السياسة الاقتصادية البى اتبعتها نحو مستعمراتم! والتى كانت ترمى الى تقييد حرية 
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المهاحرين الاقتصادية فى الدائرة التى نتفق مع مصلحتها ٠‏ فقدكانت القوانين التى 
أصدرته! أتجلتراتقضى باحتكارها للتجارة الخارجيةللستعمرات بالنسبة لأه امحاصيل ٠‏ 
فثلا كان من نحم على المستعمرات تصدير الدخان والسكر والقطن انلام والأصباغ 
الطبيعية ... اعم الى غير انلترا ثم أضيف الى ذلك فيا بعدالئحاس ومواد بناء السفن 
انل . كذلك كانت بعض القوانين تحزم نقل ما يدر من المستعمرات أو ما يرد 
اليها على غير السفن الانجليزية » و بعضها كان يحرم على المستعمرات إنشاء بعض 
الصناعات التى قد تنافس الصناعات الانجليزية كصناءة الحديد مقلا ٠.‏ وبعضها 
كان يخم على المستعمرات تصدير بعض المصنوعات الى قد تزاحم المصنوعات 
الانجليزية كالمنسوجات الصوفية بثلا ٠‏ وهذه القيود كانت بطريعة الخال تضايق 
المستعمرات » وكانت من العوامل القوية التى أدّت الى الثورة الأمريكية وانفصال 
الولايات المتحدة عن الامبراطورية . 

م« - واذا كانت اجاترا قد حرصت من أول الأهس على أن تكون صالتها 
الاقتصادية بالمستعمرات وثيقة » م تقدّم » فان مستعمراتها » وعلىالأخص تلك التى 
يسكنها اخنس الأبيض » كانت قتع منذ البداية نشىء من الحزية السياسية ٠‏ 
وكانت القاعدة العامة المتبعة أن يعاون الماك العام الذى يعينه الملك مجلسان . 
أحدهما يعين الام أعضاءه باسم الماك » وكلهم أو جلهم من كار الموظفين 
فى المستعمرة» ويقوم هذا المجلس مقام الجلس الأعلى . أما المجلس الثانى أو الأدنى 
فكان تخب على أسس ضيقة» إذْكان يقصر دق الانتخاب أحيانا على المسبحيين 
وأتخرى عل البرنستانت وتارة على الأور سين دور الأهالى ٠.‏ وكانت السلطة 
التشريعية بيد هذين الجاسين مع كثير من القيود من حيث الموضوعات الداخلة 
فى اختصاصهما ومن حيث سلطة الماك العام فى وقف أى تشريع لا يوافق 
عليسة ٠.‏ 

لذلك يمكن القول بأن المستعمرات الانجليزية القديمة كانت على العموم قتع 
بقسط غير قليل من الاستقلال الادارى والنشريعى فى كل مايتعلق بالشؤون الحاية , 
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غير أنه يكون من الخطأ التغالى فى تقدير الدور الذى كانت تلعبه مجالسما النيابية ؟ 
لأن المس)ى العام كان له حق وقف القوانين التى لا يوافق علييا .. هذا الى 
أن تأثيره كان كبيرا فى المجاس الأعلى ؛ لأنه هو الذى يعي أعضاءه بامم 
الملك كا أن أكثر الأعضاء كان من الموظفين الماضمين لسلطته . ثم إن سلطة 
تلك المهالس النيابة كانت محدّدة فى الدسائير التى تمنحها انجلترا إياها . وفوق ذلك 
فان البرلمان الانجليزى كان يعثير بان الأمبراطورية سن ما دثساء من القوانين 
الى تسرى فى أنحائها » وكانت احالس التشريعية ف المستعمرات ليس لما إلا مك 
ثانوى بالنسسبة لمركزه . ثم إن حكومة انجلتراء فضلا عن سلطنها غير المباشرة على 
النشريع فى المستعمرات بواسطة امام العام » كانت لما سلطة مباشرة بواسطة حق 
(و#عطه هه لهة:0) وهو حق إبطال أى قانون تصدره المستعمرة حتّى بعد موافقة 
الحا كم العام عليه ؛ وكذلك بواسطة حق (موامههوه:) وهو الذى يقضى على . 
الحاك العام فى أحوال معينة فى الأمور المامة بأن يرسل القانون الى انجلترا للتوقيع عليه 
من الملك شخصيا ٠.‏ وبما أن الملك يعمل بمشورة وزرائه فى انجلترا فانهم اذا رأوا. 
فى القانون ما ينافى مصصاحة الأمبراطورية أشاروا عل الملك بعدم التوقيع عليه . 

وما ستحق الملاحظة أن ساطة انجائرا فى مستعمراتم! لم تكن استبدادية ؛ لأن 
الذى يستعملها هوا ماك العام »وهو مسئول لدى و زيرالمستعمرات» وهذأ بدوره 
مسثول لدى البرلمان الانمجليزى الذى دستطيع محاسبته على أى عمل قد يرى فيه 
ظلما للستعمرة أو إضرارا بالمصالح الامبراطورية ٠‏ وفائدة هذه الرقابة بالنسبة 
إلستعمرات نتوقف طبعا على الرورح الذى كان سائدا فى البرلان الانجايزى والدرجة 
الى يضع فبها مصالم المستعمرة بالنسبة لمصالم الأمبراطورية . 

وعل كل حال فا لاشك فيه أن المثزيات الى كانت #فتع بها المستعمرات 
البريطانية من أقّل الأعس تفوق بكثير ماكانت تقتع به المستعمرات التابعة للدول, 
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وهناك صحكثير من الأسباب أدْى الى ترك هذه الزية المقيدة للستعمرات 
البريطانية : منها بعدها عن انجلترا ونشتتها على وجه الأرض مما يجعل من الصعب 
تركيز حكها فى لندن؛ لذلك أدرك الانجليز سرعة ضرورة ترك قسط غير قليل من 
حرية التصرف فى الادارة والنشريع للحاك العام يعاونه نوع من امجالس النيابية ٠‏ 
ومنها انكثيرا من هذه المستعمرات كان نسكتها أوربيون وعلى الأخص انجليز؛ 
وهؤلاء كانوا يصرةون على أن يكون لمم أثر فى حكومة البلاد التى اختاروها وطنا 
جديدا هم . ولا ينبغى أن ننسى أن القرن السابع عشرء وهو القرن الذى ابتدأ فيه 
الاستعار الانجليزى ؛ كارن العصر الذى انشرت فيه مبادى الحرية والفردية 
فى انجلترا ‏ فل يكن من اممكن أن يتزل المهاحرون الانجليز فى أوطانهم ابكديدة 
عن الحريات ال ىكانوا يتتعون بها فى انجلترا قبل تجرتهم ٠‏ ولذلك فانهسم كانوا 
فى كثير من الأحيان استثمره ون الم قالذى نصت عليه #الما.جنا كارتا “من أن فرض 
الضرائب لا يجوز إلا بمواققة البيلان ؛ لمضايقة المأى العام اذا ما وقف تنفيذٌ 
قانون يرونه قى صا مهم » فيكون جوابهم على ذلك رفض الميزانية أو إلغاء متب 
الحا العام . وقد يكون من الأسباب أيضا أن المستعمرات البريطانية لم ترسل 
فى أى وقت من الأوقات مدال لها ف البريمان الانجليزى» م تفعل بعض 
المستعمرات الفرئسية وكا اتبع بعد ذلك مع إراندا عند مها . ثم إنه من المعروف 
أن الانجليز» حتى فىانجلترا نفسهاء لا بميلون الى مع السلطة فريد|الحكومة المركزية » 
بل يفضلون ترك قسط كير منها للاقالم ؛ فليس من الغريب أن يتبعوا ذلك 
فى حق المستعمرات وهى أبعد عن لتدن ٠‏ 

غ ‏ وقد كانت بعض الأسباب المتقدمة من العوامل القوية الى أدّت الى 
الخركة التى كان غمرضها تقوية هذا الاستقلال وتوسيع دائرته من عهد قدم ٠‏ 
وقد اتدأت هذه المركة فى الولايات الأسريكية» اذ اشتد فيها التذعس من قسلط 
البيلان الانجليزى على شؤونهم الخاصة» وقامت فبها حتركة ثورية كان من نتأنجها 
أن أصدر الإرلان الاتجليزى قانونا فى سنة م//؟1 (عة معنهماه0 ذه «متاهدة1) 
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بنص على أنه ليس له فى المستقبل أن يفرض ضرائب أو رسوما تسرى على 
المستعمرات الأمريكية ؛ و بذلك كفل الاستقلال المالى لتلك المستعمرات . 
غير أن ذلك جاء متأرا فلم يحل دون استفحال الثورة وانفصال تلك المستعمرات 
عرب الأمبراطورية ٠‏ وكان لذلك تأثيرعظي فى ممستقيل السياسة الاستعارية 
البريطانية . 

عند ما استولى الانجليز على كندا كان سكانها من الفرفسين الكاثوليك؛ غير أن 
استقلال الولايات الأعس يكية الثائرة غيرمن هذا المركز ؛ فان كثيرين من الانجايز سكان 
تلك الولايات» احتفاظا بولائهم لانجلترا ورغبة فى اليقاء نحت حكهاء هاحروا 
من تلك الولايات الى كندا حيث استوطن أ كثرهم شهالى) وبعضهم استوطن 
الحنوب وسط الفرفسيين ٠‏ وبالرغم من أن الولاء هو الذى دفع هؤلاء الى التزوح 
إلى كندا فسرعان هأ قام النزاع ينهم وبين الحام العام على الساطة» وشاركهم 
فى ذلك الفرفسيون . وقد أخذ النزاع يطرد فى الشدّة حنى سنة لم١‏ حيث 
قامت ثورة فى كندا الفرفسية وفى بعض مقاطمات كندا الانجليزية احتجاجا ملل 
تسلط امام العام ٠‏ ومع أن الثورة كانت صغيرة وغير منظمة ولم يكن من الصعب 
إنمادها فإن أهميتها كانت كييرة ؛ إذ أنها دات على أنه اذا لم تبادر ائيجلترا يادخال 
إصلاحات حاسمة ترضى تلك المستعمرة فسيكون مصيرها ؟صير الولايات 
الأمريكية : الثورة ثم الانفصال ٠‏ 

لذلك أرسلت انجايرا فى سنة مم١‏ إلى حكندا لحنة تحقيق تحت رياسة 
” اللورد درهام » (سمطءن2) لفحص أسباب التذمى واقتراح الإصلاحاته 
اللازمة؛ فقامت اللجنة بمهمتها وقدّمت تقريرها فى سنة ونوم1 ٠.‏ وهذا التاريج 
ذو أهمية عظمى فى تاري الأمبراطورية » إذ يشير مدا لدأ ما سعى 
بالأمبراطورية الثانية ٠‏ 
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الامبراطورية الثانية 

وس ذكريت لمنة” درهام “ فى تقسريرها أنه لا بمجكن حك الانجليز 
فى المستعمرات إلا بنفس اباد التى يحم بها الانجليزفى انجلترا ؟ ولذلك أوصت 
منح لتك الذاتى للستعمرات الكبيرة و إدخال النظام اب انى فيهاجا هو معمول به 
فى انجلتراء فتعين الوزارة من الأ كثرية وتكون مسئولة أمام الجالس النبابية »على أن 
يقصر الختصاص تلك المجالس على المسائل امحلية ٠‏ وأوصت بعدم تقديم أبة معونة 
لماك العام فى خلافاته هع امالس النيابية فيا لا يمس صلة المستعمرة بالأمبراطورية. 

قبلت حكومة الأحرار الانجليزية النى كان يرأسها ” اللورد ملبورن “ توصيات 
الفهنة ونجحت رغم المعارضة الشديدة من جانب المحافظين فى إصدار تشريع 
يشفق مع هذه التوصيات سنة ١84٠‏ 

ومنذ ذلك الحين كانت كندا دائما على رأس المستعمرات فى السك محقوقها 
والاعتراض عل أى تدخل مر انجلتزا فى شؤونها » وكان لها أثركبير فى تطؤر 
الأمبراطورية ؛ لأن كل حق نجحت ف الحصول عليه كانت 'نضطر انجلترا متحه 
سائر المستعمرات الى نسكنها اهنس الأبيض . ولذلك فان انجاترا بعد أن متحت 
كندا الحم الذاتى اضطرت الى أن تمنحه تدريا سائرالمستعمرات » فقررت 
منحه فى سنة مغ ١‏ (لصقلامء5 بوعل8 2 علءأوقصد8 19) وى سنة .هلما 
جحزيرة البرنس إدوارد ٠‏ وفى سنة ١869‏ ليوز يلندا ٠‏ وفى سنة ه840١‏ نيوفوندلند 
وتاسمانيا وجنوب و يلزالخديدة ( اسثراليا) وفكتوريا (استراليا) ٠‏ وفى سنة ١88‏ 
جنوب استراليا ٠‏ وفى سنة ١86‏ كو ينزاند (استراليا) ٠‏ وفى سنة ١.0/٠‏ مستعمرة 
الأس - وفى سنة #«4م١‏ استراليا.الغربية وناتال ٠‏ 

فكان يتاز النصف الثانى من القرن التاسع عشرم تقدم»ء بإعطاء الحكم الذانى 
للستعمرات الى :سكنها المفس الأسيض» وهذا أيضا هو الميز الرئيسى للأمبراطورية 


الثانية. 
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وقد سار سانب حركة منح الحكم الذاتى حركة أخرى وهى حركة انضام 
ين المستعمرات التجاورة والمشتركة فى المصالم ٠‏ ففى سنة ١+0‏ نيع دومنيون 
كندا يضم أر ع مستعمرات تت دستور انحادى (لوتعلع) وأضيف البها فيا بعد 
ست مستعمرات أخرى . 

وف سنة 4.٠.‏ صادق البرلان الانجليزى على دستور اتحاد استراايا تحث. 
نظام انحادى أيضا 4 

وفى سنة 141١‏ انضمت مستعمرات الترنسفال والأو رائج وناتال الىمستعمرة 
الرأس لتكوين جنوب أفريها وهى حكومة موحدة على ضد ما حصل ف استراليا 
وكنذا . 

ومذه المناسبة يحسن أن نذ كر أن أصل الدساتير السائدة فى المستعمرات 
البر يطانيةعل اختلاف أنوا اعها متباين؟ فبعضها يرجم الى أمس ملك (امعاهط 5رعذاع]) 
مثل دستور نيوفونداند ومالطاء و بعضها يرجع إلى قوانين سنا البرلان الامجلزى 
مثل دستوركندا واستراليا وجنوب أفريقا » وبعضما الى معاهدات مثل دستور 
إرلندا الحرة » و بعضها الى محرد تعلمات تصدرها حكومة لندن الى الماك العام 
للستعمرة.غير أن كل هذه القوانين الدستورية نتفق فى أنها تخضع لسلطة البري مان 
الانمجليزى الذى له الحق فى تعديلها ٠‏ ومع ذلك فانه يكون من اللخطأ أن استنبط من, 
ذلك أن سلطة اليرمان الاتجليزى مطلقة فى تعديل تلك الدساتير» لأن بعضها ينص 
على إمكان تعديلها بإحراءات معينة من غير تدخّل البيلان الانجليزى . فنى هذه 
الحالات يعتير البرلان الاتجليزى كأنه نزل عن حقه فى التعديل ٠‏ ولزيادة الإيضاح 
نذك أن دستور اتحاد كندا الصادر به قانون من البر مان الانجليزى فى سنة 7م ١‏ 
لا يعطى برمان كندا حق تعديله ؛ ولذلك فان أى تعديل يراد إدغاله عله يجب 
أن يصدر به قانون من البراان الا#ليزى م حصل فى ستى 14/1 »2 1810 > 
1 .0 ويرجع السبب فىذلك الىأن دستو ركندا أقدم 
دساتير المستعمرات المستقلة » وعند إصداره لم تكن اخركة الديمةراطية أو القومية 
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قد بلغت حدا كيرا ٠‏ واذا كانت كندا لم تعمل على الحصول على<ق تعد يل الدستور 
فيا بعد » فذلك لمن ولايةكوبك عن 01) »وهى من أه ولايات كندا وسكانها من 
الفراسيين الكاثوليك» تحرص عل الاحتفاظ هذه اخالة خوفا من أن يعمل برلمان 
الاتحاد على إقلال سلطةالأ الم اذا كانت له ساطة تعديل الدستور» و ذلك قديحرمها 
ما قتع به من المزايا الديفية والتعليمية ٠‏ عل أله يجب أن يلاحظ أن انجاترا كانت 
دما تظهر استعدادها لإصدار أى» تش ريم بتعديل الدستور الكندى كاما طلبت 
كندا منها ذلك ما دام التعديل لا يقثر فى صلتها بالأمبراطورية ولا فى حقوق أهل 
الأقالم دون رضام 4 

أما ىأستراليا فا نالدستور الذىصدريه قأنوةة11وعامسه 01 طالمع حص م سمدم2) 
(اعة ممكطنامطده© سنة .و كان أو سع من دستور كندا لأنه جأء بده عّة 
طويلة بلغ أثناءها التطور الدبمقراطى فى أستراليا مدا أكبر ماكان ءايه فى كندا 
سنة بم ؟ وهذا ,بين من طريقة تحضير هذا الدستور ؛ فقد أده مثلوالمستعمرات 
التى يراد أن يتكودى. منها الاتحاد » ثم عرض على الشعب الأسترالى بطريقة 
الاستفتاء العام » وبعد ذلك كله ندل البرلمان الانجليزى لإوافقة عليه وإصدار 
تشريع به دون أى” تغيير» إذ رفض ممثاو أستراليا ذلك بتأتا. وقد جعل حق تعديل 
هذا الدستور من الختصاص البرلان الأسثرالى على شرط أن يوافق الشعب 
الأسترالى على التعديل باستفتاء عام ٠‏ على أرب المفسرين يرون أن سلطة 
أستراليا فى تعديل دستورها ليست مطلقة » فهى لا تشهلى التعرض للصله الى 
بينها وبين انجلترا بل تقتصر على المسلات الدستورية بين أجحزاء الانتصاد ؛ وحتى 
فى هذا فاتها لاتشمل إلغاء الانحاد و إعادة الاستقلال لأجزائه دون موافقة البيلان 
الانجليزى » أى إن التعديل يجب ألا يمس نظام الاتحاد الحالى ٠‏ 

وما ساعد عل التساهل فى إعطاء هذه الحقوق أستراليا » فضلا عما تقدّم » 
تطور الروح الاستعارى فى انجلا نفسها وعدم وجود أقليات فى أستراليا تمتاج 
للحافظة على حقوقها ما هو الشأن ىكندا ٠‏ 
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أما فى حنوب أفريقا فان قانون سنةؤو. 1 ممنساتامهه© عمعلقة طانده5) 
(1909 عخ الذى سن دستورها قد منح برلائها حق تعديل دستورها مامدا بعض, 
المسائل التى تحتاج لموافقة الملك؛ وذلك لأن اهنس الأبيض أقلية فى جنوب أفريقا 
ولكنه يميل الى النسلط على الحنس الأسود . وهذا ير دائما الى متاعب ومشا كل » 
فلزم هذا الاحتياط هاية الأهالى السود . فثلا فى مستعمرة الرأس كان باميع الأهالى 
قبل تكوين جنوب أفريقا حت الانتخاب على حين يقصر هذا التق فى سائرالأقالم على 
البيض ؛ فل تر انجلترا من العدل أن تترك حنوب أفريقا دون موافقتها حق تعديل 
دستورها تعديلا بازع من السود هذا الحق المكتسب ٠‏ 

أما سائر الدومنيون والمستعمرات الى تع بفسط واسع من اللحكم الذاتى فان 
حقوقها فى تعديل دساتيرها نتفاوت . ويمكن القول بوجه عام إن هذه الحقوق 
تكون أوسم كاسأ كان الدستور أحدث . عل أن هذه الحقوق مقيدة دائما بم 
يضمن المحافظة على صلة المستعمرة بانجلتر| ٠‏ 

ب« بين ما تقدّم اللحطوة الكبيرة الى خطتها تلك المستعمرات بحصوطا على 
الح الذاتى . وفى الواقعم أن ذلك قد أرضى فبها روح القومية لمدة طويلة ثم 
جعل انجلترا تطمثن المها وتبتدئ تدريا فى حب حاميائها من معظمها ابتداء من 
سنة ٠.‏ /إلم١‏ تأركة لها تنظم الدفاع اليتى من نفسها على أن يظل الدفاع الببجرى 
بيد انجلترا ٠‏ 

غير أن الح الذاتى» فى مبدئه على الأقل» لم يكن استقلالا تاما فى الادارة 
والتشر يع ؛ فان تسلط اتجلتراكان لا بزال على الأمبراطور بة كبيرا؛ فقد ظل البرلان 
الانجليزى برلمان الأمبراطورية وسركه فوق عكر برسانات المستعمرات سرىه 
تشريعه عليها جميعا . وكان قانون وعة توأنفلة/؟ سما [دتهمام0) سنة ١456‏ 
ينص على بطلان أى تشريم يصدره بريلان إحدى المستعمرات اذاكان مالفا 
لنصوص أى قانون انجليزى . كذلك لم يكن يجوز للستعمرات التشريع فى مسائل. 
القانون الدولى االخاص أو العام. وذلك لأن البيلان هو صاحب الحق فى هذا 
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التشريع من جهة؛ومن جهة أخرى فان قصور تشريع المستعمرات عن أن يسرى 
على مأ وراء حدودها قد أوقعها فى الحرج عند ما ألشنأت سفنا حربية؛لآن قوانينها 
لم تكن تسرى على ما يصدر من بحارة أو ضباط هذه السفن خارج المياه امحلية . 
و إنه و إن كانت اتجاترا منذ سنة 18988 قد بحرت على عدم استعال حق البرلان 
الاتجليزى فى إصدار أى تشريع نسرى على المستعمرات إلا عند الضرورة القصوى 
احتراما لاستقلال البريلانات الحديدة فقد ظل حق البلمان الانجايزى فى ذلك 
من الوجهة الدستورية كا كان . 

على أن حركة منح الحم الذاتى لم تشمل جميع المستعمرات الانجليزية؛ إذ بق 
قسلط امام تحت إشراف وزارة المستعمرات » سائدا فشؤون كثيرمن المستعمرات 
بدرجات متفاوتة حسب درجة الوق التى وصات اليها المستعمرة كا هو ا فال فى اند 
وفى المستعمرات الإفريقية وابلمزائر النابعة لانجلترا . 

س#« د ذكونا فها تقدم رك الانضيام الى أت الى تكوين انحاد كندا واتحاد 
أستر| اليا وجنوب أفريتها . وق دكان هذه الخطوة أهمية عظمى فى تطؤر الأمبراطورية» 
فبعد أن كانت هيلك عدة مستعمرات صغيرة مشتثة ليس لإحداها أهمية هذ كر حلت 
محلها وحدات أ كير ذات أهمية أعظم أخذنت تعمل على اللخروج من المرك الثانوى 
الذى كانت تحتله داخل الأمبراطى دية وتعمل على أستقلاطا النام بشؤونها الخاصة 
وعل الاشترلك فعليا فى إدارة السياسة الأمبراطو رية » سواء فى ذاك الشؤون الداخلة 
والمسائل الدولية » دون أن تفكوى اللخروج من الامبراطورية ٠‏ وقد تدرجت 
المستعمرات فى المطالبة بزيادة حقوقها حتى وصات الى طلب التساوى دسئوريا 
مع الجلترا» فئالت ما طلبيت ٠‏ 

وقد كان هذا التطق دلا مفز منه» لأن النظام النيابى كان من طبيعته أن يجملها 
دائما تعمل على توسيع استقلالما ادال » م أن استقلاها المالى والمرق ذهب 
تجهوداتها اللخارج حدودها. غير أنه يكون من انخطأ المسيم أن يستنبط من ذلك أن 
م نأشاروا بمنحالاستقلال الذاتى الستعمرات القديمة وخصوصا ”اللورد درهام “قد 
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أخطئوا الرأى وأساءوا الى الأمبراطورية مده المشورة . لأنه بفضل هذه السياسةالخرة 
نطوّرت حركة القومية فى المستعمرات نطوّرا سلميا وبطيئًا استغرق نحو قرن دون 
أن يؤثر فى وحدة الأمبراطوربة ٠.‏ ولوكانت انجلترا سارت على غير هذه السياسة 
الحرة لاتجهت اليركة فى المستعمرات نحو الاستقلال والانفصال أسوة بأمريكا. 
ولنا فى إرلندا مثل مقنع؛ فلوأرس حكومة انجلترا جحت فى منحها اللمكم الذاتى 
ف القرن الماضى لكان منالمرجح أنه الآن فى مقدمة الدومنيون ولاء للا مبراطورية 
وحرصا على بقاء وحدتها» ولم) حصلت الحوادث المحصزنة التى تركت أثرا عميقا 
فى تفوس عدد كير من الإرلنديين الذين يلتفون اليسوم حول المستر” دى فايرا “ 
جاعلين امهورية رائدهم الأخير . 

وقدكانت المؤتمرات الأمبراطورية أداة نافعة فى تحقيق آمال المستعمرات» فقد 
جمعت فى مكان واحد أصواتها اممشتنة وأعطتها فرصة نادرة لإبداء رأيها بسرية 
واستقلال فى مختلف الشؤون» وأظهرت لما أهمية مها فى الأمبراطور ية فأصبحت 
وهى منضمة قوة لا تستطيع أنجاتزا أن 'تباهلها . 

وكانت هذه المؤتمرات فى أول الأس تسمى مؤير المستعمرات 131ه0010) 
(قعءمعموتوه© وكان أعضاذها هم رؤساء وزارات الممستعمرات المتمتعة بالحكم 
الذاتى» يجتمعون تحت رياسة وزيرالمستعمرات ٠‏ غير أن مؤتمرسنة /1401 قرر 
مسميتها مؤتمر الأمبراطو رية (8عءمعتعندم0 1تنتعمس) م قزر أن تعقد مرة كل 
أربع سنوات وأنيرأسها رئيس وزارة انجلترا وويكون من أعضائها وز يرالمستعمرات 
باعتياره ممثلا لمستعمرات التاج» ووزير الطند باعتباره ممثلا للهند مم إطلاق كاة 
دومنيون («منهنيده0) على المستعمرات المتمتعة بالحم الذاتى . 

وقد عقد أؤل هذه المؤتمرات سنة بإهم1 ثم عقدت مؤترات أخرى 
فى سنة ١44‏ وسنة /441 ١‏ وسنة ١40+‏ وستة 1010( وسئة 1111 أما المؤتمرات 
التالية فقد عقدت بعد نشوب الحرب العظمى » وسلتكلم عنها عل حدة لذهيتها 
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وكانت هذه المؤتمرات نيحث فى مختلف المسائل التى تهم الأمبراطورية كسائل 
المهاحرة والدفاع والتفضيل امرك وغيرها . 

ولد أثرت مسألة الانحاد الاقتصادى بين أحزاء الأمبراطورية ف يع هذه 
المؤتمرات» إلا أن تسلط مبدأ حرية التجارة على الشعب الانجليزى كار . عقبة 
فى سبيل الوصول الى نتيجة ‏ ذلك لأن التفضيل مستازم فرض رسوم جمركية 
عل واردات الدول الأجنبية. ففى مؤتمر سنة وم ١‏ حاولت حكومة امحافظين» 
الى كان المستر ”جوز يف تسمبراين“ وزيرالمستعمرات فيها » الثتقريب بين أجزاء 
الأمبراطورية » وكان برناجج ” تشمبرلين “2م تدل عايه خطبه العدّة؛ أن يعمل 
تدريجا عل إنشاء اتحاد جل رق (ماعقع 0111 2) بين أجحزاء الامبراطورية توطئة لإنشاء 
أنحاد سياسى (بدوننه,ع هع متأثرا فى ذلك يغجاح المثل الألمانى ؛ غيرأنه لم يلق فى 
المؤتم ر تسجيعا علىهذا البرنائجالواسم المدى » وكان] كبر معارضبيه”السر الفرد لور بيه“ 
رئيس وزارة الأحرارفى حكندا . وذلك طبيعى» لأنه إذا كانت المستعمرات 
مستعذة لنبادل التفضيلات اللمركية فائها لم تكن لتقبل الدخول فى اتحاد مرك نظراً 
لخرصها على حاية صناعاته الناشئة ب فان شعورها بأهميتها جعلها ترفض أن تبق بلادا 
زراعية محضة نتحصرمواردها فى تصديرالمواد الزراعية والأولية. أها من نجهة الاتحاد 
السيامى فقد كان مقضيا عليه بالفشل أيضا » لأن المستعمرات فى ذلك الوقت 

كانت قد قطعت شوطا بعيدا فى طريق الاستقلال الذاتى واللامسكية » فكان 

عن العث محاولة حرها الى الطريق العكسى وتركيز السلطة فى جهة واحدة . على أن 
وزارة الحافظين لم نتمم حتى فى إقناع الشعب الانجليزى بضرورة فرض رسوم 
جمركية على الواردات تمكنها من منح تفضيلات للا مبراطوربة» وكان قشل حزيها 
فى التخابات سنة 14.5 التى دخلتها على هذا الأساس فشلا شنيعا أبعده من لمكم 
تحو عشرين سنة ٠‏ 

وفى مؤتمر سنة 1411 أبدى المؤتمر رغبته فى توحيد طريقة تأليف الليوش 
وتدريبها وما لديا من الأسلحة والمهمات داخل الأمبراطورية لتسهيل تعاونها 
.وقت الخرب» مع احترام استقلال جيش كل دومنيون ٠‏ 
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وفى هذا المؤثتمر وعدت انجائراء بناء على طلب الدومئيون وخصوصا أسترالياء 
بامخَان قاعدة جديدة فى المستقبل» وهى أنها عند عقد أى مؤتمر دولى استشير 
الدومتيون قبل إصدار تعلياتها للمثل الانجايزى» وكذلك استشيرها قبل التصديق على 
المعاهدة التى دسفر عنها المؤتمر . ويلاحظ أن هذا بها بمكن اعتباره اعترافا من 
الانجليزيحق الدومنيون فى إبداء رأمما فى السراسة الخارجية للا مبراطو رية فانه بعد 
اعترافا منيا من الدومنيون ببقاء القثيل الخار بى للا مبراطورية فى يد انجلا . 

ع سق أن ذ كنا أن استقلال الدومتيون البرك جره الى الاتصال بالدول 
الأجنبية ولعب دورا هاما فى تطؤر مكذها الدولى . وق د كان عدول انجلترا عن سياسة 
الماية المركية سنة ١84‏ الى سياسة حرية التجارة بعد فوز أنصار المذهب الأخير 
ذا أثرهام فى هذا التطور؛ فقد قسبب عنه أن حرمت صادرات كندا من المزايا الى 
كانت تقتع بها فى السوق الانجليزية » فكان من الطبيعى أن تبحث عن أسواق 
أنخرى لتصريف محصولاتها وأت تعمل على عقد معاهدات تجارية مع الدول 
الأجنبية لتحقيق هذا الغرض . وفى أول الأمى كانت انجلتر| هى ااتى 'تولى المفاوضة 
والتوقيع على هذه المماهدات لمصلحة كندا ٠.‏ وفى سنة .بمو صرحت انجلترا » 
إرضاء للستعمرات المستقلة» بأها لن تعقد معاهدات تجارية تس مصال إحدى 
تلك المستعمرات دون موافقتها » م أنبا امذت قاعدة أن لتولى أية مفاوضات 
تجار ية تطابها منب) أية مستعمرة مستقلة حتى لوكانت تؤدّى الى اتفاقات نضر 
بعصا التجارة البريطانية ٠‏ ومنذ ذلك الهين كانت كندا ترسل مندويا من قبلها 
بطصم الى المثل الانجليزى وده بالمعلومات الى تساعده على فهم وجهة نظرها عند 
المفاوضية لعقد معاهدة تجارية لصالهها » وذلك دون أن يكون لذاك المندوب 
أى وجود رسمى ثم تدريج الهس فأصبح هذا المندوب هو الذى نول المفاوضات 
بنفسه وله حقوق آشيه حقوق المفوض (ونونادعامم :دعام وله كامل السلطة 
قى المفاوضة » ولكنهكان لا يوقم على المعاهدة إلا مع ممثل انجلترا و بذاك كانت 
المعاهدة فى الواقع تعقد بين الدولة الأجنبية وبين انجلرا ٠‏ : 
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وفى سنة 144 اعترفت انجلترا رسيا حق أية مستعمرة مستقلة فى فسخ أية 
معاهدة تجارية عامة اذا رأت أنبا أصبحت لا لتفق مع مصالحها ؟ وبذاك تم 
للستعمرات المستقلة استقلالها المرى . 

غير أن كل ذلك لم برض حكومة الأحرار فى كندا ورئيسها “السر الفردلور بيه“ 
فشرع فى مفاوضات تجارية مباشرة مع ألمانيا ثم مع إيطاليا وبلجيكا 
وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ولكن نتيجة هذه المفاوضات لم توضع 
فى شكل معاهدات دولية»لأن هذا كان يستازم تدخل الحكومة الأميراطورية وهو 
ماكان يريد أن تحاشاه » ولذلك ا كتنى بتنفيذ ما اتفق عليه فى هذه المفاوضات 
بتشريع لى فى كندا وف البلاد التى حصل معها الاتفاق؛ و بذلك نج فى التخلص 
,من الرقابة الأميراطور ية ٠.‏ وكان لمذا العمل أهمية قصوى فى تدعم حياة كندا 
«الدولية مستقلة عن الأمبراطوربة . 

وكانت سائر المستعمرات المستقلة ترقب ياهيّام ما تفعله كندا وعد كل عمل 
'سابقةٌ تستفيد منبا . لذلك مكن القول بأنه عند نشوب السرب العظمى كانت 
الدومتيون قد اكتسبت استقلالا فعليا وشخصية مستقلة عن الأميراطورية فى كل 
ما يختص بالمسائل التجارية ٠‏ 

ه - واذاكان اختلاف المصال التجارية قد سوّغ التساح للدومنيون بقسط 
.كبير مرح الاستقلال الدولى فى المسائل التجارية» فان الأ عل خلاف ذلك 
فى المسائل السياسية البحتة . لأن استقلال الدومنيوث فى المسائل السياسية الدولية 
يئافى شكل واضم وحدة الأمبراطورية» وقد يعد حق ميدأ أنعلال لتلك الوحدة ٠‏ 
ولكن بالرغ من ذلك فان انجلترا بعد أن منحت الاستقلال الذاتى للدومنيون لمتكن 
تستطيع أن تتجاهل رغباتها فى المسائل السياسية المارجية النى تمسها و إلا وضعت 
وزارات الدومتيون فى عكر صعب نظرا لمسئوليتها الوزارية أمام برلىاناتها واضطرارها 
للعمل على تحقيق رغباتها السياسية. لذلك اتهذت انجائرا طريقا وسطا وهواستشارة 
الدومنيون فى المسائل الدولية التى تمسما ٠‏ 
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على أن اهام الدومنيون بالمسائل السياسية الدولية حديث العهد ؛ فقدكانت 
فى مبدأ الأم لاتهتم مها ولا تفقه معقداتها لبعدها عن أو رو با واعتّادها ملى انجلترا 
فى تسبير دفتهاء بل إنها كانت تريد أن نظل بعيدة عنها بقدر الامكان.وفى وقت من 
الأوقات قامت فكرة مقتضاها أرنى يكون للدومنيون مع بقائها فى الأمبراطورية 
عكر دولى خاص يضدن -عيادها فى المشا كل الدولية مثل سو يسا و بلجيكا» حتى 
إن بكنة ملكية كانت منعقدة فى ولاية فكتوريا بأستراليا سنة 18107١‏ أوصت 
بذلك» ىا أن ” السر الفرد لور بيه “ طلب فى مؤتمرى سنة /91م1 وسسنة 18.100 
أن تيق الدومنيون بعيدة عر المشا كل الدولية التى لا تمسها ولا تهمها ٠.‏ ولكن 
الانجليزء وخصوصا المحافظين ؛ قاوموا كل ذلك لما رأوا فيه من خطر تفكك 
عرى الأمبراطورية » ولأنه ضْدّ ما كانوا يبون اليه من التعاون بين انجلترا و بين 
الدومنيون فى الدفاع عن الأمبراطورية ٠‏ 

ولم بتغير موقف الدومنيون فى هذا الموضوع إلا فى المؤتمر الذى عقد فى لندن 
سنة ١1.‏ لبحث مسألة الدفاع البحرى والبرى حيث بدت من بعض الدومتيون 
رغبة فى الاهتام بالمؤتمرات الدولية؛ وقد أبد هذه الرغبة مؤتمر سنة 141١‏ رغم 
معارضة رئيس وزارة كندا ٠.‏ ووعدت الجاثراءما تقدّم ) باستشارة الدومنيون قبل 
إعطاء التعلمات لثليها ف المفاوضات الدولية وقبل التصديق على مايتم من المعاهدات.. 

وقد كان تغير وجهة نظر الدومنيون نحو المسائل السياسية الخارجية داعيا لا 
لبحث مسألة الدفاع عن لفسا » لأنهبا ١‏ دامت ستشترك مم انجلترا فى إدارة 
السياسة االمارجية فانه يجب أن تتعاون معها أيضا فى الدفاع عن الأمبراطورية ٠‏ 
ونظرا لعدم الاتفاق على طريقة لمساعدة انلترا ماليّا قؤرت أستراليا فى سنة 11٠4‏ 
إنشاء أُسطول حربى خاص بهاء وحذت حذوها نيوز يلندا فى سنة 18و( وكندا 
فى سنة غ191 ٠‏ ومقتضى قانون (عه #متاط عسل أورواح) سنة 11واثيق هذه 
الأساطيل مستقلة وقت السم ؛ أما وقت الحرب فارب الأميرالية الانجليزية أن 
نضعها تحت إدارتها ٠‏ 
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فعند تسوب ارب العظمى كان قد نشأ فى الدومنيون شع من الحياة السياسية 
الدولية » ولكنها كانت حياة لا تزال فى مهدها؛ إذ أن الدومنيون لم تكن تلعب دورا 
فى المسائل الدولية باعتبارها وحدات قائمة بذاتها بل باعتيارها زا من الأميراطورية 
البريطانية ٠‏ ولم يكن للدومنيون حق البت فى المسائل الخارجية» بل لم يكن من حقها 
الات أن اسنشيرها انجائرا فى كل مسألة وى كل ظرف ٠‏ ولذلك دخلت انجلترا 
الحرب بعد نحرق ألمائيا لباد البلجيك دون استشارة الدومنيون » فزجت ,ال أمبراطورية 
دون أخذ رأما فى طريق محفوف بالخاطر ٠‏ 


+٠ 
نا‎ 


الأمبراطورية والحرب 

- كن تطؤر الأمبراطورية سريعا جِدًا أثناء الحرب و بعدها» وذلك نت 
تأثيرمبادئٌ ”حقوق الدول الصغرى“ و”حق قير المصي ر“التى كان ””ولسن “"وغيره 
من مسياسى الحلفاء يعلنون أنبا الغاية التى من أجلها اشتركوا فى الحرب واحتملوا 
تضحباتها. وقد اضطرت انجلترا أيضا الى أن نجرى فى هذا المضمار وأن تقدّم قرباتما 
لآلمة اللثزية والقومية والديمقراطية ؛ فأخذت تعان أن سيطرتها على المستعمرات 
مؤقتة وأن حقوق تلك الشعوب فى - نفسها ونصربف شؤونم! وديعة فى بدها 
تردها الها فى اليوم الذى يباغ فبه نضوجها السياسى درجة تجعلها قادرة علىتولى تلك 
الأمور بنفسها ٠‏ فعلت ذلك لكى صل من الأمراطورية على أقصى مساعدة 
حربية ممكنة. غير أن الدومنيون وغيرها من أحزاء الأمبراطورية اعتبرت ذلك وعودا 
واجبة الوفاء؛ فلم يكن فى استطاءة انجلترا أن اهلها بسهولة. ثم إن جاوس الدومنيون 
والطند على مائدة الصاح بجانب انجلترا واشتراكها فى كانه المتعددة تعبرعن آراتها 
بحرية واستقلال ؛ جعل من غير المكن أن يظل مركزها فى الأمبراطورية كان 
قبل الحرب» وأصبح من لتم إدخال تعديل فى مركزها الدستورى ##شى مع مسكزها 
الفعلى ٠‏ وسيتبين فها يلى كيف تم هذا التطؤر . 

ذكرنا فها تقدّم أن انجلترا أعلنت الحرب على ألمانيا دون أن نستشير الدومنيون. 
وقد كان أثرهذا الإعلان من الوجهة القانونية أن أصبحت الأمبراطوربة كلها 
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فى حالة حرب مع ألمانيا ٠‏ غير أن ذلك لم يكن كافيا لإلزام الدومنيون بالاشتراك 
فيها اشكل فعل" نظرا لمركزها الدستورى اللخاص الذى يجعل التتجنيد وما استلزمه 
من التفقات والتنظم من حق السلطات التشريعية انحلية وحدها ٠.‏ 

غير أن الأمبراطورية ل تتردّد فى نصرة انلثرا ومعاونتها بكل ما تستطيع. وقد 
حمله) على ذلك عوامل مختلفة كالعواطف ابكنسية وغيرها الى تمع أعضاء 
الأمبراطورية» وتخوؤفها من مطامم ألمانيا اذا مااحرجت من الخرب منتصرة » وخوف 
كندا من أعريكا اذا انتبت اهرب بوزمة أتجلترا ٠‏ ور ما كان لبعض الدومتيون 
أطاع مادية ترجو تحقيقها ببزعة ألمانياكالاستيلاء على بعض مستعمرام) ٠‏ 

وقد وضمعت الدوهنيون أساطيلها تحت تصف الأميرالية الانجليزية وقامت با 
تستطيع من المساعدات ار بية والمالية ٠‏ وكانت المساعدات التى قتمتها المند 
ذات أهمية عظمى فى احرب ٠‏ ومع أنجنوب أفر يا كانت أقل الدومنيون مساعدة» 
للاسباب الحنسية المعروفة ولأن نزاعها مع انجلترا كان لايزال حديث العهدءفائها 
رم ذلك اشتركت فعليا فى الحرب ضيدٌ ألمائيا فى جتوب غربى أفريقا الألمانى 
وفى شرق أفريّا الأ مانى» كا أرسلت فرقة من اكيش الى فرلسا ٠‏ 

نت تلك المساعدات العظيمة الى قَدَمئها الأمبراطورية لامجاترا عن طيب 

خاطر مدماة لتقدير الانجليز» فرأت المكومة الانجليزية من واجبها أن تقايل ذلك 
بأشراك الدومنيود ن وال ند فى بحث السياسة الأمبراطورية وتوجيهها ٠‏ ومع أن 
دستور الأمبراطور ية لاينص على وسيلة لتحقيق ذلك فإن الانجليز عمليون لايصِدهم 
عما بريدون مثل هذا التقص ٠‏ 

لذلك أعان وز يرالمستعمرات ف البرلمان فى #٠‏ أبريل سسنة 1418 ”أنه 
برحب فى كل وقت باشتراك رؤساء وزارات الدومنيون فى مداولات لحنة الدفاع 
الأمبراطورى الى أنشئت عند نشوب الحرب وصرح ,أن لكل منهم غلا محفوظا 
فيه" . وقد استعمل يعضهم نملا هذا الحق عند ما تصادف وجودهم فى لندن ٠‏ 


005 
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ثم إن أقل عمل ” للستر لويد جورج “ عند ما تولى رياسة الوزارة فى أواعس 
سنة 1815 كان الدعوة لعقد مؤتمر أمبراطورى ينعقد فى العام التالى ٠‏ وتقديرا 
نجهودات المند ذعيت لإرسال مندوب عنها فى هذا المؤتمر على حد المساواة مع 
الدومنيون بعد أن كان يمئلها فى المؤتمرات السابقة وز يرالهند ؛ لأن الدومنيون 
كانت تعارض ف اشتراكها مباشرة فى المؤتمرات لعدم تمتعها بالكم الذاتى . 

ولى تقتصرالدعوة على حضور المؤتمر» بل ملت دعوة رؤساء وزارات الدومنيون 
ومندوبب الهند للاشتراك فساسلة من هاسات الخاصةلوزارة الحرب (اء هذه 87 
التى أنشأها ” او بد جورج “ وذلك ” لبحث المسائل المستعجلة انخاصة بالحرب 
والشروط الى بها يمك إنهازها بعد موافقة املفاء والمسائل الخاصة بعقد الصلح”. 

وقد أطلق على الميئة اسديدة اسم ”وزارة الحسرب الأمبراطورية “ وكان 
يجلس فبها الوزراء البريطانيون وممثلو الدومنيورى والهند على قدم المساواة التامة 
ويتناقشون ف المسائل السياسية الكبرى االحاصة بالحرب . وقد تقرّر أن تنعقد 
هذه ”الوزارة» مرّة على الأقل كل سنة طول مدّة الحرب . 

غير أن ” وزارة الحرب الأمبراطورية “ كالمؤتمرات الأمبراطورية لا يمكن 
اعتبارها هيئة دستورية رغم إطلاق كلمة “وزارة” عليباء لأنه لم يكن لها أية سلطة 
تنفيذية فى الأمبراطورية وليس لطا رئيس وزارة» لأن الذى برأسها منساو فى المركر 
م أعضائم! » وليس هو الذى اختارهم بل حكوماتهم هى التى اختارتهم » وليس 
أعضاؤها مسئواين بالتضامن عن قراراتها. ولذلك ذ ,*لويد جورج”“عند ما أعان 
فى الببلان تأليف هذه اطبيئة أن قراراتها يذ فى كل دومنيون نحت إشراف 
بيلانه ؛ فهى إِذَّا هيئة سياسية ضة مهمتها النشاور وبحث المسائل السياسية 
الكبرى لغرب . 

ولا يمكن إنكار أهمية هذه السابقة» إذ يكن اعتبارها فاتحة المساواة بين انجلترا 
وس الدومنيون ٠‏ وى الواقع أنه مئذ ذلك الوقت أخذت الأصوات ترتفع 
فى الدومنيون بأمها أصبحت مساوية لانجلترا تماما وأها أصبحت دولا مستقلة : 
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وقد اشترك فى ذلك وزراء ورؤساء وزارات الدومنيون أنفسهم فى خطب علنية » 
بل إن بعض كار الانجاي زكاللورد ”مائر" صرح بذلك أيضا . 

وقد عقدت وزارة الحرب الأمبراطورية سلسلة جلسات فسنة1111 وأخرى 
فى سنة 141 > وف تلك ابللسات اتفقت على مدأ هام دا وهو اشتراك 
الدومنيون والحند فى موتمر الصابح» م اتفقت على قرارين آنحرين هامين : 

الأؤل - أن لوزراء ورؤساء وزارات الدومنيون أن يخاطبوا مباشرة رئيس 
وزارة انجلترا أو أى” وزير انجليزى آنحر»دون وساطة الحا كم العام الدومنيوث أو وزير 
المستعمرات» فى جميع المسائل الداخلة فى اختصاص ”وزارة الحرب الأمراطورية» 
على أن يترك لرئيس وزارة كل دومنيون تقديرالمسائل التى تعاب بهذه الطريقة . 

الشانى - أنه » لأجل ضمان دوام الاتصال والتعاون بين حكومات الدومنيون 
والهند وبين الحكومة الانجليزية » يكون لكل دوهدوث وللهند أن تعين وزيرا من 
أعضاء وذارتها بقم فىلندن على الدوام أولمدة معينة ويكون ممئلها فى جميع اجتماعات 
حنة الحرب (عهالتسسره0 :ه/لا) ٠‏ 

أما المؤتمر الأمبراطورى فانهكوزارة الحرب الأمبراطورية» عقسد دورتين : 
الأول فى سنة ١4197‏ » والثانية فى سنة ١ ١918‏ وقد بحث مؤفمر سنة /1411 
فى الصلات بين أجزاء الأمبراطورية وقزر ”أن إمادة تنظم الصلات الدستورية بين 
أعضاء الأمبراطور ية أمى هام جدا نظرا إلى أن ذلك لا بتيسر محثه أثناء الحوب» 
ثن الواجب عقد مؤْر أميراطورى خاص بعد انتهائها لبحثه» على أن يكون أساس 
هذا التنظم الاءتراف بالدومنيون كدول مستقلة (8غ0ممدماسة) :لف عصية 
أمبراطور ية (اتمع سمه سدرمن [تمعمصة) تكون المند بن| هاما فيها » يا يجب 
أرب بتضمن هذا التنظم الاعتراف بحق الدومنيون والهند بأن يكون لها صوت 
متناسب فى سياسة الأمبراطورية اللخارجية وصلاتما الدولية» وأن يضع نظاما يكفل 
الاستشارة الدائمة فى كل المسائل التى تهم الأمبراطورية وكل الأعمال المشتركة التى 
تقزر ناء على هذه الاستشارة“. 
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وبتيين من هذا القرا ر أن المؤتمر» و إن كان قد رأى الوقت غير مناسب ابحث 
هذا الموضوع اللنطير» قد تعرّض ف الواقم له بوضع القواعد الرئيسية التى يرى أن 
تكون أساسا للنظام الحديد . 

٠‏ - يدل ما تقدّم بجلاء على شعور الدومنيون. بأهميتها ومدم ا كتفائها 
باستقلاها الداخلل” التام وأنها سك باشتراكها فى الشؤون الأمبراطورية الدولية . 
ولذلك أثار قبول انجلترا دون استشارة الدومد.ون شروط ادنة الى عسرضءتها ألمانيا 
بواسطة الرئيس ”#ولسن» عاصفة من الاحتجاج فى أنحاء الدوهنيون التى عدّت ذلك 
تقضالم) سبق أن وعلتها به انجلترامن استشارتهاء ولم تقبل اعتذار”لويد جورج» 
يضيق الوقت ولا يحاولة التفريق بين شروط الهدنة وشروط الصاح ٠‏ 

ثم أثييت بعد ذلك مسألة تمثيل الدومنيون فى مؤتمر المصلح ٠‏ وكان رأى 
انجلتراء محافظة على الوحدة الدولية للا مبراطورية» أن تمثل الأمبراطورية بعثة 
واحدة يكون من بين أعضامم| ومستشار-ها رجال من جميع أجزاء الأميراطورية . 
غير أن ذلك لم يرض الدومنيون؛ وخصوصا كداء نطلبوا أن يكون لكل دومنيون 
بعثة خاصة يكون عدد أعضاءها كعدد أعضاء بعثة بلجيكا وغيرها مرى, الدول 
الصغرى ٠.‏ وقد اضطرت انجلترا فى آخر الأمى لقبول هذا الطاب وعملت حَتى 
حصلت على موافقة حلفائها على ذلك بعد معارضتهم؛ إذ لم يكن من السهل عليهم 
أن يقبلوا أن يكون للا مبراطورية البر بطانية ست بعثات فى حين تكون لكل دولة 
أحرى بعثة واحدة ٠‏ 

و إذا كانت الدول الكبرى هى الى كان لما فى الواقع الدور الرئيسى فى تحديد 
شروط الصاح فان وجود الدومنيون فى مؤتمر الماح لم يكن قليل اللخطر» فقد 
اشترك مثلوهم فى ميم النجان الى وضعت الشروط ؟ وكان لوجودهم تأثير كبير 
فى سياسة البعثة الانجليزية التى ماكان دسعها أن تتجاهل رغباتهم ٠‏ ويكفى مثلا على 
ذلك أن نذ ىر أن ممثل الدومتيون اضطروا انجلترا ضك هيوطاالى أن تعارض رسيا ' 
فيا أرادت اليابان أن تقرره من أن ميثاق عصبة الأمم" يحب أن يتم على كل 








الأمبراطورية البريطانية 14 





عضو فيا أن يعامل وعايا أى عض و آنحرمن أعضاء العصبة معاملة رطايا الدول 
#الأحسن معاملة»؛ وذلك لآن الدومنيون لم ترد أن تعامل رايا اليأبآن فى مسائل 
المهاحرة معاملة رعايا الدول الأوروية ٠‏ يزاد عل ذلك أنه أثناء غياب ريس 
وزارة انجلترا المتكور عت مقر الصلح كان ينوب عنه أحد رؤساء وزارات 
الدومنيون؟ ولا نخفى أهمية ذلك من الوجهة المعنوية ٠‏ 

ثم أثييت أثناء مفاوضات العساح مسأل ةكيفية التوقيع على المعاهدة» وطلبت 
الدومنيون » أن تعتير بعئة كل دومنيون مفوضة عنها للتوقبع على المعاهدة باسموأ 
لا باعتبارها حزها من البعثشة الأمبراطورية » وأن ينص فى مقآمة المعاهدة تحت 
عنوان ” الأمبراطورية البريطانية “ على الدومنيون الذى تنوب عنه كل بعشة » 
وتكون البعنة البريطانية ممثلة للملكة المتحدة والمستعمرات غير الى_تقلة فقط ٠‏ 
وقد اعتمدت الدومنيوث فى هذا الطلب على قرار مؤتمر سنة 1411 بضرورة اعتبار 
الدومنيون دولا مستقلة » وعلى أن الملك و إن كان هو السلطة التتفيذية العابا 
فى انجلترا وفى كل دومتيون » م دستوريا بمشورة عدّة وزارات مسئولة ادى 
برلانات مغتلفة ٠‏ وقد طلبت الدومنيون أبضا حق تصديق كل منها على المعاهدة 
بعد التوقيع عليها ٠‏ 

وبعد مفاوضات طويلة اضطرّت انجاترا لقبول هذا الحل مع تعديل طفيف 
إذ عين مثلون للتوقيع على المعاهدة باسم كل دومتيون» والذى عيثهم هوالملك طيعاء 
غير أ انجلترا احتاطت بفعلت البعثة الانجليزية توقع على المعاهدة باسم جمميع 
الأمبراطوريةٌ ٠‏ 

وبعد تأليف عصية الأم دخلت جميم الدومترون والمتد أعضاء أصليين فيا » 
وكذلك إرلندا بعد عقد المعاهدة بينها و بين امجلتراء ”ما أن استراليا ونيوز يلندا وجنوب 
أفريقا أعطيت انتدابات على بعض المستعمرات الى نزععت من ألمانيا نما يجعلها 
فى صلة مباشرة مع العصبة . وقد التفب تكندا ثم إرلندا أعضاء مؤقتين فى مجلس 
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أصبح للدومنيون والحند مع بقائم! أعضاء ف الأمبراطورية وجود دولى يزعن 
الأمبراطور ية» وأصيح لكل منها فى الشؤون الدولية نفوذ يفوق ما يقنع به أمثالما 
من الدول الصغرى ؛ لأنه فضلا عن صوتها فى جمعية العصبة وفى مملسها فان لى) 
تأثيرا فى سياسة مندوبى الأمبراطورية فكأت تمثيلها مزدوج فى الواقع . 

غيرأنه يلاحظ أن عضوية عصبة الأتم يجانب مالا من المزايا تفرض واجبات 
ع لالأعضاء . فثلا المادة السادسة عشرة تنص عل أنه اذا لأ أحد أعضاء ااعصبة 
إلى عمل حربى” ضِدٌ آخر الفا نصوص المواد ؟وء م#و؛ ١6‏ فان عمله هذا 
يعتبر مووجها ضِدَ جميع أعضاء العصبة الذين عايهم أن يقطعوا صلاتهم الاقتصادية 
والمالية به...انْ» فهل تطبق هذه المادة عل أعضاء الأمبراطى دية فيا بينهم باعتبارهم 
أعضاء ف العصبة ؟ بمعنى أنه إذا وقع من اتجلترا أو المند أو أحد الدومنيون ما تنطبق 
عليه تلك المادة وجب على سائر أعضاء الامبراطورية أن يعتبروا أنفسهم فى حالة 
حرب معه وأن يقطعوا صلتهم التجارية والمالية به...ائل ٠‏ يرى بعضهم أن هذا هو 
التفسير الذى يتفق مع صراحة المواد . ولوصم ذلك لكان مصدر خطر عظم بهدّد 
كان الأمبراطورية . 

والانجليز لاسآمون طبعا بهذا التفسير الضيق ٠‏ ويرى الأستاذ *كبث” (طانع»]) 
أن هذا التعهد وأمثاله من المدؤن فى المواد 2١9 ٠١‏ سوه وؤ» ؤ من الميثاق 
لا نسرى على الدومنيون والهند ؛ لأن المادة العاشرة هن ميثاق العصبة وهى مادة 
أساسية فيه تنص ”عل تعهد كل عضو باحترام كان واستقلال جميع الأعضاء“ ٠‏ 

وما أن الدومنيون والهند ليست دولا مستقلة فان هذه التعهدات لا تسرى 
عليها كوحدات منفصلة ؛ وذك أن روح المادة ١م‏ تقزر ذلك » إذ تنص على 
« أن الميثاق لا يؤثرفى الاتفاقات الدولية المراد با حفظ السلم كعاهدة التحكي 
والاتفاقات الموضعية (21موئج2) مثشل مبدأ “مونرو “ » ويرى أنه يجب هن 
اب أولى ألا تؤثر تصوص الميثاق فى دستور الأمبراطورية البريطائية الذى 
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لوقارناه بمبدأ ** مونرو “ لظهر يجلاء أنه يربط أعضاء الأمبراطورية البريطانية 
بصلات أمتن بكثير من تلك الى يقزرها هبدأ ”مور و“بينالولايات المتحدة و يبن 
جمهور يات أمريكا » "كا أن هذا الدستور أدعى الحفظ السلم داخل الأمبراطورية 
من ميدأ #مونرو“ فى أسريكا ١‏ 

لكل ذلك يرى الأستاذ «كيث» أنه إذا جدّت حالة مستدعى تطبيق 
المادة ١‏ من الميثاق فان الأمبراطوربة بأ كلها تعتير وحدة دولية فى تطبيقها . 
غير أنه لامفز من القول بأن الاستدلال الأول الأستاذ **كيث» ضعيف ٠‏ أما الثاتى 
يرد عليه بأن المادة «١‏ تنص على استثناء» قلا يصح التوسع فيه بالقياس به أنها 
تنشير الى *الاتفاقات الدولية» فى حين أن الصلات الى تمع أعضاء الامبراطورية 
البريطانية هى صلات دستورية لا دولية» والأستاذ *كيث “ نفسه ثمن يقؤرون 
ذلك . 

علىأن المر ج كثيرا 7 ثم ماتقدّم أنه اذا حدّت حالة تستدى نطبيق المادة 1١‏ 
فستكون انجلترا والدومئيون مر.. رأى الأس تاذ «كيث ” فى أن الأمبراطورية 
فى هذه ال حالة تتكون وحدة دولية لا تتمزأ . ولا شك أن هذاكان قصد الميع وقت 
إنشاء العصبة » لأن الدومنيون والحند دخاتها معَاءٍ ومن غير المعقول أن تكون انمجلترا 
سلّمت للهند فى الوقت الذى ت#كها فيه كستعمرة أن تقف ضكها فى نزاع دول 
بل أن تفطع علافاتم! بها ٠‏ 

يلاحظ من جهة أتحرى أن المادة ٠١‏ من الميثاق توجب على كل عضو 
احترام وحفظ كان واستقلال سائر الأعضاء ضِدّ أى" تعد خارجى ٠‏ ويرى بعضهم 
أن هذا ملزم للدومنيون والحند باحترام كان الأمبراطورية والدفاع عنها ضِدّ أى”معثد 
أجنى" ٠‏ وبذلك تكون اممثترا قد استفادت من دول الدومنيون والمهند أعضاء 
فى العصبة . لأن الدومنيون كان لحا قبل ذاك مطلق الحرية فى تقديم أية مساعدة 
حربية لانجلترا عند ما تشتبك فى حرب؛ أما اللآن فلانجلترا أن تذكرها بأن الميثاق 
يفرض علبها مساعدتها ما دامت لم تخالف نصا من نصوصه ٠‏ 
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لذلك فانه عندما عضت معاهدة الصاح متضمنة ميثاق العصية على برلانات 
الدومنيون قبل التصديق عليها قوبات بثىء غير قليل منالمعارضة خصوصافى كندا 
وجنوب أفريقا فان الأحراو فى كنداء تنفيذا رأهم المعروف مر._. الاحتفاظ 
باستقلال كندا مع بقائها بعيدة عنالمشا كل الدولية التى لا تهمهاءعابوا على المعاهدة 
أنها قد سابت كندا كثيرا من حرية التصرف ؛؟ لأنه فيا مضى كان لا _ستطيم أحد 
أن يرشمها على الدخول فى حريب أهبراطورية على غير رغيتها ؛ أما الآن فائها قد ترضم 
على ذلك بقرار يصدر فى ”جنيف” ول وكانت المشكلة بعيدة عنها ولا تهمها . 

م - وبعد انتهاء الحرب أخذت انجلترا فى العمل على الوفاء #) وعدت به 
لهند أثناءها من إصلاح نظام المحم فيها» فعينت بلنة ”مونتاجيو شامسفورد» 
(10م1ةساع ط0-عنع ومو 1) لبحث ال موه ضوع . وبناء على تقر برها سنت فىسنة و١1‏ 
دستورا جديدا للهتد » ستتكلم عنه في| بعد . 

وفسنة 1901 تمكنت انجلتراأيضا منتسوية المسألة الإرلندية بمعاهدة * دلسمير 
سنة 171 أأتى منحت يعقتضاها جنوب إرلندا الحم الذاتى ومسكرا فى الأمبراطورية 
ممأثلا لمركر الدومنيون وأن يكون دستورها مكل دستوركندا . أما شمال إرلئدا 
(©1ها0)) فقد آثر البقاء ءا من الملكة المتحدة يمثله فى برلائها عدد من الأعضاء 
على أن يكون له استقلال محل كله عددمق) ف المسائل الداخلية البحتة وذلاك 
تطبيقا لقانون مم دسسميرسنة .198 . 

وبناء على المعاهدة الثى عقدت مع جنوب إرلندا أعد البري نان الارلندى 
مشروع دسةور واسم النطاق دل قليلا إرضاء لطلبات انملترا ٠‏ ثم حصات 
مفاوضات بين الطرفين أدّت الى اتفاق صادق عليه البرلان الإرلندى فىه؟ أ كتوبر 
سنة 189 والبرلان الانجليزى فى - دسمير سنة «#و؛ واسمه *” قانون دولة 
إدلندا الحرة “ وعم عنماة ع6 طون) وهو الآن دستور جنوب إرلندا . 

وبعد النص عل أن إرلندا أحد الأعضاء المتساوين الذين يكؤنون عصبة الأم 
البريطانية نص الدستور فى المادة الثائية على أرس. السلطة التشريعية والتنفيذية 
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والقضائية قى إرلندا مصدرها الأمة . أما تعديل الدستور فقد نص على أنه من حق 
ابيلان الارلندى » على شرط أن يعرض التعديل بعد ذلك على الشعب لاستفتائه 
وأن مئال موافقة ثلثى الأصوات . قير أنه نص فى الدستور على عدم جواز تعديله 
قبل مضى ثمافى سنوات من سريانه ٠‏ 

وبالرغم من نص الماّة الثانية نان المادة + من الدستور استبقت حق استكئناف 
الأحكام أمام اللحنة القضائية الجلس الخاص ف انجلترا؛ ولكن إرلندا فى سنة غ147 
أصدرت تشريعا يلغى هذا الحق ف القضايا الخاصة ؟ وأخيرا عرضت على الطيئة 
النشر بعية مشروع قانون بإلغائه كله ٠‏ 

يلاحظ مما تقدّم أن النسوية مع إرلندا حصات بواسطة معاهدة سنة 1؟9١‏ 
وقد يؤقل هذا بأن الصلات بين انجلترا و بين دولة إرلندا المزة أصبحت دولية » 
وهذا ماتقول نه الأخيرة) وإذلك فانه) ملت هذه المعاهدة فى سكتارية عصية 
الأم فى سنة عجوو . ولكن انجلا لا نسم بذلك وتعتير المعاهدة وثيقة داخلية 
غعضة؛ ولذلك احتجت على تسجيلها وأعلنت وزارة المارجية الانجليزية أن هذه 
التسوية اتفاق بين عضوين من #عصية الأمم البريطانية “ وليست اتفاقا دوليا» 
وأن السلطات المختصة بتفسير: ها هى السلطات البريطانية والإراندية ٠‏ ولهذا تصيّ 
لتر أيضا عل رفض توسيط أية هيئة دولية أو تعيين محكين من خارج الأمبراطورية 
فى النزاع الحالى ينها وبين إراندا فى حين تصب” حكومة دىفاليرا على العكس ٠‏ 

و - وأؤل مؤتمر أمبراطورى عقد بعد الحرب هو مؤتمر سنة 14 وقد 
اشتغل تهديد الصلات الدولية لأعضاء الأمبراطور بة من الوجهة النظر ية والعماية 
وى تحديد معنى قرار م تمر سنة /1111 بإعطاء الدومنيون صوتا فى المسائل الخارجية٠‏ 
وقد اتفق المؤتمر عللى مبدأ بقاء السياسة الخارجية للا مبراطورية موحدة » لأنه ما 
يقّى تقوذ الأمبراطورية فى المسائل الدولية أن تعمل متحدة ٠‏ 

وبعد الاتفاق على هذا المبدأ أخذ المؤتمر يدث فى بعض المسائل الدواية 
المعينة التى تهم الأمبراطورية ٠‏ ولا كانت معاهدة التحالف بين انجلترا دويين 
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اليابان تتمبى فى تلك السسنة نظر المؤتمرهل تاد أم لا . وكانت انجلترا تميل الى 
مجديدها » ولم تعارض فى ذلك استراليا ولا جنوب أفريقا؛ لكن كندا عارضت 
فى التجديد ثلا ترى الولايات المتحدة الأريكية فى ذلك عملا عدائيا ضدها ؛ 
وكنداء يا هو معروف» تحرص عل حسن صلاتها بالولايات اأتحدة ٠‏ وقد أحرج 
هذا التصرف هسك انجلترا لأنبا كانت ترغب فى تجديد المعاهدة ولكنما كانت 
تخمئى إن هى فعلت ذلك رغم معارضة دا أن يؤدى ذلك الى عواقب سيئة 
فى صاتها ها ٠‏ وفى الوقت نفسه تحثى إن هى خضعت لمعارضة كندا أن يعتير 
ذلك امترافا ضمنيا منهب) بأن للدومنيون حق الفصل ق أعمالحا السياسية الدولية ٠‏ 
غير أن حل هذا الإشكال جاء من جهة غير منتظرة » إذ أن الولايات المتحدة 
الأ يكية نفسها أوعزت باقتراح مقتضاه أن تجدّد المعاهدة مدة سنة واحدة على 
أن تستبدل با بعد هذه المدة أحرى تمقد بين دول الباسفيك » وأن يدعى لهذا 
الغرض مؤتمر فى وشنجتن فى آثح العام . وقد أرضى هذا الخل كامة انجلترا 
ورغيا تكندا . عل أن هذه الحادثة تدل دلالهة واضحة على أن انجاترا لم تعد حرة 
فى سياستها اللخارجية كا كانت من قبل » خصوصا فى المسائل التى تهم الدومنيون ٠‏ 
وما يبد ذلك أنه فى سنة ١4+97‏ كان هناك خطر قيام حرب بين اجلترا وبين 
تركا؛ فسأل #المستر لويد جورج> الدومنيون أهى مستعدة للاشتراك فى الحرب 
ضِدّ الترك اذا هاحوا القؤات البريطانية ؟ فاجابت أستراليا ونيوز يلندا بالقبول » 
أما كندا وجنوب أفريقا فأجابتا بالنثى ٠.‏ ويرخ أنه كان اذلك أثر هام فى موقف 
انجلتزا وتساهلها مع الترك . ولوكانت هذه امرب وقعت فعلا لما كان من البعيد 
أن تؤدى الى شطر الأمبراطورية الى شطرين» أحدهما مارب والآنم محايد ٠‏ 
ويعلل اتام كندا بالشؤون الخارجية أكثرمن سائر الدومنيون أن جنوب 
أفريقا وأستراليا ونيوز يلندا بعيدة عن العالم ولا يتاخمها أحد من الدول الكبيرة » 
وإذلك كان اهتّامها بالشؤون الخارجية قلا . أما كندا فامها أقرب الى أوريا 
وصلاتها مها دائمة » وهى متاهمة للولاياث المتحدة و بينهما صلات قو ية متعدّدة» 
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م إن نضحها الب يامرى أ كير من سائ رالدومتيون لوحودها قٌّ هذا الميدان وعلى 
الأخص خاورتما للولانات المتحدة؟ ولكل ذلك كان احنامها بال اشؤون الخارجية 
أحكر ٠‏ 


لهذا قبلت انجاترا مذ سنة .م4١‏ أن ترسل كندا وز را مفوضا الى وشنجتن» 
ولكن ذلك لم ينفذ نظراً لسقوط و زارة لمحافظين فى دا وتولى وزارة الأحرار 
الحم . وهى »ما هو معروف» تعارض فى زج كندا فى المشا كل الدولية وتحثى 
أن تعبين وزراء مفؤضين ف اللخارج قد يجر الى ذاك ٠‏ 

غي رأن المسائئل امحتاجة الئحل بين كندا و سنالولايات المتحدة كانت متعددة» 
فبعش تكندا الى وشنجتن هندو با خاصا عبنه الملك لنسوية هذه المسائل . وعند 
التوقيع على ما تم م نالانفاقات قام خلاف بين انجلترا وبين كندا؛ فقد أرادت انجلترا 
أن يوقم سفيرها فى وشنجتن أيضا عل الاتفاقات حسب العادة السابقة؛ وعارضت 
كندا فى ذلك لأن الاتفاقات تخصبا وحدها ولا تمس أية مسألة أمبراطورية ٠‏ 
وأخيرا اضسطرت انجتترا الي التسلم بوجهة نظ ركنداء وأكتفى بتوقيع المنددوب 
الكندى وحده على الاتقاقات ٠‏ 

ونظرا للكختلاف المكرر بين انجاترا وبين الدومنيون سآن طريقة التوقيع على 
المعاهدات فقد بحثها مؤتمر سنة مم4١‏ الأمبراطورى وقرر فبها القواعد الآنية : 

و - المعاهدات التى لاترتب التزامات الا عل بحن من الأمبراطورية يوقع عليها 
مندوب مفوّض عر ذلك المسزء » و يذ كرف التفويض وف مقكمة المعاهدة 
ونصوصما اللزء الذى يثوب عنه المفوض ٠‏ 

؟ - اذاكاس. يثرتب على المعاهدة التزامات عل أكثر من جز واحد من 
الأمبراطورية وقع عليها مفوض أو أكثر باسم جميع الحكومات الختصة . 

م ب المعاهدات الى تعقد فى مؤثمرات دولية يكون التوقيع عليها كم اتبع 
فى معاهدة الصلح وف معاهدة وشنجتن ن لتحديد السملاح ‏ من مفْوّضين 2 بيع 
حكومات الأمبراطورية المثلة فى المؤتمر ٠‏ 
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وقد وصى المؤتمر بأنه اذا أراد أحد أجزاء الأمبراطورية هباشرة مفاوضات 
دولية بقصد عقد معاهدة» فعليه إخطار أجزاء الأمبراطورية الذين قد تتأثر مصالحهم 
بهذهالمفاوضات» لتكون لديهم فرصة إبداء آرائهم أو الاشتراك ف المفاوضات حسب 
أهضمية الأس لديم ٠‏ وقد قطى المؤمر بهذه 0 على النظرية الى قررها مؤر 
سنة 1471 وهى الوحدة الديبلوماتية للا مبراطورية . و بذلك أصبحت مجموعة من 
الدول لكل منبا من الوجهة الدولية سياسة خاصة فى الأمور التى تبمها وحدها » 
وللجموع سياسة مستقلة موحدة فيا مهم الأمبراطورية كلها . غير أنه يلاحظ أن 
هذه القوا اعد » وهى تنص على التفريق بين المسائل الدولية التى تهم بعض أبحزاء 
الأمبباطورية وبين المسائل الى تهم الأمبراطور ب ةكلهاء لا تضع أية قاعدة ساعد 
على هذا التفريق . ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن تلك القوامد مطبقة على المند 
كا هى مطبقة على الدومنيون ٠‏ 

٠‏ - بين مما تقدم مقدار التطور الكبير الذى تم فى مس؛ الدومنيون الدولى 
منذ ابتداء الحرب . غير أن التطور ل يتعسر على ذلك بل شمل أيضما الساطة التنفيذية 
والتشريعيسة اللتين تطورنا إلى حدّ يجعل انخلافى ينا بين ما هو جار عليه العمل 
وبين روح دساتيرها بل نصوصمها أيضا . 

أما منحيث السلطة التنفيذية فان اخام العام فى الدومنيون كان ييختاف مركره 
عئس5 الملك فى انيجاتراء إذ كان استطيع أن شيل أية وزارة ما دام يستطيع تأليف 
غيرهاء» وكآن حا فى أن يجيب أو يرفض طلب الوزارة القامة يمل لحاس الأدنى» 
وكان وأسططلة التخاطب الوحيدة بين حكومة الدومنيون و بين الحكومة الامبراطوربة 
ووزيرالستعمرات . ولكن الحرب غير ت كثيرا مر ذلك ؛ فقد ذكنا أنه 
ف سنة موا أبيح اللتخاطب المياأه شر بين حكومات الدومئيون ويحكومة انجلترا 
فها له ءلاقة بالحرب دون وساطة الحخام العام ٠‏ ثم فى سنة 1و( رفض حاكم 
كندا العام طلب رئيس وزارة الأحرارحل اماس الأدى فاستقالت إالوزارة» وحلت 
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لها وزارة من الحافظين طلبت فى الال امل فأسايها لطليهاء ققامت زوبعة من 
الاحتجاج على تسل الا م العام سوه ؤُوك الدومنيون الداخلية اتوت إلى فوز الأحرار 
بالأكثرية فى الالتخابات . ولا شك أنه كان 1 العوامل الحامة فى ذلك الفوز 
أن التاخبين أرادوا | إظهار عغطهم عل اصرق ف الحا العام . 

وأما من |أوجهة النشريعية فانه فسبب الحرب وضرورة اتاد إجعراءات سربعة 
متحت أ كثر برلمانات الدومنيون تحت اميم * إجحراءات » أو #احتياطات حربية» 
سلطات واسعة للهيئة التنفيذية تنا فى بعض الأحوال مع نصوص دساتيرها ؟ 
ولحن انحا كم اعترفت بصحة ذاك وسؤغته بظروف الخرب وضروراتها . 

وى سئة دلوا أراد مجلس التؤاب الكندى مد مدّة نياية أعضائه لتفادى 
عمل انتخايات فى وقت يغرب فيه عد د كير منالتاحبين فى ساحات القتال؛ فاضطرت 
كندا أن تطلب من البرلمان الانجليزى إصدار قانون دستورى يليح لم ذاك 
ففعل ٠‏ ولكن برلمان استراليا اتتحل لنفسه حق مد نيابة أعضائه سنة دون حاجة 
الى الجوع الى برلان انجائرا أو تعديل دستوره . 

ونظرا لأن تشريع أى” دومنيون لا:سرى خاريج حدوده »كا سبق القول» ققدمكان 
من اللازم الحصمول من انجلترا عل حق التثشريم للبلاد التى وضعت تحت التداب 
بعض الدومنيون . غير أن جنوب أفريقا اتحات لنقسها هذا المق »معللة ذلك يأنما 
بانتدابها لبعض المستعمرات الألمائية السابقة قد ورئت حقوق ألمانيا علها 
ومنبا حق التشريم ٠‏ أما نيو زيلندا فقد ترّدت فى اتباع هذه اتخطة» فصدر 
أع هر رب الملك فى مماسه الخاص يربح لما التشريم الأراضى الى وضعت تحت 
انتداما . 

كل ذلك يدل على اتجاه الرأى فى الدومنيون التحزر من بيع القيود الترنية 
ومن أى" إشراف للبرلان الاتجايزى , 
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الأمبراطورية الشالقة 

-١‏ سبق أن ذكناآن مؤتمر سنة 14117 أبدى رغبته فى ضرورة إعادة 
تنظيم دستور الأمبراطورية بما يتفق مع مابلفته من التطؤر»ء وأن مؤتمرى سنة؛ مو 
وسنة 1497 لم يتعضا لهذا الموضوع . 

لذاك نولل مؤتمرسنة 5 بحثهء وليط بلجنة حت رياسة “اللورد بلفور“ 
بحث هذا الموضوع الخطير ٠‏ ولم يكن الغرض وضع دستور مكتوب مفصّسل 
الأميراطورية وهو أص قد _تنانى مع العقلية الانجليزية » بل تقرير قواعد أساسية 
عملية تضبط علافات أجزاء الأمبراطورية ؛ فقد ندّد ”المستر بلدو ين“ فى خطبه 
عند افتتاح المؤتمر بأية فكرة ترب الى وضع دستور مكتوب قد بنقضه التطؤر قبل 
أن يحف مداده ٠.‏ وفضل الطريقة الثى نجحت من قبسل فى الجلترا وهى طريقة 
التطور الطبيعى والإقلال من القيود المكتو به بقدر الإمكان . 

وقد وافق على ذلك رؤساء وثارات الدومنيون؟؛ غير أنهم طليوا يها تقدير 
بعض النقط التى ساعد على تحديد المركز الدستورى الحديد الذى | كتسبوه بما أن 
هذا لا ممع التقدّم نحو الغاية الأخيرة» وفيه مزية تحديد ما | كسب لعرفة ماب . 

قدّمت الجنة تقر يرا بآرائها وافق عليه المؤتمر بالإجماع فى ١4‏ نوفيرسنة بوه وع 
يعد هذا التقرير دستور الأمبراطورية الثالئة © كا يعتير هو وتقر ب ر”درهام» 
سنة 09م ١‏ أه وثيقتين فى ناريح الأمبراطور ية البر يطانية . 

ويمكن تقس المسائل التى تعترض لها التقريرالى : 

(1) مك كل من أنجلتر| والدوهنيون والهند ف الأمبراطورية ٠.‏ (م) الصلات 
بين أجحزاء الأمبراطو, دية وبين انجلترا ٠‏ (م) الصلات الدولية بين الدومنيون والدول 
الأجنية . (4) تموذج لشكل المعاهدات اتى تعقدها الأمبراطورية كلها . 
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و عر كل من انجلترا والدومنيون والند فى الأمبراطورية ٠‏ 

ينص التقر ير على المساواة بين الدومنيون وبين انجلثرا حيث قد عرف الدومنيون 
وانجلترا بأب) ” أم مستقلة داخل الأمبراطو رية البريطانية متساوية فى الدرجة 
لا تمخضع إحداها للا حرى فى أمررها الداخلية أو اتخارجية» وجمعهاكلها خضوعها 
لتاج مشترك ونؤلف برضاها عصبة الأم البريطانية" . 

ولا يشمل هذا التعريف الهند » لأنها لم تتلغ بعد درجة الدومنيون ولا ينال 
مركزها معدّدا بدستور سنة ١914‏ 

و الصّلات بين أجزاء الأمبراطوربة وبين انجلتنا ٠‏ 

فق التقريربين الصّلات الادارية والنشريعية والقصائية . 

ففيا يختص بالصلات الادارية أقتريح تعديل لقب الملك ليصيح متفقا مم سك 
إرلندا الخديد ؛ فبعد أن كان اللقب ” ملك الملكة المتحدة من بريطانيا العظعى 
وإرلندا ... “ اقرح تعديله الى * ملك بريطانيا وإرلندا ... “ وقد أصبح لقب 
الملك الكامل كا يأتى : 
لمصة لمقاعك]آ تقار ع6 ذه ,له6 آه عع023 عط نز6 ,لا عهدمعة) 
بطانة عط أه ععلمعاع2آ رعسكا قوع عط لمعتوعط كممتستدسهط2آ واوتتتء8 عط 

(.قنلهآ غه عمععمسظط 

ووافق البرلان الاتجليزى والملك على هذا التعديل فى مسنة 1989 ٠‏ ثم تعض 
التقرير لمر اخاكم العام فى الدومنيون» فذى أنه لم بعد يتفق مع مبدأ المسأوأة ببن 
الدومنيون و بين انجلترا أن بظل الا ك العام موظنا بريطانيا مثل الوزارة البريطانية» 
بل يجب أن يصبح ممعلا للتاج فقطء وأن يكون هركذه تجاه حكومة الدومنيون كرك 
الملك تجاه حكومة انجلترا . وذ كر أنه نما لا يتفق مع المركط الدستورى المديد لهام 
العام أن ببق واسطة انخاطبات بين حكومة الدومئيون والمكومة الانجليزية» وأنه 
من الواجب أن محصل هذه امخاطبات مباشرة بين الحكومات على أن تبلغ لهام 
العام الوثائق الهامة لبحيط علدا بكل ما يحصل »م هو الشأن مع ملك انجلما ٠‏ 
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وفها يختص بالساطة التشريعية للدومنيون» فقد أشار التقرير الى : 

١‏ س ماجرى به العمل من أن يرسل كل دومنيون الى لندن فى آحركل عام 
القوانين التّى سنها برلمأنه» وأن يعان و زير الدومنيون أنه لا ينصح الملك باستعال 
حقه الدستورى فى إبطالها ٠‏ 

ب - حق الماك العام فى عدم التوقيع على بعض القوانين وإرسالها لاندن 
لتصديق الملك الذى يحصل بناء ءلى مشورة وزرائه فى انجاترا (دمتاهسسعوعه) ٠.‏ 

ج - الاختلاف ف السلطة التشريعية بين برلشسان انجلترا وبرسانات 
الدومنيون حيث لا بتعدّى سريان القوانين التى تصدرها الأخيرة حدودها . 

وى - حق برلمان انجلثرا فسن قوانين تسرى إجبار يا داخل الدومنيون ٠‏ 

غير أن واضعى التقرير لم نشيروا بحل له_ذه المسائل معتذرين بضيق الوقت 
واكتفوا بذى بعض البادئّ العامة التى يرون اتباعها . 

فقوا يختص بالتقطة الأولى والثانية ذى التقريرأنه » فها مدا الالات 
المنصوص عنها فى دستور إحدى الدومنيون أوفى قانون خاص » يجب أرسن. 
يكون منالمسم به أن لمكومة كل دومنيون الق فى أن نشي على الملك فى المسائل 
الخاصة بهاء ولذلك يكون منافيا للتقاليد الدستورية أن تير حكومة انجلترا مل 
الملك بها يحالف رأى الدوصيون » وأنه فى الحالات التى قد لتأثرفيها مصا واحدة 
أوأكثر من الدومنيون بتشريع تريد إحداها سنه قانه من المستحسن التشاور 

ثم ذكر التقرير أن هذه الروح الخديدة تقضى بألا نسنْ برلان انجلترا قوانين 
فسرى على الدومنيون دون رضاها ٠‏ 

ثم أشار التقرير بتأليف بهنة من القانونيين لفحص بميم هذه المسائل . 

وفها يختص بالصلات القضائية فان التقرير نص على أنه يحب أن يترك لكل 
دومنيون حسب ظروفه تحديد شروط استئناف أحكام مامه أمام اللجنة القضائية 
للجلس الخاص بعد اتفاقه مع الدومنيون الأخرىاتى قد ثتاثرمصاللها بأى” تعديل. 
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م« الصلات الدولية بين الدومدون والدول الأجنبية . 

كان مؤعر سنة مم ور ءا تقدّم » قد أشار الى أنه اذا أراد أحد الدومنيوث 
عياشرة مفاوضات دولية » فعليه إخطار أحزاء الأمبراطورية التى قد نتأثر مصالحها 
بهذه المفاوضات ٠‏ وقد رأت لنة ”يلفور” تعمى هذه القاعدة بحيث تسمل جميع 
المفاوضات الدولية التى بباشرها أحد أحزاء الأمبراطورية؛ و بذلك يترك للميع الأحزاء 
أنفسهم تقدير أع المفاوضات أهى تمس مصالمهم أم لاتمسها ٠‏ فاذا رأى أحدها 
أن ا موضوع عسه وجب عليه فى فترة معقولة أن بين وجهة نظره وموقفه نجأه 
المفاوضات » وإلا اعتيرسكوته موافقة . هذا على شرط ألا ,ترتب على المفاوضات 
التزامات على غير المزء المفاوض »ء وإلا وجبت الموافقة الصريحة من كل حن 
تترتب عليه التزامات ٠‏ 

ثم نظرت الهجنة فى شكل المعاهدات الدولية . وكان العرف الى ذلك الوقت 
أن المعاهدات تقد أحانا بأسماء رؤساء الدول من ملوك أو رؤساء جمهوريات» 
وأحانا بأسماء رؤساء الحكومات ٠‏ وفى الخالة الأخيرة كانت تضطر الدومنيون منعا 
للشك أن تعان محفظا يققضى بأر نصوص المعاهدة لا قسرى علبها ٠.‏ ولا كان 
التوقيع باسم المكومة الانجليزية غير صر فى وحدة الأمبراطورية كانت انجائرا 
تحتاط للأعس وتعطى البعثة الانجليزية تفويضا للتوقيع باسم الأمبراطورية كلها :مأ 
كان يضايق الدومنيون إذ كان يضعهم فى مركد غريب ؛ لأن توقيع البعشة 
الانجليزية بام الأمبراطور ية كان بقيسدهم وإن لم يوقعوا على المعاهدة ٠‏ ثم إنه 
فى هذه ال مالة كان لا يظهسر أسم انملكة المتحدة بين المتعاقدين اكتفاء بذكر 
الأمبراطورية » وكانت الدومنيون ترى أن ذلك يتناف مع مبدأ مساواتهم مع 
انجلترا ٠‏ لذلك أشارت الحنة بعقد المعاهدات باسم رؤيماء المنكومات أى باسم الملك 
باعتباره الرصل المشسترك للا ميراطورية» فيذ كر اسه واقبه الكامل فى أقل المماهدة 
مع سائرالمتعاقدين . وعند ذك المفوضين يذ كر الحزء الذى ينوب عن حكومة الملك 
فيد كل مفوض. وتكون البعثة الانجليزية نائبة عن حكودة الملك فى الملكة المتحدة 





0 الاتجايز فى بلادهم 


فقط . و.هذه الطوريقة ستغنى عن عمل أى” تحفظات» لأن وحدة الأمبراطورية 
تكون ظاهرة من صفة الملك » وفى الوقت نفسهكان هذا الحل أكثر اتفاقا مع 
مبدأٌ المساواة بين أحزاء الأمبراطورية ٠‏ وقد ذ كر التقر ير أنه فى الأحوال الى تريد 
فيه بعض أبحزاء الأمبراطورية تنفيذ نصوص المعاهدة فيا ينها تفعل ذلك بواسطة 
اتقاقات إدارية ٠‏ 


أما حكيفية تثيل الأسراطورية فى المؤمرات الدولية فقد نظمها التقريرعل 
الشكل الآلى : 

١‏ - ليسث هناك صعو بة فى حالة المؤتمرات البّىتعقد بدعوة من عصبة الأثم 
أونحت إشرافها ؟ لأنه فى هذه الخالة يدع جميع أعضاء العصبة ومثها الدومتيون 
والهند » ولكل هن يريد منهم الاشتراك فيها أن برسل بعثة خاصة تمثله ٠.‏ وى هذه 
الحالة يكون التعاون بين البعثات التى تمثل أعضاء الأمبراطورية الختلفة مكفولا 
بنظام الاستشارة المعمول به ٠‏ 


؟ ‏ أما المؤتمرات التِى تعقد بناء على دعوة دولة أجنبية» فان كانت فنية فقد 
جرت العادة بأ يمثل على حدة كل دومنيون يريد الاشتراك فيباء ومن المرغوب فيه 
الاسمرار على ذلك . و إن كانت سياسية فالأس يختلف بحسب ظروف كل حالة » 
ولكل بزْءِ من الأمبراطورية تقدير الموضوع -. خصوصا بالنسبة لما قد يترتب 
عل المفاوضات من الالتزامات - أيهمه لدرجة تسوّغ إرسال مفوض خاص عنه 
أم يكتفى بترك الأمس للا"جزاء التى تمس المفاوضات مصاللها عن قرب ٠‏ 

فاذا اشسترك أكثر من بحزء من الأمبراطورية فى المفاوضات فان تمثيلها يكون 
على أحد أشكال ثلاثة : 

| - بمفّض أو أكثر عن الميع يصار اليه تفويض من الملك بشاء على 
مشورة حكومات بميع الأحزاء المشتركة فى المؤامر . 





الأمواطور به البريظانية 2 

ب س ببعثة واحدة عن الأمبراطورية نتكّن من ممثلين معينين عن كل زه 
شترك منها فى المؤتمر» كا اتبع فى مؤتمر واشتجتن لتحديد السلاح ٠‏ 

ح ل ببعثة هعينة عن كل بح ٠‏ 

بعد هذا تمض التقر برلمسألة إدارة الشؤون الخارجية للا“مبراطورية» فنص 
على أن الدور الرئيسى” فى هذه المسألتء جا هو المال فىمسألة الدفاع» يب أن ببق 
لأجلٍ ا يد الحكومة البريطانية ٠.‏ ولكن يجب على هذه الحكومة» وعل الأسخص 
فى صلاتها مع الدول المسانمة للدومنيون» أن تستشير تلك الدومتيون وآلّا تعسل 
ماقد يترتب عليه فرض الترامات عل أحد الدومنيون دون موافقته ٠‏ 

وقد كانت العادة ىمنح إحازة القنصل مسطوسوء»:ة) لقناصل الدول الأجندية 
ف الدومتيوا ن أن تخاطب الدول الأجنبية فى ذلك حكومة انجلثرا. فاذاكان القنصل 
قنصل مهنة (عمغمره© ع0) كانت انجلترا متح الإذ زدون استشارة الدومنيوث»و إن 
كان قنصل شرف استشارت الدومنيون المختص ٠‏ فرأى التق ريرضرورة الاستشارة 
فى الحالتين؛ وعند موافقة الدومنيون تصدر الاجازة من الملك ويرسل للدومنيون 
ليوقع عليه الوز ير الخقتص ٠‏ 

وعد تقر ير“ بلفور “ بحق وثيقةٌ خطيرة ولو أنه يحجم عن إبداء حل قاطع 
كام تعض للسألة دستورية هامة ويحبلها على المؤتمرات المقبلة ٠‏ غيرآن لهذا 
التزدّد ما يسوغه لدى من يفهم نظام الأمبراطو رية المحقسد والتتائج الحطيرة التى قد 
تثرتب على أى” خطوة غير موفقة ٠‏ ومع هذا فان هذا التقرير قد وضع عدّة 
ماد دستور يد عظيمة الأهمية سنبق زمنا طويلا مرشدها الى تنظم الصلات 
الأمبراطورية ٠‏ 


م وتنفيدًا لتوصيات مؤتمر سنة 149 عينت فى سنة 1904 بلحنة. 


أمبراطورية من رجال القانون درستك النقط القانونية الى أشار المؤمر بضرورة 
دواستها» وعرضت مقترحاتها عل المؤتمر الأمبراطورى الذى عقد سنة .م14 فوافق 
علمها 5 وأكثر مقشر نت الفية مينية عل القواعد العامة الى جاعت فى تقر ير ”به ا" 





فرق الاتجليز فى بلادهم 


وضعت الجنة مشروع قانون أوصت بأن يصدره برمان انجاترا بعد أن توافق 
عليه برلانات ميم الدومنيون ؟ وقد تم ذلك فعلا وصدر هذا القانون فى ١١‏ دلسمير 
ممنة 41 1» ويطلق عليه اسم قانون وللستمتستر (عاساما5 يفامسنسادع17) ٠‏ 

اشقلت ديباجة هذا القانون على مبدأ هات وهو أنه بما أن الملك قد أصبح 
رمن الاتحصاد بين أجزاء الاميراطورية فان المركك الدستورى اللحديد لمذه الأجزاء 
استازم » لإمكان تغيير لقب الملك أو تعديل نظام وراثة العرش» موافقة برلانات 
جيع الدومتيون وبيلان انجلترا “ . 

ثم نصت الدماجة على أن كندا وأستراليا ونيوز يلندا وجنوب أفريقا وإرلندا 
الحرة ونيوفوندلئد قد قبلت نصوص هذا القانون وطابت أن يصدر برلان 
اجلترا تشريعا به ٠‏ 

وسنشيرهنا إلى بعض المواد الحامة فى هذا القانون : 

مادة و كلمة دومنيون فى هذا القانون تشمل كندا وأستراليا ونيوز يلئدا 
وجنوب أفريقا وإرلندا الخرة ونيوفوندلند ٠‏ 

مادة  «‏ (( ) لايطبق بعد الآن قانون (عة بوكتفئله7؟ دعهآ لوتسمام0) 
الذى كان بنص على بطلان أى تشريع يصدره برلان إحدى المستعمرات اذا كان 
مالفا لنصوص ى قفانون انجايزى . 

(د) ابيلان أى" دومنيون الحق فى إلفاء أو تعديل أى” قانون انجليزى 
نسرى على الدومنيون بكزء من قوانينها ٠‏ 

مادة س ‏ لير لان أى” دومنيون سن قوانين يكون . لهأ مفعول خارج 
حدود الدومنيون ٠‏ 

مادة م - ليس لبرلمان أنجلترا بعد سريان هذا القانون أن سن قانونا يطيق 
على أحد الدومنيون ما لم يكن منصوصا فيه ءلى””أن هذا الدودنيون قد قبل وطلب 
إصدار هذا القانون » . 
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مادة بو (]) نصوص هذا القانون لاتطبق فى حالة إلغاء أو تعديل أو تغيير 
قوانين كندا الى صدرت بين سنة 16517 وسنة 198٠‏ أوأى أ أو قرار صدر 
دناء على هذه القوانين ٠‏ 

(ب) نصوص مادة ١‏ من هذا القانون تطبق فى حالة القوانين الى تصدرها 
المقاطعات الكندية ٠‏ 

(ج) السلطات الى منحها بمقتضى هذا القانورن. برلمان كندا والهيئات 
النشر بعية لمقاطعاتها مقصورة على القوانين التى تضدرها تلك الهيئات داخل 
اختصاصبها ٠‏ 

مادة بم - نصوص هذا القانون لا تميح ببيسان أستراليا أو برلان نيوز يلندا 
أية سلطة لإلغاء أو تعديل دستورهما إلا وفقا للقوانين السارية قبل هذا القانون . 

مادة و -- ليس فى هذا القانون ما يمنح برلان اتحاد أستراليا سلطة التشريع 
فى المسائل اتخارجة عن اختصاصه والداخلة فى اختصاص حكوماته الؤتافة , 

مادة ٠٠‏ لاتسرى إحدى المواد ؟ و م وع من هذا القانون على أى» 
دومنيون بكزء هن قانونه إلا موافقة برلانه ٠‏ وكل قانون يصدره برلان أى" 
دومنيون بالموافقة على أى" هادة من هذه المواد يجب أن ينص على أن سريانها 
عليه يكون من وقت سريان هذا القانون أو من أى" تاريخ لاحق يعينه : 


4 
و 


ويلاحظ من تصفح هذا القاثون أن النص عل ضرورة الإبماع لإمكان تغيير 
لقب الملك أو نظام وراثة العرش جاء فىمقدّمة القانون لافى صابه » وإذاك لا تكون 
له قَوَْة القانون ؟ غير أنه مع ذلك إعلان حاسم لمبدأ دستورى لا تسهل عالفته على 
أحد . ويهذا المبدأ أهمية عظمى» فاه يدل على أن تطور الأمبراطورية بلغ حدًا لم 
يكن بتصوره أحد فى مبدأ هذا القرن . ختى فى مسألة العرش ل تعد انجائرا مطلقة 
الحرية ويجب عليها أن تحصل على موافقة بميع الدومنيون عند إحداث أى” تغيير. 


1 الانجليزفى بلادهم 


وهذا ولاشك يقوى الملكية فى انجلترا و ثبت من دعائمها»لأن معارضة أى” دومنيون 
كاف للقضاء على أى تغيير براد إدخاله على نظامها ٠.‏ طبعا ستبق ايلا عملي 
صاحبة الرأى الأخير فى هذا الموضوع » غير أها اذا لكأت الى »سل لا توافق عليه 
الدومتيون فانها تعّض وحدة الأمبراطورية الخطر عظم » وهذا وده كاف كما 
عن المغامرة فى هذا السبيل ٠‏ 

وبهذه المناسبة نذ كر أنه عند ما عرض مشروع هذا القانون على برلان 
جنوب أفريقا انتقده #ابلنرال مطس “6 وكان زعم المعارضة » مدعيا أن النص 
على عدم جواز تغيير اقب الملك دون موافقة جميع بريلانات الدومنيون وانجاثرا 
'يجعل من المستحيل دستوريا على جنوب أفريقا أن تنفصل عن الأمبراطورية دون 
موافقة انجلترا والدومتيون؛ لأن الانفصال يترتب عليه تغبير لقب الملك؟ هذا مع أن 
حق الانفصال كان ضمن البرنامج الانتخابى رئيس الوزارة ”امزال هرزوج». وقد 
ترتقب على هذا الانتقاد أن قرر البرلمان أنه يقبل هذه الفقرة محتفظا بق الانفصال. 
ويلاحظ أيضا أن هذا القانون قد أزال القيود اأتى كانت موضوعة على السلطة 
التشربعية للدومنيون ؛ فلم يعد يعتبر القانون باطلا جرد عخالفته نصوص أو مبادى 
القوانين الانجليزية » ول يعد لبرمان انجاترا حق النشريع الدومنيون بغير رضاها » 
وأصبح للدومنيون حق إصدار قوانين تسرى خارج حدودهاء وأصبح ها ساطة 
تشريعية كاملة فيا يختص بالسقن الى فى مياهها ال حلية واتى تشتغل ف الملاحة 
الساحلبية » وفيا يختص بالسفن المسجلة عندها سواء أكانت فى مياهها الحاية 
أم فى امارج » مع احترام القواثين الأجنبية فى حالة وجود تلك السفن فى مياهها 
انغلية. 

غير أن حق النشر بم الدستورى بقمقيدا فى كندا وأستراليا ونيوز يلندا» وذلك 
بناء على رغبة أقالهها ااتى تخنشى أن تعتدى البرلمانات المرز به على اختصاصاتها 
أو أن تسلبها المزايا التىتقتع بها ٠‏ و يظهر أن هذه القبود نسرى أيضا على إرلندا 


أن معاهدة سنة ١9499‏ تنص على أن دستورها مثل دستوركتدا . 





الأمبراطور بة البريطانية أغرق 
غير أنه يلاحظ أن هذه القيود بالنسبة للتشريع الدستورى لم تفرضها انجلترا 
عل الدومئيون فرضا بل الأخيرة هى البِى طليت ذلك إرضاء لمطالب الأقالم ٠‏ فلو 
استطاعت هذه الدومنيون أرس. تسؤى هذه المسألة باتعاق داخل” يرضى الأقالم 
وريطمئنها على حقوقها انحلية لكان لما أن تطلب من املترا أن تصدر تشريعا بالغاء 
هذه القيود ١ ٠‏ 
وقد قزر مؤتمرسنة و9و١ء‏ وأقزه مؤتمر سنة .مو اء أله بالنسبة لمق 
الملك فى التصديق على القوانين يصبح من حق أى دومنيون إلغاؤه من دستورها 
اذاكان تعديل الدستور مر حقهاء و إلا فلها أن تطلب من البرلان الانجايزنى 
إصدار تشريع بالغائه . وأشار أيضا بالنسبة هق إبطال القوانين التى تصدرها 
الدومنيون (ععمونده!وونة) بأن استعال هذا الحق لم بعد جائزا و بأن لأى" دومنيون 
إلغاء النصوص الواردة عنه فى دستورها . وقد استثتى المؤتمر حالة واحدة وهى حالة 
(1910 أعة كاءمة5 لمتددامت) فان هذا القانون ببح لوزارة المالية البريطانية 
أن السمح يوضع سندات قروض الدومنيون فى كشف السندات البّى بباح الأوصياء 
أناستثمروا أموال القصر فما (معناقيعةة عءنهد) ٠‏ وس بين الشروط ابى 
تشترطها وزارة المالية الانجايزية أن تعلن حكومة الدومنيون التىتريد الانتفاع مهذاأ 
الامتياز أنها تقبل أنأستعمل اجاترا حق إبطال أى” تشريع مالى تصدره الدومئيون 
وترى حكومة انجاترا أنه يضعف مر قيمة هذه السندات إضعافا يضر حامليها 
أو نتضمن عخالفة لعقد القرض ٠‏ وقد رأى المؤتّر بقاء هذا الحق لاتجاترا فى هذه 
المالة ؛ لأن الدومنيون تنتفع باضافة قروضها إلى قامة ” سندات الأوصياء » 
إذ نسمح لما ذلك بالاقتراض بفائدة تقل عادة ١‏ ./* عن فائدة القروض الأخرى 
وذلك لاعتاد المكتتبين على هذه الضمانات ٠‏ 
تعض مؤتمر سنة ١4٠‏ لمسائل أنحرى غيرالمسائل التشريعية » منها إنشاء محكة 
أمبراطورية للنظر فيا قد ينشأ بين أعضاء الأمبراطورية من المنازمات ٠.‏ وق وقد آثر 
المؤتمر ألا تكون محكة دائمة بل تشكل عند الماجة من خمسة أعضاء » هين كل 
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طرف من المتنازعين عضوا هن كار رجال القانون من أحد أجزاء الأمبراطورية غير 
الداخل ف التذاع وعضوا آخر من الأمبراطورية بلا قيد ولا شرط » أى أنه يجوز 
أن يكون مر رايا اللزء الذى اختاره ؛ ويتتخب هؤلاء الأربعة خاءسا يكون 
رئيس الحكة . وإلحكة الاستعانة بمساعدين من ذوى الخيرة فى الموضوع المتنازع 
فه اذا طلب المتنازءان ذلك . 

ولعدم إمكان الاتفاق على جعل التحكم إجباريا فقد بق اختيار,! . 

ويكون اختصاص هذه الحيكة مقصورا عل المازمات بين الحكومات ف المسائل 
الى يمكن إخضاعها لاقانوت ٠.‏ ورضم بقاء التحكم اختياريا فان إنشاء هذه للحكة 
كد وحدة الأمبراطورية ويدل على اعتبار الصلات بين أعضائها داخلية لا دولية . 

ومهذه المناسبة نذر أنه فى سنة ١49‏ وقعت انجلا والدومنيون على بروتوكول 
عنكة العدل الدولية مع تحفظ يقضى بأمى يستانى من اختصاصها المنازعات بين 
أعضاء الأمبراطورية ٠.‏ ولكن مندوب إرلندا صم على التوقيع دون أى” تحفظ . 

ثم تعزض المؤتمر لمسألة تعيين الخاكم العام للدومنيون وقزر أنبا مسآلة تخص 
الملك والدومنيون المراد تعيين الما كم العام لحاء وأن الملك يعمل فى ذلك بمشورة 
حكومة الدومنيون» وأن طريق التخاطب بن الملك و يبن حكومة الدومنيون أصس 
متروك لما أيضا . وقد أظهرت حكومة انجاثرا استعدادها للاسقرار صل تقديم خدماتها 
لأية حكومة من حكومات الدومنيون بالكيفية التىترغب فيها ٠.‏ ولقد حصل أخيرا 
ولأقل مرة أن عين حاك عام لأستراليا من الأستراليين إجابة لطلب أسترالياء م أن 
الماك العام الحالى لإرلندا إرلئدى اختارته الحكومة الإرلددية . 

وقد أقز المؤتمر فائدة الاتصال الشسخصى ببن وزراء ائلئرا ووزراء الدومنيون» 
ولكنه تر ككيفية تنظم ذلك لرغبات كل حزء . و يلاحظ أنه فى ذلك الوقت كان 
لانجلترا فعلا مندوب سام فى كندا وآتحرفى جنوب أفريقا » وقد تم ذلك فيا بعد 
فأصبح لا الآن مندوب سام فى عاصمة كل دومتيون» ؟ أن لكل دومنيون وللهند 
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مندويا ساهيا فى لنسدن ويستثتى من ذلك نيوفوندلند فائها لصغرها لم لقبادل المثلين 
مع انجلترا ٠‏ وأخيرا أعطت أستراليا لقب ”و زير مفؤض» فثلها فى لندن ٠‏ 

ثم أشار المؤتمر ا ىكيفية التخاطب بين حكومات الدومنيون وبين الحكومات 
الأجنبية» فقزر أنه ف البلاد الى ليس فبها للدوهنيون ممثل سيامى” ف نالمرغوب فيه 
بقاء الطر بق الدديلوماتى الخالى أى ممثل بريطانيا بواسطة وزارة الخارجية اليربطانية» 
وذلك فى كل مسألة ذات صبغة عامة وسياسية. وأجاز للدومنيون فى الطالات التى, 
تستوجب الاستعجال » أن تخاطب مباشرة ممثل بريطانيا » وفى الوقت نقسه تخابر 
الدومئيون وزارة الخارجية البريطانية فى الأس . 

أما فى المسائل التى لاتعتير ذات حبيغة عامة وسياسية ؛ فقد رأى المؤر أن من. 
المصلحة العامة أن تكون امخابرة مباشرة بينالدومنيون و بين ممثل بريطانيا .وق دحاول 
المؤتمر أن يعرف بقدر الإمكانالمسائل الى تق نحت النوح الثانى» فذك أنها تشمل 
مغلا المفاوضة لعقد اتفاق نجارى يخص إحدى الدومنيون وحدها والحكومة 
الأجنبية » ورسائل التهكئة والتعزية » والدعوة لمؤّرات غير سياسية » وطالب 
معلومات فنية أو علمية ٠‏ 

وقثر أنه فى هذا التوع من المسائل يكون للدومئيون أيضا اتخاذ أى» طريق 
آتمغير الطريق السلوماى ٠‏ 

ثم تعض المؤتمر لمسألة المدسية وذ كر أن قانون الخنسية البريطانية 
(1914 أعة كماد جمعللق غ وتلقده110ه2 اكناتظ) وضع شروط الحفسية 
المشتركة (البريطائية) المعترف بها داخل الأمبراطور بة كلهاء وقزر أنه إذا أريد تغيير 
هذه الشروط فن الواجب النشاور والاتفاق بين أعضاء الأمبراطور ية» م قور أنه 
لكل عضوف الأمبراطورية أن يضع قانونا خاصا لتحديد من يعتبرون من رعاياه 
ولكن يحب بقدر الإمكان أن تتوافر فى هؤلاء الرعايا شروط الخنسية المشتركة . 
لكن المؤمر مع ذلك اعترف بأن الظروف المحلية أو خيرها قد فستلزم من وقت لآخر 
الروج عن هذه القاعدة العامة . و بعبارة أخرى فان المؤتمر ل يرتنافيا بين وجود 
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جنسية مشتركة ( بريطانية ) وبين وجود جنسية خاصة لرعايا كل بح من أجزاء 
الأمبراطورية الختافسة . والواقع أن لكل من كندا وجنوب أفريقا قانون جنسية 
خاصا . وقانون الأخيرة تختلف شروطه فى بعض النقط الحامة عن شروط ابفنسية 
المشتركة . وكذلك الدستور الإراندى سمح بالحصول على الخنسية الإرا_دية 
لأشخاص لا نتوافر فيهم تمروط اكفسية المشتركة للا مبراطورية . 

وفها يختص بحق استئناف أحكام شاك الدومنون أمام اللجنة القضائية للجاس 
الخاص يظهر أنه أصبح لكل دومتيون الحق فى إلذائه بالطريق التشريعى إذا أراد. 

ويلاحظ أنه مادامث هذه المحكة نتكوّن من قضاذ انجلترا فقتط واختصاصها 
مقصور على أحكام ماك المستعمرات دون ماك انجلتراء فانه! تعتير بحق بقية من 
يقايا العهد الذى كانت المستعمرات خاضعة فيه لإشراف وتسلط انجاترا . 


+* 
كن 


اد بل 

لم تكن الهند الى وقت ١-آرب‏ لقم بأنظمة نيابية صميحة . وكان لام الطند 
العام ولحكام الأقالم سلطة مطلقة فى إدارة شؤونها تحت إشراف وزير المند 
والرلان الانجليزى . غير أن التضحيات والمسامدات التى بذاتها الحند فى الخرب 
واطراد نمو الروح القومية فى أنحائها دفعدت اتجلترا الى الومد بإدذال إصلاح على 
أنظمة حكها بعد انتهاء الخرب - 

وفعلا عينت لكنة ”مونتاجيو ‏ ثلمسغفورد “ (0مهنودةاعطاع-ع دع مامهك3) 
وكان الأول وزيا للهند والثانى حا كها العام» لدرس هذا الموضوع » وصدر يما 
.قبلته الحكومة من توصياتها قانون * حكومة الحند سنة ١419‏ ” وألثئ منتضى 
هنذا القانون فى كل مقاطعة مجاس' تش يعى إقليمى » كا ندع فى العاصمة مانب 
الحكومة المركزية مجاسان تشريعيان » ونص على أن نسبة المنتخبين فى هذه الجالس + 
هن جموع الأعضاء والباق يعينون» ما عدا انجاس الأعلى فى الحكومة المسركابية 
إذ جعلت فيه نسبة المنتخبين © والمعينين ل من عدد الأعضاء ٠‏ 
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وقد قسم اختصاص حكومات الأقالم والحكومة المركدية الى قسمين : 
أحدهما بتسولاه وزراء وطنيون مسكولون أمام الميفات التشريعية؛ وهو يشمل 
التعليم والصحة والصناعة والتجارة و إنشاء الطرق والمبانى . أما القسم الثاتى وهو 
يشمل المالية والبوليس والدفاع ... ائل » فقد بق فى يد حاى المقاطعة أو الا م 
العام بعيدا عن رقابة الحيئات التشربعية ٠.‏ وقد أطلق على هذا النظام * الحم 
ال مزدوج “ ٠‏ ونص القانون * على'أنه بعد مضى” عشر سنوات يعاد النظر فى هذا 
الدستور على ضوء التجارب” . 

هذا بالنسبةللهند البر يطانية» أما الاقاطعاتالحندية النى يحكها الأعسراء فهى كلها 
فى حين لا يزال للبعض الآخرسلطات هامة تشريعية ومالية وقضائية ٠.‏ ونظرا لأن 
هذه المقاطعات نحت الماية البريطانية فليس لما شخصية دولية ولا صلاات مع الدول 
الأجنبية ؟ وصلتها الوحيدة هى مع ملك بريطانيا باعتياره أمبراطور اند ٠‏ ولكن 
رب من الوجهة العملية اتصالها مع اناكم العام للهند الذى يعتبر فى صلاته معها 
نائيا للك . 

لم تقنع الحند البريطانية بما أدخل على أنظمة الحم فيها من الإصلاح بمقتضى 
قانون سنة ١41‏ وأخذ المنود بنادون منذ صدوره بأنه لا يحقق أمالحهم وأنهم 
لا يرضون للهند بمرك فى الأمبراطورية أقل من مركر الدومنيون . وقد اضطرت 
أن يعينوا تحت رياسة ”السير جون سهون” لحنة أخرى فى سنة 45107 ١‏ © أى قبل 
معى العشر السنوات المنصوص عنها فى قانون سنة 1419 ٠‏ وقد درست النة 
الموضوع وقدّمت تقريرا عقترحاتما 6 وبعد ذلك أبدى أهراء المقاطعات أطندية 
المستقلة استعدادهم للدخول فى اتحاد شمل جميع الهند » وعلى أثرذلك دعت 
الحكومة البريطانية مؤتمرا من تمثل الأحزاب والمقاطءات الهندية سمى مؤمر 
#الطاولة المستديرة"» وقد عقد المؤكر دورتين تناقش أثناءهما فى مبادئْ الإصلاح 
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المقترح .و بعدكل ذلك أعدذت الحكومة الانجليزية مقترحات باد النظام المديد 
الذى ترى تطبيقه على ال هند كلها» وقد عيضت هذه المقثرحات على لنة مشتركة 
من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات» وقد قدّمت هذه اللجنة تقر يرها بموافقتها 
على المقترحات التى أصدرت ا الحكومة الانجايزية بد ذلك قانونا يتناقش فيه 
البرلان الانجليزى الآن . 

وتتاخص مقترحات الحكومة الانجليزية فها يأتى : 

تنظم الحكومة امرك يه على أساس انحادى (زورعووع) تشترك فيه المند البريطانية 
والمقاطعات المندية المستقلة » و تعلى أقالم المند البريطانية استقلالا ذاتيا فى المسائل 
الحلية» ويحدّد اختصاص كل من الحكومة المرئ به وحكومات الأقالم ٠‏ وتتكوّن 
الخكومة المركرية من الاك العام كمثل لللك » تعاونه وزارة مسئولة أمام هيئذ 
تشريعية من مجاسين» يكون بحزء من أعضاء كل منهما منتخبا عن الحند البريطانية» 
والحزء الآخرتعينه حكومات المقاطمات الهندية المستقلة ٠.‏ وتمتذٌ ساطة الحكومة 
المركية الى الهند البريطانية وإلى المقاطعات المندية حسب ما يتفق عليه مع 
أمرائها . 

ويقسم اختصاص الحكومة المركث بة الى قسمين : 

أحدهما يحنفظ بالاختصاص فيه لهام العام شخصيا نحث إشراف حكومة 
و بيلان انجلتزاء وهذا القسم يمل الدفاع والشؤون الكارجية والشؤون الدبنية ؛ 
ولنخاك العام أن يعين ثلاثة مستشارين بتولون إدارة هذه المسائل تحت إشرافه » 
ويكونون عقتضى وظيفتهم أعضاء فى المحلسين التشريعيين دون أن يكون لما حق 
الاشتراك فى التصوءت . 

أما القسم الشانى فيشمل جميع الاختصاصات الأخرى كالتعلم والصحة 
والمواصلات ... انل » وفى هذه المسائل تحكون الوزارة مسئولة عنها أمام الهيئة 
التشريعية . إلا أنه يفرح أن ينص الدستور الحديد ءلى أن من بين هذه المسائل 
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ما يلق على الاك العام * مسثوليات خاصة » وأنه اذا رأى أن مشورة وزرائه 
فى إحداها 'تناق مع هذه المسعولية» فله أن يالف هذه المشورة ٠‏ 
والمسائل النى تلق على الا 5 العام #مسئوليات خاصة" هى : 
ك-- منع خطر جسم على السلام والطمائينة فى الهند أو فى أى” جز منما : 
+ الحافظة على الاستقرار المالى والسمعة المالية للاتحاد ٠‏ 
م حماية مصالح الأقليات ٠‏ 
ع حماية مصال الموظفين والحقوق الى يمنحهم إياها الدستور . 
ه - حاية حقوق المقاطعات الندية . 
منع القبيز التجارى ٠‏ 
ب - أية مسألة تؤثرفى إدارة المسائل المحتفظ يبا لحا كك العام ٠‏ 
ولنخاك العام فضلا عن ذلك مطاق السلطة فى الموافقة أو عدمها على أى* 
قانون تصدره الحيئة التشريعية »وف إرسالأى” قانون الىلندن ليرى فيه الملك رأيه ؟ 
جا أن موافقته ضرورية لإمكان التشريع فى بعض المسائل ٠‏ 
أما حكومة الأقالم فنتكوّن من حا م الإقلم تعاونه وزارة مسئولة أمام الميئة 
التشريعية العلية ٠‏ 
ويقتيح هنا أن بنص فى دسائير الأقايم على بعض المسائل النى تعتبرذات 
“مسئولية خاصة” على الحا كم والتى بكون له حق النصتف فيها وحده اذا رأى أث 
مشورة وزرائه فهها لا محقق الغرض من هذه المسئولية وهذه المسائل هى الى 
أشرنا لبها سابقا» يضاف ليها #تنفيذ أوامس الما كم العام” ٠‏ 
واطنود مختلفور ف موقفهم تجاه هذه المقترحات؛ فبعضهم يعارضهها لأنها 
لا تحقق للهند هكد دومنيون فى الأمبراطورية ولأنما مرج عن إشراف الميشات 
النيابية أهرالمواضيع وهى الدفاع والمالية فحين تعطلى الخاكم العام و.حكام الأقالم 
سلطات واسعة قى حالة اختلافهم مع و زرائهم . و بعضهم يقبل ذلك تخطوة الى 
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الأمام مؤملا أن امجلترا ل نتتردّد فى مني الحك الذاتى للهند اذا أقنمها الحنود بالتعجربة 
أنهم يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم بحكة وكفاية . 

وفى انجلترا نفسها تلق مقترحات الحكومة معارضة من جانبين ٠‏ فان متطرق 
المحافظين يعارضوتها» لأنهم يرون فيا تعر يضا لمركر انجاترا فى المند الدطر عظم » 
ولأئهم يعتقدون أن الحند لم يباغ نضجها المسيامى ما اسوغ إعطاءها الحريات 
والحقوق الى يتضمنها المشروع ٠‏ هذا فى حين برى متطزفو العال أن المقترحات 
لا تذهب الى الحدّ المتفق مع وعود انجاترا للهند . 

وإذاكانت اتجلترا قد سمبت قَوّاتها الحربية من جميع الدومنيون فائها لا تزال 
لها قَوْةَ حربية كييرة فى الهند 3 إذ بلغ ما فى الهند من الحتود ٠٠6‏ ألف هندى 
وه ألف انجليزى؛ وهذه الذالة لاترضى انود الذين يطالبون بالخاح بالعمل على 
جعل اليش هنديا مخضا ضباطه ورجاله . وقد وعدت الحكومة البريطائية أخيرا 
بالعمل على ذلك ؛ ولمنا أنشئتكلية حربة ق الحند لتدريب الضباط الهنود 
ليحلوا حل الضباط الانجليز فى المناصب العالية فى اليش » على أن يقال عدد 
الليش الانجليزى بالحند تدرا . غير أن هذه المركة سيحتاج تنفيذها بطبيعة الخال 
لأمد طويل يمكن فيه تدرب العدد الكافى من الضباط المنود و إنشاء الوحعدات 
الفنية اللازمة ليش الى هى الآن انجايزية محضة كالمدفعية والمهندسين ٠‏ 

وتقوم الهند يدفم نفقات الحيش حميعه بقسميه الهندى والانجليزى . غير أن 
الحنود يلحون منذ نمو تمسين عاما فى المطالبة بتحمل الكفزانة البريطانية حرا من 
تلك النفقات » لأن هذه الميوش تَؤدّى عملا هاما فى الدفاع عن الأمبراطور ية 
يجانب دفاعها عن الحند . وكانت مطالب المنود متفاوتة فى هذا الصدد؟؛ فبعضوم 
كان يرى أن تدفع انجلترا جميع نفقات اخيش الانجليزى فى | لهند (نحو 15 مليون 
جنيه ) وبعضهم كان يرى أن تدفع الفرق بين نفقات ذلك اليش وبين التفقات 
الى كان يتكلفها جيش هندى مساو له فى العدد (يقدّر ذلك نحو ٠١‏ مليون جنيه) 
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فى حين كان يذهب بعضهم ق المطالبة الى حد أن تدفع انجلترا نصف نفقات 
الدفاع الهندى (أى نحو ١4‏ مليون حنيه ) ٠‏ 

وقد بحث هذا الموضوع فى الماضى عدّة كان لم تود أعماها الى حل هذه 
المشكلة؛ وأخيرا عينت اللحكومة البريطانية فى سنة «4# الحنة بشكل ممكة كل 
أعضائها من القانونيين تحت رياسة سر رو برت جارن” النائب العام السايق 
لأستراليا » فبحثت هذا الموضوع من جديد وقدّمت بمقترحاتها تقريرا فى شهر يناير 
سنة “مه ١‏ 

وقد نحثت هذه الخجنة مسئولية كل من حكومة انجاترا وحكومة المند عن 
الدفاع الهندى واتتهت الىتقرير المبدأ الآتى» وهو أن الحكومة البريطانية مسكولة 
عن”الأنخطار المسيمة» الناتجة عن توم إحدى الدول الكبرى على المدل أو على 
الأمبراطورية من طريق الحند ٠‏ أما مسئولية حكومة المند فهى عن ” الأخطار 
البسيطة “ وهى حاية الهند ضِدّ أى" تعد محل على حدودها وحماية المواصلات 
الداخلية وحفظ الأمن والنظام داخل الحند . 

وقد رأت الخجنة أنه يجب أن يكون تمل الاعباءالمالية ع ىأساس هذا التقسم ٠‏ 

ونظرا لأن الحيوش الى فى الهند لات#تصر مهمتها على دفم”الأخطارالبسيطة» 
فقط بل إن ا أهمية ف الدفاععن الأمبراطوريةفقد رأت الجنة أن تتحملالحكومة 
البريطانية بحزا من نفقات الدفاعالهندى موازيا لذلك » يكون تحديده على الأساسين 
الآتييسب : ١‏ 

و - أن اليش الذى فى الهند جيش مستعد عند الطوارىٌ اهرب ق الخال 
وليس ذا الميش مثيل فى سائر أزاء الأمبراطورية» »م أنه نحت نصرف بريطانيا 
لاستعاله فى الشرق » وقد سبق استعاله فعلا هناك . 

أن الحمند كيدان لتدر بب جيش عامل ليس لها مثيل ف الأمبراطورية , 
وانليرة الى ستفيدها الضباط وامنود الانجليزفى المند لها أهمية مظمى فى ز يادة 
كفاتهم الحربية ٠‏ 


3 الانجليزنى بلادهم 


وقد كتفت الجنة نتقر برهذه المبادئ وثركت تحصديد مبلغ الإءانة لاتفاق 
يحصل ببن انجلترا والهند . لذلك دارت عقب تقديم تقريرها مفاوضات بين 
الحكومتين أذت الى الاتفاق على قبول المبادئ الى قزرها التقرير وعلتحديد الإعانة 
بمبلغ مليون ونصفمليون جنيه سنويا . وقد أعلن ذلك رئيس الوزارة البريطانية 
فى الببلاس فى ٠١‏ دسمير سنة #م؟ ١‏ ووافق مجلس العموم الانجليزى طبعا 
على ذلك . 

والتقطة الهامة فى هذا الموضوع ليست المبلغ الضئيل الذى قبلت انجلترا أن 
تدفعه والذى لا بد أرىس امنود سيلحون ف المستقبل بزيادته » وإتما هوالمبدا 
الخطير الذى بنطوى تحت هذا القرار» وهو ضرورة اشتراك انمزانة البريطانية مع 
الهند فى تكاليف جيش الحند . 


هه 


بنة 
عا و 


مستعمرات التاج والبلاد التى تحت الماية أو الانتداب : 

تسمل الامبراطورية البريطانية فضملا عن الدومتيون والحند نحو ستين مايونا 
من الأنفس يقطنون فى مستعمرات التاج والبلاد التى تحت الهاية أو الانتداب . 
ومع أن السلطة العليا فى إدارة شئؤون هذه البلاد ترج الى الوزارة والبري لان البريطانى 
فان للحكومات المحلية سلطات متفاوتة الدرجة فى أمورها انحلية تبعا لدرجة رقهها 
واستعدادها؛ فبيها ترى مالطا تكاد ممتع باستقلال ذانى تام فى كل مالايمس صلتها 
بالأمبراطورية نرى بعض المستعمرات فى أواسط أفريقا تتركر فيها جميع السلطة 
فى يد الحا ك البريطانى . 

ويم يدل على أن أنظمة اليم حتى فى هذه المستعمرات فى تطور دائم أن 
جنوب رودسيا كانت الى عهد قريب تعدّ من مستعمرات الاج ولكنها أخيرا 
متحت الحم الذاتى وصركر دومنيون فى الأميراطورية . 

وقد يكون من المناسب أن نذ كر هنا أنه يما يؤدَى التطور الى رفع مس بعض 
أحزاء الامبراطورية الى درجة الدومنيون أى الى درجة المساواة هع امجاترا » نرى 
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سوء الادارة قد يؤْدى الى العكس؛ فها هى تيوةوندلتد وهى من أقدم الدومنيون 
قد أساءعت حكومتها إدارة ماليتها وساد فيب) عرض الحاباة والرشوة والسعى وراء 
المصالل الخاصة وفصل الموظفين بالجملة كلما تولى الك حزب جديد وذاك ليعطى 
وظائفهم أنصاره ؛ فم الفساد بجميع فروع الإدارة فيب وأصبحت عابعزة عن . 
الوفاء بتعهداتها المالية مما اضطرها الى طلب معونة انجاترا ؛ فأرسلت الأخيرة 
لكنة للتحقيق اشتركت فيهاأ كندا ونيوفوندلند نفسمهاء وقد قامث اللجنة مهمتبا 
وقدّمت تقريرا دشمل وصف الْسالة المابق ذ كزها ويتضمن اقتراحات أظهرت 
الحكومة الانجليزية أنها مستعدة لقبولما إذا كانت حكومة نيوفوندلمد تقبلها جميعها 
وعلىالأخص إلغاء الدكم النيابى الى أن يتيسر إصلاح الإدارة والمالية»وأن تكون 
السلطة التنفيذية والنشربعية والمالية فى هذه الفثرة بيد حكومة الملك فى انجلتراء 
يباششرها الخاكم العام تعاونه لحنة من سستة يعينهم الملك» على أن يكون نصفهم من 
انيجلترا والنصف الآخر مرن. نبوفوندلند» وتكون هذه الهيئة تحت إشراف وزارة 
الدومنيون » كا يكون لتكومة انجلترا حق وقف أى” قانون نصهره هذه اطيكشة 
إذا رأت أنه لا يتفق مع حسن الإدارة ٠‏ 

وقد وافقت الحيئة النشريعية تجلسيها فى نيوفوندلند فى ٠٠١‏ نومير سنة مم4١‏ 
فلى مقترحات الجنة وعلى الشروط التى اشترطتها انمجاترا لتقدم مساعدتها المالية . 

وقدّمت انلترا لنيوفوندلندء بناء على هذه الاؤتراحات» مساعدات مالية كييرة 
وجمنت جزءا كبيرا ءن ديونها بعد و يله لإنقاص سعر الفائدة ٠‏ 

ومع أن عدد سكان نيوفوندلئد لا يتاوز دبع الملبون» وه متاهمة لكندا » 
فان أهلها قد أصرّوا طول هذه المدّة على عدم الانضيام لا وآثروا البقاء مستقاين. 
ولا ببعد أن يكون المل النبالى إقناعهم بالانضام لانحاد كندا» إذ ليس من شك 
فى أن هذا هو الحل الهانى لمشكتهم ٠‏ 


(ه16) 


ممع الانجليزق بلادم 


+ 
«١ 


الصلات الاقتصادية بين أحزاء الأمبراطورية 

تكامنا على الصلات السياسية بين أجزاء الأمبراطورية ٠‏ وقد يكون من المفيد 
الآن أن نذ كر شيعا عن الصلات الاقتصاديةالتى تربط بعضمها بعض : 

يتين ممأ فصلناه فى هذا البحث أن الدومنيون أصبحت مطلقة الإزية فى توجيه 
سياستها الاقتصادية فى الطريق الذى تعتقد أنه يتفق مع مصاحها ٠‏ فهى تفرض, 
من الرسوم المركية على الواردات ما ترى فيه تحقيقا لمصلحة حقيقية أو وهمية ولو 
أضر ذلك بمصال انجلترا التجارية» ولها أن تعقد ما تنشاء من المعاهدات التجارية 
معالدول الأجنبية» ؟ فمات جنوب أفريقا عندما عقدت معاهدة تجارية مع ألمانيا 
منحتها فمها حق ” أحسن الدول معاملة “ دون أن تستثنى من ذلك صلتها بانجاترا . 
و بمقتضى هذه المعاهدة كان يحق لألمانيا أن تطالب بالتفضيلات الجمركية الى 
أعطتها جنوب أفريقا لاتجلترا فى ” أتاوه “ ؛ و بذلك تسلب انجلا ميزة هذه 
التفضيلات . غير أن المسألة سؤيت باتفاق خاص بين جنوب أفريقا وألمانيا 
يقضى بألا تنتفع الأخيرة بيع هذه التفضيلات . ولقد عقدت جنوب أفريقا 
فى سنة م490 1 اتفاقا مع بعض شركات الملاحة الايطالية لتنظم خطوط بحرية بين 
جنوب أفريقا وبين موانى ثمال أفريقا وجنوب أوروبا لتسبيل ترويم حاصلاتها 
فى تلك المناطق » وف مقابل ذلك تدفع جنوب أفريقا هذه الشركات مساعدة مالية 
سنوية قدرها ١6.‏ ألف جنيه ٠‏ وقد تمث المفاوضة فى هذا الاتفاق دون أنه 
تعلم شركات الملاحة الانجليزية شيثا عنها ودون أن تعطى فرصة لإبداء رأيها أو تقديم 
خدماتها فى هذا السبيل . والدومتدون مستقلة فى سباستما النقدية عن انكثرا . ولذاك. 
عند ما اضطرّت انجلترا تخروج عن قاعدة الذهب فى [خرسنة ول لم لتبعها ميم 
الدومنيون؛ فقد ظل الدولار الكندى يتراوحنى سوق المبادلة بين اكنيه وبين الدولار 


الأصريكى الذهب ٠‏ وبقيت جنوب أفريقا على قامدة الذهب نحو سنة بعد جموج 
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الجلثراعنها » ول تقطع صلة عملتها بالذهب إلا عندما قومت مطالبة الرأى العام فيبا 
بذلك . أما أستراليا وتيوز يلندا فقد خحرجتا عن قاعدة الذهب مراعاة لمصالحهما 
اللتجارية » ولكنهما ل تربطا عملتهما بالمنيه الاتجليزى بل عماتا على إنقاص قيمتم! 
فى سوق المبادلة حتى '.تساوى مع ابلنيه الانجليزى لنشجيع صادراتهما . 

ولم يقتصرالأمس على ما تدم » فإن بعض الدومنيون فرض رسوما خاصة على 
البضائع الواردة من انجلترا حتى لا تزيد مناحتما للممتوعات الحلية بسبب رخص 
الحنيه الانجلينى ٠‏ 

وللهند من حييث السياسة الاقتصادية حرية تكاد تعادل ما تقتع به الدومنيون. 
أما سائر المستعمرات فان سلطتها فى هذه الناحية تختلف بحسب درجة تقدّم الحم 
الذاتى فيها ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن » استنتاجا مما تقدّم ‏ أن الصلات الاقتصادية بين 
الدومنيون والحند وبين انجلترا لم تعد تختلف عن صلاتها بالدول الأتحرى المستقلة » 
ولكن المقيقة غير ذلك ؛ إذ أن الصلة بالأمبراطورية لا تزال نجاب على أجزائما 
منزايا اقتصادية هامة لا تتمتع بها الدول الأجنبية ».يا أن هذه الصلة لها شأن خاص 
فى تقوية الروابط الاقتصادية بين تلك الأحزاء ٠‏ فن المزايا الاقتصادية التىتعود على 
الدومنيون والهند مر صلئها بالأمبراطورية الماية الديلوماتية الى شملها بها 
ممثلو انجلترا أنحاء الأرض والمساعدات الى يقدّمها لها قناصلهاء ثم إنها تستفيدمن 
المعاهدات التى تعقدها انجلترا معالدول الأجندية لضان بع ضالمزايا للرعايا البر يطانيين 
ولاسفن البريطاتية » ثم إن الدومنيون والهند 'تبادل التفضيلات المركية دون أن 
تستطيع الدول الأجنبية المطالية مها مناء على مبدأ * أحسن الدول معاملة »؛ و بذلك 
تضمن لنتجاتها معاملة ممتازة فى السوق الكبرى للاأمبراطورية ٠‏ كذلك نإف 
الطريقة البى ما تضاف سندات قروضها على قاممة السندات الى السمح بأن توظئف 
فيا أموال القصر وعدبى الأهلية والمعبات العلمية والخيرية (وعتلتتنامءة ععادده؟) 





16 الانجليزقى بلادهم 
تعود علمها بفائدة لااستبان مما ؛ فانها تساعد عل الاقتراض بفائدة تقل فى المتوسط 
ِ فى الماأئه عن غيرها ٠.‏ 

أما الصلة التجارية ين الدومنيون وبين انجلترا فانها هاقة أيضا ؛ هان نتسجة 
سبادة انجلترا عل الأمبراطورية مدّة طويلة قد أت الى تثبيت مسكلها التجارى 
فأسواقها وأصبحتالدومنيون تشترى بحزء| كيرا من حاجاتا من انجلثرا؛ وقد ساعد 
عل ذلك الصلة الوثيقة بين بنوك الدومنيون وبين بنك انجاترا وحصول الدومنيون 
على أكثر قروضها من انجاترا » لأرى المزء الأعظ من هذه القروض يستعمل 
فى مشتريات من انجلترا . 

نفى سنة مو م كانت فسبة ماتصدرهكندا لانجلترا إلل #موع الصادرات 
الكندية #رهم .|" وكانت النسبة فى أستتاليا مروغ ./” وفى نيوز يلندا لارام ./” 
وفى المند وريم ./* وفى جنوب أفريقا 48,6 ./* 

وفى نفس السنة كانت فسبة ما يرد لكندا من انجلترا إلى جمموع الواردات 
الها ؛ و7١‏ .]' وكانت النسبة فى استراليا ؛ ووم /* وفى نيوز يلندا 4 وةغ.|* 
وق الحند غ وهم ./" وفى جنوب أفريقا غ و مغ ./- ويلاحظ أنكندا أقل 
الدومنيون تجارة مع انجاترا » وذلك نظرا لمركها اللغراقى الذى يل صلتها أكير 
بالولابات المتحدة الأ بكية ٠‏ 

وتدل إحصاءات التجارة الخارجية الانجليزية فى النسعة الأشبر الأول مرنى. 
سنة معو ١‏ أن ١‏ وغ /* من صادرات انجلثرا صدر الا مبراطور بة وم و80.]* 
من وارداتها جاء من أجزاء الأمبراطور بة ٠‏ 

وقد أبدث الدومنيون منذ عهد طويل رغبتها فىتبادل التفضيلات المركية بين 
أبحزاء الأمبراطورية امختافة ٠‏ ولكن انجلترا لم نستطع إجابة هذا الطلب لتنافره مع 
.بدأ حرية التجارة الذى كان سائدا فيها ٠‏ و بالرغى من ذلك فانكندا فى سنة 160 
عند ما زادت رس ومها المركية منحت المتجات الاجليزية تفضيلا تنقص موجبه 
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هذه الرسوم هك ./* من قيمتها ثم زيدت هذه النسبة الى ل مم ]* سنة ١5.٠١‏ 
وفى سنة م. ١8‏ حذت جنوب أفريقا حذو كندا ومنحث تقضيلا جمركا للنتجات 
الانجليزية بشسبةه؟ /' وفىنفس السنة زادت نيوز يلتدا رسومها المركية» واسنئنت 
من الزيادة البضائع الانجليزية» وفى سنة ١4.0‏ قررت أستراليا هذا المبدأ ٠‏ 

فعلت الدومنيون ذلك فىأؤل الآمى دون أنتشترط على نجائرا ميحها تفضيلات 
مقابلة » وكانت ثرى فى داك نوعا من الاعتراف ميل انجاترا نظير مانتحمله فالدفاع 
عن الأمبراطورية ٠‏ غير أنه منذ ابتداء القرن الحالى أخذت الأصوات ترتفع 
بضرورة تبادل التفضيل ٠‏ ولكن انجاترا لم نستطع إجابة هذه الرغبة حتى جاءت 
الحرب وفرضت بعض الرسوم المركية على بعض المصنوعات الأجنبية ٠‏ ثم فرضت 
فىسنة 1911 (1108هد2 معتاعهوم1 بره]) ٠‏ وق سنة غ+19 فرضت رسوما أخرى 
تكاسا عنها تفصيلا فى باب ”حرية التجارة والحماية اللمركية” فاعفت منهذه الرسوم 
ما يرد من الأمبراطور ية ؛ غير أن فائدة ذلك كانت قليلة لأن هذه الرسوم وضعت 
على مصنوءات لا تنتج الدومنيون إلا قليلا منها ٠‏ ولكن الفرصة الكبرى جاءت 
فى سنة وم ١‏ حيث فرضت الجلئرا رسوما جمركية على طائفة كبيرة من الواردات 
الأحنبية مكلتها من منح الأمبراطور يه نفضيلات هامة؛ وقد تلا ذلك عقد مؤتمر 
اقتصادى فى ” أتاوه » سنة م«موو و كان مرى, نتاأئجه الاتفاق على زيادة مدى 
ومقدار التفضيلات المتبادلة بين أبحزاء الأمبراطور بة» ما قبلت كندا وأستاليا 
ونيوزيلندا مبدأ هاما وهو ” أتها لا تفرض رسوما جمركية لماية أبة صناعة علية 
لا يكون لها أمل معقول فى امَو والتجاح » وأن تراعى عند فرض هذه الرسوم أن 
ترك للصنوعات الانجليزية الماثلة ممالا عادلا للزاحمة فى سوفها” ٠‏ 

وبصرف النظو عن فائدة هذه الاتفاقات من الوجهة الاقتصادية فان فائدتها 
من الوجهة الأمبراطورية كانت هامة لما نتج عنها من توثيق الصملة بين أجزائها . 

ولانجلترا نفوذ كبير فى كثير من فروع الحياة الاقتصادية فى الأمبراطورية . 
فهى آشرف عل أ كير البنوك فى الدومنيون ماعدا كندا؛ ولامخفى ما للبنوك منالأثر 
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فى ترى بح التجارة . فثلا يملك بنك #باركلى» الانجليزى جزءا كبيرا من أسهم البنك 
الأهل فى جنوب أفريقا ٠‏ وبنك ” ستندرد” وهو البنك الاتخرالكيير فى جنوب 
أفريقا» هو بنك اتجليزى تقريباء كذلك فان أكبر البنوك فى أستراليا وفى نيوز يلندا 
وفىكندا هى بنوك انجليزية ٠‏ أما المند فهى ماليا تابعة للندن ٠‏ 

كذلك فان لانجلترا نصيب الأسد فى صناعات جنوب أفريقا وغيرها من 
الدومتيوث» فانها تملك كثيرا من سندات وا أسهم الشركات الصناعية احلية» خصوصا 
الصناعات ذات الفائدة العامة كالكهر باء والسكك الحديدية» ممأ يجعل هذه 
الصناعات تشترى أ كثر ما تحتاج اليه من ائجاترا . 

كذاك تعب شركات الملاحة الانجليزية دورا هاما فى الحياة الاقتصادية 
الدومنيون والأمبراطورية» وتكاد نحت تقل متاحرها الصادرة والواردة ماعدا كنداء 
م أن شركات التأمين الانجليزية لما نفو كبيرفى جميع أنحاء الأمبراطورية . 
ولشركات تكرير السك الامجليزية مصانع مننشرة فى الأمبراطورية خصوصا 
فى جزائر الحند الغربية وأسترالياء وكذلك شأن الشركات الانجليزية لميازة الأراضى 
وإصلاحها . 

فنا فنا 
المركز الحالى للا مبراطورية البريطانية 

١‏ - أما وقد اننهينا من سرد النطؤرات النى حصلت فى عهد ” الأمبراطورية 
الثاالشة “ قر المفيد أن نلخص المركك الخالى للصلات الى لا تزال ربط 
أحزاءها بانيجلتنا . 

وأشير هنا الى أن الحكّاب والوثائق الرسمية نفسها أصبحت ف أكثر الأحيان 
تستعمل عبارة “الأمبراطورية البريطانية“» للدلالة على الككلة المتكونة من الملكة 
المتحدة وأجحزاء الأمبراطور بة غير المستقلة» أىالهند ومستعمرات التاج والبلاد الى 
تحت الماية أو الانتداب» وعبارة ”عصية الأم البريطانية “ للدلالة على تلك الككلة 
المتكونة من الملكة المتحدة والدومنيون ٠‏ 
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أما فيا يختص بالأمبراطورية البريطانية بالمعنى اللحديد فلا تزال أحزاؤها وثيقة 
الصلة بانجلترا سواء من حيث السلطة النتفيذية أو التشريعبة أو الفضائية »ولا يزال 
الإشراف على شؤوتها بيد البرلمان الانجليزى والوزارة الانجليزية » ولو أن بعضبا 
يقتع بقسط كير من الاستقلال الذاتى فى كل مالا يمس صلته بانجلترا . 

أما #عصبة الأثم البريطانية” فيتلخص مركزها السيامى الحالى فيا بأثى : 

السلطة التنفيذية : 

أصبح املك هو السلطة التنفيذية العليا فى كل دومنيون» وأصبح الحا م العام 
فى الدومتيون ثمثلا لللك » وسركره الدستورى فيه كر الملك فى انجلترا فلا يعمل 
إلا بمشورة وزرائه المسئولين أمام الميفة النشريعية ؛ و بذلك لم ببق للمكومة 
الانجليزية أية سلظة تنفيذية عل الدومنيون ٠‏ 

غير أنه ثم استتدق ألذ كر هنا أن نتم الدولة الأ كبر (زهء5 ؛م6) لا بزال 
فى انجائرا بيد أحد الوزراء البريطائييين ؛ لذلك عند ما يوقع الملك على وثيقة 
خاصة بأحد الدومنيون كأوراق تعيين وزير مفوّض أو الماك العام أو إعطاء 
تفويض ف مفاوضات دولية أو التصديق على معاهدة فان الوزير البريطاتى الذى 
بيده انكام الأ كبر .هو الذى يوقع مع الملك . غير أن مؤكر سنة ."و١‏ ترك تنظم 
هذه المسألة للك والدومتيون المختص. وقد حصلت إرلندا فعلا علىخاتم خاص بها 
(اقءع5 جنولط أهع:6) وهو الآن بيد أحد الوزراء الارلنديين »> وستعمل فى جميع 
الوثائق الخاصة بهبسا دون تدخل أى" وز ير بريطاتى ١‏ وقد أصبح لسائر الدومنيون 
الحق فى أن تحذو حذو إرلندا اذا شاءعت ٠‏ 

السلطة التشربعية : 

قضى قانون وسمّنستر على كل إشراف لحكومة أو البرلان الانجليزى على الساطة 
النشريعية ى الدومنيون الى أصبحت هيئاتما التشريعية مختصة بالتشريم فى جميع 


١17/1 دصميرسنة‎ ١ ١ يحدّد ميك هذه العصية قانون وستمنسثر الذى صدر فى‎ )١( 
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المسائل . غير أنه ستانى من ذلك التشريع الخاص بتعديل الدساتير؛ فان قانون 
وسنستريسنيق للبرلان الانجليزى بعض السلطة فى هذا الموضوع ٠‏ ويمكن القول 
بأن سلطة الدومنيون فى تعديل دسائيرها بقيت على العموم ما كانت فى آر عهد 
الأمبراطورية الثانية . إلا أنه يلاحظ أن هذه القيود لم تفرضها انجاترا علىالدومنيون 
بل إن الأخيرة طلبت إبقاءها لأسباب علية سبق ذكرها . 
يلاحظ أيضا أن قانون وستنستر لم يلغ حق البرلمان الانجليزى فى التشريع كله 
للدومنيون بل | كتفى باشتراط رضا الدومنيون؛ و بذلك يكون هذا الحق لابزال باقيا 
من الوجهة النظرية وإن كان استعاله مقيدا بشروط ٠‏ ثم إنه لا يزال لانجلترا حق 
إبطال القوانين الى تصدرها الدومنيون اذا كانت تضر قوق حملة أسهم قروضها 
الثى مسحت انجلترا باضافتها الى قائمة السندات الى يوز أن توظف فبها أموال القصر 
والجمعيات العلمية أو الخيرية ... انلوما ذ كنا . 
السلطة القضائية : 
إن الرابطة القضائية الوحيدة بين الدومنيون وبين انجائرا هى جواز استئناف. 
أحكام عام الدومنيون أمام الجنة القضائية للجلس الخاص ٠‏ وقد أصبح من حق 
كل دومتيون إلغاء ذلك أو تعديله بالطريق القانونى . ولكن لم تقطع الدومنيون 
هذه الصلة القضائية للأن ما عدا دولة إراندا المرة التى وضعت أخيرا مشروع 
قانون لاستئناف أحكام محاكها أمام ممكة إرلندية ستؤسس لهذا الغرض . 


المرك الدولى للدومنيون : 

صار للدومنيون مرك دولى مستق لعن الأمبراطورية » فه ىأعضاء عصبة الام 
و بعضها منندب من قبلها لإدارة بعض المستعمرات الألمانية السابقة . وللدومنيون 
حق عقد المعاهدات التجارية والسياسية مع الدول الأجتبية فى الأمور الخاصة بها . 
ولا الحق ف المؤتمرات الدولية أن ترسل مفؤضين خاصين عمثلونهاو يوقعون باسمها على 
هايم من الاتفاقات والمعاهدات » ولبعضها ممثاون سياسيو ن فيعواصم الدول الأجنبية 
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فكندا لما مثلون فى وشتجتن وطوكيو و بارس »© ولإرلندا ممثلون فى وشنجتن 
وباررس و برلين ولدى اليابا . و كنوب أفريةا تمثلون فى وشجكن وروما ولاهاى . 
أما أسترالب) ونيوز يلندا فانهما لم يحذوا حذو الباقين بل 1 كتفيا بالاعتّاد على وزارة 
١‏ تخارجية البر يطانية لتثيلهما على أن أستراليا فىبعض_المفاوضات الاقتصادية أواتخاصة 
بالمهابحرة تتفاوض أحانا مباشرة مع قناصل الدول الأجنبية المعتمدين لديها ٠‏ 


و بارغ من هذا التعتّد فى النثيل فان تجارب السنين الماضية لا تدل على أن 
ذلك قد سبب مشا كل خطيرة؛وذاك لأن اختصاص ممثل الدومنيون مقصور على 
المسائل التى تهمها »أما المسائل ذات الصبغة الأمبراطورية فهى من اختصاص المثل 
البريطانى وحده ٠‏ والذى يحصل عادة هو تعاوت. بجميع المثلين للا مبراطورية 
فى عاصة واحدة وتشاورم واتفاقهم على السياسة الى لاع فى المسائل المشتركة» 
خصوصا وقد لوحظ بالتجرية أن هذا التعاون يكسب ممثل الدومنيون كثيرا من 
القوة والنفود . 

وقد يتساءل بحق : ألا تزال الامبراطورية وحدة دولية رغم كل ما تقفدّم؟ 
والحواب أن منظمى الأمبراطورية الثالئة قد وجدوا فى التاج المشترك رمن لوحدة 
الأمبراطورية حلا هذه المسألة؛ فهو تارة تاج واحد يمثل الأمبراطورية كلها كوحدة 
.دولية ويعمل بمشورة جميع حكوماتها» وتارة نيحجان متعدّدة يعمل فى كل حزء بمشورة 
وزدائه فى ذلك المزء» فهو تاج واحد فى بعض المسائل الرئيسية التى تهم الأمبراطورية 
كلها كفظ السلام والدفاع » وهو نيجان متعدّدة فيا عدا ذلك من المسائل التى لا تهم 
إلا إحدى وحدات الأمبراطورية . 

ع دا فنا 

© - غير أن الصملات القانونية ليست الوحيدة التى تربط أجزاء الأمبراطورية 
بانجاترا وترعب تلك الأجزاء فى البقاء فيا » بل هناك العواطف ابكنسية» ول 
الأخص فى أستراليا وتيوز يلنداء تدفعهم الى التعلق بالأمبراطورية . ما أن هناك 
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أسبابا محلية تؤدّى الى نفس الثنيجة ٠‏ فالعنصر الفرنسى فى كندا يحرص على اسقرار 
صلاتها بالأمبراطورية لأنه يرى ذلك مانا قويا لعدم التعدّى على المزايا الديئية 
والتعليمية التى يضمنها له الدستور الكندى . والعنصر الانجليزى فى جنوب أفريقا 
يهمه ألا تتقطع صلتها بالأمبراطورية خوفا من تسلط العنصر البويرى ٠‏ والمقاطعات 
الهندية والأقليات فى الهند ترى مصاحتها فى بقاء صلتها بالأمبراطورية» لأن ذلك 
هو الضمان الوحيد لاحترام حقوقها الطائفية والدينة . 

وماك أسباب سياسية تدعو إلى السك بالصلات الأمبراطورية . فان 
فى الدومنيون » وهى دويلات صغيرة سكان أ كبرها لا .بتجحاوز العشرة الملاربين > 
مساحات شاسعة غنية بأرضها ومعادنها غير مستغلة» وهذا نما يجاب أنظار الدول 
المزدحمة بالسكان الى تبحث لم عن مكان نحت الشمس كليابان و إيطاليا . 
وليس لدى الدومنيون من القوّة المادية مايمكنها وحدها من صدّ فارة هذه الدول 
إذا ما فكيت فى الاستيلاء عليهب) ؛ ولذلك أأصصبح الأسطول البريطانى هو الأداة 
الوحيدة لجايتها ضدٌ هذا اتلحطر. 

وهناك أأيضا أسباب اقتصادية ومالية تدفع الدومنيون الى القسبك بالأمبراطورية؛ 
فان السوق الانجليزية سوق عظيمة جدًا لمنتجات الدومتيور:. ويخصوصا المواد 
الغذائية والمواد الأقلية . 5 أن أزاء الأمبراطورية فى حاجة لإصلاحات كثيرة 
ومشروعات كبرى لتنمية مواردهاء وهى تجد فى سوق لندن ما تحتاج اليه من المال. 
لهذه المشروعات بشروط مناسية لا قستطيع أن تجدها فى سوق مالية أخرى . 

وإذاكانت هذه الفوائد السياسية والاقتصادية والمالية الى تجنها الدومنيون من 
البقاء فى دائرة الأمبراطورية واضحة جلية »فان بعض الباحثين بتساءل عما تجنيه انجاتراا 
من هذه الصلة» ويرى أنها إذاكانت د فى أسواق الدومنيون مصرذا هاما لمنتجاتها 
فانها نستطيع أن سبق لنفسسها هذا المركز باتفاقات تجارية مع هذه الدومنيون المستقلة 
م تفعل مع بعض جمهوريات جنوب أمريكا مثلا . فير أن هذا التدليل غير مقنعم 
لأنه حبّى من الورجهة التجارية لابمكن الاستهانة بفائدةٌ الدومنيون لانجلترا خصوصا إذا 
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لاحظنا أنالتقب التجارى بين أجحزاء الامبراطور يه حلي ثالعهدجدًا ‏ ولي سمن أبعيد 
أن يتطوّر ذلك حتى «صبح النصيب الأ كبرفى أسواق الدومنيون للنتجات الانجليزية 
وحدها . على أن هناك اعتبارات أتحرى تجعل انجلترا حريصة على امحافظة على كان 
الأمبراطوربة » فانه فضلا عن الاعتبار الأددى الذى يجعله! تفخر بأن تكون على رأس 
أكير أمبراطور بعر فها التاريم فان اتفصمال الدومنيون يضعفها سياسيا وحربياء إذ 
يحرمها معونة نحو ملاثين مليونا من الأنفس ؟ا يحرمها نقط ارتكاز حربية متعدّدة 
هامة وموانى فى أنحاء العالم ستطيع الأسطول البريطانى المَون مها أو الاحتاء فمبا 
عند الحاجة . ثم إن انجلترا وهى لا تنتج إلا قليلا #) تحتاج اليه من المواد الغذائية 
تؤثر طبعا أن تستطيع الحصول علبها وقت السلم ووقت الحرب من بلاد تعتمد 
على ولائها وصداقتها ٠‏ 


* 
خ# 


مستقبل الأمبراطورية 

ش لا بد أن يجول بخاطص من. بتصفقح ناريح الأميراطور يه البريطانية وتطوّر 
الصبلات الى تربط أجزاءها بعضها بعض أن يتساعل : ما الذى يربى ذه 
الأمبراطورية فى المستقيل ؟ أهى سائرة نحو التفكك والانحلال أم أنها ستستطيع 

الحافظة على وحدتها الى أجل طويل ؟ 
وان يحد المرء جوابا مل هذا السؤال ب#ليل دستور الأمبراطورية والصلات 
القانونية التى تضم أحزاءهاء إذ ليست هناك أية طريقة قانونية مكن اتخاذها ضد أ 
عضو من الأمبراطورية يالف هذا الدستور أو اول الانفصال منالأمبراطورية. 
وقد رأينا أن الدومنيون لم تقبل أن يكون التحكم إجباريا فيا ينشأ من لحلاف 
بينها و بين انجلترا أو بين اثنين منهاء فأى" قيمة لدستور لاص على طريقة دستورية 
لصِد كل من حدّثه نفسه يخالفته» لأنه لا سق فىهذه الخالة إلا استعال القؤة» وهذا 
ليس بالسبل الهين» فان أى” التجاء من جانب انجلترا للقّة خضب منغير شك جميع 
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الدومنيون ل) ترى فيه من المنافاة للساواة التى اعترف بها *قانون وسعنستر” وهو 
دستور الأمبراطورية الثالثة ٠‏ 

ولكن إذا كانت الصلات القانونية لا تكفل ارد على هذا السؤال فهناك 
عوامل ثلاثة :لعب دورا هاما فى هذا الصدد : 

و ظروف السياسة العالمية الى حيط بالأمبراطورية ١‏ فاذا قر للعالم أن 
تكون السنين المقيلة مملوءة بالمنازطات الدولية والحروب المتعددة اللذزبة خصوصا 
فى أورويا» فان ذلك قد مبتد وحدة الأمبراطورية» إذ لا يضمن أن تتفق مصا 
الدومتيون مع مسال امجلترا فى كل حالة تمأ قد يؤدّى الى رفض بعضهم الوقوف 
يجائها فى إحدى هذه الحروب» ولا فى تتائج ذلك على وحدة الأمبراطورية ٠‏ 

ومن اأوجهة النظرية قد تتؤض وحدة الأمبراطورية للنطر مر# الطالة 
العكسية . فاذا فرض أن عصبة الأثم بلغت منالسمعة والتفوذ ما جعلها تحفظ السلم 
فى العالم مدّة طويلةُ» وأصبحت الدول صغبرها وكييرها مطمئنة على سلامتها» فقد 
يضعف ذلك من أهمية الجاية الى تبذها اتجلترا الدومنيون وهى من أ كبر العوامل 
فى حرصها على البقاء فى الأمبراطورية مع أن فى هذا تحديدا لاستقلالحا بوجه ناء 

وبعبارة أخرى إن الو الملاتم لبقاء وحدة الأمبراطورية هو الو الذى لسود 
فيه السلام دون أن تشعرالدومنيون باستغنائها عن حمابة الأسطول البريطانى» وهذا 
ما يرج أن يكون عليه حال العالم فى السنين المقبلة» لأن ما ثراه من مجهودات الدول 
الكبرى نمو خفض السلاح وإزالة أسباب الهلاف بين الدول وجعل التحكم 
أداة لفض المنازعات ثما ببعث على الأمل أن قتع العالم فى الستين المقبلة بعجهد 
من السلام النسبى ٠‏ ومن جهة أخرى فان تاريخ عصبة الأم فى انامس عشرة سسئة 
الماضية لا يدعو مع الأسف الى كثير من التعاؤل بالنسية لى) تستطيعه فى حفظ 
السلام ٠‏ 

؟ - تقوّى الصلات الأمبراطورية اذا نجحت انجلترا فى استيقاء قَوْئها وسمعتها 
فى العالم سواء من التاحية الاقتتصادية ببقائها أ كبرسوق مالية ف العالم ووضع نظعها 
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الصناعية على أساس متين و بقائها كأ كبر مستهلك للواد الغذائية والأولية » أو من 
الناحية السياسية اذا بقيت سياستها وأسطوطها متمتعين باحترام العالم » لأن الدومتيون 
تقبل قيادة انجلترا وتتف حولما ما دامت قوية اقتصاديا وسياسيا ٠‏ أما إذأ 
ضعفت فان الدومتيون ستضطر للبحث عن محالفات جديدة ستعيض مها عن حاية 
انجلترا الضعيفة؛ وان يصدها عن ذلك عواطف الخنسية ولاغيرها ٠‏ وفى هذه الالة 
يكون مصير الدومنيون إما الاستقلال التام و إما استيلاء الغير عليها ٠‏ 

ل تناقض المصالح بين أحزاء الامبراطورية . فاذا عملت امجلتا على 
التوفيق بين هذه المصالح بقدرالامكان بالاتفاقات والتعاون والتشاورفانها قد تجح 
فى المحافظة على وحدة الأمبراطورية» و إلا فان هذا التناقض ف المصال سيعمل. 
“دريجا على إضعاف الروابط يبن أجزائها . وهنا يجب القول بأن انجلترا تعمل بمهارة 
وحكة عل كسب ولاء الدومنيون والحافظة على صداقتها فقد أرضت روح القومية 
فيها بالتعديلات الدستورية التى أدخلتهاعلى مركزها و بالاعتراف عساواتها معها . 
وهى الآن تعمل عل إرضاء الهند بادخال قسط جديد منالاصلاح على أنظمةالمم 
فها . وفى مؤتمر ”أتاوه» استطاعت أن تعقد اتفاقات مع أبحزاء الأميراطوربية 
لتوثيق الصلات التجارية ولتفضيل المنتجات الأمبراطورية فى السوق الانجليزية. 
وانجاترا لانثرك فرصة فى تقديم ما مُستطيع من المساعدات الختلفة للدومنيون ؛ 
لذلك يسود الصملة بين الدومتيون وبين انجلترا الآن الرضا والولاء » وذلك حتى. 
فى جنوب أفريقاء كا تدل عليه تصريحات زعماء البو ير وأفعاطهم ٠‏ 

من كل ما تقدّم يمكن القول بأنه لا محل للتشاؤم نحو مسستقبل الأمبراطورية 
البريطانية . فير أن هناك سعابة تعر صفو هذا اموق وهى إرلنداء فان صلتها بانجلترا 
سير من سبي" إلى أسوأ تحت حكومة “المستر دى ثاليرا" الذى يظهر أن غرضه 
الأخير هو إأشاء مهورية فى إرلندا ؛ ولهذا فانه ألغى قسم الولاء بللك الذى كان 
يقسمه أعضاء ا هيئة التشربعية» ثم سنت حكومته ثلاثة قوانين ترب إلى إضعاف صلة 
إرلندا بالأمبراطورية . وانجلترا لا نسم يقانونية هذه الأعمال وتعتبرها عخالفة صريحة. 
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لمعاهدة سنة ١98١‏ الى هى حنء من القانون الصادر بدستور إرلندا والمادة .٠ه‏ 
من هذا الدستور تنص ” على أن أى تعديل فى دستور إرلندا يجب ألا يرج عن 
نصوص المعاهدة “ . وسترى فى الأيام المقبلة تطور هذه الأزمة الكبيرة وموقف 
الدومنيون نحوها ٠‏ 

عل أنه يجب أن يلاحظ أنه لا يمكن اتتاذ إرلندا اللرة مثالا لولاء الدومتيونه 
فان تاريخ العلاقات بين انجلترا وإرلندا فى قرون طويلة ترك فى نفوس الإرلنديين 
الكاثوليك من الأثر الس ما لا يمكن أن تمحوه سرعة معاهدة سنة 561981 
ترك كذلك حروحا بقيت دامية مئات من السنين » فلا يمكن أن تتثم فى مدّة 
قصيرة ٠‏ عل أن أخبار الأشهر القليلة الماضية تفيد تسن هذه العلاقات الى 
د ماء فقد حصل أخَيرا اتفاق حمرق بين انجاترا ودولة إرلندا النّة؛ والمنتظر أن 
.هذا الاتفاق الذى تناول مسائل محدودة بكون ذاتحة اتفاقات هاعة أخرى تعيد 
العلاقات الحسنة الى سادت بين اتجلترا وإرلندا فى السنين القصيرة التى تلت إمضاء 
معاهدة سنة ١918١‏ 





رلك 


شحكر وأجب 
استعنت فى بمع المعلومات الكثيرة الثى احتتجت اليها لوضع هذا الاب 
بيحوث ومجهودات بميع موظنى المفؤضية والقنصاية المصرية بلندن بين سنة 1١418"١‏ 
وسنة «موو . ولولا المساعدات القيمة الى قدّمها إلى هؤلاء الأصدقاء لى) 
استطمت القيام بهذا العمل . 
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